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رياض الصلحبيروت ۱۱١۷۲۲۹۰‏ 


KETE‏ 1 هلمرا يجي 


ا ام و 
السود 774 @ 9 

مكيّة. وقيل: إن عشر آيات مہا نزلت بالمديئة وهي تسع وستون آ 

9 الم ) أحييب الاس أن يركوا أن بمولوا ءامکا وشم لا يفون (8) وقد 


0 
سے ڪڪ رھ لس و و 2 عام e‏ رء 


فَسَنَا الذي ِن قبلهم فليعلمن الله الت صدفوا وَلَعْلَمْنَ الْكَذبينَ ا ام حب ألْدِبنَ 


3 


ت سے و مس و پک رر سل سس ایت ارس ار ل E‏ > 5 
4 لات وهو اسيع الصليم 2 من جلهد فإنما يجلهد لنفيه: إن أ : 


كمي © وَل مثا ونوا ايحت نكي نهر سَيكاتهم ورتم 
0 7 رو رت و ق س ص ل رو ر بط ے سر صر صر سے وص 7 
حَسَنَ لی کاو يعون (8) وَوصيا لشن يولِديْه حشًا وإن نهدا اشر فى ما 
سروس سملا ”وو 6 اء 38 أ 5 ر عع رھ وو 
اس لک وء عِلم قلا طِعهُما إل مرجعكم نفك يما کنر ملو 7 4 
[العنكبوت: .[A - ١‏ 

«الم» [العنكبوت: 1]طأَحَيِبَ الاش أَنْ يُتْرَكُوا4 بلا اختيارظآنْ يَقُونُوا آمَنَا4 
[العنكبوت: 2 أي: بقولهم آمناظوَهُم لا يُفْتَنُونَ4 لا يختبرون؛ أي: لا يكون ذلك» بل 
لا ب من اختبارهم بوظائف التكليف؛ ليظهر المحق من المبطل» وهل نزلت في أناس 
من المسلمين أرادوا الهجرة من مكة بعد إسلامهم لكتابة المهاجرين إليهم بذلك 
فهاجروا فمنهم: من منعه المشركون وقتلوه» ومنهم: من نجاء أو نزلت في عكار بن 
ياسر كان يعذب في الله تعالى» أو في مهجع بن عبد الله أول قتيل ببدر من الصحابةء أو 
أقوال. 


4 سورة العنكبوت 

ولذ قن [العتكبوت: 3] اختبرنا الّذِينَ من قَلهع4 فكذلك نختبر هؤلاء 
طفَلَيَعْلَمَنَّ الله»4 علم وجود في الخارج» أو علمًا يتعلق به الثواب والعقاب ظالَّذِينَ 
صَدَقُواكُ في الإيمان طِوَلَيَعْلَمَنَ الْكاذِبِينَ4 فيه لِأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَْمَلُونَ السيات» 
[العدكبوت: 4] الشرك أن يَسْبِقُونَاك أي: يفوتونا فلا نقدر على الانتقام منهم ليس 
ذلك #ساء بئس ما يَحْكُمُونَ4 أي: الذي يحكمونه حكمهم هذا. 

«إمَنْ كان برجو يخاف طلِقَاءَ الله قن أَجَلَ الله [العنكبوت: 5] هو الموت 
إلآت) فليبادر بالأعمال الصالحة ظوَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم» بأفعالهم. 

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ» [العنكبوت: 6] إذ ثوابه له ظإِنَّ الله لَمَنِيْ عن 
علي" * والَِّينَ آموا وعمِلُوا الشالحات لتكَبْنَ نهم باتهم [العتكبوت: 6 - 
7] بالحسنات طوَلْتَجْرِيتَهُمْ أخسن» أي: حسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وهو الطاعة. 

لوَوَصِينَا4 [العتكبوت: 8] أمرنا ظَالْإِنْسَانَ بوَالِدَيْههُ أي: نائلاً أو بإيتاء والديه 
إحُشئًا) فعلاً فأحسن طوَإِنْ جَامَدَاكَ لِتُْشْرِكَ بي ما ليس لَكَ به» أي: بإشراكه لإعليٍ4 
دليل وهو على أن الإشراك لا يتأتى إيذان أن يكون يعلم فلا نُطِعْهُمَاكٌ في الإشراك 
في مَرْجِغكُم فاكم بما كنف تَعْمَلُونَ» أي: فأجازيكم به» ونزلت في سعد بن أبي 
وقاص لما أسلم امتنعت أمه حمنة من الأكل والشرب وقالت: لا أفعل ذلك ولا 
أستظل حتى ترجع. فقال لها: لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما رجعت عن 
ديني: فلمًا أيست منه أكلت وشربت» وكذلك التي في لقمان والتي في الأحقاف. 


رصي سس اروم ماس روف جوم رو . ص م ر ص م 
ا . > االماسض أ٠غ‏ ماء 1-7 ° | ٠.‏ 
9 ونين ءا وأ واوا للحت دنهم في ألصَِلِصِتَ (8) ون الاس من 
42 4 ار 4 م ع صر ae,‏ 8 


قول ٤امکا‏ بألل 


(1) نه الخلق أن ربوبيته منرهة عن عبودية الخلق» وأن صفات الحدث يرجع بنعوتها إلى الحدث؛ 
لأنه مقدش عن النفع والضرء وهو غنىٌ عن وجود الخلق وعدمه» فبيّن قيمة المجاهدة أنهم إذا 
جاهدوا ولم يظفروا بمأمولهم يعلمون أنهم يدورون حواليهم: وأن الفضل من الله خاصٌ لأهل 
الخصوص ممن عرفهم الله نفسه بلا كد ولا عناء. قال الواسطي: بالنعم ابتدأ الحق الخلق 
تفضيلاً من غير استحقاق» جلت نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكنه المبتدئ 
بالنعم والمتفضل بها. 
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ريلك لون سفن عَم ول لهم ما فى صُُو المي © يشمن 
َه أت مثا ویک انیت © کل أن مرا ليت مثا 


مي وه س کک رج ساسح سس سح ر لوه 4 20 امس سس عر م و ار 
- . . د ١‏ : طا ٠.‏ 5 ر 
ا مني لك :ا م تيد مِن خطديلهم من شىء إنهم 


ا 2 لیے TEK‏ و م ا ری ی ص رد َك 
ککذویت ال وليماري اقا اقا لا مع اقيم وسن بوم الْقِيِمَةَ عَمًا 

e‏ ر َد رم وي اسوك ی ج ص سے 
ڪا يفوت © ولد سنا ًا إل رمو ليت فيهم أل سح إ 


e‏ ور ا EE‏ 1ح س او ص 


میت اما دهم الطوقاث وهم يموي ل اميه وأصحنب ألسَِيةٍ 
وَجعلئهآ ١ا‏ هٌ یی ) © [العنكبوت: 0-4[ 

لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَتُدْيلَئْهُمْ في [العنكبوت: 9] زمرة 
#الصَّالِجِينَ وهم الأنبياء بأن نحشرهم معهم» أو في مدخلهم وهو الجنة لوَمِنَ 
الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنًا بالله فَإِذَا أوذِيَ في الله جَعَلَ فِقْنَة4 [العنكبوت: 10] عذاب 
«الئّاس» له وآذاهم له ظكَعَذَابٍ الله فخافهم فرجع عن دينه وَين جَاءَ ض4 
للج «من رَبَكَ لََقولََ نا كنا مك4 في الإيمان فأشركونا في الغنيمة فر الله 
سبحانه وتعالى عليهم بقوله: : «أولّيس الله بأغلّم 4 بعالم «ابمًا في صُدُور العَالّمِينَ4 أي: 
قلوبهم من الإيمان والنفاق بلى. 

طوَلَيَعْلَمَنٌ الله» [العتكبوت: 11] علمًا بما في الخارج ظَالّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْمُنَافِقِينَ4 فيجازي كل واحد بما علمه منه» ونزلت في أناس كانوا يؤمنون» فإذا آذاهم 
الكفار رجعواء أو في الذين أخرجهم المشركون معهم إلى بدرء أو في القوم الذين 
ردّهم المشركون إلى مكة ممن هاجر. 

«ِوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انَبعُوا 0 2] ديننا #ولتخمل 
خَطَايَاكُ) التي تجب عليكم بسبب اتباعناء والأمر بمعنى: الخبر» فردً عليهم تعالى 
بقوله: لوَمَا هُمْ بحَامِلِينَ ' من حَطَايَاهُمْ من شَيْء إِنَّهُمْ لكَاذبُونَ4 في ذلك. 

لوَلَيَحْمِلُنَ أنقَالَهُمْ4 [العنكبوت: 13] أوزارهمم «وأثقالا مع أْقَالِهم» 
لإضلالهم الناس وقولهم للمؤمنين: ظانّبعُوا صبيلا) [العنكبوت: 12] يشان يَؤم 
الْقَيَامَةِ عَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» يختلقون من الأكاذيب والأباطيل» ونزلت هذه الآية في قول 
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د 
طفَلَبتٌ فِيهم اك يدعوم ااذ ره لما کي 
فغرقواظوَهُمْ ظَالِمُونَ»؛ مشركون طِفَاَنْجَينَاة4 [العنكبوت: E5‏ اعات 
السفينة4 الذين كانوا معه فيهاظوَجَعَلْبَاهَاكٌ أي: السفينة «آيَةَ» عبرة ظلِلْعَالْمِينَ4 من 
بعدهم فعاش بعد الطوفان ستين سنةء أو أكثر حتى كثر الناس فجملة عمره اق ألف 
سنة وخمسون سنة؛» وقيل: غير ذلك. 

هيم لذ قال لقويه أَعْبُدُوأ | أ واو حص حَُ لک إن ڪر 
نموت (50) إِتَمَا دوت ين دون أل اوتا وش بت إن إك لین 
0 من ذون الله لا يملكورت کم ردقا فَابتَعوأ عند ١‏ کے آرت وأعبدوة 
ره کے 00 
وأشكروأ له له تروت ل ون تُكَزْوا ققد حكَدَّب امم ين کم وما ء 
ليَسُولِي ! لا ابع المبيث 2 أولّمْ روا أحيت يبڪ اله الْكَلْقَ تُر يده إن 
تلت عل أله یی ل فل سیوا ف الأض فأنظروا كيف بدا الْكَلقَ ثد َه 

م ےے ‏ موري اراق ر 2 2 7 2 کے 01 
نئ انّنأ الكيغرة ل اه ل ڪل يو َي ل عب من يٿاه وحم سن 
ا 2 للح كي - 1 د 7 o‏ يماسا 
بسا ولو متلبوست ) وما اشر بمغجري ف الذرض ولا فی السّماء و 
a7 ١ Ts 2 (‏ و 
لُحكُم ين ذون آله ین وولا یر ک) 4 [العتكبوت: ۱١‏ - ۲۲]. 

طوَإِبْرَاهِيمَ إِذ قال لِقَوْمِه اغبْدُوا الله وَانَمُوهُ4 [العنكبوت: 16] خافوا عقابه 
لِذَلِكُم خير ل4 من عبادة الأصنام التي أنتم عليها(إِنْ كُنْثُمْ نَعْلمُونَ4 الخير من 
غيره«إِنَّمَا تَعْبْدُون مِنْ دُون الله أؤتًائًا وَتَخُْلُقُونَ إفْكًا» [العنكبوت: 17] أي: تقولونه 
من قبل أنفسكم وهو زعم أن الأوثان شركاء لله إن الَّذِينَ تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ الله لا 
يَمْلِكُونَ لَكُم رزفا» لا يقدرون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق «فابتفُوا ِنْدَ الله الرزق4 
أي : اطلبوه منهظوَاغْبدُوةُ4 ياأهل مك دؤوَاشْكْرُوا لَه إِلَيهِ تُرْجَعْونَ 4 فيجازيكم 
بأعمالكم#ۇإِن تَكَذبُوا4 [العنكبوت: 8] يا أهل مكة رسولكمطفَقَدْ كَذَّبَ أَمَمْ مِنْ 
قبلكم) رسلهم وما عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ الإبلاغ الْمْبينُ 4 البيّن. 
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ولم يَرؤا» [العتكبوت: 19] يبصرواء قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن 
آدم عن أبي بكر بتاء من فوق» والباقون بياء من أسفل كيف يُبِدِئُ الله الْخَلْقَ) من 
نطفة؛ ثم يربيه إلى الغاية ثُمْ4 هو ظيعِيدُة» إلى ما كان عليه بعد الموت «َإِنْ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيدِْ #4 فكيف تنكرون؟ 

طقل سيروا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كيف بدأ الْخَلْقَ) [العنكبوت: 0 لمن كان 
قبلكم من الأمم وأماتهم ن الله الذي أبدأهم ینش | لاء بفتح الشين وألف 
بعدها هناء وفي النجم والواقعة لابن كثير وأبي عمرو والباقون بإسكان الشين بلا آلف 
في الثلاثة رة إن لله على كل شَنْءِ قدِير. 

يعدب من يشا [العنكبوت: 21] تعذيبه «إويزحم من يشا رحمته وليه 
تُفْلْبُونَ» تردون وما أن بمغجزين 4 [العنكبوت: 22] ربكم عن إدراككم في 
السماء وما لَكُمْ مِنْ دون الله من وَلِي4 حافظ ولا نَصِيرِ» مانع يمنعكم من عذابه. 

2 رزیت كُنَرُوأ ات أله وَلمَآبوء اتیک مشا من يحَمق وأو 
هم عد عَذَاب ب لیے 2 فت EEE‏ أن الوا أفتلوه أو أو حرفو 
e‏ موہ ل وال نما تخد م من 


وف مأ 6 


شون ائه أو مود ل َة بک يكم 

e‏ تش بعصا ومأوینگم اوو ت 

© ٭ نی لك لی إن شئ إل کو ائه هر العيث اك © 4 
[العدكبوت: ۲۳ - .]۲١‏ 

لوَالّذِينَ كَمُروا بآياتِ اله [العنكبوت: 23] القرآن طوَلِقَائِهِ4 البعث لِأُولَئِكَ 

من رَحْمَتِي 4 وهي الجنة اوليك لهم عَذَاتٌ أليم» قال تعالى في قصة إبراهيم: 

لها كاذ جاب يه إلا لا تو أو حرفو اجه ال من ار لبرت 


يُؤْمِنُونَ؛ يصدقون. 
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وَقَال4 [العنكبوت: 25] إبراهيم لقومه: دِإِنَّمَا انَخَذْثمْ من دُون الله أَؤْتَانَاك 
35 : 7 ر 5 35 7 له م رآ 8 0 
تعبدونها لمَوَدَّة» بالرفع بلا تنوين «بَيِبِكُمْ4' ' بالخفض لابن كثير وأبي عمرو 
والكسائي ورويس وحفص وروح وحمزة كذلك» ولكن بنصب «مودة» والباقون بنصب 
«مودة» وتنوينه ونصب «بينكم»» أي: اتخذتموها للمودة ِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا نُمْ يَوْمَ 
لقِيَامة يكْمُرْ بَعْضْكُمْ ببَغضٍ» فيتبرأ العابد من المعبود والقادة من الأتباع وعكسه 
لوَيَلْعَنُ بَعْضُْكُمْ بَعْضَاي فيلعن الأتباع القادة لوَمَأوَاكُم4 مصي ركم جميعًا العابدون 
والمعبودون هالتَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ © مانعين من العذاب. 
«فامَنْ ل4 [العنكبوت: 26[ ای صدق إبراهيم «لوط» وهو ابن اسو إبراهيم 
«وَقَالَ» إبراهيم: ٳتي مهاج ر إلى حيث أمرني #رَټي) فهاجر من كوني وهي سواد 
الكوفة إلى حران» ڈ ثم إلى الشام وهو ابن خمس وسبعين سنة ومعه لوط وامرأته سارة 
وهو أول من هاجر لإنه هُوَ الْعَزِيزُ الحكيم). 
0 وتا َه إسْحقٌ وَيمَقُوبَ وَجَمَلنا فى درد ابوه والككب وََانِسَه 
و وس 5 ص 2 ا ص 
في لديا ولم فى الأخرة لمِنَ ألصَلِحِينَ 15 ولوا د قال لِعَرَمِده 
إڪم اون الح ما ما سبق ڪم بها من لمر تس اعد لیت 0 


2 


(1) أي قال إبراهيم لقومه؛ أي للتوادد بينكم» والتواصل لاجتماعكم على عبادتهاء وللخشية من 
ذهاب الموذة فيما بينكم إن تركتم عبادتهاء قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «موذة بينكم» 
برفع مودّة غير منوّنة؛ وإضافتها إلى بينكم» وقرأ الأعمش وابن وثاب «موذة» برفعها منوّنة؛ وقرأ 
نافع واب بن عامر وأبو بكر بنصب «مُوَدَة منونة ونصب بينكم على الظرفية: وقرأ حمزة وحفص 
بنصب «مودة» مضافة إلى بينكم» فأما قراءة الرفع فذكر الزجاج لها وجهين: الأوّل: أنها ارتفعت 
على خبر إن في (إنما اتخذتم) وجعل ما موصولة؛ والتقدير: إن الذي اتخذتموه من دون الله 
أوثاناً مودّة بينكم» والوجه الثاني: أن تكون على إضمار مبتدأء آي هي مودّة: أو تلك مودق 
والمعنى: أن المودّة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان» واتخاذهاء قيل: ويجوز أن تكون مودة 
مرتفعة بالابتداء» وخبرها في الحياة الدنياء ومن قرأ برفع مودة منوّنة فتوجيهه كالقراءة الأولى؛ 
ونصب بينكم على الظرفية؛ ومن قرأ بنصب مودة؛ ولم ينوّنها جعلها مفعول اتخذتم؛ وجعل إنما 
حرفا واحدًا للحصرء وهكذا من نصبها ونؤنهاء ويجوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين على 
أن المودة علة فهي مفعول لأجله» وعلى قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثاني محذه وفاء أي 
أوثانا آلهة. .وعلى هدر ان ماف رل : (إنما اتخذتم) موصولة يكون المفعول الأول ضميرها؛ 
أي اتخذتموه» والمفعول الثاني أ أوثاناً. انظر [فتح القدير (5 /436)]. 
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بخ لتأوّت الال بقعو التييل وتأثورب في كاري اشڪر هنا 
کات جوب فَوِْوه إلا أن الوا انيتا داب آلو إن حكنت من الصَدقِنَ 


89 قَالَ رب انضرف عل الْمَوَمٍ المفيبييت )وما جات رسلنا اهيمر 
جرس سم 2 س 


لمر فالا إا ميك َمل هذه لمر ل متها انا طليرت ™) 
> عر 4 


ال إت فيها لوا قالوا ع أعلُ يمن فما تة وأحلف إلا ادراته 
كات بی اليرت 9 4 [العنکبوت: ۲۷ - ۳۲]. 


9وَوَهَئِنَا لَه إشحَاق وَيَعْقُوتَ؛ [العنكبوت: 27] ولد إسحاق «وَجَعَلْنَا في ذَرَيْته 
النبوَةَ وَالكِتَات» فلم يبعث الله نبا بعد إبراهيم إلا من نسله - عليهم الصلاة والسلام - 
وأراد بالكتاب الجنس؛ أي: الكتب بفهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان لوَآتَينَاهُ 
أَجْرَهُ في الذُّنْيَاك وهو الثناء الحسن من سائر أهل الأديانء أو الأولاد الصلحاء أو رأى 
مكانه في الجنة قبل موته» وأشار إلى أجر الآخرة بقوله: لوَإِنَّهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصَّالِحِينَ 4 أي: في جملتهم كادم ونوح فله الدرجات العلى في الجنة وهذا كله. 

لوَلُوطًا د َال لِقَوْهِ ِنَع لتأثون اناج [العنكبوت: 28] اللواط 8مَا 
سَبَقَكُْ بها مِنْ أَحَدٍ مِن الْعَالَمِينَ * يكم لَتأنُونَ الرّجَالَ4 [العنكبوت: 28 - 29] في 
أدبارهم «وَتَفْطْعُونَ اليل طريق المارة بفعلكم الفاحشة في كل من مر بكم فترك 
الناس المرور عليهم» أو المراد: تقطعون بقطع السبيل من نحو النسل باللواط في 
الدبرظوَتَأئُونَ في نَادِيكُمْ4 محل مجلسكم ١الْمُنْكَرَ4‏ فعل الفاحشة؛ وكان بعضهم 
يفعل ببعض في مجلسهم» ويرمون الناس بالحصاء ويسخرون بهم» ويأخذون ممن 
وطء ثلائة دراهم؛ ويتضارطون ويبصق بعضهم على بعض» وكان من أخلاقهم: مضغ 
العلك» وتطريف الأصابع بالحناء» وحل الأزرار» والصفير فما كان جَوَابَ قَوْمِهِ؛ لما 
أنكر عليهم فعلهم إلا أن قَانُواك له استهزاء يا لوط لَاتْيا بعذاب الله إِنْ كُنْتَ من 
الصَادِقِينَ4 فيما يقوله فعند ذلك. 

لإقال4 [العتكبوت: 30] لوط: «رَبَ الْصْرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ4 بتخفيف 
قولي في العذاب ظوَلَمَا جَاءَتْ رشلا إِبْرَاهِيمَ يغ بِالْبِشْرَى» [العتكبوت: 31] من الله 
بإسحاق ويعقوب كما سبق طِقَالُوا إِنّا مهلكو أَهْلٍ هَذِه الْقَريَة4 أهل سدوم قرية قوم 
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لوط إن هلها كَانُوا ظَالِمِينَ4 كافرين فاعلين الفاحشة. 
ا 32 کک إن فيها لوطا 0 أي: الملائكة المرسلون 
رو £ رجاه و مم ى 07 ا سے بے رہ 
وما أن جَاءَت رسلا لوطا ب: بهم وَضَاقَ بهم ذرَعَا وَقالوأ 
OO‏ مره E‏ # اس کو ص ورک ر رو 
لا تَحَفْوَلَا تَرَنَ إنا مُتجوك وَأهلَك إلا آمراتك ڪاٽ ير 
كر ك 0 E E‏ ر ا صم م ے و ت ص رت 
الغبرت © إنا مرلو ريغل اشن اا ا اا 
عم 2-1 ےآ كس کے 2 اس سمه = 
ہما كاتُوأ يَفسقوت © وَلَقد تَرَكنا مِنها ءايه ب 3 يَيْنََ لَقَوْمِيَعْقَلُور 


5 ا رو f‏ 0 م ak‏ ا مور ITE‏ و ر 
22 وال تذترت اعام شه قال سقرم ادوا الله وار جوا الوم 
مع و د م2 و 2 2 ون ام >« صر و 
الا خر ولا تعثوا فى الأرْض مُفسِدِينَ () فكدبوه فاخُذتهم الرّجفة 
£ . 


فاصبَخځوأ فى دارهم جَدئِمِيت © 4 [العنكبوت: ٣۳‏ - ۳۷]. 

طِوَلَّمًا أَنْ جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطا [العنكبوت: 33] ظن أنهم من الإنس فلذلك قال 
تعالى: [سيءَ بهم #4 حزن بسبب مجيتهم لوَضَاق بهم ذَرْعَاكُ صدرًا؛ لأنه خاف عليهم 
من قومه وكانوا حسان الوجوه في صورة أضياف فأعلموه أنهم رسل ربه طوَقَانُوا لا 
تَخَفْي4ُ من قومك علينا ظوَلَا تَخرَّنْ4 بإهلاكنا لهم (ِإنّا مُنَجُوكَ وَآَمْلَكَ إلا افر رَأَنَكَ 
انث مِنَ الْغَابِرِينَ4. 

إن مُنْزِلُونَ4 [العنكبوت: 34] بتشديد الزاي لابن عامرء والباقون بالتخفيف 
على أل هَذِهٍ القَرية رِجْرَاك عذابًا ممِنَ السّمَاءِ ما كَانُوا يَفْسَقُونَ4. 

E‏ فسقهم لوَلَمَدْ تَرَكْنَا4 [العنكبوت: 35[ أبقينا مها أي: من آثار 
القرية آي نة علامة واضحة دالة على إهلاك المفسدين هلِقَوْمِ يَعْقِلُونَّ» يتدبرون. 

إو [العنكبوت: 36] أرسلنا إلى مَذْيَنَ أخَاهُم شعَيْبَا فَقَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله 
وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخر4 خافوه ولا عتا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ " فَكَدَبُوهُ فَأَحَذَنْهُمْ 
الدَجْفَةُ4 [العدكبوت: 36 - 37 ] الزلزلة الشديدة هقَأَضْبَحُوا فِي دارهم جَائِمِينَ4 
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باركين على ركبهم ميتين. 

$ وَصَادًا وَيَمُودأ وقد تبت ل كم ين مَسصكنْهم ور لهم 
لشَّيِطدنُ أَعْمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ اليل واا مرب وروک 


وفرعويت وهم وَلَقَدْ جام e‏ الست ابروا فى الارض 
وما كانُوُأْ سيقت © فک اَذ دي مِنْهُم من اسنا ميو حَاصِبَا 


ل 2 34 ر ام ٠.‏ 
وَمِنْهُم من : أهذ هذ نه ال و Pt‏ فرك a‏ 2 وَمنْهُم من 
اقا ت ى اه لبف r‏ ولک ڪا ۴ 1 r‏ ا كا ل 0 
7 و ” 2 د 2 و مر 7 9 
ادوا من دوب ألو أؤليسآء کر الْمَنحكَبوبٍ ادت بيا ون 


وه ايوت ليت الم ڪبوت لو ڪانوا بعلمو e‏ ا 
و4 [العنكبوت: 38] أهلكنا #إعَادًا وَنْمُودَ وَقَدْ تَبَيّنَ لكم4يا أهل مكة لمن 
مَسَاكِنهغ4 بالحجر واليمن ورن لَهْم الشّيِطَانُ أعمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ الشبيل4 سبيل 
الحق دين الإسلام واوا مُسْتَبِصِرِينَ 4 ذوي بصائر معجبين يحسبون أنهم على الحق 
وهم على باطل. 
لوَقَارُونَ؛ [العتكبوت: 39] أهلكنا ظوَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَمَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى 
بِالْبِنَاتٍ» الدلائل لفَاسْتَكْبَرُوا في الْأْضٍ وَمَاكَانُوا سَابقِينَ4 فائتين من عذابنا 
یکلا [العنكبوت: 40] من المذكورين أذ بڏنْبه به فَمِنْهُمْ مَنْ : سلا عَلَبِهِ ۾ حاصبًا4 
وهم قوم لوطء والحاصب: الريح الحاملة للحصباء الصغار ظوَمِنْهُمْ EE‏ 
الصَيِحَةٌ4 وهم ثمود ظوَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأزض4 وهم قارون وأصحابه ظوَمِنْهُمْ 
مَنْ أغْرَفئايوهم قوم نوح وما كان الله لِيَظِلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْمُسَهُعْ يَظْلِمُونَ» 
بالمعاصي. 
طمَثَلُ الّذِينَ انَخَدُوا من دُونِ الله أَؤْليَاة4 [العتكبوت: 41] وهم الكفار اتخذوا 
الأصنام آلهة ©كَمَئَلٍ الْعَنْكَبُوتٍ انََخَذَّتْ بَِنَاك لنفسها تأوي إليه وهو في غاية الوهن لا 
يدفع حرا ولا بردًاء كذلك الأوثان لا تملك نفعًا ولا ضرا لعابديها ظوَإِنَ أَؤْهَنَ4 
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أضعف طالْبْيُوتٍ لَبَيِتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ؟ُ بذلك ما عبدوها. 
E‏ ژر مدر وژ ددم 


$ إِنَّ الله يمام ما يدوت من دونيو- من تم وهو المزبرٌ الححكيم 
© رک الأتكن تشر بتو َا ولم إلا الصيدئوة © حا أله 


سے ر2 کے م مر E‏ 5 ى م sass‏ 
السَموت والأرض الي إرت فى ذلك ليه للمزيرت 9 آنل مآ ایی 


ار لأسي ا انتا © © ل تدا أ يكي 


ص 
0 مآ رل لسم ار 


الى هي أَحَنَ 1 کنا تة يا يائ أل اتا وَأَنَزلَ 
رڪم وَإِلهنا وھک a ee EE‏ وَكَدَلِكَ ارا إل 


م مديرع » . ا م عه ا 


التب هادص ¿ أيهم الكتب يؤمنورت بو- ومن تولا من ومن بوء وما جحد 


4 


0 


اا إلا الحكدفرونَ  )‏ [العنكبوت: [6v - ١‏ 
إن الله يَعْلَمْ ما [العتكبوت: 42] الذي هيَدْعُونَ»ك قرأه عاصم والبصريان 

بالياء من أسفلء والباقون بالخطاب لمن دونه من شَيْءٍ وَهْوَ و ازير الحَكيم4 ووَتلكَ 
الْأَمتَال4 [العدكبوت: 43] ذ في القرآن ظنَضْرِبْهَا لِلنّاس» بيّنها لهم وما يَعقِلُهَا إلا 
الْعَالمُونً المتدبرون لمعانيها #خَلقٌ الله السَمَوَاتِ وَالْأَْضض بِالْحَقَ4 [العنكبوت: 44] 
أي: محمًا في خلقهن إن في ذَلِكَ لآية) دلالة طلِلْمُؤْمِنِينَ4. 

ثل 1 وحن إِلَيِكَ مِنَ اكاب [العنكبوت: 45] أي: القرآن لواقم الصَّلاةٌ 
إن الصّلَاةً با / تَنْقَى عَن الْقَحْسًاء) القبيح وَالْمُنكر4 ما لا يعرف شرعًا؛ أي: 
ذلك للمردود فيهاء وإن كان على معصية ترجى له التوبة بعد ذلك لما جاء عن 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يه فقال: ا eT‏ 
إنه سينهاه ما تقول ودر الله أخمر4" من بقية الطاعات ثوابًا لإوالله يَعْلَمُ مَا 


(1) آي أكبر من كل شيء؛ أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكرء قال ابن عطية: وعندي أن المعنى: 
ولذكر الله أكبر على الإطلاقء أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر» فالجزء الذي منه في 
الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصلاة؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر 
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تَضْنَعُونَ؟ من خير أو شر فيجازيكم به. 

«وَلَا تُجَادِنُوا أَهْل اكناب [العنكبوت: 46] لا تخاصموهم إلا بتي أي 
إلا بالمجادلة التي لهي أَحْسَنُ4 أي: بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
E OE‏ إلى أن يسلمواء أو يعطوا الجزيةء وإذا أخبركم أهل الذمة 

بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لمهم وَقُولوا آمَنًا بالْذِي ئرل إِلَينَا وأئزل إِلْيِكُمْ 

َإِلَْنَ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ له مُسَلِمُونَ؛ُ مطيعون. 

«وَكَذَلِكَ4 [العنكبوت: 47] أي: كما أنزلنا إليهم الكتب طأنرَلنَا إِلَيكَ الكتات4 
القرآن طفَالّذِينَ آتَِنَاهُمْ الْكتات» التوراة كعبد الله بن سلام وصحبه طيُوْمِنُونَ بو أي: 
بالق رآن لوَمِنْ هَوُلَاءِك أي: أهل مكة مَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَاكُ بعد ظهورها 
#إلا الْكَافِوُونَكُ وهم اليهود عرفوا نبوة محمد ك وجحدوها. 

« وما شت توا ين یو من كتنب وا سط يسيك إذا لواب 


المبط اورت کے 0 بل هر ءَايَنَتُ ست سلت فى دور لدت د م وما جد 


لله مراقب له. وقيل: ذكر الله أكبر من الصلاة ة في النهي عن الفحشاء؛ والمنكر مع المداومة عليه. 
قال الفراءء وابن قتيبة: المراد بالذكر في الآية: التسبيح؛ » والتهليل» يقول: هو أكبر وأحرى بأن 
ينهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل: المراد بالذكر هنا الصلاةء أي وللصلاة أكبر من سائر 
الطاعات» وعبر عنها بالذكر كما فى قوله: (فاسعوا إلى ذكر الله) للدلالة على أن ما فيها من الذكر 
هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات؛ وقيل: المعنى: ولذكر الله لكم بالثواب والثناء 
عليكم منه أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتکم» واختار هذا ابن جرير» ويؤيده حديث: 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وال بعلم 
ما تَضْئَعُونَ» لا تخفى عليه من ذلك خافية» فهو مجازيكم بالخير خيراً وبالشرٌ شرا انظر [فتح 
القدير (5 /444)]. 
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ر سر م 2ے و ص 4 
ليت اموا بالكلل وَكفروا باس اوك هم اليه © 
دلق رس 2-40 <A‏ 1 ر ٍ کر مر 0 سم مل ص 

وستعجلويك يلعاب ولوا أجل مسمى باهر الْعذَابٌ ا 7 وهم لا 


سمه 7 € [العنکبوت: 48 - 07]. 

لإوما كُنْتَ4 [العنكبوت: 48] يا محمد يه تلو من قَبْلِهِ4 أي: القرآن #مِنْ 
كتاب ولا تحط بيمينك4 أي: لا تكتبه «إذا» أي: لو كنت تكتب أو تقرأ قبل نزول 
القرآن «لَارْتَابَ الْمُبَطِلُونَ4 اليهود» وقالوا: يحتمل أن يكون ما أتى به من ذلك. 

#ِبَلُ هُوَ؛ُ [العنكبوت: 49] أي: القرآن اث بيات فِي صدُور الّذِينَ أوتُوا 
الْعِلْمَ وهم التومنيوة «وَمَا يَجْحَدُ باياتىتًا إلا الظّالِمونَ4 الكافرون طوَقَانُواك 
[العتكبوت: 50] أي: الكفار: «لؤلا» هلا «أَنْزِلَ عليه على محمد يه «آيَاتْ)4 على 
الجمع للقراء إلا ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبا بكر فبالتوحيد ظمِنْ رَيْهُِ مثل: 


عصى موسى » وناقة ع 
فقال تعالى: طف4 لهم ونما الآَيَاتُ عِنْدَ الله ينزلها كما يشاء هوَإِنّمَا آنا نَذِيد4 


لأهل المعصية بالنار طمُبينْ4 مظهر الإنذار والآيات ليست بيدي أو لم يَكْفِهْ 4 
[العنكبوت: 51] أي: أو لم يكف كفار مكة فيما طلبوا من ٠‏ الآيات آنا آنْرَلنَا عَلَيِكَ 
الْكِئَاتَ» القرآن لى عَلَيْهِمْ)4 وهم فُصحاء ء بُلغاء» فعجزوا عن الإتيان به مع ترددهم 
في أودية الكلام لن في ذلك في القرآن طلَرَحْمَة وَذِكْرَى4 تذكر ظلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ». 

لكل كَقى بالله بيني وَبَتِتَكُمْ شهيدًا» [العنكبوت: 52] عالمًا بصدقي مخبرًا به 
ليَعْلّمْ ما فِي السْمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِل؛ الأصنام ونحوها فعبدوها 
وَكَفَرُوا بال أولَيِكَ هُمْ الْخَاسِرُ ونَ4. 

لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب4 [العنكبوت: 53] نزلت في النضر بن الحارث؛ إذ 
قال: طفَأَمْطِرْ عَلَينَاكُ [الأنفال: 32] كما سبق في الأنفال «وَلَولَا أجل مُسَمّى» هو ما 
وعد الله به محمدًا ‏ أنه لا يعذب قومه ولا يستأصلهم بل السَاعَةُ مَوْعِدُّهُمْ» [القمر: 
6 أو المراد: مدة 0 أو التأخير إلى يوم بدر دلَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ4 بمجرد 
استعجالهم ولاهم بَغْنَة وَهُمْ لا يَفْعْوُونَ» بوقت إتيانه. 


( بتتتيلرك لتاب ولل جم لشيطة إلكنرة © بم ينم 
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معدم و . ور و ر ےرم 


ملاب ين قم ومن نحت أنجلهر وقول ذوؤوأ ما كم تعلو ل یبای 
اَن ءامنا منوا ن ری عة فى ادون @) e‏ اموب ثم تا 
وخوت (20) لیبن انوا ومیاو ايحت لھم ن َة عر جر من 
د تر حَِينَ فا يهم أب o‏ 
وڪن : من دا ّا َيل رِرْقَهَا أله يَرزقها ياك يشر وهو هو أَلسّمِيعٌ الم 0 
وکين سام من ڪل لكوت والارس ويڪ الس لمر ليقو مه مان 
وکین ا آله سط ألرَرْقَ لس معام اا وک ل ل 2 


© 4 [العنكبوت: 5ه - ؟5]. 

#ِيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذدَابِ» [العنكبوت: 54] في الدنيا طون جَهَئَمَ لمجيطة» 
جامعة مبِالْكَافِرِينَ» لا يبق أحد منهم خارجًا عنها يوم [العتكبوت: 55] أي: 
محيطة يوم ظيَفْشَامُم4 يصيبهم هالْعَذَابُ مِنْ فَؤْقِهمْ ومن تخت أزجلهم) فيعمهم 
ويحيط بهم #وَيَقُول4 قرأ نافع والكوفيون «يقول» بالياء من أسفل» والباقون بالنون 
طذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَ» أي: جزاء عملكم. 

يا عِبَادِيَ ال اموا 3 ای ا ياي فَاعْبِدُونِ؛ [العنكبوت: 56] 
نزلت في ضعفاء المسلمين كانوا بضيق في مكة لا يمكنهم إظهار الإسلام قازرا 
بالهجرة كل تف ذَائِقَةُ الْمَوْتٍ) [العنكبوت: 57] أي: واحدة مرارته وكربه تم لين 
تُرْجَعُونَ» فنجزيكم بأعمالكم بياء من أسفل في أوله في رواية أبي بكرء والباقون بالتاء 
من فوق. 

ظوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَبُوََنهُم» [العنكبوت: 58] ننزلهم في قراءة 
العامة بنون» ثم موحدة مفتوحة» وواو مشددة» وهمزة مفتوحة» ونون مشددة من بوأه 
المنزل إذا هيأه له» وقرأ حمزة والكسائى وخلف بنون مضمومة: وثاء مثلثة ساكنة بعدها 
واو مكسورة» ثم ياء مفتوحة من الثواء وهو الإقامة لمن الْجَئَّةِ عُرَفَاك أماكن عالية 
«تخري من نها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها غم أَجْرُ الْعَامِلِينَ4 هذا الأجر طالَّذِينَ4 
[العنكبوت: 59] ای هم الذين صَبَرُوا؛» على الطاعات ومنها الهجرة» وعن 
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المعاصي لوَعَلَى رَبَهمْ يتَوَكَلُونَ4. 

وكين مِنْ دَابَة4 [العنكبوت: 60] أي: كم من دابة لا تحمل رِذْقَهَاكُ ضعفها 
الله تَْرُقُهَا وَإيَاكُم» أيها المهاجرون أو السامعون ظوَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ» ونزلت؛ 
لأنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: كيف نهاجر ولا زاد ولا نفقة؟ وَلَّيِنْ ساهم) 
[العنكبوت: 61] أي: كفار مكة طمن خُلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَسَحُرَ4 ذلك «الشَّمْسَ 
وَالْقَمْرَ ليَقُونّنَّ الله فَأَنّى يُؤْفَكُونَ4 يصرفون عن الطاعة بعد الإقرار بذلك. 

الله يبط الرَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقْدِرُ لَه4 [العنكبوت: 62] يضيق الرزق 
على من يشاء إن الله بَكُل شَيْءٍِ عَلِيمْ4. 

ل تيك سألتكر ن يل ہے امت م لا بد الأ يا عند موی 


مدع م52 فى ممصو ا 1 ےی کو TA Lf‏ 
ُو أذ فی انحن ور ل ڪر لا ينقلرن © وما هدو ال ان 


3 
مغر سد م صمي ع ص ص م ةصلص صل 


ت ا ؟ 
إلا لھو ولب ولت الدَارَ الخ لهىَ الحو لو ادا موت 4 فا 


رڪب فی الشات دَعَوا آله لم له الي ملا لهم إلى أل لدا حم يشرد 
ا رس ۰ رس وم ي اال ص ماس سل سم 2 r‏ سمس چ 

(00) لكفروا يمآ اينهم وَلِسَمنّعُوا وف يَعلمُويت ا ولم برو آنا ملت 

رما ليا وف الاش من حَولِهم الل بمو وع لله یک © 


e‏ و سا جر مك رو 


ومن أَظلَهُ مسن فی عل آلو ڪذ أو كدب بلي لَمَا جاه الس في جه 
أ 24 ا e‏ ص ٠‏ ايت الى e‏ م 2 ولس مع 
موی كيين 7 ولي بحْهَدُوأ فيا ريم سبلا ون اله لمع الْمُحينِينَ 
[العنكبوت: 54-5 )|. 

اولي سَألتَهُم من نَزَّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَآَحْا به الْأَرض من بَعْدٍ مَْتهَا لَيقُوأُنَ الله 
قُل الْحَمْدُ لله [العنكبوت: 63] على ثبوت الحجة على الكفار ظبَلُ أكْثَرُهُمْ لا 
يَغقلون ضلالهم في اعترافهم بوجوده وقدرته وعبادتهم لغيره. 

وما هَذِهٍ الْحَيَاةُ الذَنْيَا إلا لَهْوْ؛ُ [العنكبوت: 64] استمتاع باللذات ظوَلَجِبٌ»4 
عبث» والقرب التي فيها من أمور الآخرة؛ لظهور ثمرتها فيها ظوَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةً لهي 
الْحَيَوَانُ4 أي: الحياة الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ؛ُ ذلك ما أثروا الحياة على الممات» فإذا هو 
متصل بمحذوف دل عليه ما ذكر من شأنهم؛ تقديره: وهم على ما وصفوا به من 
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الشرك والعناد. 


طفَإِذًا رَكِبوا في الْقُلْكِ» [العنكبوت: 65] وخافوا الغرق ظدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه 
اين الدعاء لا يدعون غيره ظقَلَمًا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرَ إا هُمْ يركون وهو إخبار عن 
عنادهم طلِيَكْمُرُوا بمَا آتَبِنَاهُمْ4 [العنكبوت: 66] من النعم» هذا تهديد لهم 
«وَلِيَتَمَتَعُواكُ بما هم فيه بإسكان اللام لابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقالون؛ 
والباقون بكسرها طفَسَوْف يَعْلْمُونَ؛ عاقبة ذلك وهو العذاب الدائم. 


لولم يَرَوَاك يعلموا آنا جَعَلْنَاكُ [العنكبوت: 67] مكة بلدهم حَرَمًا آمِنَا4 
من الغارات؛ لتعظيمها #وَيْتَخَطْفُ الئّاش مِنْ حَؤلهم بالقتل والأسر وهم في أمان 
[أقبالباطل# وهو الشيطان أو الصنم يمون وَبنِعْمَةِ الله» وهو محمد 8 «يكفزون) 
وهذا توبيخ لهم. 

ومن أظْلّم4 أي: لا أظلم ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا) [العنكبوت: 68] بأن 
أشرك به «أو كدت بِالْحَقّ» القرآن أو النبي يه لما جَاءَهُ ابسن في جهنم مَثْوى4 
محل إقامة ظلِلْكَافِرِينَ * وَالَّْذِينَ جَاهَدُوا فينَا؛ [العنكبوت: 68 - 69] في ديننا 
للَنَهدِيئهُمْ شبأتا) الطريق الموصلة إلى نعيمنا طون الله لمع الْمُخْنين) بالنصر 


والتأييد. 


5 


مكية تسع وخمسون, أو ستون آية 
م به ارچک 
غلبت اروم 0 ف أَدنَ الأرّض وم يب بعد علوم 
صيفييورت © في يطع سی له الْأَمْرٌ ين مَل وَمِنْ بعد تيز 
فوح المؤمئرت © ضر أنه يضر من يك وشو الصري؛ ) 00 
وغد أ ل ی آل وع ولک كل آي كا يلت © بترن کل 
لبرو الا وشم عن اة هر کیا © ارم بكرا ب آم 
200000 


موت لأر وما ينبمآ لذ الق وجل مُسكى وَإنَّ کیا : ن كاين بلقاي 


رهم م لكفْرود گرو 7 © [الروم: [۸-۱١‏ 


ا * غلبت الؤوة ي“ [الروم: 1 - 2[ وهم أهل كتاب غلبتها فارس ففرح 


@ 
3 
4 


(1) هذه السورة مكيةء قال ابن عطية وغيره» بلا حلاف وقال الزمخشري: إلا قوله: (فسبحان الله) 
وسبب نزولها أن كسرى بعث جيشاً إلى الروم» وأمر عليهم رجلاًء واختلف النقلة في اسمه؛ 
فسار إليهم بأهل فارس» وظفر وقتل وخرب وقطع زيتونهم» وكان التقاؤهم بأذرعات وبصرى» 
وكان قد بعك فيصر زنعلا انيرا على الروم» وقال مجاهد: التقت بالجزيرةء وقال السدي: بأرض 
الأردن وفلسطين» فشق ذلك على المسلمين لكونهم مع الروم أهل الكتاب» وفرح بذلك 
المشركون لكونهم مع المجوس ليسوا بأهل كتاب» وأخبر رسول الله أن الروم «سيغلبون في 
بضع سنين»» ونزلت أوائل الروم؛ فصاح أبو بكر بها في نواحي مكة: (الم» غلبت الروم؛ في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين)» فقال ناس من مشركي قريش: : زعم 
صاحبك أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال: : بلى» وذلك قبل 
تحريم الرهان. فاتفقوا أن جعلوا بضع سنين وثلاث قلائصء وأخبر أبو بكر رسول الله بذلك 
فقال: «هلا اختطبت؟ فارجع فزدهم في الأجل والرهان» فجعلوا القلائص مائة؛ والأجل تسعة 
أعوام. فظهرت الروم على فارس في السنة السابعة» وكان ممن راهن أب بن خلف. فلما أراد أبو 
بكر الهجرة» طلب منه أبي كفيلاً بالخطر إن غلبت» فكفل به ابنه عبد الرحمن. فلما أراد أبي 
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بذلك كفار مكة؛ إذ هم كفار وليسوا أهل كتاب» وقالوا للمؤمنين: نحن نغلبكم كما 
غلبت فارس الروم في أذنى4 [الروم: 3] أقرب لالض من الشام إلى أرض 
فارس وهل هي الأردن وفلسطين أو الجزيرة أو أذرعات؟ أقوال: والنادي بالغزو 
الفرس «وَهُم أي: الروم همِنْ بَعْدِ عَلبهم أي: غلبت الفرس لهم طسَيَعْلِبُونَك #فِي 
بضع سنِينَ4 [الروم: 4] والبضع: ما بين الثلاث إلى السبع؛ أو إلى العشر ولم تمض 
سبع سنين بتقديم السين حتى غلبت الروم فارشاء فذلك قوله: لله اهر مِنْ قبل وَمِنْ 
بعد أي: من قبل الغلب» ومن بعده فكل ذلك بإرادته هوَيَوْمَئْذٍ» يوم تغلب الروم 


الخروج إلى أحدء طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه كفيلاً ومات بي من جرح جرحه النبي ينه 
وظهر الروم على فارس يوم الحديبية. وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر 
من ذرية أبي» وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فقال له: « تصدق به ». وسبب ظهور 
الروم؛ أن كسرى بعث إلى شهريزان» وهو الذي ولاه على محاربة الروم» أن اقتل أخاك فرّخان 
لمقالة قالهاء وهي قوله: لقد رأيتني جالساً على سرير كسرىء فلم يقتله. فبعث إلى فارس أني 
عزلت شهريزان ووليت أخاه فوّخان» وكتب إليه: إذا ولى؛ أن يقعل أخاه شهريزان؛ فأراد قتله» 
فأخرج له شهريزان ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل أخيه فرّخان. قال: وراجعته في أمرك 
مراراء ثم تقتلني بكتاب واحد؟ فرد الملك إلى أخيه. وكتب شهريزان إلى قيصر ملك الروم 
فتعاونا على كسرىء فغلبت الروم فارس» وجاء الخبرء ففرح المسلمون. وكان ذلك من الايات 
البينات الشاهدة بصحة النبوة» وأن القرآن من عند الله» لأنها إيتاء من علم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا اله وقرأ علي > وأبو سعيد الخدريء وابن ¿ عباس» وابن عمر» ؛ ومعاوية بن قرة» والحسن: 
(غلبت الروم) مبنياً للفاعل؛ > (سيغلبون): مبنياً للمفعول؛ والجمهور: مبنياً للمقعول» سيغلبون: ن: 
مبنياً للفاعل» وتأويل ذلك على ما فسره ابن عمران: الروم غلبت على أدنى ريف الشأم؛ يعنى 
بالريف السواد. وجاء كذلك عن عثمان» وتأوله أبو حاتم على أن الروم غلبت يوم بدر» فعز 
ذلك على كفار قريش» وسر المؤمنون» وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنين. انتهى. 
فيكون قد أخبر عن الروم بأنهم قد غلبواء وبأنهم سيغلبون» فيكون غلبهم مرتين. قال ابن عطية 
والقراءة بضم الغين أصح. وأجمع الناس على سيغلبون بفتح الياء» يراد به الروم. وروي عن ابن 
عمر أنه قرأ سيغلبون بضم الياء» وفي هذه القراءة قلب المعنى الذي تظاهرت به الروايات. 
انتهى. وقوله: وأجمعواء ليس كذلك. ألا ترى أن الذين قرأوا غلبت بفتح الغين هم الذين قرأوا 
سيغلبون بضم الياء وفتح اللام» وليست هذه مخصوصة بابن عمر؟ وقرأ الجمهور: غلبهم؛ بفتح 
الغين واللام: وعليء وابن عمرء ومعاوية بن قرة: بإسكانها؛ والقياس عن ابن عمر: وغلابهم: 
على وزن كتاب. والروم: طائفة من النصارى» وأدنى الأرض: أقربهما: فإن كانت الواقعة في 
أذرعات» فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. انظر [تفسير البحر المحيط (9 /70)]. 
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يفخ الْمُؤمئُون». 

#بتضر الله [الروم: 5] إياهم على فارس» وكان نصر الروم يوم بدرء ونزل به 
جبريل على النبي 32 يضر مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ * وغد الله لا يُخُلِف الله وَعْدَهُ 
وَلَكِنَّ أكْمَرَ لتاس [الروم: 5 - 6] المراد: كفار مكة لا يَعْلَمُونَ» وعد الله للمؤمنين 
بلك 

ليَعْلمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياة ادنيا [الروم: 7] كالبيع والشراء وَهُمْ عن الْآخِرَةٍ 
هُمْ عَافلُود» ساهون لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها ألم يفكُروا في أنْفْسِهِمٍ»4 
ليرجعوا عمًا هم عليه ما خَلَّنّ الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيَِهُمَا إلا بالْحَقٌّ؛ُ أي: 
للحق أو لإقامته و4 إلى أجل مُسَمٌّى وَإِنَّ كثِيرًا من النّاس بِلِقَاءِ رهم بالبعث 
#لکافرون. 


چ ع وه م ر ل ر سار ات ر ا م م 2 ٤‏ 57 
9 آولم یروا في الأرضٍ فنظروا كيف کان عة الذين ين لهم ڪا 

2 ل ا ر‎ es 4 EM EL عوى وم‎ at 
شد منم وة وأثارواً الأرض وعَمَرُوهَا أحكثر ينا عمروها وجاءنم وسلو‎ 


ليست فا کات اله لیظلمھم وکن کنو ألشبح يَظيمُون 80 شر کن 

عیقب آل اسنا اوی أن دما کیت ر ی پا هروت 7 ا 

دوا كلق ثم سید م ال سے اا وی تنم اام بی الشترثون 

9 وَل يكل لهم ن شكيهز شتو ڪا بشركيوم فرت © 

ووم تقوم لاع ومز قرفت 9 ماما اليك اموأ ورلو اليح 
و 2 


00 € [الروم: ¥ 

لولم سيوا [الروم: 9] أي: الكفار في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة 
الّذِينَ من قبلهم» فيعتبروا بمصارعهم ©كَانُوا اشد مِنْهُمْ ُوَةَ وَأنَارُوا الأض» بالحرث 
للزرع؛ أي: قلبوها هوَعَمَرُوهَا أكْمَرَ مما عَمَرُوهَاكِ أهل مكة طوَجَاءَنَهُمْ رُسْلَهُْ 
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00 فلم يؤمنوا فأهلكهم الله ظِقَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ4 بالإهلاك بلا جرم «وَلَكِنْ 
كَانُوا انهم تظلكون 4 كلاب الرسل. 

ثم کان عَاقِبَة4 [الروم: 10] بالرفع للمدنيين والبصريين وابن كثير» والباقون 
بالنصب «الَّذِينْ أسَاءُوا» العمل #السُوءَى# هي: الخلة التي تسوءهم؛ أ : تخزيهم 
وهي النارء أو السوءى: اسم لجهنم» كما أن الحسنى اسم للجنة ان4 بأن طكَذَبُوا 
بآيَاتِ الله القرآن ظوَكَانُوا بها يَسْتَهِْئُونَ4. 

طالله يَبِدَأْ الْخَلْقَ؛ [الروم: 11] أي: ينشئ خلق الناس نَم يُعيدة) أي: يعيد 
خلقهم بعد موتهم فيحيهم نم إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ؛ قرأ أبو عمرو وروح وأبو بكر 
«يرجعون» بالغيب» والباقون بالخطاب. 

#وَيَوْمَ تَهُومُ السَاعَةٌ يبلش [الروم: 12] يعني: بئس أو يفضح ظاالْمُجْرِمُونَ4 أو 
يسكتواء أو لا حجة لهم طوَلَمْ يَكْنْكُ [الروم: 13] أي: لا يكون لهم مِنْ شْرَكَائِهِمْ» 
التي عبدوها لتشفع لهم لشْفَْعَاءْ» وهم الأصنام ظوَكَانُوا؛ أي: يكونون #بِشْرَكَائِهِمْ 
كَافِرِينَ © يتبرءون منهم. 

#وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَيِذٍ يََفْوَفُونَ4 [الروم: 14] «فُريق في الجَنِّ وَفَرِيلُ في 
السعير# [الشورى: 6]ء ناما الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فُهُمْ في رَوْضَةَب [الروم: 
5] وهي: البستان الذي بلغ الغاية في الحسن 8يُخْبَرُونَ» يكرمون؛ أو يسيرون» أو 
ينعمون» أو يسمعون الأنعام ظطوَأمًا الَّذِينَ كَمْرُوا وَكَدَبُوا بِآَاتِنَاك [الروم: 16] أي: 
بالقرآن «ولِقًاء الآخرّة» البعث بعد الموت ونحوه لتويك في الْعَذَاب مُخضرون). 

اشخان الله [الروم: 17] أي: سبحوا الله بمعنى: صلوا جين تشون 
تدخلون فى المساء وهى: صلاة المغرب والعشاء «وَحِينَ تَُصْبِحُونَ# تدخلون في 
الشاع دا | ْ 

و اند ف لسوت وَالْارّضٍ وَعينيًا َر ُظهروة © بيع الى 


5 5 رر ج مر سان ر .< سي مر ح اس 2 ار 

مِنّ المت ويج المت من الي وني ليق بد وبا ١‏ کرک مروت 8 
a 2 0‏ 2 لاس مسن ا 

ومن ءايليّدء نْ من تراپ إذا ذا أنشم مسر تیروت ا ومن ءَايليَهه أن 


حَلقَ لكر من اتیک أزويها اکا لبها وَحَعَلَ بتڪم موده ا ف 
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و و ر < ر ر ا رعو فص رر ر عي رمس 7 بير 
ذلك لآينت قوم گرو 1 0 ومن ن ءايلئوء لق َلسَموات والارض واخزلاف 
0 د کر 3 A‏ وى 2 04 اک عو تي 00 ےش مي 
ليك 50 لن في ذلك لیت ایی 259 ومن یہ متام بال 


والنهار وابياؤکم من فَضِْلِهءٌ إت 2 دل کيب لموم دمعو © 


وو سے رص 


ر 2 صر مسبم 2 
ومن ءَايلئوء يڪم البرق خر طا وبغزل من السَماءِ ماء فيحىي. يه 


الم بعد 2 إت ف ذلك لأت ت لموم يَعْقِلُوتَ ومن اينيد أن 


تقوم اسما والارش مرو 2 5 دا دعاك دعو من الْأَرْض إا س KOSS‏ 
[الروم: ۸ - .[٥‏ 


لوَلَّهُ الْحَمْدُ في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ» [الروم: 18] أي: يصلي له من فيهما 
ويحمده لوَعَشِياكِ صلاة العصر وَحِينَ تُظْهِرُونَ؛ تدخلون في الظهيرة صلاة الظهرء 
وهذه أبين آية في إعداد الصلوات في القرآن. 

«يُخْرِج الْحَيَ من الْمَيِتَ4 [الروم: 19] كالإنسان من النطفة «وَيْخُرج الْمَيَتَ4 
كالنطفة لمن الْحَيٍ 4 كالإنسان وَيْخيِي الأزض» بالنبات يغد مَوْتِهَاك بسببها 
«وَكَذَلِكَ4 الإخراج 8تُخْرَجُونَ» من القبور. 

ومن آبَاتِهِ أَنْ حَلَفَكُمْ4 [الروم: 20] أي: أباكم آدم «مِن تراب تُمْ ذا أَنُْم 

بش4 من دم ولحم د تَنْتَشْرُونَ4 تنبسطون في الأرض. 


#وَمِنْ آيَاتِه أن خَلَقَ لَكُمْ , من أنمُيكم» [الروم: 21 ]من جنسكم لأرْوَاجًا 
لِتَسَْكُنُوا إِلْيِهَاكُ فتألفوها وَجَعَلَ بينكم4 أي: ب بين الزوجين ممَوَدّة وَرَحْمَة؛ فما شيء 
أحب إلى أحدهما من الآخر إن في ذَلِكَ یات ِقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ كه 


ومن آياته حل السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلَافُ ألستيكم4 [الروم: 22] أي 
لغاتها من عربية وعجمية لوَالْوَانِكُم4 من بياض وغيره وأنتم أولاد رجل واحد إن 
فِي ذلك ليا لِلْعَالِمِينَ4 بفتح اللام في قراءة الكل؛ أي: كل من يعقل منهم إلا 
حفصًا فبكسر اللام؛ أي: لمن علم ذلك وتأمله. 
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«وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ باللّيل وَالنَّهَارِك'' [الروم: 23] بإرادته لراحتكم هُوَائْتِغَاوْكُمْ 
مِنْ فَضْلِه» بالنهار بتصرفكم في المعيشة إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقَؤم يَسْمَعُونَ) سماع 
تدبر واعتبار. 

طوَمِنْ آياته يُرِيكُمْ4 [الروم: 24] أي: أراكم طالْبَرْقٌ حَوْفَاكُ للمسافر من 
الصواعق لوَطَمَعَا» للمقيم في المطر يرل مِنَ السَّمَاءٍ مَاء فيخي به الْأَرْضَ بَعْدَ 
مؤتها) أي: بسببها بإتيانها إن في ذَلِكَ لايا لقم يَعْقِلُونَ4. 

ومن آيائه أن قوم السّمَاء وَالْأَوْض بأمره4 [الروم: 25] أي ناسو عير 
عمد ثم إِذَا دَعَاكُمْ وة مِنَ الأزض4 أي: من القبور طإِذًا آم ت تَخُرْجُون أحياء من 
الأرض» والدّاعي إسرافيل بالنفخة الثانية في الصور نسبته تعالى إليه؛ لأنه بأمره. 


« وئ من فی الت لأر ل له قح © وم الى 
لاق شيل نر اقرف بذ به تل اق ن تتن الع ت 
و سحا عت ووه ابراه 
: ٿن شرڪاءَ في ما ررق ڪم فام فيه سوا ٭ اوت كسقيسط: 
نشي كَدَِكَ مَل الت قرم بقرت © ب اقم اليرت فلم 
أهواء هم َير عل هَمَن بى مَنْ أَصََلَّ ا ا َه وَمَا م ًن تَصِرينَ 5 َر 


ميخ مسرم 


۴ 3 


ار 


وه لين حَنِيفًا فِطْرَتَ ) اہ لی فطر الاس با لا ييل للق آله لل 


ا 


(1) الظاهر أن (بالليل والنهار) متعلق (بمنامكم)؛ فامتن تعالى بذلكء لأن النهار قد يقام فيه 
وخصوص من كل مشتغلاً في حوائجه بالليل (وابتغاؤكم من فضله): أي فيهماء أي في الليل 
والنهار معاء لأن بعض الناس قد يبتغي الفعل بالليل» كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهم؛ 
وقال الزمخشري: هذا من باب اللف. وترتيبه: (ومن أياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم)؛ 
ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه كشيء 
واحد مع إعانة اللف على ذلك ويجوز أن يراد (منامكم) في الزمانين؛ (وابتغاؤكم من فضله» 
فيهماء والظاهر هو الأول لتكرره فى القرآن» وأسد المعاني ما دل عليه القرآنء وقال ابن عطية 
وتاك بن المتتسريى: في لكك تقد وتاخير هذا صت وإنما اراد أن درتب اترم في 
الليل والايتغاء للنهار» ولفظ الآية لا يعطي ذلك. انظر [تفسير البحر المحيط (77/9)]. 
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الث الیم ولک أخَرٌ الاس لا بعل (5) # مب ل 
a, ٤ 2‏ سر و محم 0 امت 222 
واتقوہ وأفیموا اللو ولا تَكوْووا من انشرب (5 من المت رفوا 


مي لس دارم كد ع ار ےو 
دهم وحكانوا شیا کل جز يما لدم فرحون 2 © [الروم: .[Y - ۲٦‏ 

وله مَنْ في السَّمَوّات وَالْأَرْضٍ كَل لَه فَانتُونَ4 [الروم: 26[ مطيعون لوَهُوَ 
الّذِي يَبِدَأ الْخَلْنَ ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ» [الروم: 27] أي: هيّن لعَلَيه4 أو هو على 
العادة من أن الإعادة عند المخاطبين أسهل وَلَهُ الْمَكَلُ الأغلّى» الصفة العليا وهو أنه 
ليس كمثله شيء في السَمَوّات الاش وَهُوَ الْعَزيرُ الخكيم). 

#ضرَبٌ4 [الروم: 28] جعل لَك مقلا كاتا من أَنْمسِكُغ4 وهو اهَل لَكُمْ 
مِنْ ما مَلَكتْ أيمَانكُم» من عبيد وإماء لمن شرَكاء4 لكم ظفي ما رَرَفْنَاكُمْ4 من المال 
لقانم السادة والمماليك فيه سوا وبين وجه التسوية بقوله: : لتَخَافُونَهُمْ4 أن 

يشاركونكم كَخْيفْبَكُمْ أنْفُنكم4 كما يخاف الرجل شريكه في الميراث وهو يحب 

الانفراد به؛ أي: : ليس مماليككم شركاء لكم؛ فكذلك الخلق عبيد الله تعالى فلا يكون 
شيء منهم شركاء له لكَذَلِكَب مثل هذا البيان ظنْفْصِلُ) نين «الْآياتٍ لَِم يَعْقِلونَ4 
هذه الدلائل؛ ای ينظرونها بعقولهم. 

بَلٍ انّبَعَ الْذِينَ ظَلَمُواك [الروم: 29] أشركوا %أهْوَاءَهُم) في الإشراك بالله 
ابعر عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أضَلِّ الله» والمراد: إنه لا هادي له وما لَهُمْ من نَاصِرِينَ4 
مانعين من العذاب. 

«فَأقم» [الروم: 30] يا محمد يه ظوَجْهَكَ لِلدّين4 أي: أخلص دينك لله 
«حنيفا مائلاً إليه وحده ظفِطْرَة4'' أي: ألزم فطرة #الله الي فَطَرَ النّاص عَلَيها» دين 


(1) منصوب على المصدرء كقوله: (صبغه الله) وقيل: منصوب بإضمار فعل تقديره: التزم فطرة الله. 
وقال الزمخشري: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله وإنما أضمرت على خطاب الجماعة 
لقوله: (منيبين إليه» ومنيبين حال من الضمير في الزمواء وقوله: (وأقيموا)» (ولا تکونوا» 
معطوف على هذا المضمرء وقيل: (فأقم وجهك» المراد به: : فأقيموا وجوهكم؛ وليس 
مخصوصًا بالرسول وحده؛ وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع؛ أي: : فأقم أيها المخاطب؛ ثم 
جمع على المعنى؛ لأنه لا يراد به مخاطب واحد فإذا كان هذاء فقوله: (منيبين)» (وأقيموا)» (ولا 
تكونوا) ملحوظ فيه معنى الجمع؛ وقول الزمخشري: أو عليكم فطرة الله لا يجوز؛ لأن فيه حذف 


سورة الروم 25 
الإسلام؟ قولان: أصحبما: اا زل تبدیل ِخَلق الله لا راد لأمره أو للا 53 دين 
الإسلام بالشرك فهو خبر بمعنى: النهي ظِذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ4 المستقيم «وَلَكِنٌ أكئر 
الاس لا يَعْلَّمُونَ؛ُ توحيد الله وأراد كفار مكة. 

طمُنِيبِينَ إِلَيِهِ4 [الروم: 31] أي: أقيموا الدين راجعين إليه تعالى فيما أمر به 
ونهي عنه اموه خافوه #وَأْقِيمُو ا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوام هن المشركِين * من الَّذِينَ 
رفوا ينهم [الروم: 31 - 32] فاختلفوا فيما يعبدونه وَكَانُوا4 صاروا لإشيعًا) فرق 
مختلفة يهودًا ونصارى 0 عندهم ظفْرِحُونَ4 راضون. 


fle مغر‎ 


$ وَإِدَا الاس ا دعوأ م منبين مين له د لذ 0 مله حمة إا 
3 ع لامو 52 2 hl‏ ر مس كو و et‏ لم 
فرق منهم بريهم شردون سرک 7 ليَكفْروأ يمآ يما ءالبنهم فتمتعوا فسوة ت 


4 


3 رن عه شلك هو د ا 2 © کر 
رخا اا هم ميب يما دمت ادم إا هم منطو (© وم يرو أن أله 

مل اررق لن و قي إن فى درك كبس لمر يوبن (2) كات 6 اله 
عمد راز ا لك عو بات بردو نه انو وأوتيك حم 
لْمفيخون 0090 وما يئر من ربا لديا فى أمول ا الاس فاد عا عند أ رآ 
ايشم من رکو ل هم المضوفور مو © [الروم: ۳۳ - ۳۹]. 


©وَإِذًا مش النّاس4 [الروم: 33] كفار مكة إضرً# قحط وشدة دعا رَبَهُمْ 


كلمة الإغراء؛: ولا يجوز حذفها؛ لأنه قد حذف الفعل وعوض عليك منه» فلو جاء حذفه لكان 
إجحافاً. إذ فيه حذف العوض والمعوض منه» والفطرة قيل: دين الإسلام» والناس مخصوصون 
بالمؤمنين» وقيل: العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم نسمًا من ظهره ورجح 
الحذاق» إنها القابلية التي في الطفل للنظر في مصنوعات الله والاستدلال بها على موجده 
فيؤمن به ويتبع شرائعه» لكن قد تعرض له عوارض تصرفه عن ذلكء كتهويد أبويه له 
وتنصيرهماء إغواء شياطين الإنس والجن. انظر إتفسير البحر المحيط (9 /83)]. 
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مُنِيبِينَ4 راجعين أو مقبلين «إلَيه بالدعاء دون غيره ظنُعْ إذَا أذَاقَهُمْ مئه رَحْمَةَ» 
بالخصب لدا قري مِنْهُم برهم يُشرِكُونَ * ليخفروا» [الروم: 33 - 34] لكي يكفروا 
«إبمَا آتَيِنَامُغْ4 أو أمر أريد به التهديد» ثم خاطبهم مهدداً لهم بقوله: ظفْتَمَتُعُوا4 في 
الدنيا فُسَؤْفٌ تَعْلَمُونَ4 عند الموت عاقبة أمركم. 

لم رلا علَيهمْ سلْطًائا» [الروم: 35] حجة بشركهم أو كتابًا لَهْوَ يتَكَلّمْ4 أي: 
يدل سماه تكلمًا لإفادته «إبمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ4 أي: يخبر بذلك والمعنى: لم يكن 
شيء من ذلك. 

ودا دنا ادص رَخمة4 [الروم: 36] كالخصب روا بها فرح بطر لا 
شكرًا لنعم الله طإوَإِنْ تُصِبِهُعْ سَيعَة ما يسوءهم؛ أي: يجري عليهم جدب با قَدَّمَتْ 
أيديهم) ما فعلوه في الدنيا من السيثات إا هم يفتطو) يبنسون من الرحمة لولم 
يَرَوْا4 [الروم: 37[ يعلموا أن الله يبط الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ4 يضيق إن في ذَلِكَ 
لًآيات4 دلالات على قدرة الله لۇم يُؤْمِنُونَ4. 

لفات ذا الْقُرْبَى» [الروم: 38] صاحب القرابة حَقَّهُ4 من صلة الرحم والبر 
لوَالْمِسْكِينَ4 حقه الصدقة عليه وَابْنَ الشبيل) المسافرء أو الضيف طِذَلِكَ خيز4 أي: 
هذا خير من خلافه ظلِلَّذِينَ يُرِيدُ يدون وة الله يطلبون ثوابه منه 9وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمْفْلِحُونَ4. 

لوَمَا اتَبِئُمنْ4 [الروم: 9] أي: فعلتم بالقصر لابن كثير» والباقون بالمد؛ أي: 
أعطيتم لمن ربا ليزبُو" قرأ المدنيان ويعقوب بتاء مثناة من فوق وإسكان الواو؛ أي: 
لتربوا أنتم؛ أي: تصيروا ذوي ربا؛ أي: زيادة «فِي أمْوَالٍ الئاس والباقون بالياء من 
أسفل مفتوحة وفتح الواو قلا يربو لا يزيد لعِندَ الله» أو لا يقبل عنده» ونزلت الآية 
في إعطاء الرجل الهدية ليثاب أكثر منها فلا ثواب له فيها وما آتَبثُمْ مِنْ زَكَاةٍ4 أعطيتم 

من الصدقة #إتريدون , به وة الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُضِْفُونَ4 يضاعف لهم الثواب 


(1) قرأ أهل المدينة» ويعقوب: «لتُّرْبُوا» بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطابء أي: لتُرْبُوا أنتم 
وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس» وقرأ الآخرون بالياء وفتحهاء ونصب الواو وجعلوا الفعل 
للربا لقوله: فلا يَرْبُو عِنْدَ الله) في أموال الناسء أي: في اختطاف أموال الناس واجتذابها. 
انظر [تفسير البغوي (272/6)]. 
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الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
بوط 
LA 0 1‏ م مأ مه 2 ك ± 5 5 ره 
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ساد في أل لیر یما كسَيَتَ یری التاس ليه بعص لی يلوا لهم جو ن 
o‏ اوا کف كان عة ال ين قل 6 أ 


وص رد و e‏ ر دي ” سوم 


2 رمه 
مُفْرِكِينَ © قاقر وَجْهَكَ لزن للدي المي من قَبْلٍ أن باق يوم لا مرد له من آله وميد 

2 - 8 رم ر صل 2 . سارن ر ص ر - > لير و تور 

يصون () من كَفَرَ عل 5 ده ومن عمل صللحا فلأنفسهم يهد يَسْهَدُونَ ) زى 

لذن اوا أ وعملواً | أَلصَلِحتِ من فَضلِوء نه 4 ل عب ب كفي © ومن ن ءالؤه أن 


س سساح لل ترس و 12001 Es‏ 


E 7‏ ين يحي ولتجری الك يمرو ومو ِن مَضْلِو وا 
شرع > 

.]٤١ - ٤١ دَ © 4 [الروم:‎ 

«الله الّذِي عَلَقَكُمْ تم رَرْفَكمْ تم يُمِيكم ؟ ثم يُحْبِيكُمْ هَل من شْرَكَائَكُة)» [الروم: 
0] الذين أشركتموهم باللَهظمَنْ يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ مِنْ شَئْءِ4 لا يفعل أحد منهم ذلك 
لسْبِحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ» به. 

«ظهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَ [الروم: 41] هو قحط المطر وقلة النبات» فأراد به 
المفاوز#والبخر4 أراد به المداء ئن والقرى المجاورة للأنهارء وتسمي العرب المصر 
بحرًا«بما كَسَبَث أَنِدِي التاس4 يما عملوا من المعاصي أو البر والبحر على ظاهرهما؛ 
لأن المطر إذا قل خلت الأصداف من الجواهر ظليذِية قَهُمْ4 بالنون لروح وقنبل بخلاف 


عنف والباقون باليا ء ##بَغض الذي عَمِلُوا4 ای جزاء ذنوبهم للَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 عن 
الأعمال الخبيثة. 


طقُل4 [الروم: 42] يا محمد # لكفار مكة: ظسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كيف 

كَانَ عَاقبَة الّذِينَ مِنْ قَبلُ كان أكْتَرْهُمْ مُشْرِكِينَ» فأهلكهم الله بذنوبهم اقم وَجْهَكَ» 

[الروم: 43] اخلص قصدك للدي الْقَيِمِ4 دين الإسلام والقيم المستقيم لمن قبل أن 

ني ؤم لا مر 4 لا دافع لهظمِنَ الله أي: يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله 
#ِيَوْمَئِذٍ يَصَذَعُونَ؛ يتفرقونظفَرِيقُ في الجَنّة وَفَرِيقُ في الشجير4 [الشورى: 7]. 
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«مَن كَفَرَ فَعَلَيِْهِ كُفْرْةُ4 [الروم: 4] أي: وبال كفره وهو النار #وَمَنْ عمل 
صَالحًا امهم يَمْهَدُونَ؛ يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور؛ والمراد: إكرام 
نزلهم هلِيَجْزِيَ4 [الروم: 45] المراد: يتفرقون ليجزي الله ظالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ مِنْ فَضْلِهِ؛ُ فيثيبهم أكثر من ثواب أعمالهم (إِنَّهُ لا جب لا يشيب 
ظالْكَافِرِينَك. 

ومن آيَاتِه أنْ يُرْسِلَ الرَيَاح مُبَشَرَاتِ4 [الروم: 46] تبشر بالمطر ول لِيِيَكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ» نعمته بالمطر والخصب #وَلِتَجْرِيَ الْمُلْكُ4 أي: تجري الرياح السفن «بآمره» 
بإرادته هوَلِتَبِتَعُوا تطلبوا #مِنْ فضله# من رزقه بالتجارة في البحر موَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ 4 الله على نعمه. 


ر سر ممه ا ثبي 


وقد أرسلتا من ملك رسلا إل کیم ارش لتب قَأَنتَكَمنَا من أدبن 
َ. م6 H4‏ ع 2 2 ف 7 
موا a‏ نص الْمْؤْمِنِينَ ا اله الى برل الح فير سحايا 
سط في eee‏ فتری کک 
4 
ن كانوا من 
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مو 


را خشكا لها بن بده کی كه شخ الت و شع ال 
الدعاء إذا ولوأ مدر ك ما ات بهد التي ڪن صَكَلَِهم إن شيع إلا من ومن 
ایتا هم ف مام مُسَلِمُونَ ) 4 [الروم: ٤۷‏ - 0]. 

500020 [الروم: 47| 
الدلالات الواضحة على صدقهم؛ ا فلم يؤمنوا لفَائَقََْا من الَذِينَ آجرموا» كفروا؛ 
أي: عذبناهم بكفرهم وتكذيبهم للرسل لإوَكَانَ حَما عَلَينَا) من جهة الوفاء بالوعد 
#نْضرٌ المُؤْمِنِينَ 4 بإنجائهم. 


«الله الذي يُرْسِلُ الرَيَاح فير سَحَابَاك [الروم: 48] تزعجه وتنشره «فيبشطة في 


7 
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السّمَاءٍ كيف يَشَاءُ4 يمده فيها متسعًا على ما أراد لوَيَجْعَلُهُ كِسَهًا4” "© قطعًا متفرقة 
ری الْوَذقَ)4 المطر يحرج من خِلَالهِ4 وسطه إا صاب به أي: بالودق لمن 
يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ4 يفرحون بالمطر وإ كَانُواك [الروم: 49] وقد 
كانوا لمن قبل أن رل عَلَيِهِمْ من قَِلِهِ لَمْبلِسِينَ4 يائسين من نزوله. 

إفانظر إلى آثَارِ4 [الروم: 50] قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان وأبو بكر «أثر» 
بقصر الهمزة بلا ألف بعد المثلثة» والباقون بمد الهمزة وبالألف في 9رَحْمَةٍ الله أراد 
المطر #كيف يُحْبِي الْأْض» بالإنبات فيها بعد مَوْتَهَاك يلبسها إن ذَلِك4 الذي 
أحي الأرض بعد موتها ه#لَمُحْبِي الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيز4. 

«وَلَئْنْ أَرْسَلْنا ريحًا» [الروم: 51] مضرة بالنبات 9فَرَأؤْة» أي: النبت الذي 
زرعوه لمُضفْرَاكُ بعد الخضرة لفساده لَظَلُوابةِ لصاروا لمن بُغده» أي: من بعد 
اصفغرار الزرع 8يَكْفُرُونَ »© يجحدون السابق على ذلك من النعم؛ أي: هؤلاء القوم طبع 
عبى قنوبهم فلا برح هدايتهم. 

فإك لا تشبغ المؤتى وَلَا ك: تُشمغ لصم الدُعَاءً إا ولوا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ 
بهادي اني [الروم: 52 - 53] القلوب لعن ضلالتهم إن ما تُسْمِعْ 4# سماع 
قبول 8إا من يمن بآيانتا) أي: فهم المنتفعون ظفَهُمْ مُسْلِمُونَ مخلصون بتوحيد الله 
ا 

عو م دس رس ر ر ل 2 

:3 # أنه ٤‏ ألزى ن عن ثم جعَلَ ين : بَعَدِ ضعفٍ فوَةَ شُرَّ جَعَلَ 

ا بد وو صا َة لن مانا وهو اليم اليد (2) وم َه لام 


2 


یشیم الْمُجْرمُونَ ما ٹوا عر مصاعو کدی کا ویک ت وال انين 


(1) «كسفا» جمع كسفة وهي القطعة > وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن ع عامر 
«اكسفا» بإسكان السين. وهي أيضًا جمع كسفة: > كما يقال: سدرة وسدرء وعلى هذه القراءة يكون 
المضمر الذي بعده عائدًا عليه أي فترى الودق أي المطر يخرج من خلال الكسف ٠‏ لأن كل 
جمع بينه وبين واحده الهاء لا غير فالتذكير فيه حسنء ومن قرأ: «كسفا» فالمضمر عنده عائد 
على السحاب: وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: (فترى الودق يخرج من خلله) 
ويجوز أن يكون خلل جمع خلال. انظر ا القرطبي (14 /44)]. 
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للم لسن َد نر في كنب لله إِلَ يوم البَعَت تا بم لدي 
ی ر > AG‏ 4 © مس رس . 

وڪم کتر لا تعلمور عم (5) ومین لا بقع اله ظَلموأ معَدْرتُهُمْ وآ ولاهم 


معزو مه رع خا سام 


د نے ل وقد صا اس في هدا الْشُرَانِ من كل مَل وكين سهم 


ص دع دي و سرس سر مور رر رر 


کو يك آل کا إن أ ره نوا ل او دلت يطبع اه عل قلوب 


سس 


سردي لخ عد رن عومد مهمد ف 


لدت لا یعلموت ا اضر إن وعد آله حف ولا ستخفنك الذين لا 


قوست © € [الروم: 5 - 15]. 

«الله الذي عَلَقَكُمْ من ضَغف» [الروم: 54] ماء مهين ظثُمٌ جَعَلَ مِنْ بَعدٍ 
ضَغْف»4 هو ضعف الطفولية ظقُوَّةك قوة الشباب ثم جَعَلَ من بد فة ضَعْفاِ ضعمًا 
بالكبر» وقرأ حمزة وأبو بكر وحفص في أحد الوجهين ¿ امن ضعف ومن بعد ضعف 
وضعفًا» بفتح الضاد» والباقون بضمها ظوَشَيبَة يَخْلْقُ مَا با وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِير4 

لوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ4 [الروم: 55] القيامة» شميّت بذلك لقيامها آخر ساعة من 
الدنياء أو لوقوعها بغتة ليُفُسِمْ» يحل ف١الْمُجْرِمُونَ‏ ما لَبِنُواك في الدنياء أو في القبور 
«اغَيْرَ ساعَة4 من ساعات الدنيا استقلوا ما مضى لما عاينوا الآخرة كلك أي: مثل 
هذا الصرف عن الحق طكَانُوا4 في الدنيا لِيُؤْفَكُونَ4 يصرفون عن الحق. 

لوَقَالَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلْع وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَمْثُمْ فِي كِتاب الله [الروم: 56] أي: 
فيما كتب لكم من سابق علمه إلى يوم الْبَغثِ» وهو أعلم بقدرهظفَهَذَا يوم الْبغثْ» 
الذي كنتم تنكرونه في الدنيا و لِم کُم لا ته َعْلَمُونَ)» في الدنيا وقوعه؛ فلا ينفعكم 

يمذ لا يَنْمْعْ 8 [الروم: 57] قرأه الكوفيون بالمثناة من أسفلء والباقون بالتاء 
من من شوق الي ظَلَمُواي كفر واظمَغذِرَتُهُن4 عذرهم في إنكارهم له ولا مُم 

کک يُسْتَخْتَبُونَ © يطلب منهم العتبى والرجوع إلى ما يرضي الله في الآخرة. 

«وَلَمَّدُ ضَرَبْتَاكُ [الروم: 58] بيا أو جعلنا لاس في هَذَا الْقُرآنِ مِنْ كَل مَل 
لننبههم وَلَيْنْ جِنْنَهُمْ بآيَةِ4 دلالة على صدقك مولن الّذِينَ كَفْرُوا إ4 ما ط[آشر4 
أي: محمد وأصحابه إلا مُبِطِلُونَ4 أصحاب أباطيل في قولكم. 
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لكَذَلِكَ 4 [الروم: 59] مثل هذا الطبع 9يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * 
فاضبز إن وَعْدَ الله [الروم: 59 - 60] بنصرك وظهورك على عدوك حى ولا 
يَسَْجْفَئكَ' يستجعلنك؛ أو لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر على ما 
أمرت به ظالَّذِينَ لا يُوقنُونَ4 بالبعث والحساب. 


(1) أي لا يحملنك على الخفة؛ ويستفزنك عن دينك» وما أنت عليه» الذين لا يوقنون بالف ولا 
يصدقون أنبياءه» ولا يؤمنون بكتبه: والخطاب للنبى 4 يقال: استخف فلان فلاناًء أي استجهله 
حتى حمله على اتباعه في الخي» قرأ الجمهور: «يستخفنك» بالخاء المعجمة والفاء؛ وقرأ يعقوب 
وان أبي اقام مويله وقاف من الاستحقاق» والنهي في الآية من باب: لا أرينك هاهنا. 
انظر [فتح القدير (5 /482)]. 


سور سور فوا 


v4 uu? 


مكيّة سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله: وَل أنْمَا فِي الأَرْضٍ من 
شَجْرَةٍ...» [لقمان: 27] إلى آخر الآيتين قال غطاء أ ى عرق كاخث ات تلك ارا 
وهي: ثلاثء أو أربع وثلاثون آية. 

اھ مرا يجي 

قد © ينك تنك الكتي انکر © خلى ا شغي © 
کے 0 2r Lf‏ ت صر رر 
ألذين يقيمونَ الصلوة ا ليكو وهم يا هم بالأجرة هم يوون 8 ت مل هدى 

ATE 2 2‏ مر ر2 


ن رهم اوک هم أ ومن الاس من سی لهو لكييث لضل عن 
e .‏ لاي ص ص ووي > وہ خا 2 2 

یاک ر ر کت ا قد ل بي © و توح 

ایشا ول مُستحخيرًا كآن ل مما یا ف اله وز فقن مدای ای ن 

4 ام ر آي م ى عد 2 g2 le‏ ر یر م م 

يس تنا قا کر أبس ج کک خللدین فما وعد اه حَقا وهو 

الد اس © ق لسوت بجر عدر روجا وال فى الْرّضٍ روَبِىَ أن 


وم لهس 


2 كه ساساية سد سے ع ممم 
ويد يكم وي فيا من ڪي دابَتر وانزات ا السا ماءُ انتا فا من كل زوج 


(1) هذه السورة مكية؛ قال ابن عباس: إلا ثلاث آيات» أولهِنَ: (ولو أن ما في الأرض)» وقال قتادة: 
إلا آيتين» أؤلهما: (ولو أن) إلى آخر الآيتين» وسبب نزولها أن قريشًا سألت عن قصة لقمان مع 
ابنه» وعن بر والديه» فنزلت» وقيل: : نزلت بالمدينة إلا الآيات الثلاثة: (ولو أن ما في الأر ضص) 
إلى آخرهنء لما نزل (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) وقول اليهود: : إن الله أنزل التوراة على 
موسى وخلفها فينا ومعناء فقال الرسول: : «التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله». فنزل: 
رولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام)» ومناسبتها لما قبلها أنه قال تعالى: : (ولقد ضربت للدس 
في هذا القرآن من كل مثل) فأشار إلى ذلك بقوله: رالم» تلك آيات الكتاب الحكيم)؛ وكان في 
آخر تلك: (ولئن جتتهم بآية) وهنا: : (وإذا تتلى عليه آياتنا املك لس ا ب 
فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه. انظر: [تفسير البحر المحيط (97/9)]. 
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«الم * بِلْكَ4 [لقمان: 1 - 2] أي: هذه يات الكتاب4 القرآن «الْحَكِيم» ذي 
الحكمة ههُدَى وَرَحْمَة» [لقمان: 3] بالرفع لحمزة» والباقون بالنصب طلِلْمُْحْسِيِينَ * 
الْذِينَ يُقيمون الصّلَاةً وَيؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ" أولَئِكَ عَلّى هُدَى من 
رهم وأولئك م الْمْفْلِحُونَ؛ [لقمان: 3: 5]. 

#ومن الئاس مَنْ يَشْتَري» يستبدل أو يختار ظلَهْوَ الْحَدِيثِ» [لقمان: 6] الغناء 
والمعارف التى تلهى على القرآن» نزلت الآية فى النضر بن الحارث كان يشتري كتب 
أخبار العجم ويقصها على العرب ويقول: محمد يحدثكم حديث عاد وثمود وأنا 
أحدئكم حديث فارس والروم؛ فيستملحون حديثه ويتركون القرآن «لِيْضِل عَنْ سيل 
الله# الإسلام #بغير عم وَيَتَجْذْهَاك بفتح الذال لخلف وحمزة والكسائى» والباقون 
بالضم: أي: آيات الله وهي القرآن هروا مهزوءًا بها لأولَبِكَ لَهُمْ عَذَابْ مُهِينٌ4 

وَإذًا لی عَلَيِهِ آیائا4 [لقمان: 7] القرآن وَلَّى مُسْتَكبرَاك عن الإيمان گان 
لم يَسْمَعْهَا كَأنَّ فِي ديه وَقْرَاكُ صممًا مره بعدَابِ ألِيم * إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات لَهُمْ جَنَاتُ النعيم# |لقمان: 7 - 8]. 

«خَالِدِينَ فِيها وغد الله حًا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ * خَلَقٌ السَّمَوَاتٍ بغير عَمَدٍ 
تَرَؤْنَهَاك [لقمان: 9 - 10] أي: العمد طوَأْلْمَى في الأرْضٍ رَوَاسِيِ) جبالاً «أنْ4 لا 
(ئميڌ4 تضطرب بكم َب فيها من كل داب انلا من الشمَاءِ ماء اننا فيا مِن كل 
رؤج كَرِيم# صنف حسن. 


م ِو 0 م م 
هدا لق آل قارف مادا ڪل الین من دونه بل الظَدلِمُونَ في 


سر ی راصو ارح لا ل نين <ت صرت سر سي ل مو 5 52 م ا سے سرو 

صَكئلٍ سين ل وقد ٤اا‏ لقن ية ان اشْكر يئه ومن منحكر فما تشْكر 
2 

5-72 2 ر 7 سس صمي f2‏ ج کر رور سر I‏ 

ليف ومن كر فن الله ي حي © ولذ قال لقملن لادء وهو يوظه, س 

2 سي 5 م سے ا gr‏ > عو رحن ر 01 0 م 18 ا و 

لا شرلة باه کک الصَرِك لظام عظيم 250 ووصينا الإاضتن بولديه حملته أمه, 


وي ر و ر 


م ع ا ر صامس م 5 کی اک کرو کے کے ا سے م 
وهنا ڪل وَهْنِ وَفْصَدلْهُ فى عامين آي اشڪر لي وديك لل اليد ) ون 
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جا ع أن تر يمال لك يد عم قلا نطِعَهُما وَصَاحِبَهُمَا في لديا 
ا أت سيل من ااب إل قم [ ھر مجعم 2 ملاس يما م ادن 
(2 © [لقمان: .]١5 - ۱١‏ 

«هَدًا) [لقمان: 11] الذي ذكرت ظخَلْنُ الله الذي خلقه الله طقََرُونِي4 يا كفار 
مكة مادا خَلّقٌ الَّذِينَ من ذونه» أي: ما خلقه آلهتكم الذين زعمتم أنهم شركاء له 
بل الظَالِمُونَ في ضَلَالٍ بين بإشراكهم وكفار مكة منهم. 

ِوَلَقَدْ آتَيِنا لُثْمَانَ الحكمة» [لقمان: 12] وهي: العلم والعمل والإصابة في 
القول كان بعث قبل بعثة داود وأدرك زمنه وأخذ عنه العلم أ4 أي: وقلنا له: أن 
«اشكْر لله على الحكمة لوَمَنْ يَشْكْرْ فَإنّمَا يَشْكْرُلَِفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ4ُ النعم َد الله 

طوَإِذْ قَالَ لَقْمَان لابه وَهُوَ يَعْظه يا بتي لا تُشْرِكُ بالله إن امرك لَظْلْمْ عظيه4“ 
[لقمان: 13] فرجع إليه وأسلم #وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بوالديه [لقمان: 14] أمرناه ببرهما 
وحَمَلَْه أنة4 فوهنت وهنا عَلَى وَهْنٍ) ضعفًا على ضعف بمشقة بمشقة الحمل والطلق 
والوضع لوَفِصَالَة4 فطامه #في عامين) وقلنا له: لان اشكُز لي4 بالطاعة 
لوَلِوَالِدَيِكَ4 ببرهما لي الْمَصِيرُ»4 المرجع؛ ومن صلى الصلوات الخمس فقد شكر 
الله ومن دعا اوالديةفي أدبار الساوات ققد نكر اللو الديق كاله يفن الملاتة. 

إن جَامَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لَكَ به عِلْمْ فلا نطِعْهُمَا وَصَاجِيِهُمَا في 
الدّنْيَا مَعْرُوفًا؛ [ [لقمان: 15] أي: بالمعروف من بر وصلة اثبع سَبِيلَ مَنْ أنَاتَ4 
رجع لإلي) ا كح الس O‏ 
وعبد الوحمن بن عوف فاا علي مزجفقع فم با شم نرد في الدب 


(1) قال بعضهم: وعظ لقمان ابنه فى ابتداء وعظه على مجانبة الشرك وهو التفرد للحق بالكل نمسا 
وقلبًا وروحًاء فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواه» ولا تشاهد بالروح غيره؛ 
وهو مقام التفريد في التوحيد. 
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سے 


2 ا #4 5 5 ص د ئر f‏ 4 موه 1 2 
موت ذلأ ماد 58 أللَهُ إن أله لطيف خير ل يق أقو السلوة 


ا 


مر بالمعروفي و انه عن أ واصير 0 م 


و + ل سح ر عوج رام شاع 2 > سرد لصوت o‏ 2 5 َو 
لوكي الشف ين ريك 3 KOU‏ 

00 3 00 صر سے سے د ا چ اک ص ا ا ص 
أن الله سر في السَّمْوْتِ وما فى الْأَرضٍ وا e‏ عم ظلهرة EE‏ 
2 2 خم 2 سس لأس سمه کے سد چ رت سے ر 


م م مو عم سس وو سساو و عدو + 


أتبعوأ مآ أَرْلٌ لله 5 أ بل م ما يدها َل مابات ولو كان السَيِطن يدعوهم 
لک عد الكير © ٭ ومن نيم هنر إل أله ره يع قد انق 
بالمروة الوه ولل أله عد عق لق 59 # [لقمان: ١5‏ - ۲۲]. 

«إيَا بتي إِنّهَا4 [لقمان: 16] أي: الخطيئة قاله لابنه لما قال له: إذا عملت خطيئة 


كيف يعلمها الله؟ إن تَكُ مثقال حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتككُن في صَخْرَةٍ» أي: جبل» أو صخرة 
تحت الأرضين السبع تكتب فيها أعمال الفجار إأؤ فِي السّمَوَاتِ أو في الأزض» 
اد: 7 حي إحن مكان من ذلك یات بها الله“ فيجازي بها ظإِنَّ الله 


0 تن أب الصَلَاة وَأمز بالْمَغْزوف واه عَنٍ الْمنَكَرِ وَاضيز عَلَى ما أصابك4 
إلقمان: 0 بسبب ذلك ؤإنَّ ذلك الصبر أو المذكور من عَزْمِ الأمور» ا الور 


(1) قال البقلي الشيرازي: كيف يخفى على موجد الأشياء شيءٌ وهو منشئه؛ فهذا تنبية منه لإحاطة 
علمه القديم بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى ظاهرها وباطنها؛ حتى يفرغ المراقب الصادق من 
اطلاع الحق بوصف العظمة والكبرياء على نوادر الخطرات وبطون الحركات» فإن كان خاطره 
بادرًا من قهره سبحانه تستتر في جريانه في صخرة النفوس أو في سماء الأرواح أو في أرض 
القلوب» يظهره الحق إلى عرصة العقل لعين السرء فيحاسبه بذلك» ويعرفه مكان نفعه وضره؛ 
ليعرف صاحبه وصف جلال علمه كيف يحيط بأسرار الضمائر وبطون الخواطر. 
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التي يعزم عليها عزمًا مؤكدًا؛ لأنها واجبة «وَلَا نُصَعَرْ؛ [لقمان: 18] قرأ ابن كثير وأبو 
جعفر وابن ¿ عامر وعاصم ويعقوب «نُصَعّر» بتشديد العين بلا ألف» والباقون بالتخفيف 
والألف؛ أي: لا تميل #حَدَّك»ُ وجهك «للئّايس» أي: عليهم تكبرًا «وَلَا تمش في 
الْأَرْضٍ مَرَخا» خيلاً إن الله لا جب كَل مُخْتَالٍِ)4 في مشيه «فَخُور4 على الناس 
لوَاقْصِدْ في مَشيك4 [لقمان: 19] لا خيلاً ولا إسراعًاء بل يكون وسطًا بالسكينة 
والوقار لوَاعْضْض» اخفض 8امِنْ صَوْتِكَ)4 أي: اجعل كلامك في خفض لِد ألكر» 
أقبح «الأضوَاتِ لَصَوْتُ الحمير4 إذ أوله زفير وآخره شهيقء: وكان لقمان عبدًا حبشيًا 
نجارًا ولم يكن نبيًا خلافا لعكرمة. 

لالم رؤا [لقمان: 20] تعلموا أيها الناس أن الله خُر لَكُمْ مَافِي 
السَّمَوَاتِ»4 من شمس وقمر ونجوم وَمَا في الأزض#من ثمار وأنهار ودواب لتنتفعوا 
بكل «وَأسْبَغَ» أتم وأوسع اليم نِعَمَهُ؛ قرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص «نعمه» 
بفتح العين وهاء مضمومة؛ أي: نعم الله جمع: نعمة بسكون العين والباقون بإسكان 
العين وتاء تأنيث منونة منصوبة ©ظَاهِرَةًٌ وَبَاطِنَة» قيل: الأول الإسلام والقرآنء والثاني: 
ما ستر من عيوبك. وقيل: غير ذلك ما ذَكِر في الأصل ومن اللا مَنْ يُجَادِلُ في الله 
قير عم ولا هُدَى4 من الرسول 5ة ولا كاب فُنير4 من الله» بل يجادل بالباطل 
والجهل والتقليد للكفار» وذلك النضر بن الحارث وأبي بن خلف وأشباههم. 

طوَإِذًا قِيلَ لهم انبعُوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بل بع ما وَجَدَْا عَلَيْه آبَاءنَاك [لقمان: 
1 فقال تعالى: لأُوَلَوْ كَانَ الشَّيطَانُ يَدْعُوهُعْ إلى عَذَابٍ السَعِيرِ» أي: اتبعونه ولو كان 
کزل ذ فهو توبيخ لهم وَمَنْ يُسَلِمْ وَجْهَهُ إلى الله [لقمان: 22] فيقبل على طاعته وهو 
مُخين» بالتوحيد ظفَقَّدٍ اسْتَمسَك بالْعُروة الوم تقَى» اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا 
يخاف انقطاعه ظوَإِلَى الله عَاقبة 00 مرجعها إليه في الآخرة. 
دات ألصّدُور عه © ف ا یم کیل 4 م للق 4 ر تاتب ب ملظل ولي 


سالتهم م خلق السملو EN‏ افر . 
بعلمو ) لله ما e‏ لض إن َه هو ألم اليد (5) وو أَنَّمَا فى 


22 > 0 ولاخ مم يه م ساح سر 
ار وسوا قللم والبخر مد من بعده. سبعة أبحر ما تَفِدَت ممه 
رل مه ص ےا ر 
مم رو ری دول 01 دمع ب ر 
ا عيذ جك KLE O‏ اك رار 
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يع بی © ال ترآ َه بولج البِلَ في ) نَهَارِ وبوج اَلنّهَارَ ف ف اليل وخر 
لش لسّمس وَالْفَ © کل بر إل لج شی وأك ) له يمَا تَعَمَلُونَ حير ) 4 [لقما 
۳ - ۲4[. 

لوَمَنْ كَفْرَ فَلا يَحْرُنْكَ؛ [لقمان: 23] يا محمد 4 <كُفْرْهُ إِلْينَا مَرْجِعْهُم فم ق 
بمَا عَمِلُوا إن الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُورِ» بما فيها من خير وشر فيجازي به ظتُمَتِعْهُمْ مهم 4 
إلقمان: 24] في الدنيا طقَلِيلا4 مدة حياتهم نم نَضْطوُهُمْ ا عذاب غَلِيظ # دائم في 
الآخرة؛ أي: نلجئهم إليه 

لوَلَعِنْ سَالتَهُمْ من خَلَقٌ المَمَوَاتِ وَالأزض لَيَقُولُنَ الله قُلٍ الْحَمْدُ لِلَه4 [لقما 
5 على ظهور الحجة عليهم #بَل أكْثَرْهُمْ لا يَعْلمُونَ4 وجوب التوحيد» أو ظهور 
الحجة عليهم لله ما في السَمَوَاتِ والأزض4 [لقمان: 26] خلقًا وملكًا إن الله هُوَ 
الْغَنِيْ الْحَمِيدُ * وَلَوْ أنّمَا في الْأَرْضٍ مِن شَجْرَةٍ أفْلام والبخز4 [لقمان: 26 - 27] 
بالنصب للبصريين؛ والباقون بالرفع 8يَمْدَُهُ مِنْ بَعْدِهٍ عة أنحر4 كلها من مداد لما 
تَفِدَثْ كَلِمَاتُ الله4 أي: معلوماته؛ أي: ما فرغت بكتابتها بتلك الأقلام وذلك المداد 
إن الله عَزِيزٌ حَكيم) ونزلت الآية بالمدينة لما قال اليهود د لرسول الله : نزلت علينا 
التوراة وأنت تقول وما أُوتِيكم مَنَ العِلّم إلا قليلا# [الإسراء: 85]. 

ما خَُلْفُكُم ولا بعد بَعْتَكُمْ إلا 5 وَاحِدَةِ؛ُ [لقمان: 28] في خلقها وبعثها؛ لأنه 
بكلمة «كن» لإ الله ميغ بَصِيرٌ * ألم تَر [لقمان: 28 - 29] تعلم أن الله يولح 
اللَبلَ فِي اهار يدخله فيه 9وَيُولِجْ النَّارَ في اللَبِلِ4 فيزيد كلا بقدر ما نقص من 
الآخر #وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَوَعُ للخلق كل منهما ليَجْرِي4 في فلكه إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى © هو يوم القيامة لوَأَنَّ الله ما تَعْمَلُونَ حَبِيرُ» فيجازيكم به. 

$ لك آله هو الْحَقٌّ وان ما يعون مِن دونه الْطلٌ وان اه خر لين 
المكبير ن لرَئرَأَنَ لفك يَجْرى في لحر بِيِعْمَتِ أله یریک من ميمه هة إِنَّ فى 
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لك لأب ي لکل صَبَارسَكور 2 لا غيم 2 ل د6 آله لصي له 


لَب نهم مُقنَصِدُ 1 ا 42 حار غور 
© اا الاس فوا وب یک انوا بویا ری وال کن وار HT‏ 


فر عر € 2 عرص و مھ سے < رو 
عن والدو سیا رك وعد اله له ی فلا رڪم اليو لد يا ولا بغر ڪم 


01 قووذ 8 0 75 مارت ألتاعة ترف القبت وسا ماق الترساو وما 


- 


8 جع وت 2س لس > سم 
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َك القمان: 30] الذي ذكر لبان الله هُوَ الْحَنّ4 الثابت الدائم ظوَأَنَّ ما 
يَْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِلُ 4 الزائل طوَأَنَ الله هُوَ الْعَلِيُ 4 على خلقه بقهره إياهم لالْكَبيزٌ * 
ألم 0 [لقمان: 30 - 3 eT‏ آي ا 
على ار الله وعن المعاصي کک للنعم. 


طوَإِذًا شيهم [لقمان: 32] أي: الكفارء والمراد: علا عليهم «مَوْجٌّ كَالظُللِ» 
أي: الجبال لدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ4 الدعاء من غير إشراك ظقَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبرَ 
فَمِنْهُمْ مُقََصِد4 عدل موف بما عاهد عليه الله في البحر كامل التوحيد ومنهم: 
عكرمة بن أبي جهل نزل البحر فهاجت ريح فعاهد إن نجا على الإسلام؛ فسكنت 
فرجع لمكة وآمن وحسن إسلامه 4 ظإوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنا إلا كل خئار) غدّار لكَفُور» 


للنعم. 


یا بها الَا انّقُوا رَبَكُم وَاحْشَّوْا يَوْمَا لا يَجْزِي4 [لقمان: 33] لا يغني ظوَالِدُ 
عَنْ وَلَدِهٍ) فيه شيئًا ولا مَوْلُودُ هُوَ جًاز عَنْ وَالِدِو4 فيه شيا إن وغد الله حى فَلَا 
تَُرَّنَكُمْ الْحَيَاةُ الدَنْيَاكُ عن الله ولا يَهُونَكُمْ بالله» في حمله وإمهاله طالْفَرُورُ)4 
الشيطان. 


إن الله عِنْدَهُ عِلْم الساعة4 [لقمان: 34] متى تقوم ورل الْغَيِتَ4'' لوقت 
علم نزوله فيه لوَيَعْلَُمُ مَا في الْأَرْحَام4 الذكر وغيره ظوَمَا تَذْرِي تفس مَاذًا بُ 
غَذَا؛ أي: ما تعمل في الغد من خير أو شر وما تَذْرِي تفش باي أَرْض تَمُوتُ»4 
ويعلمها الله إن الله علي خَبِيرٌ» وسبب نزول الآية أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى 
رسول الله يك فقال: إن امرأتي حُبلى فأخبرني متى تلد وبلادنا مجدبة» فأخبرني متى 
فمتى تلد وقد علمت ما كسبت اليوم فما أكسب غدّاء وقد علمت بأي أرض ولدت 


(1) قرأ الجمهور: (وينزل الغيث) مشدّداًء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففاًء وقرأ 
الجمهور: (بأيّ أرض»»؛ وقرأ أبيَ بن كعب وموسى الأهوازي: «بأية» وجوّز ذلك الفراء وهي لغة 
ضعيفة» قال الأخفش: يجوز أن يقال: : مررت بجارية أي جارية» قال الزجاج: من ادّعى أنه يعلم 
شيئاً من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. 


و لي 


سو ل 0 


مكية سوى ثلاث آيات منها في قوله: أَقَمَن كَانَ مُؤْمناً....4 [السجدة: 18] 
إلى تمام ثلاث آيات» فإنها مدنية وهي تسع وعشرونء أو ثلاثون آية. 
ل هلمرا يجي الج 


الم 9 تیل ألحكتب لا ريب فيه بن يت لبي O‏ آم تقولوتت 


ايه عر 


ی سے 


م ور AS ۴ 4e‏ م 
ا ريك تدر قرا E‏ 


ص ر 


عع ع کے ہے 


دوت © لھ لز E‏ 
مع عر مع سم فط ے عص يى بير 007 o 2< if‏ 
ستوئ ل المرش ما من دونو من من ول ولا شفع SEET‏ 
وس إل کک مجه فی يور كان داز الف O‏ 
00 7 مه 5 aê‏ 3 203 رو ررر 
زور لتحم (2) الزۍ حن کل د 0 
لی ۲آ ا 1 
55-5 و 80 عل ر ف 
ر ر ر م 7 رساو 
تخ مید ين ییا ول كك الت لار لای قا ما 
-- 2 سر سي مر ا 4 ر جص رہ 
شکروت ا وَهَالُواً أودًا صَللْمَا فى الارن IT‏ هم لقا 
رهم کرو 2 € [السجدة: .]٠١ - ١‏ 
«الم * تنزيل الكتاب» [السجدة: 1 - 2] القرآن لا رَْبَ» شك «إفيه مِنْ رَبَ 
لْعَالَمِينَ * أ [السجدة: 2 - 3] للتوبيخ ©يَقُولُونَ الْقَرَاه» محمد؛ أي: اختلق القرآن 
من تلقاء نفسه بل هُو4 القرآن ظالْحَنُ مِنْ رَبَكَ لِتنْذِرَ قَوْمَاكِ هم أهل مكة لما أَنَاهُمْ 
عن ازمر ين لباق إذا عانك: العرب أمة ER‏ محية 1ه وزاك 
في العدرة بين عي وا © وهي ا نف وكات ابسباعيل ا # أرسل إلى 
جرهم قومه لا إلى كل العرب عله يَْتدُونَ» إلى الإسلام. 
#الله الذي عَلَىَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَئِنَهُمَا في سِنَة أيَام» [السجدة: 4] 
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آخرها الجمعة ْم اشتوى عَلَى العش ما لَكُمْ مِنْ دونو من غيره من ولي ناصر 
ولا شفیع) يشفع إلا بإذنه «أفلا تََذَكَرُونَ؛ أي: تذكروا. 

لِيُدَبَرْ |[السجدة: 5 ] يحكم وينزل «الأمر» القضاء من السَّمَاءِ إلى الأزض4 
مدة الدنيا ظثُمْ يَعْرْجُ» يصعد جبريل إليه) بالأمر في يَوْمِ كان مِقْدَارُهُ أل سَئَةٍ مما 
دود خمسمائة للصعود» وخمسمائة للهبوط» وذكر خمسين ألف سنة في المعراج؛ 
لأنه أراد صعوده لسدرة المنتهى ر بمعنى أنه لو سار واحد من الخلق غير الملك فيما ذكر 
هنا لسار ألف سئةء أو لو أحصى ما ذكر الثاني بعد خحمسين ألف سنة وقيل: غير ذلك. 

لذَلِك4 [السجدة: 6] الخالق المدبر #عَالِمُ الْعَيْب وَالسَّهَادَةٍ الْعَر ير الوّحِيمُ * 
الَّنِي خسن كل شنم خَلَقَهُ» [السجدة: 6 - 7] قرأ نافع والكوفيون «خلقه» بفتح 
اللام» والباقون بإسكان اللام هوَبَدَأْ حَلْقَ الإِنْسَانِكُ آدم ظمِنْ طِين * ثم جَعَل نَسْلَهُ4 
[السجدة: 7 - 8] ذريته #مِنْ شلالة# نطفة أو علقة لمن مَاءٍ ممهين» ضعيف وهو 
النطفة نم سواه [السجدة: 9] أي: سوؤّى خلق آدم لوَنَمْحَ فيه منْ رُوحه» ثم عاد 
إلى ذريته فقال: طوَجَعَل لَكُم السَمْمٌ وَالأنِصَارَ وَالْأفْبِدَة4 القلوب ©#قَلِيلُا ما 
35 تَشْكْرونَ4. 

لوَقَالُوا4 [السجدة: 10] أي: منكري البعث «أئذا ضَلْلْنَاكُ غبنا «في الأزض» 
بأن صرنا ترابًا مختلطًا بترابها هأَبنَا لي حَلّق جَدِيدِ؛ُ استفهام إنكار منهم فقال الله وك: 
#بَل هُمْ بلقَاء رَبَهِمْ ۾ کافرون. 

که 4 َك ا“ م 0 5 ع2 2 رو ل سے 

$ # فل لوفكم مَلِكَ الموتِ الى وکل ب ثم لل رب ترجعوت 
ولو تر إذ المجرمويت تاوا رءوبهم عند ريه را أبصرنا وَسَمِعنًا 
م سا E‏ سل سم 2 5 .2 و او ام ر 
فَأَنْجِعْنًا تعمل لہا إا موقنو (28 ولو شتا لا یسا کل نفیں هدنشها ول 
01 0 مع ايه رص 2 ت رم عدم 

حى الول می تی امان جهنم م مے الْجِنَّةَ والئّاس أجمعيت ا هَذُوقوأ بَا 

5 وه ووه رز سو 

سدسم لماه م هذا ا لحل يما کسر 


دء 2h‏ 22 ت دعر ساعا دير م سس 
تمسو © تما ومن باينا لد ڌا ڪا يها حرو داوسب مد 
يهم LL‏ تتجاقق مومهم عن المصايح يدعْودَ رم 
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سس کی ا ل کر جل سني ست سل الس لل 2 و ده 6 و س لے 2 
lS‏ رتهم يفقو (5) قلا تعلم فس ال م من قَرَة أعن 


را يما کاو یلو (00) اتم نکن میا گس گات قاسقا لا سو 2 4 
14-۱[ 

فل يَتَوَفَاكُم4 [السجدة: 11] يقبض أرواحكم مَك الْمَوْتِ4 هو عزرائيل 
ولي وکل بكم أي: يقبض أرواحكم نم | لى رَبَكَكُمْ تُرْجَعُود في الآخرة أحياء 

فيجازيكم بأعمالكم. 

وَل رى إِذ الْمُجْرِمُونَ؛ [السجدة: 12] المشركون ناكسو رُهُويهغ» 
مطأطئوها عند رَبهم) حياءً وندمًا رباك أي: يقولون ربنا طأَبْصَرَِاك ما كنا مكذّبين 
#وَسَمِعْنَا» منك تصديق ما أتت به الرسل» أو أبصرنا معاصيناء وسمعنا ما قيل فينا 
لفَارْجِغَا» ردنا للدنيا تَعْمَلُ صَالِحًا إا مُوقِنُونَ بالبعث الآن؛ أي: لو رأيته لرأيت 
ا 1 

ولو شِنًْا لَآتَبئَا كَل نفس هُدَاهَا؛ [السجدة: 13] رشدها وتوفيقها وهو الإيمان 
9وَلَكِنْ حي وجب ١«الْمَْلُ‏ مئي) وهو اهلان جَهَنُمَ من الْجِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ * 
فَذُوقُوا4 [السجدة: 13 - 14] أي: يقال للكفار عند دخول جهنم: ذوقوا ليما لينم 
ِقَاءَ ؤكم هَذَا4ُ والمراد: تركتم الإيمان به في الدنيا إلا نياكم تركناكم في 
العذاب 8وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ؛ُ الدائم ليما كنحم تَعْمَلُونَ4 أي: بسببه وهو الكفر. 

لإنّما يُؤْمِنْ بآياتتا الَذِينَ إذا ذُكَرُوا4 [السجدة: 15] عظوا بها توا سقطوا 
على وجوههم #سجّدَاك أي: ساجدين «وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبَهِمْ»4 فقالوا: سبحان الله 
وبحمده «إوَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ4 عن الإيمان وسائر الطاعات. 

تجَانَى4 [السجدة: 16] ترتفع «جْنُويّهمْ عن الْمَصاجم) جمع: مضجع؛ وهو 
موضع الاضطجاع من الفرس a‏ بعلو الل ول المراد: لرن ا 
المغرب والعشاء» ويقيمون فى المسجد بين صلاة المغرب والعشاء لانتظار العشاء بلا 
نوم ها وضكك الا خاد به 9ِيَدعُونَ رَبْهُمْ حَوْفَاك من عقابه ظوَطْمَعَا وَهِمَا 
َرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ4 في الطاعة. 

لفلا تَعلَمُ نمش ما أخفي4 [السجدة: 17] خبّى؛ وقرأ يعقوب وحمزة «أخفي» 
بإسكان الياء» والباقون بفتح الياء للَهُمْ من فُرَةٍ أغيْنِ4 أي: ما تقر أعينهم به جَرَاءً ما 
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كَانُوا يَعْمَنُونَ4ُ من الطاعات فمن كَانَ مُؤْمِئَاكُ [السجدة: 18] وهو سيدنا علي كرم 
لله وجهه «كَمَنْ كان فاسقًا» هو الوليد عقبة بن أبي معيط قال لعلي: آنا أحدّ منك 
سناناء وأنشط منك لسائاء وأملاً للكتيبة متك فقال لد علي: اسكت فإنما أنت فاسق» 
فنزلت الآية بتصديقه لا يَسْتَوُونَ؛ لا في الدنياء ولا عند الموت» ولا في البرزخ؛ ولا 
في الموقف» ولا في أحوال الآخرة» اي 0 


ل ما الب امنا ويوا ألصسلحت لهم جت المأوك نرا يما كوأ 
ا وما اَذ تاا ر ا ١‏ لأا أ ييا ينايب 

ا لاد دون العذاب ٠‏ اکر ا تون تجو طلم طلم من ا 
124 ره 4م 2 5 9 #خاحن ری 7 
نايت ريو ل عض عَنْهَا إِنَا من المجرميرت منتقمود م ولقد ماين مم 
r‏ سدم مص رص لے سملل سم س م سر م ا 
الحكتب فلا کن فى مت م ين اتاب وة هى ی تن 2 4 
[السجدة: ۱۹ - .]۲٣‏ 

[أما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُعْ جَنَّاتُ الْمَأَى» [السجدة: 19] التي 
يأوى إليها المؤمنون برلا هو ما يعد للضيف «بما كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأمًا الَّذِينَ 
فَسَقُوا؛ٌ [السجدة: 19 - 20] كفروا ِنَمَأْوَاهُمُ البَارُ كُلّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا 
أعِيدُوا فيها فيل لَهُم ذُوقُوا عَذَاب الا الَّذِي كنم به تكَذَبُونَ * وََنذِيقتّهُعْ من الاب 
الأذنى» [السجدة: 20 - 21] مصائب الدنيا وأسقامهاء ومنه: جوعهم سبع سنين؛ 


والسيف يوم بدر ظدُونَ4 قبل إالْعَذَاب الأخبر»4 وهو عذاب الآخرة نلُم يَرْجِعُونَ4 
عن الكفر للإيمان. 


لوَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنْ ذُكِر بِآيَاتِ رَبه4 [السجدة: 22] القرآن نم أَغرَض عَنْهَاكُ فلم 
يؤمن؛ أي: لا أظلم منه إلا مِنَ الْمُجْرِمِينَ» المشركين طمْنْتَقِمُونَ * ولذ آتَينَا مُوسَى 
الْكِئَاتِ» [السجدة: 22 - 23] التوراة طلا كن في مزية4 شك بن لاب4 أي: لقاء 


مو سى ليلة المعراج طوَجَعَلْنَاة4 أي: الكتاب أو موسى هُدَى 4 هاد لني إِسْرَائِيل 4. 
3 ْنَا مهم أ م نمه ہدوت پا لما لما ضار ا لتا لوقَنُونَ 
09 إن ريك هو فصل بهم ب الْبَمَدِ فما ڪا فيه تيفوت ن أو 


Me 
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يھ هم گم هڪ ين لهم من ين الوب و في مسككنهم إن فى ذلك 
96 قلا مورب @) آم يرو أن وق المآ إلى آلذأرضِ الجر نرج بو 
ردا تآ ڪل ينه آمهم وشم أقلا سروت ) وشوو می هدا 0 
له ص سيو © فل بم التنى 1 مع الي كتا يكف > 
ير ر فَأَعرْضْ عَنْهُمْ وَاننَظِرٌ ار ٤ lL‏ 
ا 

لوَجَعَلْما نه أَيِمةَ يدود [السجدة: 24] الناس للدين بارا بإرادتنا لما 
صَبَروا4 على الدين والبلاء والأعداء بمصر» قرأ حمزة والكسائي ورويس «لما» بكسر 
بِآيَاتِنَا يُوقَئُونَ * إِنَّ َبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَينَّهُمْ يَْ الْقِيَامَةِ فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ4 [السجدة 
4 - 25] من أمر الدين. 

«أوَلَمْ يهد [السجدة: 26] يبن «لَهُمْ) القرآن كم هلكا مِنْ قبلهم4 أي: 
قبل كفار مكة ظمِن الْقَّرُونِ؛ الأمم الكثيرة ظيَمِشُونَ في مَساكنهم) في أسفارهم إلى 
الشام وغيرها فيعتبروا إن في ذَلِكَ؛ الإهلاك «لآيَاتِ» دالة على قدرتنا لأفلا 
يَسْمَعُونَ؛4 أخبارهم سماع تدبر. 

«أَوَلَعْ يَرَوا آنا تشوق الْمَاء إلى الْأَرْضٍ الْجُرز4 [السجدة: 27] اليابسة التي لا 
نبات فيهاء وهي بين اليمن فرج به زَرْعَا تأكل مله أنعامهم وَالْفُسْهُمْ)4 أي: من 
مجموعة لأَفَلَا يُنَصِرُونَ4 هذا فيعلمون قدرتنا على إعادتهم لوَيَفُونُونَ4 [السجدة: 28] 
أي: كفار مكة للمؤمنين: مى هَذًَا الفح أي: الحكم بيننا وبينكم ونصرتنا وهو يوم 

إ4 [السجدة: 29] لهم يا محمد : يوم المح بإنزال العذاب طلا يَف 
الّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانْهُمْ وَلَا هُم يُنْظَرُونَ؛ فيؤخر عنهم العذاب ظفَاغْرض عَنْهُمْ وَانتَظِز» 
[السجدة: 30] نزول العذاب بهم «إِنَّهُمْ مُمْتَظِرُونَ؛ لك حوادث الزمان إمّا قتلأء وإما 


5 0 
اها الیک 
ع و ود م 2ر سرس رر م عر و مر م ص ت 
9 يكأيًا لبن أنقِ أله ولا تلع الكفرن وَالْسَْفِقِينَ يت أنه كات عليمًا 
0# روه » ےر مع ير هد سح عرو مه 
یا وتي ما یوی للت ين ريك إت أ کان يما تعملور حيرا I‏ 


وَيَوصكَلْ ڪاو وڪي باو وكيلا ا مَا جَعَلَ اه لرل من قَلبَينِ في وؤ 
عرص رام ر ا 2 2 ae‏ صر ا * ب 5 CA‏ ےھ 
را جم ا رکم ایی مُطَيهرُودَ يت مهكد وما جم ادام ناک درم 
وعد ا مجر ور م يام وى ایک ے 7ے 
پافویکم و e CEL‏ 
قط عِندٌ لَه َه فإن د أ ءابه شم فلحو عَم في بن ومول € کولس 
کم جاح فِيمَآ أغطأثم ہو وکن ما تَعََدَتَ ا وَحكَانّ الله عقوا 
حًا () 4 [الأحزاب: .[o - ١‏ 
ليا يها الئَّيْ ان اللة [الأحزاب: 1] أي: اثبت على التقوى كقولك للقائم: قم؛ 
أي: اثبت على قيامك ولا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 وهم عكرمة بن أبي جهل وأبو 
ذكر آلهتهم ولا ينازعوه» فشق عليه ولعنهم عمر وأمره النبي بل بإخراجهم من المدينة 
إن الله كان عَلِيمًا حكيما). 
«وَائَبِعْ ما يُوحَى إِلَئِكَ مِنْ رَبَْك4 [الأحزاب: 2] وهو القرآن ِن الله گان ما 
تَعْمَلُونَ خبيرًا) بالياء من أسفل لأبي عمرو هنا وفي «بما يعملون بصيرًا»» والباقون 
بالتاء من فوق لوَتَوَكُلُ عَلَّى الله4 [الأحزاب: 3] في أمرك ظوَكَقَى بالله وكيلا» حافظًا 
لما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيِ في جَؤفه4 [الأحزاب: 4] نزلت في أبي معمر بن 
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معمر كان فطنًا فكانوا يقولون: له قلبان» ويقول: هو أنه يعقل بكل واحد منهما أفضل 
من عقل محمد ت فلا هزم الله الكفار ببدر لبس نعلاً في يده وأخرى في رجله فعلموا 
كذبه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللائي4 قرأ ابن عامر والكوفيون «اللائي» بهمزة مكسورة 
بعدها ياء ساكنة» والبزي وأبو عمرو وأبو جعفر بياء ساكنة» وقالون وقنبل ويعقوب 
بهمزة مكسورة مخففة ليس بعدها ياء» وورش جعل همزة كالياء المكسورة» وذلك 
عبارة عن تخفيف الهمزة بين بين» وكذلك اختلافهم في المجادلة والطلاق وروي عن 
ورش هنا مثل قالون» وفي المجادلة مثل ابن عامرء وفي الطلاق كأبي عمرو 
لتُظَامِرُونَ4 قرأ عاصم بضم التاء وكسر الهاء مخففة وألف بعد الظاء ر 
وكذلك حمزة والكسائي وخلف ولكنهم بفتح التاء والهاء» وابن عامر كذلك إلا أنه 
بتشديد الظاءء والباقون كذلك لكنهم بتشديد الهاء ء بلا ألف مَمِنْهُنَ# كقول الواحد مثلاً 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي #أْمْهَاتِكُمْ؛ أي: مثل الأمهات في التحريم؛ لأنهم كانوا 
يعدونه في الجاهلية طلاقّاء بل يجب فيه الكفارة كما يأتي في سورة المجادلة إن شاء 
الله تعالى وما جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُم» جمع: دعي» وهو: المبدي بان يقول: هذا ابني 
أبنَاءَكُغْ4 حقيقة؛ وكان التبني موجودًا في صدر الإسلام؛ وتبنى النبي 5 زيد بن 
حارثة لمًا أعتقه فنزلت ناسخة له ظذَلِكُمْ فَوْلكُمْ بأفواهكم» أشار به إلى المنافقين 
واليهود لما تزوج النبي 5 زينب وكانت تحت زيد قبله تزوج زوجة ابنه إوالله يَقُولُ 
الح وَهُوَ بَهدِي السبيل» طريق الحق. 
ثم أمرهم بدعاء الشخص لأبيه فقال: ظااذْعُوَهُمْ لِآبَائِهِمْ هُ هُوَ أَقُسَطُ؛ُ [الأحزاب: 

5] أعدل طعِنْدَ الله فَإِنْ لَم تَعْلّمُوا آبَاءَهُمْ فإخوانكم4 أي: هم إخوانكم «إفي الدّينِ4 
دين الإسلام ظوَمَوَالِيكُمٍ؛ أي: أولياتكم في الدين» أو المراد: بنو عمكم «وَليْش 
علَيكم جتاخ) إثم «فيما أحْطأنمْ بوك في ذلك قبل التبني بنسبة الولد لغير أبيه» أو بعده 
بنسبته لغيره خطأ لظنه إياه «وَلَكِنْ ما تَعَمَدَثْيُ أي: فيما تعمدت قُلُوبُكُمْ4 فيه بعد 
النهي طوَكَانَ الله غَفُورًا رجيما). 


و ب رق 0 72 


چ الى اول البو ا للد م ولا اتنا بتكي 
زک يبن ين صب قو ين التؤميس اهدجن إل أن فعاو إل 


ويم مَعْرُواً كات ذَلِكَ فى ن السوكب سل ت ڏ أَعَذْنا من 
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8 


2 عَلِيكًا n‏ سل أَلصَّدِقِينَ عن صِدقهم رك 1 رابا 5 ن 
تاها الین اموا دروا يمد کو لیک إذ جاءنكم جنود فالتا عَلتيمَ را 


A r‏ سی عر لے عر سے 


ا م روا و ڪان r‏ [الأحزاب: ١‏ - 4]. 

ای4 [الأحزاب: 6] محمد 4 «أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفُسِه» فإذا دعاهم 
لشيء وكانوا محبين الخلافة فطاعته واجبة عليهم «وأزواجة مَهَائهُغِ؛ في حرمة 
نکاحهن «وأولو الأزحام4 ذو القربات لبعد بَعْضْهُمْ أَوْلَى بض » في الميراث من الإرث 
بالهجرة والنصرة في كتاب الله أي: حكمه ين المؤينين والمفاجري) أي: : من 
الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أولاً كما سبق في الأنفال i}‏ لکن أن ف 
إلى أؤليانكم4 إخوانكم في الدين وأهل وذكم طمَعْرُوقَاك فتوصوا لهم فذلك جائرًا إن 
كان في غير معصية كان َلك أي: نسخ الإرث بالإيمان والهجرة وتجويز الوصية 
في الكتاب4 اللوح المحفوظ «مَشطورًا). 

اوذ أَحَذْنَا مِنَ النَتِينَ4 [الأحزاب: 7] صلوات الله عليهم وسلام طمِيتَاقَهُْ4 
عهدهم المذكر على الوفاء بما حملوا به» وتصديق بعضهم بعضًاء والإبلاغ والتفح 
لأممهم» وذلك حين أخرجوا من صلب آدم كالذر وهو أصغر النمل وَمِئْكَ وَمِنْ وح 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَم4 خضوا؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وهم 
أولوا العزم على المشهورء وقدّم النبي 5؛ لأنه أولهم وآخرهم بعنًا طوَأَخَذْنَا مِنْهُمْ 
مِينَاقًا ب يميئًا إغليظا) شديدًا مؤكدًا على الوفاء. 

«ليسألٌ4 [الأحزاب: 8] أي: أخذ الله الميثاق ليسأل «الصادقينَ# الأنبياء عن 
صِذْقِهِعِ4 عملهم» أو موافقة القلب اللسان» وسؤالهم لتبكيت أممهم المكذبة لوَْعَدٌَ 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا أليمًا4. 

يا يها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ4 [الأحزاب: 9] وذلك لما حوصر 
المسلمون أيام الخندق مع رسول الله 5 «إذ جَاءَنكُم + جود هم الأحزاب قريش 
وغطفان ويهود قريظة والنضير طفَأَرْسَلْئا عَلَيِهمْ ريخا وَجُُودًا لم روَا وهم الملائكة» 
ولم يقاتلوا في ذلك اليوم وانهزموا الكفار بلا قتال؛ لأن الله أرسل الريح المذكورة 
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عليهم فأطفأت نارهم وأكفأت قدورهم» وجالت الخيل بسبب ذلك» وانقطعت أطناب 
الخيام فولوا ظوَكَانَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرَاك. 

جاو يك مم ن أسَقَلٌ مد ولا رامت لامك ولت 
الث العصير طن لل الفا © مالك بين الله تين رو 


2 


سَدِيدًا ا ولد بول المكفقون ویب ف فقلويهم مرش ما وعدت آنه ورَسُول إل 
و لاح اص E‏ حوس يها ل م J ol‏ 
عر © ل تک کہ هم اهل رب لا مام لك ارم وَيسْتَعَذِنُ 


37 مهم مير 4 ر2 وباك 27 
مرف د أ ل 6 كت بد تيه يط ل (2) a‏ 


سر 2ے 


کک قارا ثم سيلوأ لفت وھا وما َا پا إلا يسِيرا 9 
وقد کاو علھ ڈو ا ین قل لا يلو الْأدبرٌ ن عَهَدُ ألو منثولا © 4 
0 10-۰[ 

طإِذْ جَاءوكُمْ» [الأحزاب: 0] الكفار أسد وغطفان عليهم مالك بن عوف 
النضري» وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفان طمن فَوْفِكُغْ# من المشرق 
لوَمِنْ آَل مِنْكُم» من قبل المغرب وهم قريش وبنو كنانة عليهم أبو سفيان بن حرب 
وذ زَاعْتِ الْأَنِصَارُك مالت عن كل شيء إلا عن عدوها من كل جانب لوَبَلَفْتِ 
القُلُوبٌ الْحتَاجِرَكُ زالت عن أماكنهاء فبلغت الحنجرة - وهي: : جوف الحلقوم - 
ومنتهاه من شدة الخوف لوَتَظُتُونَ بالله الظَّنُونَ؛ فظن المنافقون استقصال النبي 4# 
وصحبه» وظن المؤمنون النصر والظفرء قرأ المدنيان واب بن عامر وأبو بكر «الظنونا» 
و«الرسولا» والسبب لا بألف فى الحالين؛ والبصريين وحمزة بغير ألف فى الحالين؛ 
والباقوة ال اوقت درن الرس ٠‏ 

«هُتالك4 [الأحزاب: 11] عند ذلك الخوف العظيم #ابئلي# اختبر 
الْمُؤمود4 بالحصر؛ لتبيين المخلص من المنافق هوَزُلْزْنُوا زِْوَالُا شَدِيدَاك حركوا 
حركة شديدة هوَإِذْ يَقُولُ الْمنَافِقُونَ4 [الأحرات: ]شود كا رع انه 
أبي وصحبه لوَالّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضص» شك ونفاق ما وَعَدَنَا الله وَرْشُولُة» بفتوح 
الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع مجاوزة رحله إلا عُرورًا» باطلاً. 
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اوذ قَالَتْ طائفة مهم [الأحزاب: 13] أي: من المنافقين وهم: اون بن 
َيظيي وأصحابه «إيَا آهل يَثْرتَ» أي: المدينة» ويكره تسميتها به للنهي عنه» وهو هنا 
على سبيل الحكاية ذمًا لقائله ألا مُقَام) ب E‏ تقيمون وتنزلون 
هنا فيه لفَارْجِعُواك إلى المدينة» وروى حفص مقام بضم الميم؛ أي: إقامة» وأمروهم 
بالرجوع لمنازلهم؛ لأنهم كانوا خرجوا معه ف لسلع جبل خارج المدينة للقتال 
لوَيسْتَاذِنُ قري مهم الي #ة في الرجوع وهم: بنو حارثة وبنو سلمة بكسر اللام 
ليَقُولُونَ إن بُ يونا عَؤْرَة# خالية ضائعة بلا حافظ يخشى عليها السراق فكذبهم الله 
تعالى بقوله: وما جي عة إذ4 ما ريدو إلا فار من القتال. 

#ولؤ دُخلث» [الأحزاب: 14] المدينة «عَلَيهم من أ فطارمًَا» أي: دخل 
الأحزاب عليهم من جهاتها ْم سلوا الْفثئة© أي: الشرك لَآتَوْهَاكُ أعطوها في قراءة 
المدء أو فعلوها فى قراءة القصر للمدنيين وابن كثير وابن ذكوان وما تَلْبُوا بها أي: 
ما احتبسوا عن الفتنة إلا يسِيرا4 قليلًء وأسرعوا بالإجابة للترك لطيبة قلوبهم به قاله 
الأكثرء أو المراد: ما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفرء أو فعله إلا قليلاً حتى هلكوا 
وَلَقَدْ كَانوا عَامَدُوا الله من قَبل# [الأحزاب: 15] أي: قبل الأحزاب لا يَوَلُونَ 
الْأَْبَارَك أي: لا يولون العدو أدبارهم بأن ينهزموا «وَكَانَ عَهْدُ الله مسْتُولّا» عن الوفاء 


ع 


شا د 
ليلا ((5) قل من دآ لِك يَنصِبَكٌ من أله ِنْ أ راد يك سوا أو أراد ب 5 ر ول 
يو لح ين ديب أله واولا یی © * کد يك هميقي منک ولف 
ا اا 0 


راہ يرون إِلْكَ و دوك أيهم كلَذِى بذ نی عَليّهِ مِنَّ الت إا ذهب لو 
کک ا ا ا I‏ ا ر بن كأ ا ا ل 


هم کک E.‏ بك کو كَانوا ا ق 
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قليلاً (5) 4 [الأحزاب: 15 - .]۲١‏ 

«قُل» [الأحزاب: 16] لهم يا محمد : لن يَنْقَعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَرْتُمْ مِنَ 
الْمَوْتِ أو الْمَغْلِ» الذي كتب عليكم ودا لا تُمَتَعُونَ4 أي: : إذا فررتم لا تعيشون بعد؛ 
أي: بعد الفرار إلا قليلا4 وهو بقية الأجل؛ لأن الزائل وإن طال زمنه قليل. 

طفل [الأحزاب: 17] لهم يا محمد 5ك: طمن ذا الَّذِي يَعْصِمْكُمْ) يُجيركم 
لمن الله إِنْ أَرَادَ بكم شوءًا أؤ4 قتلاً أو هزيمة أو يصيبكم بسوء إن راد بكم رَحْمَةً4 
أي: لا مانع فيهما ولا يَجِدُونَ لَهُعْ4 أي: الكفار ظمِنْ دون اله من غيره «وَليًا) 
ينفعهم #ولا تصيرًا) ينصرهم فيدفع السوء عنهم. 

قد غلم الله الْمُعْوَقِينَ 4 [الأحزاب: 8] للمؤمنين عن القتال؛ أي: المثبطين 
لهم مبِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإخْوَانِهمْ هَلْمْ4 ارجعوا واقبلوا لينا ودعوا محمدًا ف 
وصحبه» وقائل ذلك المنافقون ومنهم: عبد الله بن أبي ولا يَأْنُونَ؛ُ أي: قائلو ذلك 
«البأس4 القتال إلا قليلا) رياء لمحمد يل وصحبه إأشحّة4 [الأحزاب: 19] بخلاء 
بالنفقة والنصرة والمعاونة ِعَلَيِكُمْ فَإذًَا جَاء الْحَوْفُ رَأَئِتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ تَدُورُ 
أعيِنُهُغْ»ُ في وجوههم ©كَالَذِي يُعْسَى عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ» أي: من ألمه وشدته؛ والمراد: 
دارت كدوران عين من هو في سكرات الموت كأنهم ذهبت عقولهم وشخصت 
أبصارهم 9فَإِذًا ذَمَبَ الْخَوْفُ» وخيرت الغنائم «سَلَقُوكُمْ4 أذوكم ورموكم في الأمن 
ِبِأَلْسِئَةِ جدَادِ» ذربة جمع حديد؛ أي لا تتوقف عن الكلام لِأَشِحَةٌ عَلَى الْخَبِرِ»4 
إشارة إلى أن السلف لأجل الغنائم وطلبها (أُولَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا4 في الحقيقة؛ لأن 
الإيمان بمجرد اللسان لا ينفع طفَأخْبَط الله أَعْمَالَهُْ وَكَانَ ذَلِكَ؛ُ أي: إحباط عملهم 
طِعَلَى الله يَسِيرًا4. 

«يَحْسَبُونَ الأخرّات» [الأحزاب: 20] أي: المنافقون يظنون أن قريشًا وغطفان 
ومن يحزب العرب لم يَذْمَبُوا4 إلى مكة من شدة الخوف 9وَإِنْ أت الْأَحْرَاب» مرة 
أخرى «يَوَدُوا4 يتمنوا الو أنْهُم بَادُونَ »© أي: كائنون في البادية #في الأغراب) أي: 
معهم ليَسألُونَ عن أنبانم4 أخباركم لول كَانُوا فيكُم4 في المرة الثانية أيضا ما 
قَائَنُوا إلا قَلِيلُا4 رياء وسمعة. 


7 َد كَنَّ لک ف تشول أله اسو عة لمن کان ينمرا أده وليم لآير 
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أله ور 26 دهم ل الم r‏ ما عدوا 
س م 0-2 سے 0 00 ل اس مق 
21 ب صو من قسن حبك وتم قن ب وما يد 00 لله 
لوين يِصِدقَهمَ وَيُمَدْب المتفقيت إن شأ أو يوب لبهم إن آله كن عه 
کا © و لله ی روا لهم کر بالا حزما وك آله ؤم الل 
2ت E‏ العا 
وفي حرفي E‏ 9 تاكن للباقين؛ 0 اقتداء حسن e‏ کان يد جو الله 
أي: يخافه «وَاليَؤْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرَاك. 
لوَلَّمَا رأى الْمُؤْمُِونَ الأخرّات» [الأحزاب: 22] من الكفار ظِقَانُوا هَذَاكُ الذي 
رأيناه لما وَعَدَنَا الله وَرَشولة) محمد # لوَصَدَقَ الله وَرَشولة4 # والوعد قوله في 
سورة البقرة : آم سبكم أن تَدحْلُوا الجَنة ولَمَا يكم مَل الّذِينَ خلا من قبلكم4 
[البقرة: 214] وما زَادَهُمْ؛ رؤية الأحزاب لا إيمائا) لأنهم صدّقوا الوعد السابق 
لمن الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيِهِكُ [الأحزاب: 23] من الثبات 
مع الرسول © لفْمِنْهُم مَنْ قَضَى نَحْبَه4 أجله فاستشهدوا في سبيل الله كحمزة عمه 
هة أو ماتوا على الإسلام؛ ويقال: قضى فلان نحبه؛ أي: بذل جهده في الوفاء وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَنْنَظِرُ الشهادة» أو النصرء أو ثواب الله تعالى وما دلوا َبدِيلًا فيما عاهدوا عليه 
بخلاف المنافقين لِيَجْزِيَ الله الصَادقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذْبَ الْمْنَافِقَينَ إن شَاعَ أز يَثُوبت 


عَلَيْهم [الأحزاب: 24] بأن يخلصوا الإيمان قبل الموت إن الله كان غَُورًا رَجيمًا). 

وره الله الَّذِينَ كَمَرُواكُ [الأحزاب: 25] وهم الأحزاب لبعَيظهم) لم يشف 
صدورهم لخ يََالُوا خَيرًا» ظفرًا بالمؤمنين وَكَمَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِكَالَ4 بالريح 
والملائكة لوَكَانَ الله قَويّا عَزيرًا). 


و ب آله ل اي الكت نين ماص ف 
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ےہ کے اء ر ررر 


ُ دل بي يم لخر رمآ عع <4 f‏ 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلوت وتاسروت فرب © وأورتهم أارضهم وديلرهم 


وهم ورتا لم توما وكاس اه عل ڪل وو كيرا © يكام لن فل 
سسا يلا ۵ وین کن ردت اله وسو والدّارَ الآيخرة ن اه أعَدَ 
للختت مکی جا عَظِيمَا © بسا آي من بات ىک بج َو 
مدعف لما لساب نتيا کات کی ل لله با © ٭ ن يفك 


ادي ساسا ry‏ لے رہ ر عل ےج مره سس ست مرا 5 
منک یلو ورسوليء وَيَمْمَلُ ملحا نُوْيَه] جرها مرتين ادنا لا را حكريمًا 
ع 2 0 2 ص ميك e‏ مو لے ا e e‏ ر 
© س ای تدغ ار بن ايندلا إن اند لا عنصن بلقل يلمع 


e میک‎ 


لی فى كلو مر وَقلْنَ قول مَعروهًا © © [الأحزاب: Ea‏ 

ورل الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من آهل الكئاب» [الأحزاب: 26] أي: أعانوا الأحزاب 
وهم: بنو قريظة #مِنْ صَيَاصِيهِمْ4 حصونهم ومعاقلهم التي يلجئون إليهاء واحدتها: 
صيصة» وذلك أن رسول الله © لما انصرف من الأحزاب هو وأصحابه إلى المدينة 
نزعوا سلاحهم فأتاه جبريل وأمره بلبس السلاح» ونادى في المدينة من كان سامعًا 
مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة؛ وقدَّمِ رسول الله هه برايته عليًا - كرّم الله 
وجهه - وأتى بعده وحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار لوَقَذَف في 
لوبهم الؤّْغتَ4 فلمًا ضاق بهم الحال نزلوا على حكم رسول الله 4# ففوض الحكم 
إلى سعد بن معاذء وأرسل إليه وكان جريحًا فجاء محمولاًء فلما أتى قال رسول الله ل: 
قوموا إلى سيدكم وكانوا تبعوه في الطريق» وقالوا: له ما ولاك رسول الله 4# ذلك إلا 
لتحسن إليهم؛ فقال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولمًا جاء أخذ العهد بالوفاء 
بما يحكم به. 

فقال سعد #ه: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال» وتقسم الأموال وتُسْبى 
الذراري والنساء» فقال له رسول الله 28 : «لقد حكمت فيبم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة'" فذلك قوله: لوَأَنِرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهْم بَنْ آهل الكتاب من صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ 


(1) رواه البغوي في «تفسيره» (341/6). 
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في لوبهم الوُعْبَ» [الأحزاب: 26] #فريقًا تَفْتُلُونَ4 منهم وهم: الرجال انون 
فَرِيقَاك منهم وهم: الذراري والنساء لوَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُم وَأموَالَهُم وأزضًا لَمْ 
تَطْمُوَهَا؛ [الأحزاب: 27] قبل ذلك وهي خيبرء وأخذت بعد بني قريظة ظوَكَانَ الله على 
کل شَيْءٍ قدِيرَاك. 

ويا بها أ بها التبم قل لأزواجك»4 [الأحزاب: 28] وهن تسع نسوة» خمسة من 
قريش: عائشة بنت أبي بكر وهي أفضلهن» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وأم سلمة بنت أبي أمية» وسودة بنت زمعة» والباقيات: زينب بنت جحش 
الأسدية» وميمونة بنت الحارث المصطلقية إن كش ف تُردْنَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وزينتها فَتَعَالَيِنَ 
أميَدكن» متعة الطلاق ل«وَأَسرخكنٌ4 أطلقكن 8سَرَاحًا جَميلا» لا ضرر فيه لوَإِنْ 
کن ترون الله وَرَسُولَّةُ وَالدَّارَ الآخرّة4 [الأحزاب: 29] أي: ثوابها في الجنة إن الله 
أَعَدّ للمخسسًات متك 4 بإزادة الكشدرة اا فخا وهر اة ولعنا رلك ندم 
رسول الله هة بعائشة وقال لها ذلك فاختارت الله ورسوله» ثم عرض على الباقي ذلك 
فكلهن - رضي الله عنهن - تابعها - رضي الله عنها - على ذلك» وكان سبب نزول هذه 
الآيات أنهن طلبن منه من زينة الدنيا عي 

ليا نِسَاءَ لني ع بات مِنْكُنٌ بِفَاجِشَةِ4 [الأخوات: 30] معضية كشو وسو 
خلق لمي ظاهرة» ولم يأت واحدة منهن بذلك طيْضَاعَفْ لها الْعذَّابُ» قرأ ابن كثير 
وابن عامر: «تضعف» بالنون وتشديد العين مكسورة بلا ألف. العذاب بالنصب وأبو 
جعفر والبصريان بالياء وتشديد العين مفتوحة من غير ألف» ورفع العذابء والباقون 
كذلك ولكن بتخفيف العين والألف قبلها لضِعْفَيْنِ» أي: مثل عذاب غيرهن مرتين 
طوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَاُ. 1 

لوَْمَنْ يَقُنْتْ؛ُ [الأحزاب: 31] يطع «امِئْكُنٌ لله ورشوله4 8 طوَتَعْمَلُ صَالِحًا 
نؤْتهَا أَجْرَهَا موي نِ4 وقرأ حمزة والكسائي وخلف: «ويعمل» بالياء من أسفل يؤتها 
كذلك» والباقون: «تعمل» بتاء من فوق ونونها بنون في أوله؛ أي: يعطها مثل ثواب 
غيرها طِوَأَعْعَدْنَاك هيأنا لها رقا كريما) في الجنة مع رسول الله #؛ لأنهن معه في 
منزله إذ هم أزواجه في الجنة. 

ليا بْسَاءَ النَبِيَ4 [الأحزاب: 32] © ظلَمْيْنَ كَأَحَدٍ من البْسَاءِ إِنِ اتَقَيئْنَ4 أي: 
ليس مقداركن عندي مثل مقدار غيركن من الصالحات فأنتن أكرم عندي وثوابكم أعظم 
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لديء ثم بين بعض التقوى المأمور بها بقوله: فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ؛ للرجال أي: لا 
ترفعن الكلام ظِفَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبهِ مَرَض) فجور وشهوةء أو نفاق لوقن قَوْلا 
مَعْرُوقَاك يوجبه البيان؛ أي: يقتضيه من غير ترقيق لفظ. 

earl‏ . 2 ول تیر د مه 1 1 مء ۾ مه A ce‏ وه 

0 تببس برج الْجَدِهاِيَةٍ الأوك وأَقِمَنَ الصاو 
وا کک 2 شن 0 ذل لله يذهب ء2: 0 3 
آله کک 9 لله کے E TT‏ 56 
ممت وَالْمُؤمنتِ وال ملين والمَزد والقييلدت وألصَديِقنَ و اصرق و وَأَلْصَّديرِينَ 


کے 


١ 


34 


م 


ل مه سر لوال ثم 2 
وَالصَّدِيرتِ والْحَشْعينٌ وَالْحَنِشْمْنتِ والمتصدقين وَالْمِتصَدّقَتِ وَالْصَّكْيِمِينَ 


وَاَلصَّنَيمتِ وَللفْظِيت فروجهم لفت ولآڪرت أله 0 
ولد ڪرت اعد اله لك مد َغْفرَةٌ وجرا عَظِيمًا © وما کان لِمُومِنِ ولا 


إا می أللّهُ در آم أن کن هم لير من أمرهم ومن بعص 20 


چو سر ع س ار 


صَنَّ صللا ما © ا انمت ملو اميك عَلَكَ 


ر سے کے ا 


رک ای الله ونی في تنيلك نا اؤہ مدید وى الاس و 


ger ر‎ 2 


تخس ملسا فص رید يَنهَا وطرا یکا ل لا یکن عل الْمَؤْمنِينَ حي فن 
تع انیم :15 رامت وأ 6ت اش أله فت © 315 ل نين 


- 


حي يا وين ]2 لد مش أنه في الي لوا من نل 56 أن لل هده 
مَقَدُويَا © © [الأحزاب: ٣۲‏ - 4م]. 

لوَفَوْنَ4 [الأحزاب: 33] بفتح القاف لعاصم والمدنيين» والباقون بكسر القاف 
في ب يُوتكُنٌَ4 من القرار ولا تمَوَجْنَ تبرج الْجَاهِلِية الأولّى» بإظهار الزينة والتكسر 


والتبختر» وهل الجاهلية المذكورة زمن داود أو النمروذ؟ أو ما بين عيسى ومحمد - 
صلى الله عليهما وسلم ؟ أو ما بين نوح وإدريس؟ أو المراد قبل الإسلام؟ أقوال: 


٠. 
فين‎ 


1 


واش 


4l 
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الأحرى: ما بعد ذلك فعليه في الأخير الأخرى ما في صدر الإسلام من قوله: ولا 
يُبِدِينَ زِينَتَهُنَ...4 [النور: 31] إلى آخره فأتاهم عمًا أتى الإسلام وهم عليه وقيل: 
الأولى قد تذكر ولا أخرى بها كقوله: ظِعَادَا الأولى [النجم: 50] لاوَأَقِمْنَ الصلاة 
وآنِينَ الرْكاة وَأطِعْنَ الله ورشوله) ‏ «إِنّمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الرَجْس» الإثم 
«أهل الْبِيتِ» أي: نساء النبي ومعهم علي وفاطمة والحسن والحسين # لوَيُطْهْرَكُمْ 
تَطْهِيرَاك من الرجس. 


لوَاذْكُرْنَ» [الأحزاب: 34] يا نساء النبي لاما يُثْلَى في بُيُوتِكُنَ من آيات الله4 
القرآن طوَالْحِكْمَة4 السنة إن الله كان لَطِيفًا خَبيرًا)» وقال: نساء المؤمنين لم ينزل فينا 
شيء وإنما الثواب للرجال فنزل قوله: ِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
و الْمُؤْ مات [الأحزاب: 35] بلا نفاق إو الْقَانتِينَ 4 الطائعين ظوَالْقَانِئَاتِ وَالصَادِقِين 
والصادقات في الإيمان ظوَالصَابِرِينَ والضابرات4 على الطاعات 9وَالْخَاشْعِينَ4 
المتواضعين #وَالْخَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمْمَصَدّفَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتٍ؛ قيل: 
ويكفي في الأول الصدقة بدرهم في الأسبوع؛ وفي الثاني صيام التنفل» والأرجح أن 
المراد فعل ذلك فرضًا والنفل زيادة في الكمال وَالْحَافِظِينَ ُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتَ4 
عن كل حرام لوَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٍِ 4 قِيَامًا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ4 [آل 
عمران: 191] اَعَد الله لهم مَغْفِرَة4 لذنوبهم وجرا عَظِيمَاكُ على طاعتهم بالخلود 
في الجنان ورؤية وجه الله الكريم. 


وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةِ إذَا قَضَى الله ورشولة4 [الأحزاب: 36] فك طأمرًا 
أن يَكُونَ؛ بالياء من أسفل في أوله لهشام والكوفيين؛ والباقون بالتاء من فوق ظلَهُمْ 
الْجْيْرَةُ4 الاختيار لمن أمرهم) فيردوا غير ما أراد الله ورسوله نزلت لما خطب رسول 
الله 8 زينب لزيد بن حارثة وأبت ذلك هي وأخوها عبد الله بن جحش وكانا رضيا أولاً 
لظنها أن رسول الله 28 خطبها لنفسه فكان الإباء لزيد فلما نزلت رضيا وفوضا أمرها 
لرسول الله # فأنتكحها زيدًا ودخل بهاء وساق لها رسول الله © عشرة دنانير وستين 
درهمًا وحمارًا ودرعًا وملحفة وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعًا من تمر ظوَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُولّه4 4# مذ صل ضَلَالُا مبينًا) فزوجها النبي فك زيدًاء ثم أحبها بإلقاء 
الله ذلك في قلبه بسبب نظره إياها لا عن قصدء ووقع في نفس زيد كراهتهاء ثم قا 
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لنبي © أريد فراقها فقال له: #أفسىك...# [الأحزاب: 37] إلى آخره. 

اوذ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعم الله عَلَيه4 [الأحزاب: 37] بالإسلام لوَأْنْعَمْت عَلَيهِ4 يا 
محمد 28 بالعتق وهو زيد بن حارثة» وكان من سبى الجاهلية اشتراه النبى هة قبل النبوة 
وأعتقه وتبناه #أَفْسِك عَلَيِكَ زُوْجَكَ؛ أي: لا تفارق زينب بنت جحش اوائ الله في 
طلاقها؛ لأنه جاءه يخبره بإرادته فراقها #وَتُخْفِي في نَفْسِكَ؛ من حبها وإن زيدًا لو 
طلقها تزوجتها ما الله مُبديه# مظهره #وَتَحْشى النّاس4 أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه 
الله أَحَقُ أنْ تَخَْاهُ؛ في سائر أمورك ومنه أن تتزوجها ولا تبالي بقول الناس فَلَمًا 
قَضَى زرَيِدُ مِنْهَا وَطَرَاكه أي: حاجة من نكاحها وطلقها وانقضت عدتها هرَوَّجنَاكَهَاك 
فدخل عليها النبي © بلا إذن وأ شبع المسلمين خبرًا ولحمّاء وذكر الوطر ليعلم أن 
زوجة المتبنى تحل بعد الدخولء وكان التزويج من الله والسفير جبريل اتك لكي لا 
أي: فعلنا ذلك لكي لا #يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج4 إثم طافي أَزْوَاجٍ أذعِيّائهم» أي 
SS CR‏ بالدخول 
#وَكَان مز الله مقضئه طمَفْعُولا4. 

ما كان عَلَى اللّبيّ [الأحزاب: 38] 4 من حرج فِيمَا فَْرَض الله لَه أي: 
أحل له «شسْنّة4 أي: كسنة الله في الَّذِينَ غلا فو قبل 4 من الا أي: في أنه لا 
يؤاخذهم بما أحل لهم #وَكَانَ أر الله قَدَرًا مَقْدُورَا4ُ قضاء مقضياء والقضاء: عبارة عن 
وجود < جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ مجتمعة مجملة على سبيل الإبداع؛ 
والقدر: باق منزلة في أعيان بعد حصول شرائطها مفصلة واحدًا بعد 
واحد على سئن القضاء. 

ل الي لن رست او وکوت وکا خسو مدا لا أله وق به 
کک نا كن کد ابا لحر ين الک وللكن رول اله اکر الین 

4 کی یکا (2) کا أبن امش اکا مه و1 کی ر 

سیخ كز ایا © مو لك بصن یکم وملتيكثة عر ن 


لمت 0 00 00 0 رحيمًا 0 فوع سر م يلق 0 مذ 
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آله ادن وسر اجا منیا [الأحزاب: 61-4[ 
طَالَّذِينَ يُبَلِكُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشُوْئَهُ وَلَا يَْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله وَكَمَى بالله 
حَسيبًا» [الأحزاب: 9] حافظًا لأعمال خلقه ومحاسبًا لهم» ولما تزوج رسول اله ع 
زوجة زيد قال الناس: تزوج زوجة ابنه فنزل قوله تعالى ككَ: لما كَانَ مُحَمْدٌ أبا أَحَدٍ 
من رِجَالِكُة4 [الأحزاب: 40] الذي لم يلدهم حتى يحرم عليه نكاح زوجته لوَلَكِنْ 
رَسْولٌ الله أي: ولكن كان رسول الله ظوَحََاتَمَ الَّبيِينَ4 بفتح التاء لعاصم والباقون 
بكسرها؛ أي: فلا يكون له ابن بعده يكون نبيًا وان الله بكُل شَيْءٍ عَلیما). 

طِيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكُرًا كيرا [الأحزاب: ]قن كا ال 
لوَسَبَحُوةْ» [الأحزاب: 42] صلوا له طبُكْرَةٌ» صلاة الصبح #وأصيلا) الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء. أو المراد قولوا: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فعبّر بالتسبيح عن أخواته؛ لأنه مفتاحها غالبا 
لِهُوَ الَّذِي يُصَِي عَلَيكُم وَمَلائكئه4 [الأحزاب: 43] يصلي بأن يقول: اللهم صل على 
المؤمنين؛ أي: ارحمهم ولمًا نزل: إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ على الّبِ» [الأحزاب: 
6] قال الصديق: ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه» فنزلت هذه 
الآية إليخرجَكم4 بصلاته؛ أي: رحمته طبن الظُلْمَاتٍ4 الكفر 9إلَى الثُورِ» الإيمان 
لوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاي. 

جیهم ينهم [الأحزاب: 44] أي: المؤمنين ليم يَلْقَوْنَهُ» أي: : يرون الله #سَلَام4 
أي: سلام عليهم» أو تسليمه لهم أو تسليم الملائكة» أو ملك الموت عليهم عند قيض 
أرواحهم ظوَأْعَدٌَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمَاك هو الجنة. 

لإا أيّهَا الب إِنّا أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدَا» [الأحزاب: 45] للرسل بالتبليغ وعلى من 
أرسلت إليهم بما أجابوا لوَمُبَشَرَاكِ لمن آمن بالجنة «وَنَذِيرَاة لمن كذّب بالنار 
«ودَاعيا إلى الله بإِذْنِه» [الأحزاب: 46] بأمره ظوَسِرَاجًا مُنيرًا» أي: مثله في الاهتداء 


به. 
َر الْمؤْمنينَ أن للم ين آله ضلا مضلا کیا 7 ولا طع الکفر 
والمتفقينَ ود انهم وتو ڪل ڪل اه وَكَق با كيلا ن با 7 
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ده ا” سے“ مدوم سم عد 22ء 2 لس اليه 2r‏ ا ا ل 
اموا لذا نَكْحَثُمْ الْمَؤْمِئنتٍ ثم طَلْقسمُوهنَ من ل أن تمسوهرى هما کم عَليِهِنَّ 
٠.‏ 2 و ر مو و یو و ی ت کک f TA f‏ 
من عدو تعد ونها فميموهن وموش سراسا جميلا ا يتأيها الت إت َحلَلنَا أك 
ےی سے ر 0020 عمسم چو ا ام مد 2234 و 
اجك آل َاتيتَ لجورهري وما مَلَكتْ مينك يا أقاء أله يك وات 


مر ر م مسوم لے س 


ا 3d‏ ر 200 00 صرت سے ر ر م 
عمك وتات عَمَّيِكَ وتات خالك وتات خلكيك الى هاجرن معلك وأمزة مؤمئة 

ص . ا سس 00 lte‏ 0 رک ر م ر 2 e42‏ غ 
إن وَهَبَتٌ نفسها لى إِنْ أراد لي أن بستكا خالصة لت من دون لْمَوّمِنِينَ 


مڌ علصا ما صتا هم ف روجهم وما مک ڪٽ اينهم لکل يکن 
200 2 وکات اله عورا َا 7 # [الأحزاب: .]٠١ - ٤۷‏ 


لوَبَهْر الْمؤْمِنِينَ بأد لَّهُمْ مِن الله فُضْلَا كبيرا» [الأحزاب: 47] هو الجنة 
والرضوان الدائم ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 [الأحزاب: 48] فيما دعوك إليه مما 
يخالف دينك وَدَعٌْ َداهُمْ4 أي: اصبر عليه ولا تحاربهم؛ وهو منسوخ بآية القتال 
َكَل عَلَى ال4 فهو كافيك لوَكَفَى بالله وکیا حافظًا. 

(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْكْمْ الْمُؤْمِئَاتِ)4 [الأحزاب: 49] أي: عقدتم عليهن 
والتقييد بهن للغالب» وإلا فالمشركات مثلهن فيما ذكر في الآية ظثُع طَلْقُْمُوهُنٌ مِنْ 
َيل أَنْ تَعشُوهْنٌ4 تغيبوا الحشفة في الفرج والحق به وصول الماء للرحم لما كم 
عَلَيهِن مِنْ عِدَةٍ تَعَْدُونَّهَاك تحصونها بالإقراء والأشهر لفْمَبَعُوهْنَ4 أعطوهن ما 
يستمتعن به إن لم تسموا لهن صداقا وإلا فلهن نصف المسمى كذا قاله الشافعي #5 
لوَسَرَحُومُنَ4 خلوا سبيلهن ظسَرَاحًا جَميلا» بلا إضرار. 

ليا ايها الي إا أَحلَلتا لَك أَرْوَاجَكَ اللاي آنَيِتَ أُجُورَهُنَ4 [الأحزاب: 50] 
مهورهن ظوَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ مما أقَاء4 رد الله عَلَئِكَ4ُ من الكفار بالسبي كصفية 
وجويريةء أو بملك اليمين بالهدية مثلاً كمارية ©وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَئَاتِ عَمَاتَكَ؛ أراد 
نساء قريش طوَبَئَاتٍِ خَالِكَ وات خَالَاتِكَ» وهم نساء بني زهرة اللاي هَاجَرْنَ 
مَعَكٌ» إلى المدينةء فمن لم تهاجر لا يجوز له نكاحها وأحل لك (َوَامرَأة مُؤْمَِةٌ إذ 
أي: لأن ظوَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلئِيَّ4 بلا صداق» وغير المؤمنة لا تحل له إن وهبت نفسها 
له وكان # لا يحل له نكاح الكتابية وإن جاز لغيره صونًا لعظم رتبته عن مثله ظإِنْ 
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آزاة الق آن يتتتكهها4 أي طنب نكاحها بلا صداق والمعدى؛ إنه لا يجب عليه 
اع ذا وهبت نفسها له وكان النكاح ينعقد في حقه 6 بلفظ الهبة دون أمته 
خَالِصَة4 أي: خلص هلَكَ4ُ إحلالاً ما أخلصه لك طمن دون الْمْؤْمِنِينَ» أي: فلا 
يكون نكاحهم بلا صداق لقَد عفنا ما فُرَضْنا عليه في أَزْوَاجهغ4 من وجوب 
الصداق وعدم الزيادة على أربع؛ والنكاح بولي وشهود وكل ذلك لم يكن واجبًا عليه 
ف وما مَلْكَتْ أيْمَانَهُم بالشراء أو غيره بأن تكون الأمة ممن تحل له نكاحها ككتابية 
لا كمجوسية ووثنية» وأن تستبرأ قبل الوطء ونحو ذلك مما فصل في الفقه طلِكَيِلَا4 
أي: أحللنا لك خالصة #يَكُونَ عَلَئِكَ حَرج) ضيق في النكاح ظوَكَانَ الله غَمُورًا 
رَحِيما”". 


(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولهاء روى الترمذي» أن أم هانئ بنت أبي طالبءقالت: 
خطبني رسول الله » فاعتذرت إليه بعذري» فنزلت الآية. اي والحديث ضعيف. وقد 
اختلف في زوجاته» عليه الصلاة والسلام» هل هن كالسراري عنده أو لهن أحكام الزوجية. قال 
إمام الحرمين: والصحيح أن لهن حكم الزوجات. المسألة الثانية: في أزواج النبي * عقد رسول 
الله # النكاح على عدة من النساءء وهن خديجة نبت خويلد؛ وعائشة بن أبي بكرء وحفصة بنت 
عمرء وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية؛ وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وكلهن من قريش. 
وزينب بنت خزيمة العامرية وزينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت حارث الهلالية» وصفية 
بنت حيبي بن أخطب الهارونية؛ وجوهرية بنت الحارث المصطلقية؛ ومات عن تسع. المسألة 
الثالثة: أحل الله تعالى له هذه الأزواج اللاتي كن تحته» قبل نزول هذه الآية. إما إحلال غيرهن 
فلقوله تعالى: للا جل لَك البِّسَاءُ مِنْ بعد 4. الآية. وقوله: «اللأتي آتَيتَ أَجُورَمُنٌ4. أي 
أعطيت صداقهن» وقوله: «وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ؛ُ السراري» وأحل لرسوله ما شاء من : النساء. 
وأحل لأمته الأربع فدونهاء وروي أن داود كان له مائة امرأة» وكان لسليمان ثلاثمائة حرة 
وسبعمائة سرية» وفي الصحيح» أن رسول الله 8 قال: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 

سبعين امرأة» تلد كل امرأة غلامًاء يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول: : إن شاء اله فلم تلد منهن 
سوق ارات اة ولدت شق غلام». المسألة الرابعة: قوله تعالى: مما اء الله عَلَيِكَ4ُ. أي 
السبي المأخوذ غلبة وقهرًاء وقد كان رسول الله # يأكل من عمله؛ ويطأ بملك يمينهء وقال : 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» وقوله: «اللأتِي هَاجَْنَ مَعَكَ4. يحتمل المسلمات لقوله #: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 
وقيل: المراد من هاجر معه من مكة إلى المدينة» وهذه الآية نزلت في أم هانئ حين خطبها: 
لأنها لم تكن هاجرت فمنع منها لنقصانها بعدم الهجرة. واعلم أن الهجرة إذا أطلقت» فهي 
محيترة على اجر من باد الكفر إلى دار الإيمان» والأسماء إنما تحمل على عرفهاء 
والهجرة في الشرع معروفة. 
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ج ع جسم ll gg‏ 2 1 5 - ر ر رصت سي م رة 
من بعد ل أن دل بهن من زوج ولو أعجبكك نهن إلا ما ت مينك 


المسألة الخامسة: قوله ظهَاجَرْنَ مَعَكَ. المراد بالمعية: الموافقة في الهجرةء ولا يلزم أن تكون 
مقارئة لجرت :فك قيل: لم أفرد الهم والتخال وجفيع تبناتهاء قلا العم والختال اسم جن 
كالشاعر والراجزء وليس العمة»ء والخالة» وهذا عرف لغوي دقيق جرت العادة عليه» وقوله 
تعالى: طوَامرَأَة مُؤْمِبَة إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي». «جاءت امرأة إلى رسول الله 38 فوقفت عليه؛ 
فقالت: يا رسول الله» إني وهبت نفسي لك». الحديث. قيل: إن المرأة ميمونة بنت الحارث؛ 
وقيل: هي أم شريك» > وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين» وقيل: : غير ذلك. واعلم أن المراد 
أحللنا لك امرأة تهب نفسها دون صداقء ولا تحل لغيرك وقوله تعالى: #ممًا أفاءَ الله عَلَئِكَ 
وَبَئَاتِ عَمَك وَبْنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللأتي مَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَة مُؤْمِئةَ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنْبي©. يدل على أنه لا يحل له نكاح الكافرة لشرفه وكماله: وقرئ إن بكسر 
الهمزة على الشرط وبفتحها على أنه مفعول معه. المسألة السادسة: قوله تعالى: #خَالِصَة لَكَ4. 
قال قتادة: المراد أن المرأة إذا وهبت نفسها لرسول الله #: جاز أن ينكحها بغير صداق ولا ولي 
وليس ذلك لغيره» وقد تزوج بنت جحشء ودون ولي وصداق؛ وقال الشافعي: المراد: أن نكاحه 
ينعقد بلفظ الهبة» وليس ذلك لغيره. تنبيه: قال القاضي أبو بكر: حص رسول الله جز بأشياء ھی 
فرض عليه دون أمته؛ وهى: التهجد. والفجر» والضحىء والوترء والسواك ا اء دع مامات 
معسرًاء ومشاورة ذوي الأحكام في غير الشرائع وتخيبر نسائه» وإذا عمل عملا أثبته. وحرمت 
عليه أشياء دون أمته» وهي الزكاة وصدقة التطوع وخائنة الأعين» وإذا لبس لأمته لم يخلعها 
حتى يحكم الله بينه وبين محاربهء والأكل متكئاء وأكل الأطعمة الكريهة الرائحة؛ والتبذل 
بأزواجه؛ ونكاح الحرة الكتابية ونكاح الأمة. وأبيح له صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس 
أو الخمس والوصال والزيادة. والتكاح بلفظ الهبةء والنكاح بغير ولي؛ وبغير صداق. والنكاح 
حالة الإحرام» وفي الصحيح أنه تزوج ميمونة» وبسقوط القسم بين أزواجه» وإذا وقع بصره 
وأعجبته» وجب على زوجها طلاقها ليزوجها. وأن يعتق أمته» ويجعل عتقها صداقهاء كما فعل 
بصفية» ودخول مكة بغير إحرام والقتال بمكة؛ وقد قال #ذ: «لا تحل لأحد قبلي ولا لأحد 
بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار»» وأنه لا يورث؛. وتحريم نسائه على غيره لحرمته. 
المسألة السابعة: قوله: ظخَالِصَة». انتصب على الحال من الضمير المنصوب المتصل الذي في 
هاو لمن تاف عة الو وھ دا تروح اعا »تال الابتها عدر .بن 
أبي سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك». 


r‏ ر 1 سوم م - يي م د 
ل 3 لي إن لكل شخ نغ لوا لا طشم 


و م 56 1 ر 3 2 ص 57 4 کے 
531 5 4 و 
دمو ب دع ماه 2 م ر رع عر مرد 


وألله ل ل ا دلحكم 


اط لتويك موھ وماك لحك أن موأ رسو الله ول أن نكا 
اون عد 9 دیک كات عند آله عَظِيمًا ا [الأحزاب: إ۵ - 
.[or‏ 

#تُزجي# [الأحزاب: 51] تؤخر 8همَنْ نَشَاءُ منْهُنٌ) أي: من نسائك عن القسم 
#وَنُؤوي)» تضم ليك من تَشَاءُ» منهن فتأتيها؛ أي: تقسم لها ومن نقيت طلبت 
#مِمْن عَرَلْتَ»4 تر زتريه ارا ا د 
كل ذلك طذَلِكَ؛ُ الذي خيّرناك فيه «أذنى» أقرب «أن4 أي: إلى أن َر أَغبِنْهْنَ »4 
في محلها؛ أي: ل لح م م 
من قسم» أو ترك لعلمهن إن ذلك من الله تعالى 9كُلُهُنَّ وَالله يَعلّمْ ما في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ 
الله عَلِيمًا حَلِيمَاك ونزلت آية القسم تخفيغا عليه ورفقًا به لما غار بعضهنء أو طلب 
خلاف ذلك وكان مع ذلك ۾ هة يقسم للجميع بال لسوية فضلا منه إلا سودة فوهبت نوبتها 
لعائشة رضي الله عنها. 

طلا جل لَكَ البِسَاءُ من بَعد4 [الأحزاب: 52] قرأ البصريان «لا تحل» بالتاء من 
فوقء والباقون بالياء من أسفلء والمراد: لا يحل لك النساء بعد التسع اللاتي اخترنك 
لوَلَا أن تَبدَلَ بهن من أزواج» بأن تطلق الكل أو البعض وتنكح بدل من طلقت «وَلَو 
أعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ4 أي: النساء إلا ما مَلَّكَتْ يَمِيئُكَ4 فملك بعد مارية وأولدها 
إبراهيم» والمراد: إن اله التسري عليين وکات اله على كل تي ء را وترلت اب 
في أسماء بنت محمد الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالبء وكان النبي 2 أراد نكاحها 
بعد موته فنهي عن ذلك وصح عند الترمذي والحاكم وغيرهم أن رسول #© لم يمت 
حتى أحل الله له أن يتزوج ما شاء» فأحل له زواج غيرهن عليهن إلا ذات محرم. 
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ليا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بوت الي فل [الأحزاب: 53] إلا أنْ يُؤْدَنَ 
لَكْنْ»4 في دخولها إلى طَعَامِ» تأكلوه فادخلوا طغَيْرَ َاظِرِينَ إِنَاهْ أي: منظرين نضجه 
طوَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا4 فالدخول بلا دعوة حرام طفَإِذًا طَعِنْثُمْ4 أكلتم طَفَانْتَشْرُواك 
تفرقوا واخرجوا من منزله ولا ل ل ل 
لِحَدِيثِ4 من بعضكم بعضًا إن ذلِكُْ4 المكث كان يُؤذي الي 28 يتخي 
مِنَكُم» أن يأمركم بالخروج طوالله لا شخي م مق الحق »ل يترك بيان ليا ءرد 
سَالْئُمُومُنَ4 أي: أزواجه # ماعا فَاسْألُومُنَ مِنْ وَرَاءٍ جاب أي: سترء وبعد 
نزولها لم يكن لأحد أن ينظر إلى أزواج النبي # سواء كانت المرأة منتقبة وغير منتقبة 
ذلك أَطْهَرْ بِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِنَ4 من الريب» ونزلت هذه الآية لما أَوْلّمَ رسول الله ف 
على زينب ودخل عنده قوم فأكلوا وجلسوا للحديث ولم يخرجوا فخرج رسول الله 
#: ثم عاد وكرر ذلك مرتين» فلمًا خرجوا دخل على زينب وكان معه أنس فضرب 
رسول الله 5ة الستر بينه وبينه وأنزل الحجاب» وكان عمر #2 حريضًا عليه وألتمس من 
النبي 8 أن يفعله فلم يفعله حتى نزلت الآبة وما كان لَكُم أَنْ تُؤْهُوا رَسُولٌ الله 88 
في شيء من من الأشياء ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهٍ أَبَدَاهُ نزلت في رجل ظن جواز 
ذلك» وقال: إن قبض رسول الله #ك لأنكحن عائشة «إِنَّ ذلكم4 الفعل طكَانَ عِنْدَ الله4 
ذبا لعَظِيما4 . 

0 دا شيا أو لفت بن ند كانت وار ما 9 لَّا حح 


6 ا ل أ 1 4 a”‏ 


ل 1 هن و خرن كلا e‏ 
اهن َل مَا ا اس آمو بن واقین أله إرك اله كات عل کل سیو هيد 
e‏ بصا ا ااك 
تَسَلِيمًا 2 إن يقت أ تخر َم ا َه في الدنيا والكخرة وعد لم 
نابا مهيا 0 ودي يوذو الْمُومييت والْمُؤْمِئدتٍ بير ما آڪتسبوا 
قد حملأ حتملوا بهت وَإِثما ميا زيم 46 [الأحزاب: .[oA - of‏ 

0 تبذوا شيا أؤ تُخْفُوُ» [الأحزاب: 54] في نكاحهن بعده ظِفَإِنَ الله كَانَ بَكُل 
شَيْءٍ عَليما» ولمًّا نزلت آية الحجاب قال: الآباء والأبناء ومن ذكر معهم حيل بيننا 
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وبين أولادنا فنزل قوله: إلا جُنَاح) [الأحزاب: 55] لا إثم ا عَلَيِهِنّ في آبَائِهنٌ وَلَا 
اهن ولا إخوانهن ولا اء إخانهنَ ولا أبناء َحوَاتِهْ ولا نسائهنٌ» المؤمنات ولا 
مَا مَلَكَتْ أيْمَاءْ نَهْنَّ4 من إماء وعبيد أن يروهن ويكلموهن بلا حجاب هوَائَقِينَ الله) 
فيما أمرتن به ِن الله گان عَلَى کل شَيْءٍ شَهِيدَا4. 

إن الله وَمََائكتَهُ يُصَلُونَ ¿ عَلَى لني [الأحزاب: 56] محمد هة ليا بها الْذِينَ 
آمئواضلوا عليه ولغوا ليا 'فقولوا: : اللهم صلي على محمد وسلم؛ والصلاة 
عليه واجبة كلما ذكر على الراجح عندي وفاقا لجمع» وأوجبها الشافعي ذه في التشهد 
الأخير في الصلاةء وغيره في العمر مرة في أول كل دعاءء أو آخره والصلاة من الله: 
الرحمة المقرونة بالتعظيم؛ 0 الملائكة: الاستغفار» ومن الآدمي: تضرع ودعاء» وعن 
أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله #: «مسن صلى علي عند قبري سعته, ومن صلى 
علس انا وکل بد جلف ركفي ر دناه و اراركت ف هد ار ف 
يوم القيامة» ٠‏ وعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبى #ك قال: ولا يجلس قوم مجلس لا 
يصلون فيه على رسول الله 4# إلا كان عليبم حسرة إن دخلوا الجنة لما يرون من 
الثواب» 

لإ الّذِينَ يُؤْذُونَ الله4 [الأحزاب: 57] بإدعاء الشريك والولد ونحو ذلك والله 
منرّه عن وصول الأذى من خلقه لوَرَسُولَةُ4 بالكفر به وتكذيبه ظلَعَنَهُمُ الله» أبعدهم 
«إفي الدَنْيَاكِ على ألسنة المؤمنين لوَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَ َهُمْ عَدَابَا مهيا ار 
النار ظوَالَْذِينَ يُؤُدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ بِمَيِرِ ما اكْتَسَبُواكُ [الأحزاب: 58] من 
الجرائم؛ أي ي: آذوهم فيهم مع أنهم لم يعملوا ما يقتضي ذلك إِمًا بفعل أو قول ظفَمَدٍ 
ااا كذبًا لوَإِنْمَا مُبینًا) بيا ظاهرًا. 
ليون کلف ان ی تر لا بد وكاس أله حش ی (2) ٭ ين ر 


كفا 


(1) رواه الہ يهقى في «الشعب» (218/2ء رقم 1583)» والخطيب (292/3). 
ر2 رواه البيهقى فی «الشعب» (92/4). 
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ي ازب في فلويهم رض والمرجموت ف المديتة لنقربتك بهم 
هد 7 


مک لا وزو ا 0 


ا 


EOE:‏ ف أت توا من یل وکن يحَدَ شن ألو ميك 


مه 


َا ل وا وعد للم سا © 46 [الأحزاب: وه -14]. 

ييا بها الي قل ا وَبَتَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ [الأحزاب: 59] 
يقربن أو يجعلن طعَلَيِهِنٌ مِنْ جَلَابيبِهنَ4 على رؤوسهن» جمع: جلباب وهو الملاءة 
التي تشتمل بها فوق الدرع والخمار فيغطين رؤوسهن ووجوههن بها ليعلم أنهن 
حرائرء نزلت لما كان المنافقون يفعلونه من التعرض للإماء في في الطرقات» وكانوا لا 
يعرفون حرة من غيرها؛ لأن الحرائر والإماء كن على هيئة بإذلك) الفعل «أذلى) 
أقرب أن يُعْرَهْنَ»4 أي: أقرب إلى معرفة أنهن حرائر ظفلا يُؤْذَيْنَ4 بالتعرض لهن؛ 
وتمشي الأمة مكشوفة الوجه؛ ولا يلزم من كشفها له حل نظر الئاس إليها لكان اله 
غَفُورًا رَحِيمًاكُ. 

لين لَم ينته الْمْنَافِقُونَ [الأحزاب: 60] عن نفاقهم هِوَائَذِينَ في قُلُوبِهِم 
مَرَض# محبة الزنا «وَالْمْرْجِمُونَ» الذين يأتون بالأخبار التي ترجف القلوب؛ أي: 

تؤذيها وتخيفها «في الْمديئة فريك بهم ليسلطنك عليهم مع لا جاوزوئك) 

يساكنونك «فيها# في المدينة ©إلَّا4 جوارًا ووقنًا قَلِيًا4. 

ثم يخرجون طمَلْعُونِينَ4 [الأحزاب: 1] مطرودين مبعودين «أپتما تُقَفُوا4 
وجدوا لأَخِدُوا ولوا تَقْتِيلُا هذا حكمهم طسْئَّة4 [الأحزاب: 62] كسنة #الله في 
الَّذِينَ خَلََا من قبل) من المنافقين وَل جد نة اله تبديلا4 منه. 

يناك النّاش» [الأحزاب: 63] هم أهل مكة هعَنِ الشاعة متى تكون قل 
إِنّمَا عِلْمْهَا عند الله وَمَا بُذريك# يعلمك بها؛ أئ: أنت لا تعرف وقت قيامها لعل 
السَاعَةَ حون توجد #قريبًا» قالوا: وكل ما في القرآن وما يدريك لم يعلم به النبي 
هج وكل ما فيه وما إدراك فقد علم به إن الله لعن الكافرين وَأعد لهُمة [الأحزاب: 

4] في الآخرة #شعيرًا© نارًا شديدة. 
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( یی فا آنأ لا یئ یکا ا تی © بن نك جرهم ي 
أَلثَارِ شل کا انك آله وَأَطْعنًا ھک واوا رتا إا اطعا سَادَتا 
ورتا قصلو تا اسيلا EO)‏ 17 ينآ اتوم ا اعاب وال سا كيرا 
5 يكأها ألَِينَ ءَامَبوأ لا را 7 Es‏ يا كأ ين عند 


کے ويا ل تاا ارين اموا افوا آل فووا ولا سیا © صح کہ 


0 حشر ا وق ر دمر رخ يبو ر ا 
عفر لک دلوي م ومن يط آله ورسولك فقد فار هوزا عظِيمًا 


رس ا 4 سے کر 2 م 


إن 

عا الأماتة عَلَ لوت والأرض والجبال فا أن لبا وشْفَفن 
آ re Ll‏ ر 2 م موده مه 2 00 17 
و- الان لن کان ظَلُومًا جهو ا لعب 21 المتفقين و قدت 
الم 0 10 و عل الْمَوّمِننَ والْموّمئت ي كن 2 e‏ 
ی 0 ا 

«حَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدُونَ» [ [الأحزاب: 65] لهم «وَلِيًا) يمنعهم منها ظوَلَا 
صيرًا» يدفع عذابها عنهم يوم تلب وجو هُهُمْ في النّارِ؛ [الأحزاب: 66] ظهر البطن 
إذا سحبوا عليها لِيَفُولُون يا ليا َطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولَ4 ف فى الدنيا. 

«وَقَانُوا» [الأحزاب: 67] أي: الكفار فى الآخرة هرَبَّنَا إا أطَغًا سادتنا) 
بالإفراد وفتح التاء للقراء إلا يعقوب وابن عامر فبالجمع وكسر التاء «وَكُْبَرَاءَنَا فُأضَلُونًا 
السّبيل» طريق الهدى #رَبنَا آم ضغفين مِنَ العَذْاب4 [الأحزاب: 68] أي: مثلى 
عذاب أتباعهم طوَالْعنّهُمْ4 عذّبهم طِلَغئا كيرا بالمثلثة للقراء إلا الدجواني عن هاشم 
وعاصم فبالياء الموحدة من أسفل؛ أي: عظيمًا. 

ليا بها الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا4 [الأحزاب: 69] مع نبيكم محمد ف طكَالْذِينَ 
آذؤا مُوسَى4 فقالوا في حقه هو: أده أئ: كبير الخصيتين بسبب أنه كان حييًا لا يغتسل 
إلا وحده فظنوا أن ذلك لما قالوه لا للحياء طقَبرَاهُ الله مما قَالُواك فإنه اغتسل في خلوة 
ووضع ثوب على حجر ففر الحجر بثوبه فتبعه وصار يقول: ثوبي يا حجر إلى أن مر 
بملأ من بني إسرائيل فرأوه لا أدرة به #وّكان عِنْدَ الله وجيها ذا جاه؛ أي: مقربًا مختارًا 
ومن جملة ما أوذي به نبينا محمد #ة أنه قسم قسمة فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها 


وجه الله تعالى فغضب 2# وقال: «رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 

ويا بها الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدَا؛4 [الأحزاب: 70] صدقًا وعدلاً 
هو لا إله إلا الله والحمد لله #يُضلِخ کُم أغمالكن» [الأحزاب: 71] فيقبل الحسنات 
ويزكيها لوَيَعْفِر لَكُمْ ذَنُوكُمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَّه» 88 طقَقَدْ فار فُؤْرًا عَظيمًا) بالنجاة 
من النار والخلود في الجنان ظوَرِضْوَانْ مَنَ الله أكبَرُ» [التوبة: 72]. 

فنا عَرَضْنَا الْأمَائَة4 [الأحزاب: 72] وهي فعل كل واجب شرعي كالصلوات 
والصوم وترك كل محرم طعَلَى السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالِكُ عرض تخيير» فإن قبلتها 
كان عليهن العقاب بترك واجب منهاء أو فعل حرام» ولهن الثواب بالامتثال وإلا فلا 

شىء عليهن؛ وكان العرض بعد أن جعل الله لها فهمًا وعقلا لفَبَيينَ أن يَحْمِلْتَهَاك 
ا ذلك لثقلها بالشرط وأ شْفَفْنَ4 خفن مها وَحَمَلَهَا الإِنْسَانْكُ آدم بعد 
عرضها عليه لإإنّهُ كَانَ ظَلوما) لنفسه بما حمله ظجَهُولَاكُ به» وظلم النفس بجهلها 
ليس ظلم إثم بل ظلم تكليف للشيء الثقيل» والجهل هو عدم العلم بالعذاب المرتب 
على الإخلال بها. 

للِيُعَدّتَ» [الأحزاب: 73] أي: كان العرض المترتب عليه حمل آدم ليعذب 
اله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِفَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ وَالمُشركات4 لتضييعهم الأمانة لويوب الله 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ4 المؤدين للأمانة كان الله عَفُورًا رَحِيمَاي. 


(1) رواه البخاري (196/20(. 


وخمسون أية. 


Ke 1‏ ور مص . م هس ديعو دعرمع . موي لع رور 
۾ محمد يه ألَذى لم ما فى السَمنوتِ وما فى الْدَرَضٍ وله لْحَمَدُ فى لجرو وهو 


كيم ی 2 بعلم ما لج فى آلأرض وما برج ينها وما زد يري آَلسمَآء وَمَا 
یمج فا وو ليح اممو ا وال ارب كفروا لا تايا لياع هل بل وري 
اضر من ذلك لآ آڪبر إلافى ڪب مين © لجرب الرس ءامنا 


He 2 0 (a 5 - 0000 2‏ 2 م 2 سس» 3 
ولوا ألصَدلِحَتٍ وھک لم َو وق حكرية 9 ودين سَعْوَ فى 
سے لور 7 وو عم ا هعور ررر ري سس م مج حرا مك 
اتا من ویک لحم عدا ين رَجْ رِأليمٌ (5) ویر لرن ووا اليل الى 
ر لَك من یک هو لحن َير إل مل الم کید © € [سا: ١‏ - 
5]. 

«الْحَمد لله الْذِي لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ» [سبأ: 1] ملكا وخلقًا 
طوَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة» من أوليائه إذ دخلوا الجنة وذكر الآخرة فقط؛ لأنه لا نزاع في 
ثبوت الحمد له فيهاء وأمّا الدنيا فجهل بعضهم ذلك أو جحده وإن كان لا يلتفت إليه 
طوَهُوَ الْحَكِيمُ الْخُبير». 

ليَعْلَمْ ما يَلِجُ4 [سبأ: 2] يدخل «افي الأزض) وهو الماء ونحوه ظوَمَا يَخْوَجُ 
مِنْهَا4 وهو النبات ونحوه ظوَمَا يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ4 من رزق وغيره ظوَمَا يَعْرْخُ4 يصعد 
لفيها) من الملائكة وأعمال العباد وُو الرَحِيمُ الْعَفُورُ4. 

©وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَتِينَا السَاعَةُ4 [سبأ: 3] القيامة «قُل4 يا محمد # «بَلَى 
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وَرَبَي لَعأتِبَكُمْ عَالِم اليب قرأ المدنيان وابن عامر ورويس برفع الميم؛ والباقون 
بالخفض وحمزة ة والكسائي: «علام» بتشديد اللام: والباقون: ا ولا يَعْزْبُ 4 يغيب 
عله مِْقَالُ4 وزن ظذَرَةِ4 نملة صغيرة #فِي السَّمَوَاتٍ ولا في الأَرْضٍ وَلا أَضعَرُ مِنْ 
ذَلِكَ وَلَا أَخبز إلا في كتاب مبين) هو اللوح المحفوظ. 

طلِيَخِزِيَ 4 [سبأ: 4] أي: إتيانها ليجزي فيها طالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ)4 
ثوابهم وذلك بقوله: وليك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ رق كرية»# حسن وهو الجنة. 

لوَالّذِينَ سَعَوا في [سبأ: 5] إبطال ©آياتِنَا مُعَاجِزِينَ» أي: مقدرين عجزنا أو 
ظانين أنهم يفوتونا «أُولَيك لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز4 هو أسواً العذاب؛ أي: أشده «أليغ» 
مؤلم برفع الميم لابن كثير ويعقوب وحفص هنا وفي الجائية؛ والباقون بالخفض. 

لوَيَرَى# [سباً: 6] أي: وليرى؛ أي: يعلم طَالَّذِينَ أُوتُوا الل وهم أصحاب 
محمد ف ومن آمن معه من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام الي أَنِْلَ إِليِكَ من رَبَكَ 
ُو الْحنُ» وهو القرآن لإوَيَِدِي إنَى صراط الزيز4 في ملكه «الحَيد4 المحمود في 


أفعاله. 
مه سا خأ ره موؤيرر سد رو وس ٠‏ ام وو وت 
3 ل زیت مروا کل تلك عل تی یکم ا فشر کل مر نکم کی 
در 0 عع د ين و ی 
لی ديد ا آفری عل أله کیا أم يوء جنه بل الذي لا يمون بالآيخرة في 


سے 2 ا 2 


العداب وَألصّكَلٍ البعيد ا أقثر بوا إل ما بين يديهم وما حَلْمَهُم قت السماء 
والارض e‏ أو شط علیم سما سے السَّمَلهِ إِنَّ في 


َك لی کل عبد منیب © ٭ قد اا واد ينا ضلا بال اوی معد 
از راک 4 تيد © أن ال سيعت َي في لشو الوا سسا إن 

1121 د وسلتا م ين 
الاو الوق عل م N‏ ل د 1 اكه اخ 


ار لخ ار 


کک لو يناه من حاريب وتمشیل وحقان ا جواب وقدور 


سیت املو ءال داو شک ومیل ن اوی الکو © 4 [سا: ۷ - .]1١‏ 
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لوَقَالَ الَذِينَ كَفروا» [سباً: 7] أي: بعضهم وهم من أنكر البعث من قريش على 
جهة التعجب اهَل دكم على رَجلِ4 هر سيدنا محمد ھ4 وييْبِنْكُمْ 4 يخبركم «إذا 
مُرْفْتُمْ» فرقتم أجزاؤكم وقطعتم اکل ف مُمَرّق4 أي: نهاية التمزيق «َإِنَكُ لَفِي خَلْقٍ 
جَدِيدِ4 بالبعث ظأفترَى4 [ سباً: 8] بفتح الهمزة للاستفهام ظعَلَّى الله كذبًا» في ذلك 


لآم به ج جنون؛ يخيل له وقوع البعث بعد الموت فقال تعالى: بل الَّذِينَ لا 
يُؤْمنُون بالآخرة» الواقع فيها البعث والعذاب #في الْعَذَّابِ4 في الآخرة ظوَالضلَال 
البَعِيد4 عن الحق في الدنيا. 

اقلم يَرؤا# [سباً: 9] ينظروا إلى ماب بين يديهم وما خَلْفَهُمِ4 ما فوقهم وما 
تحتهم لمن السْمَاءِ وَالْأَرْض إن نَم حسف بهم الأزض أو تُشقِط» بالياء من أسفل 
في «نشأ» وتسقط لحمزة والكسائي وخلف» والباقون بالنون طعَلَيْهِمْ كسما قطعة 
لمن السَّمَاءِ إن في ذَلِك4 الذي يرونه من السماء والأرض هلْآيَةَ؛ دالة على قدرتنا 
على البعث وما نريد لكل عَبِدٍ منيب راجع إلى الحق. 

#وَلْمَدْ آتَبنَا دَاوْدَ منَا مضلا 5 [سبأ: 10] نبوة وكتابًا وحسن صوت وغير ذلك 


(1) الفضل: النبوة» وقيل: الزبور» وقيل: حسن الصوت. وقيل: العلم» وقيل: غير ذلك؛ والمراد هنا: 
حسن الصوت» وكان داود ذا صوت حسن» وفي الحديث: «أن رسول الله 6 قال لأبي موسى 
الأشعري: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». 
تنبيه: قال عبد الله بن المغفل: «رأيت رسول الله # راكبًا على ناقته» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة: 
وهو يرجع ويقول: ءآء1آ». واستحسن كثير من الفقهاء القراءة بالألحان والترجيع» وكرهه مالك؛ 
وهذا جائز» لقول أبي موسى لرسول الله #: «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا». أراد 
لحنته بالترجيع. . قال القاضي أبو بكر: ولقد سمعت تاج القراء بجامع عمرو بن العاصي يقراً: 
ومن اللَيْلٍ فتَهَجَُدْ به نَاِلَةَ لكَ4. فكأني ما سمعت الآية قطء وسمعت ابن الوفا بالقرافة يقراً: 
#كهيعص 4 فكأني ما سمعتها قط. . وسمعت شيخ القراء يقرأ بمدينة السلام في دار بها الملك: 
#وَالسَمَاءِ ء ذات البزوج 4. . فكأني ما سمعتها قطء حتى بلغ إلى قوله: لفَعَالُ لْمَا يُرِيدُ4ك. فكأن 
الإيوان قد سقط علينا. . والقلوب تتخشع للصوت الحسن؛ كما تخشع للوجه الحسن. ولقد كان 
ابن الكازروني يقرأ بالمسجد الأقصىء فلا يقدر أحد أن يصنع شيئًا طول قراءته من الإصغاءء 
وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل قد أخذ الموضع من أيدي العباسية» وهو حنق على أهله 
لقتالهم له. فلما صار بالموضع» وبدأ بالمسجد الأقصى؛ ؛ وصلى فيه ركعتين تصدر الكازروني 
وقرأ: قل اللّهُمْ مَالِكَ المُلْكِ؛ُ. الآية. فما ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس على عظيم 
ذنبهم عنده» وكثرة حقده لهم: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 
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من الفضائل وقلنا: (يَا جِبَالُ ابي مَعَه) إذا سبح» وهو إمّا يفعل من الإنابة وهو 
الرجوع؛ أي: رجعي بالتسبيح معه أو هو من التأويب في السير وهو سير النهار كله 
ونزول الليلء فالمراد أوبي معه بالتسبيح النهار كله #وَالطْئِرَ» انفرد ابن مهران عن روح 
برفع رائه» والباقون بنصبها إوآلنًا ل4 أي: لداود طالْحَدِيدَ»4 فكان في يده كالعجين 
يعمل منه ما يشاء بلا نار ولا ضرب مطرقة؛ وكان © لا يأكل إلا من عمل يده في 
الحديد أن اغْمَل4 [سبأ: 11] فتحت أن؛ لأن التقدير عهدنا إليه أن اعمل «سَابعًات» 
من الدروع يجرها الرجل إذا لبسها لطولها والسابغ الواسع الطويل 9وَقَذَْ في السَردِ 
جعله على القصد وقدر الحاجة» والسرد ذ نسج الدرع» وناسجه السرّاد والزرادء وأرد ألا 
يجعل مساميره دقافًا فتتعلق» ولا غلاظًا فتكسر الحلق طوَاعْمَلُوا صَالِحًا؛ يا آل داود 
لإي بما تَعْمَلُونَ بصيز4 فأجازيكم به. 

«وَلِسْلَيِمَانَ اليح [سبأ: 12] بالرفع في رواية أبي بكرء وأصله تسخير الريح» 
والباقون بالنصب ؤَعُدُوُهَا شَهْرْ» فسيرها وقت الغداة؛ أي: من أول النهار لقبل الزوال 
لوَرَوَاحْهَاك من الزوال إلى مسيرها فيه هر وأسلتا» أجرينا لَه عَين الْقِطرِ» 
النحاس فأقامت تجري ثلاثة أشهر كجري الماء» وكانت بأرض اليمن؛ وإنما ينتفع 
الناس كما أخرج الله منها لسليمان ¥ «إوَمِنَ» سخرنا له ظالْجِنّ مَنْ يَعْمَلُ بين يديه 
بإِذْنِ ريه بأمره ومن يَزِغْ4 يعدل لمنْهُم) أي: من الجن عَنْ أمْرِنَاك الذي أمرناهم 
به من طاعة سليمان «نْذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السعير4 في الآخرة» أو في الدنيا لما قيل إن الله 
وکل بمن عدل عنه ملكا يضربه بسوط من نار يحرقه. 

ليَعْمَلُونَ لَه ما يَسَاءُ مِنْ مَحَارِيت» [سبأ: 13] مساجد وغيرها من الأبنية العالية 
ومنها بيت المقدس كان داود رفعه قدر قامة رجلء ثم أكمله سليمان: أو المحاريب 
الأبنية التي يصعد إليها بدرج موَتَمَائِيلٌ 6 جمع: تمثال وهي صور الحيوانات وغيرها 
من نحاس وزجاج وغير ذلك» وكان مباحًا في شريعته لوَجِفَانِ»ُ قصاعء الواحدة جفنة 
9كَالْجَوَاب4 كالحياض التي يجبى فيها الماء؛ أي: تجمع واحدتها جابية؛ وكان يجلس 


والأصوات الحسنة نعمة وزيادة فى الخلق وأحق ما صرفت هذه الحيلة النفيسة في قراءة القرآن. 
[الأحكام الصغرى ص511]. 
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على الواحدة آلف رجل للأكل منها لوَقُدُور رَاسيّات4 ثابتات تنحت من الجبالء أو 
لِاغْمَلُوا4 أي: وقلنا: اعملوا آل داؤد4 بطاعة الله ©9شكْرَاك على نعمه لوَقَلِيلُ من 
عباديّ الشَّكُورُ4 العامل بالطاعة. 

3 َا فَصَيْسَا عليه الْمَوَتَ ما ما د عل موو إلا داه الأرض تَأْكُلُ 
ا ل e‏ شا في اَلْمَدَاب مهن 

ق لقڌ کان لِسَي في مکنهم َيه e o‏ 
ICY‏ لد يبه ويب عَم ن اسو 


e e‏ ور 


سلتا يم سي الم 
یوم جني د ذوای ڪل ييل وَأَثلٍ و ونو ين سِدَر ليل © ذَلِكَ 
جردي ھم يما کردا وهل هل جر إل الكفور 7 َم جعلنا ينهم ون الْقَرَى َل 


e2 رک‎ 


ا ری هره ف کہ ا فا يالى وأيّامًا “امنينَ © 
َقَالُوأ | ربا بوذ بی أ سقارتا وظلمواً امم ممصم أ حادِيت ومرقتهم کل مُمَرَقأ 
إل في ذلك ليت لحل صَبًا صَبَّارٍ شکور ل & [سبأ: ۱١‏ - 14]. 

رعا ان الج مما أمرهم ماوت تمي رر رر ای ا 
يعلمون الغيب فيسأل سليمان ربه ألا يعلمهم بموته وقته» فقام يصلي فمات فأقام حولاً 
لا يعلم أحد بموته والجن في أعمالهم الشاقة. 

ثم سقط بعد الحول لأكل الأرضة عصاته فذلك قوله: ظفَلَمَا قَضَيْئَا عَلَيْه4 [سبأ 
4] أي: على سليمان ظالْمَوْتَ ما دَلَّهُم أي: الجن طِعَلَى مته إلا اة الأَزض4 
وهي الأرضة اكل مِنْسَأَتَهُ4 المنسأة: العصاة؛ وقرأ المدنيان وأبو عمرو منسأته 
بالهمزة وتركه ظفَلَمًا خر سقط ميئًا هتَبيَنَتِ َِِنتِ الْجِنُّ4 روى يونس عن يعقوب بضم التاء 
من فوق وضم الموحدة وكسر الياء المثناة من تحت» والباقون بفتح الثلاثة أَنْ» أي: 
أنهم الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبنُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ؛ في العمل الشاق عليهم 
لظنهم حياته» فلو كانوا يعلمون الغيب كما اذّعوا لعلموا موته وعلم كونه سنة بحساب 
ما أكلته دابة الأرض من عصاه زمنًا معيئًا. 

للَقَدْ كَانَ لِسَبَِ4 [سبأ: 15] اسم قبيلةء شميت باسم جد لهم من العرب في 
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مَسْكَبِهِمْ 4 باليمن؛ > قرأ حمزة والكسائي وخلف: «مسكنهم» بلا ألف» وحمزة وحفص 
بفتح الكاف والكسائي وخلف بكسرهاء والباقون بألف على الجمع 8آيْةُ4 دلالة على 
قدرة الله تعالى ظجَنئَانِ عَنْ يمين وَشمَال أي: عن يمين واديهم وعن شماله في كل 
ناحية واحدة كوا أي: وقيل لهم: : «من رزق رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا لَهُ؛ بطاعته #بَلْدَةٌ 
طَيَبَة4 لا سبخ فيها ولا بعوض ولا قمل ولا برغوث ولا ذباب ولا عقرب ولا حيّة 
ويمر الغريب وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها لوَرَبٌ غَفُورٌْ؛ أي: والله رب غفور. 

طفَأَعْرَضُواك [سباً: 16] عن الإيمان طِفَأرْسَلْنَا عَلَيهِمْ سيل الحرم جمع: عرمة» 
وهو الذي يحبس الماء من سد ونحوه؛ أي: أرسل عليهم سيل الوادي الممسوك بالعرم 
فأغرق جنتهم وأموالهم» أو العرم ما لا يطاق من السيل» وكان السد من بناء بلقيس 
ونقبته فأرة لوَبَدَْنَاهُمْ بجُتيهم جين ذَوَائَي4 تثنية ذوات #أكل حَمْطٍ »4 قرأ البصريان: 
«أكل» بلا تنوين» والباقون بالتنوين؛ والخمط: شجر الأراك؛ أو كل نبت أخذ طعمًا من 
المرارة حتى لا يمكن أكله لوَأَئْلٍ وَشَيْءِ مِنْ سِذْرٍ قبل والسدر الذي كان لهم كان 
سدرًا بريًا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء. 

للك [سبأ: 17] الجزاء وهو التبديل المذكور ظجَرَيْنَاهُمْ ما كَفروا» بسبب 
كفرهم وهل نُجَازِي إلا الْكَفُورَ) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: «نجازي» 
بالنون وكسر الزاي» الكفور بالنصبء والباقون بياء من أسفل مضمومة وفتح الزاي 
ورفع الكفور. 

«وَجَعَلْنَا بَِنَهُمْ» [سبأ: 18] ب بين سبأ وهم اليمن لوَبَينَ الْقُرَى الي بَارَكْنَا فيها) 
بالماء والشجرء وهي: قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة ظقُوَى ظاهِرَةٌ4 متواصلة 
بظهر الثانية من الأولى 9وَقَدٌَرْنَا فيها السَيْر4 فكل نصف يوم يوصل فيه إلى قرية فيها 
الماء والأكل والأشجار بكثرة فلا يحتاجون لحمل شيء ظسِيرُوا» أمر؛ بمعنى الخبر؛ 
أي: مكانهم في السير فكانوا يسيرون لإفِيها لَيَالِيٍ وَأَيَامَاكِ أي: شاءوا ليلاً وإن شاءوا 
نهارًا «آمِنِينَ» فيهما لا يخافون عدوًا ولا جوعًا ولا عطشاء أو التقدير: قلنا 
«يَسِيرُوا...4 [يوسف: 109] إلى آخره. 

الوا [سباً: 19] لمًا بطروا نعمة الراحم ظرَبنَا باذ قرأ يعقوب «ربنا» 
بالرفع «باعد» بألف وفتح العين والدال» وابن كثير وأبو عمرو وهشام «ربنا» بالنصب 
ذف الألف وتعذيد الس مكسيؤزة ا كات الدال» والاقرن كذللك لكب الالف 
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والتخفيف لبَيْنَ أُسْفَارِنَاك سألوه؛ ليحملوا الزاد والماء فيكون أكل الفواكه أشهى بطرًا 
للنعمة وإرادة للتعب؛ كما سأل بنو إسرائيل البصل مكان المن والسلوى؛ فعجل الله لهم 
الإجابة يوَظلَمُوا أَنْمُْسَهُمْ 4 بالكفر لاهم أحاديت# لمن بعدهم يعتبرون بها 
لوَمَزْقْنَاهُمْ» فرّقناهم في البلاد لكل مُمَزّقِ) كل التفريق لما غرقت بلادهم» فلحقت 

غسان بالشام» والأزد بنعمان» وخزاعة بتهامة» وخزيمة بالعراق» والأوس والخزرج 
بالمدينة إن في ذلك المذكور #لآيَاتِ» عبر ودلالات لكل صَبّار4 عن المعاصي 
7 الطاعات ظشَكُوٍ» لنعم الله. 0 ١‏ 


و 24 5 چ 2 ا 76 611 0007 
8 وقد صَدَّقَ عَم ليش َنَم اممو إلا مرا ن ممن © وما 


ریو صر سے کک > ات Ma‏ 
e‏ مِنْ بالاخرة مِنَنْ هو مِنهًَا فى شك 


ر - 75 523 ري سمو ص هامرم - 0 عع مر کت 
وما 2001 السّفْعَةٌ عند 0 10 
2 رو 2 سس 2ل و عه مر صا روس مور و لم 
عن قُلُوبهِمَ قَالُواْ مادا قال ریک 0 چ وهو الْعَنُ الك @) # فل 
برک قرت المَمَنوت والأض” فلا وَإِنا أ[ أو يڪم لعل هى أو في صل 
.د وى اعم r‏ ل من بلع مدي مو ررم + مويو 
میب ا قل لا تلوت عَمَآ جرفتا ولا سكل عمًا تَعَمَلُونَ 0 
ہیا را شر فح ييا اَی وهو المح الْعَليمُ (5) © [سبا: ١١ - ٠١‏ 

#وَلَمَذْ دَق [سبأ: 20] بتخفيف الدال للقراء إلا ا فبتشديدها 
«عَلَيهم4 أي: الكفار وهم سبأ #إنليش ظلَه4 إذ ظن بهم في أول أمره الغواية بقوله: 
«لأَغْرِيَنْهُمْ» [الحجر: 39] فصدق ذلك بفعل الإضلالء أو صدق في ظنه بهم فلم 
يكذب قات َبَعُوهُ إلا لكن #فْرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أي: فريقًا هم المؤمنون. 

لاوما كَانَ لَهُ» [سباً: 21] أي: لإبليس ls‏ إلا 
ِتَعْلَم» علمًا يتعلق به الثواب والعقاب» أو علم وجود في الخارج #مَنْ يُؤْمنُ بالآخرة 
ممن هُوَ مِنْهَا في شك فيجازي كلاً منهما بما ظهر منه لوَرَبُكَ عَلَى کل شَيْءٍ حَفِيظ» 
رقيب بعلمه ولا يخفى عليه شيء سبحانه. 
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لفل [سباً: 22] يا محمد لكفار مكة: ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمتّْ4 أنهم آلهة لمن 
ذُونٍ الله4 لينفعوكم بزعمكم؛ ورد نفعهم بقوله: إلا يَملِكُونَ مِثْقَال ذَرّة4 وزنها من 
خير أو شر في السَمَوَاتٍ وَلَّا في الْأَْضٍ وَمَا لَهُمْ4 أي: وما للآلهة لإفِيهمَا مِنْ 
شِرْكِ؛ شركه وما له أي: لله تعالى وتقدس لمِنْهُمْ» من الآلهة التي زعموها ظمِنْ 

٠‏ ولا قالوا أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» رد عليهم بقوله: طوَلَا تَنْقَعُ الشَمَاعَة 
عَنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَه [سباً: 3] بضم الهمزة ة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف» 
والباقون بفتح الهمزة طحَتَّى إِذَا فرَعَ» كشف الفزع عَنْ قُلُوبهم4 أي: الشافعين بالإذن 
فيها #قَالوا» أي: قال بعضهم لبعض استشارًا: ظمَاذًا قال رَبُكُمْ4 فيها؟ «قالوا#: القول 
#الحَقٌ 00 لل 5 
يا محمد : dG OG‏ او فيلا 
مُبين) المراد: تبكيت الخصم وردعه بذلك كما ت تقول لمن تحاججه وأنت على الحق: 
أحدنا كاذب» وأنت تعلم أنك أنت الصادق» والذي على هدى محمد 8ه والذي على 
الضلال المبين الكفارء أو هو تلطف في دعائهم للإيمان إن وفقهم الله. 

طقل لا تُسألونَ عَمَا أَجِرَمَْاك [سباأ: 25] أذنبنا ولا تُسْألُ عَمَا تَعْمَلُونَ»4 
فكفركم يضركم ولا يضرناء وإيماننا ينفعنا ولا ينفعكم لفل يَجْمَعُ بَيَِنا رَبنَاك [سبا: 
6] يوم القيامة 1 يَفْتَحُ4 يقضي بَئئَنَا بالْحَق وَهُوَ الْفَتَّاحُ4 الحاكم «الْعَلِيم). 

ل آرون ال الح لے“ کا علا يز هو الله الْمزيرٌ آل و 

29 ونا رلک رلا كَافَةٌ اس شیا وکنا وک آ ڪر الاس لا 
مره م 2 مراص ر ص م ص 2 1 
َعلموت 80 وَبَفُولُوت مق هلدا الود إن ڪن يوين 0 
مد وي ل مون عه ساف وا کرو ر وال ار کیا ل 
6 کے يهددًا اشر ان ولا بای ن اڭ و ری إذ ألما الظيلمورت موفوفورت ت عند 


ل ابعر مم 


ديم برجعٌ بعضهم ل بع الول يقو ًَ ارب استضعفوأ عدوأ ِلَدنَ ا 


برا 3 کک کک أن فر با عل لث دام" 
+2 ی ار 


ر3 رر 4 و رار ¢ س 
اروا ألتدامة لما روأ ألْعكاب عتا العلل ف أصاق الذِبنَ كفرواً حل عرو 


ا اة بن © 1 [rr - 1v‏ 

7 أزوني4 [سبا: 27] أعلموني لين افم په أي: باه [شرکاء) في 
العبادة كلا ردع وزجر عن اعتقاد شريك ليل هُو الله الْعَزِيرُ الْحَكيم * وَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
إلا كَاقَةَ لاس بَشِيرَاكِ [سبأ: 27 - 28] للمؤمنين بالجنة لوَنَذِيرَا4 للكافرين بالنار 
لوَلَكِنَ أكْْر النّاس4 ومنهم: كفار مكة لا يَْلَمُونَكُ عموم رسالتك. 

لوَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْد»ُ [سبأ: 29] بالعذاب إن كنم صادقين * قُلْ لَك 
مِيعَادُ يَوْمِ4 [سبأ: 29 - 30] أي: ميعاد فيه لا تَستَأَْروُونَ عَنْهُ سَاعَة ولا تَسْتَقْدِمُونَ4 
عليه وهو القيامة ويوم الموت. 

طوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا4 [سبأ: 31] من أهل مكة لن نُؤْمِنَ بهذا الْقُرَآنِ وَلَّا بالْذي 
يِن يديه أي: قبله وهو: التوراة والإنجيل؛ وكلهم دال على البعث وهم منكرون له 
فقال تعالى فيهم: ولو تَرَى يا محمد 8 طإذ الظَّالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ4 محبوسون علد 
رَبَهنْ؛ مالك أمرهم «يَرْجع بَعْضْهْم إلى بَغضٍ الْقَوْلَ ون الَّذِينَ انْمُضْمِفُوا» 
استحقروا؛ أي: الأتباع هلِلَّذِينَ استكبزوا» وهم قادتهم وأشرافهم في الدنيا دلولا آنكم 
كنا مُؤْمِنِينَ» لأنكم منعتمونا عن الإيمان. 

وطقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اشْتُضْعِفُوا4 [سبأ: 32] جوابًا للضعفاء (ِأَنَخْنُ 
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم4 إنكارًا منهم لذلك بل كنم مُجْرِمِينَ4 كافرين 
في أنفسكم. 1 

لوَقَالَ الَّذِينَ اسْمُضِْمُوا لِلَّذِينَ اشتكخبروا4 [سبأ: 33] جوابًا بل مَكْرٌ اللّيلٍ 
والنهار4 أي: مك ركم ينافيهما لذ تَأمْرُوتَنا أن َكْقُرَ بالله وَنَجْعَلَ لَه أَندَادًا4 شركاء 
طِوَأَسَدوا4 الفريقان لالنَدَامَة4 على ترك الإيمانء فأخفاها كل فريق عن صاحبه خشية 
التغيير لما رَأَوَا الْعَذَابَ» النار لوَجَعَلَْا الْأَغْلَال في أغتاق الّذِينَ كَفْرُواكُ في النار 
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os 
a eg سه سرصم ےہ سر‎ 


با اتا فى ری ين إلا کال متها اد يما ريو کو 


© : 2 اکر ارلا واوا وما عن معاون له رق يس 
لز لمن یکاہ یدز یکی أكثر انی لا بعلو © وا ا ولد رڈ 
بای تقر عندنا ( زل ل مَنْ ءامن ول صدلحا اوک هم جره العف يِمَا يلوا 
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TT‏ ءامو 2 يد سعون ن ی معلجرين اونید 5-0 
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شروت © قن إا رق سط الق لس سا ِن سادو. وقي لد و 
انتقث سن کیو تھی شیش وهر حب الروت اا وروم صم جیا ثم فول 
للميکة هول ليا ڪاو يعدو 0 [سباً: .]5٠ - ۳۶١‏ 

«وَمًا أَرْسَلْنَا في فُرية من نَذِيرٍ إلا قَالَ مُمْرَفُوهَابهِ [سبأ: 34] أغنياؤها ورؤساؤها 
للمنذرين إا اا به كَافِرُونَ * وَقَانُواك [سبأ: 34 - 35] أي المترفون #نَحْنُ 
تَر أهوالا وَأولًادا) فهو دليل الكبرء فمن ثم قالوا: لوَمَا نَحْنْ ِمُعدّبين4 إذ الإحسان 
في الدنيا دليل على الإحسان في الآخرة وفاتهم الشرط وهو الإيمان. 

لُ4 [سبأً: 36] يا محمد #: إن ري يبط الرِزْقَ لِمَنْ يشَاءُ وَيَفُدر4 يضيق 
بسطه يدل على رضا الله» ولا ضيقه يدل على سخطه» بل هو ابتلاء وامتحان لوَلْكِنَ 
أكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ؛ ذلك. 

وما أمْوَالكم وَل واكم پاي ت تُفََبَكُمْ علدنا زُلَفَى4 [سبأ: 37] أي: تقربكم 
تقريًا إلا لكن لمن آمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَبِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الصف الحسنة بعشر 
أمثالها فأكثر» وروى رويس «جزاء» بالنصب والتنوين» «الضعف» بالرفع» والباقون برفع 
«جزاء» بلا تنوين وخفض «الضعف» #بمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغْرْفَاتُِ من الجنة لكل 
القراء إلا حمزة فقرأ «الغرفة» بالإفراد #آمِنُونَ» من كل بلاء. 

#وَانّذِينَ يَسْعَوْنَ في) [سبأ: 38] إبطال ظآيَاتِنَاكُ القرآن ظمُعَاجِزِينَ4 مقدّرين 
عجزنا لأولَيِكَ في العَذاب في النار مُحْضَرُونَ)4 مجموعون. 

طقل إِنَّ ري يَنِسْطُ الَزْقَ» [سبأ: 39] يوسعه ظلِمَنْ يَشَاءُ من عِبادِهِ وَيقْدِرُ لَه 


سورة سباً 7 
ويقدر يضيقه له بعد البسطء أو من أول أمره... إلى آخره وما أنْمْفْثُم 4 فى طاعة الله 
طمن شَيْءٍ فَهُوَ يُخَلِمَهُ وَهُوَْ حَبْرُ الرَازْقِينَ4 ويقال: كل إنسان يرزق عائلته؛ أي: يرزق 
اللهه ورد فى السنة إن كل نفقة تخلف إلا ما كان بنيانًا أو معصية. 

لوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ4 [سبأ: 40] أي: الكفار #جَمِيعًا نَم يَقُول للْمَلَائِكَةٍ أهَؤْلاء 
إيَاكُمْ كَانُوا يَعْبدُونَك. 

و و س 2 م ج 4 ورم 
ل الوا سبحك أت 56 من وڻهم بل ؤا يدون الجن أحكارهم 


رو 5 


بهم ومون ا الوم لا ملك بعشك لض د فعا ولا ڪا وقول لين ظاموا دوا 
عاب لار آل كش ا کون © ولا نك عل ایشا تت الوا ما هنذا إلا 
جل رید أن صد عتا کن بعد ابوک الوا ما هدا إل فك مُفْرَف وَيَالَ 
ایی دروأ ی لنا جم ين ما إلا ہی مي © وما لتم ينك 
نينا ا سلا زيح جلك ر © کے آل ین ملي اا 
نكا ما اهم مگ شل e‏ 


وھ ي 2 7 
پوجدو 5 أن ا لله مشي وفردی ن 59 ما بصاحبک سن 
سے ت اص روم صر ے 7 e‏ 70 35 چ 
/ إلا نذِير ن دی عَدَابٍ شدي ((5) فل ما ساتم ِن اجر 4 


اش 

ری إلا عل الله وهْوَ عل كر کی یو سَهِيدٌ © © [سبأ: .]٤۷ - 4١‏ 

لقَانُوا سْبِحَائَكَ» 7 1] تنزيهًا لله عن الشريك لنت وَلِيُنَاكُ معبودنا وإلهنا 
#أمِنْ دُونِهِمْ© لا موالاة بيننا نا وبينهم من جهتنا بل كَانُوا يَعْبِدُونَ الْجنَّ4 الشياطين؛ عه 
يطيعونهم في أمرهم لهم بعبادتنا وغير ذلك من المعاصي» وقيل: هو على بابه في أنهم 
عبدوا الجن حقيقة ظأكْثَرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ4 مصدقون للشياطين في كل شيء قالوه لهم» 
فقال تعالى: ظفَالِيَوْمَ لا يَمْلِك بَغضكم# [سبأ: 42] أي: بعض المعبودين طلِبَغْضٍ# 
أي: لبعض العابدين فعا بالشفاعة ظوَلَا ضَرَّاك بالعذاب وقول لِلّذِينَ ظَلَمُوا» 
كفروا: وفوا عَذَابَ النَّارِ التي كم بها تُكَذَْبُونَ4 فى الدنيا. 

طوَإِذًا تُتْلّى عَلَْيْهمْ» [سبأ: 43] على الكفار ياتتا بات وهي: القرآن على 


78 سورة سباً 
لسان محمد فل طقَانُوا ما هَذَا إلا رَجُل) يعنون محمدًا 4# بريد أن يَضْدَّكُمْ عَمَا كَانَ 
يَعْبْدُ آبَاؤْكُمْ4 من الأصنام موَقَانُواك أيضًا عن القرآن: لما هَذَا إلا فك كذب 
مُفْتَرَى» مختلق من عند نفسه لوَقَالَ الَذِينَ كَْرُوا4 من أهل مكة: هللْحَقّ» القرآن 
الما جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِخْز مُبِينَّ» ظاهر. 

فرد الله تعالى عليهم قولهم بقوله: #وَمَا آتَينَاهُمْ 4 [سباً: 44] أي: هؤلاء الكفار 
لمن كب يَذْرْسُونَهَاك يقرءونها وما أرْسَلْا يهم قَبِلّكَ من نَذِيرٍ»4 أي: لم يأت العرب 
قبلك نبي» ولا أنزل عليهم كتاب فمن أين كذبوك؟ 

9وَكَدَتَ الَّذِينَ من قبلهم4 [سبأ: 5 4] أي: من الأمم رسلنا كعاد وغيرهم وما 
َلْغُوا» أي: كفار العرب 8مغْشَارَ» عشر لما آتَِنَاهُمْ4 أي: أعطينا الأمم الخالية من 
القوة وطول العمر وكثرة المال لفَكَذّبُوا رُسْلِي َكيف كَانَ تكير» أي: إنكاري بالعذاب 
عليهم؛ أي: هو واقع؛ وكثرة المال في محله فهو تحذير لكفار مكة أن يفعل بهم كما 
فعل بمن قبلهم. 

«قُل4 [سبأ: 46] يا محمد 8 لكفار مكة: 9إنمَا أعظكم4 أذكركم «بواجدَة4 
أي: بخصلة واحدة هي: «أنْ تَقُومُوا لله مثْنَى» اثنين اثنين وَقُرَادَى» واحدًا واحدًا 
نم تتفگروا) فتعلموا ما بصاحبكُغ» محمد 4# لمن جِنَة4 جنون ِن هو إلا يز 
كم بين ييي عَذَابٍ شَدِيدِ4 أي: قبل وقوعه في الآخرة إن عصيتموه. 

«قُل4 [سبا: 47] يا محمد 28 للكفار: ما سَأْلَبَكُمْ من أجْرِ4 جعل طفَهُوَ 
كم هذا على طريق المبالغة في نفي سؤاله للمال على أداء الرسالة» كما تقول لغيرك: 
إن كان لي فقد وهبته لك مبالغة في نفيه إن أَجْرِي» ما ثوابي إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى 
کل شَيْءٍ هي مُطْلِع فيعلم إني صادق. 

2 لم سه ل رب م 


« فل له ري ذف للق ملم الوب (2) فل جاه كل وما ئ البتوالْ 


ر 


ردو س رر 


وما میڈ ۵ فل إن صت إا ال عل شى وَإِنِ أهْتَدَيْتُ مما ى إل 


ت 
َع ر عوج صر +t A E f7‏ سي 0 > 2 
ِنَم سیم ریب ا ولو تر إذ رعو فلا وو وَلْدُوأْ من گان وپ ك 
وقالوا امنا بو وان هم اوش من کان بير © ود ڪمروا بدء من 


ہے لذ الى 7“ ص 2 8 سر 27 وروی رسو س ت ر سے م 
قبل وَبَقَذِفوت الیب من مَكَانٍ ہیر © وجل ھم ین ما یشون كنا يِل 
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نتفي تن کل 6ن وا في ك میں ا © [سبأ: ۸ - 54]. 


طفل إن رَبِي يَفذف4 [سباً: 48] يلقي «بِالْحَقّ4 إلى أنبيائه «عَلَام ايوب * فل 
جَاءً الْحَقٌّ4 [سبأً: 48 - 49] الإسلام الذي قذفه إليّ على لسان جبريل وفي كتابه 
«وَمَا يُبِدِنُ الْبَاطِلُ4 الكفر ظوَمَا يُعِيدُ4 أي: لا يبدئ شيئًا ولا يعيده؛ لأنه لم يبق أثر 
مع الإسلام. 


قل إن ضَلَلْتُ؛ [سبأ: 50] عن الحق طفَإنمَا أل عَلَى نَفْسِي4 قائمة علي 


وان اهْنَدَيْتُ؟ للحق #فْيمَا يُوجي إلَيّ رَبّي) من القرآن نه سَمِيعٌ 4 للدعاء 
قريب نزلت لما قالوا له: أنت ضللت عن دين أبائك. 


لوَلَوْ ترى» [سبأ: 51] يا محمد فك «ِإِذْ فَزِعُواكُ من قبورهم عند البعث؛ أي: 
لرأيت أمرًا عظيمًا ظفلا فَوْتَ؛ لا هرب لهم» أو عند الموت فلا نجاة منه ظوَأَخِدُوا من 
مَكَانِ قريب هل هو القبرء أو عذاب الدنيا ببدر؟ قولان: الأول: أقرب لسياق الآية. 


لِوَقَالُوا آم ب‰ [سباً: 52] أي: بمحمد» أو القرآن عند البعث» أو الموت حين 
لا ينفعهم ذلك «وأنى4 من أين ظلَّهُمْ الَّنَاوْشُ» بالمد والهمز لأبي عمرو والكسائي 
وخلف وحمزة» والباقون بالواو المحضة»ء وهو التناول؛ أي: تناول الإيمان من مَكَانِ 
بَعِيدِ» عن محله؛ إذ محله الدنيا وهم في الآخرة. 


وقد كَمَرُوا ب4 [سبأ: 53[ أي: بمحمد فل أو بالله ومن قبل أي: في الدنيا 
لوَيَفْذِفُونَ4 يرمون ©بِالْغَئِبٍ» بالظن لمن مَكَانٍ بجي المراد: يرمون بما غاب عنهم 
علمه غيبة بعيدة وهو قولهم في النبي 25: شاعره وفي القرآن: شعر ونحوه. 


«إوَجيل بَئِنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ4ُ [سبأ: 54] من الإيمان؛ أي: قبوله طكَمَا فُعلَ 
أشْيَاعِهِمْ» أشباههم في الكفر من قَبِلُ» في الحيلولة المذكورة «إلْهُم4 أي: هم 
وأشياعهم [كانوا في شك من الإيمان والبعث «مُريب) موقع للريبة والتهمة فيما 
آمنوا به في الآخرة مع عدم الالتفات لدلائله في الدنيا. 


و يد فاكلا 
لد 7 
مكيّة خمس» أو ست وأربعون آية 
را اراچ کر 


ظ اند رئ قاطر لسوت وألأرض جاعل الملهكد سلا أو ابي نى 
وکت ودبع بز فى لمل ما یکاہ إنَ کک عل کی کیو می © ما یفنح آل دس ن 
َم ا نیک لھا وما نيك فلا مل له ن بدو َال كفم © با 
الاس گرا نمت اہ کر ل ون لای ی آله ردخم تن القع ولاه 
له إلا م کاک لزتكره © وب کرم تکیت شڈ ن َك م 
AAG O e‏ کد شرم کر الت کہ ی 


. ررر عرق 3 ر سے ص . و‎ OR CO 
مود 5 إن الشیطن لک عدو ف کا تفا جت یکنا رز‎ 
أ و2 أ ا‎ i ا 200 م حم مه ميس و م‎ 
.]۷ - ١ َف وج کیو © 4 [فاطر:‎ 

لالْحَمْدْ لله فَاطِر السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ » [فاطر: 1] مبدع خلقهما على غير مثال 
سبق #جَاعل الْمَلائكَة رُسْلَاك إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام #أولي» أصحاب 
«أجبحة مَثْتى وَثُلَاتٌ وَرْبَاعَ» بعضهم له اثنان» والبعض ثلاثة» والبعض أربعة» وقد 
يزيد العدد على ذلك كما قال: يزيد في الْخَلْقٍ ما يََاءُ4 للملائكة وغيرهم وهو على 
إطلاقه وعينه بعضهم أنه الصوت الحسن» أو الملاحة في العين؛ أو العقل إن الله على 
كُلٍ شَيْءِ قدير». 

لما يمتح الله لِلئّاس مِنْ رَحْمَةِ؛ [فاطر: 2] كمطر ورزق 8فَلا مُمِسِكَ لها لا 
يستطيع أحد حبسها وما ينيك من ذلك فا مرل له من غه أي: بعد إمساكه 


اوهو الْعَزِيرُ الْحكيم). 
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ایا ابا النّاس اذْكُرُوا نِعْمَة الله4 [فاطر: 3] جميع النعم طعَلَيْكم بالإيجاد 
والإمدادء أو المراد: أهل مكة؛ والنعمة: إسكانهم الحم ومنع الغارات عليهم ظهَلُ مِنْ 
خالق غَيْرْ الله4 بخفض راء «غير» لأبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف» ويرفعها 
للباقين «يَزرفكم مِنَ السَمَاء المطر 4# من #الْأَرْض4 النبات» والمراد: إنه لا خالق 
ولا رازق غيره هلا إِلَهَ إلا هُوَ فَانَى تُؤْفَكُونَ»ُ تصرفون عن توحيده. 

ون يُكَذّبُوكَ فَقَدْ كُذَبَثْ رُسْلُ من قَبْلك [فاطر: 4] فيما جاءوا به موَإِلَى الله 
تُرْجَمْ الأمور» في الآخرة» فيجزي الناس بأعمالهم لیا بها الاش إِنَّ وَعْدَ الله َل 
[فاطر: 5[ بالبعث وغيره قلا تَعْوَنَكُمْ الْحَبَاةٌ الذَُنْيَا عن تصديق وعده «وَلا يَغْرّ يعد 
بالله © في حلمه وإمهاله طَالْغرور» الشيطان بالباطل الزائل. 

«إِنَّ الشَّئِطَانَ لَكُمْ عدو [فاطر: 6] يدعوكم لما 00 هقَائَخِدُوهُ عدوا 
بالعمل بطاعة الله #إِنَّمَا يَدْعُو جزْبة» أشياعه #لِيَكُونُوا من أضحاب السعير# النار 
الشديدة؛ أي: ليكونوا فيها. 

َالّذِينَ كَفَروا لْهُمْ عَدَابِ شديد4 [فاطر: 7] بالخلود في النار طِوَالَذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفرةُ وَأجْرْ كَبيرٌ» هو الجنة. 


9 22 ل ونبو مم ملم عو سا سر رصا ب و 200 


22 3 
أفمن زين لمم سوء عمله. قرءاه حسما فان | ِل عن يسا جد من 
کا فلا ذهب نفسك عَلَتْهِمَ خسرت إِنَّ آله علي يمَا يصنعُويَ فة اف يْسَلَ 


ص 


ال ديرُأ مف لی بر A‏ به الْايْض بعد مرا كَدَلِكَ التشور © 


9 و 
€ 
SSL‏ م NE‏ لَه لس ماعو ر رھم ر کر اھ و e‏ 
نَ بريد الهزة فلي الع جميعا ع 4 ا وَالْعَمَلٌ الصَّدِلِحٌ رفع 
8 2 سا وسو 4 كو عور ^ ص FA‏ 2 
ولزن د ر کا ج فر تزا ا اھ لد 


و و 4ي E‏ ا ا ع 
م اب ثم من نطف ثم بل کک تع يولي 
2 


س کر 2 سرس صر عو له له ورمع م 
ته انل كذ تلن مات ع تل يك ا 


مر صر سے ج ا کا ص ر م e‏ ال 0 
لما طْرِييًا وتخ له ل د ار ال 


سے 9 سے ل ره و ع 


اتنس وَالقَمرَ ڪل يري لجل مس دلڪم آنه ريم له النزلف 
وَل بویت من ونی ما ب ملكت من فَطَمِيرٍ © 4 [فاطر: [i-۸‏ 


فمن ص لَهُ سُوءٌ عَمّله [فاطر: 8] من الكفر والعصيان رآ حَسَنًا © أي: 
شبهه عليه الشيطان وموهه عليه فرأى القبيح حسنًاء والمراد: : أهو كمن هداه الله؟ 
والمعنى أنهما ليسا سواء ونزلت في أبي جهل وغيره فن الله يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ يَشَاءُ فلا تَذْمَبْ» بضم التاء وكسر الهاء تفشك بالفتح لأبي حفص. والباقون 
بفتح التاء والهاء وضم النفس «عَليهم4 أي: على الكفار المزيّن لهم #حَسَرَاتٍ» إن 
لم يؤمنواء أو الحسرة: شدة الحزن على ما فات إن الله عَلِيمْ بِمَا يَصْنَعُونَ؛ فيجازيهم 
عليه. 

«(والله الذي أَرْسَلَ الرَياح فَتثِي4 [فاطر: 9] تزعج «سَحَابًا قتا إلى بد مَيِتِ»4 
لا نبات فيه «قأخبيتا به الأض» بالإنبات «بَعْدَ متها بسببها كَذَلِكَ النُسُورُ4 
البعث والإحياء للآخرة. 

لمَنْ كان يرِيدُ الْعِزْة4 [فاطر: 10] أي يكون عزيڙا بشيء ظقَلِلّه الْعزَةُ جمِيعًا إلَيه 
يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ» بمعنى أنه يعلمه وهو: لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونحو ذلك ظوَالْعَمَلُ الصَالِحُ» بالإخلاص 
ِيَرْفْعْهُ؟ أي: يقبله» فالهاء ضمير الله» وقال الأكثر منهم ابن عباس: الهاء للكلم الطيب؛ 
أي: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب طوَالَذِينَ يَمَْكُرُونَ السَّيِعَاتِ؛ُ أي: المكرات 
السيئات عام؛ أو هم أهل الرياء» أو الذين أرادوا قتله ع8 الهم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ 
وليك هُوَ يبور يبطل ويهلك. 

«والله خَلَقَكُمْ مِنْ تُراب4 [فاطر: 11] هو أبونا آدم َم من نُطْمَةِ4 هو نسله 
طم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَاُ ذكورًا وإنانًا وما تحمل من أَنْتَى وَلَا نَضَعْ إلا مله وَمَا يُعمَرْ 
من نعم ر» لا يطول عمر إنسان لا يفص من رو بمعنى أنه لم يبلغ عمر الآخرء 
أو المراد: ذلك العمر إلا في كِتَاب» هو اللوح المحفوظ ن ذلك4 المذكور من 
الزيادة )-- عَلَى الله سيز) هيّن سهل. 

وَمَا َد يشتوي الْبَحْرَانِ [فاطر: 12] الفرات والمالح ظهَذًا عَذْبُ قُرَاتٌ»4 طيب 
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«سَابغ شَرَابُةُ4 في الحلق وها مخ أَجَاجْ4 شديد الملوحة؛ أو المرارة معها ظوَمِنْ 
كُل»4 من المالح والعذب هتَأكُلُونَ لَحْمًا طْربًا) هو لحم السمك 9وَتَسْتَخْرجُونَ»4 من 
المجموع أو الجميع جلي تَلَبِسْونْهَا4 وهي: اللؤلو والمرجان هوَتَرَى»# تبصر 
«الْمُلْكٌ4 السفر #فِيه مَواخر4 شاقات للماء مقبلة ومدبرة بريح واحدة ظلِتَبِتَعُواك 
تطلبوا طمِنْ فضله) بالتجارة ظوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ الله على نعمه فتطيعوه. 
لابولج [فاطر: 13] يدخل اللَّيْلَ في النّهَارٍ وَبُولِحُ النَهَارَ في اللَيْلٍ وَسَخَرَ 
الشَّمْس وَالْقَمَرَ كُلُ4 منهما #يَخرِي» في فلكه هلِأَجَلٍ مُسَمُى) هو يوم القيامة 
دَلِكُمْ)» الفاعل لذلك اله ربكم لَه الْمُلّكَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه شركاء؛ أي: 
تجعلونهم شركاء له ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير4 وهو: لفاقة النواة. 
دح ووه سح م بو م اوس 4 0 سر و ارط ع مره عر عير 
9 إن تدعوهر لا يمعو دعا ولو سمعوأ ما أستبكابو ل ويوم لقم 
رس 2 6 رر ویوس م و ردو ساس 
کہ سک بيك من جر © * ا الد ات لق ب 
م بط E‏ 2 م * هس > 1 1 ص 
ألله والله هوا ل الحميد ر إن د ٿا پڏهټڪم ويا ت خلق جير KO‏ 
سخ مومس 2 سج لكر بر ل سق س ارح مر 


عل أله تويز © ملا تر و له وق ف رن 


إل حلا لا مَل ود 

ی وک کان 15 4 ااب رص ت از | Î‏ 
* وو کان ذا فر لما ر الذي شوت رهم بِالْمَيِبٍ وأقاموأ الصَلَوة ومن 
تَر قد ر برق لمعيف ول الله المصِير المصير وما دست وی الام نيد 9 


اش ولک الور ا ولا الل کک ا نتوی لاء و اموت 

ق له شيع من ياء ومآ ت يشيع ن في ار © إن أت إلا ير © إت 

وس سل م . كر كي س ر 

انتک بای بشِيرا ونوا ون من أ إلا خلا فا تير © 4 [فاطر: ١5‏ - 5 ؟]. 
إن تَدْعُْوهُمْ؛ [فاطر: 14] أي: الأصنام إلا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما 

اشتَجًابُوا لَكُغْ4 ما أجابوكم ظوَيَوْمْ الْقِيَامَةِ يَكْمُرُونَ بشزككم4 أي: الأصنام تتبرأ من 

شرككم 5 ولا يك يخبرك بأحوال الدارين وما لك فيهما ثل خبير4 
هيا آنا الاش آم م الْفَُرَاه4 [فاطر: 15] المحتاجون ؤإإِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِي4 عن 

خلقه ظالْحَمِيدُ4 المحمود في أفعاله (إِنْ يَنَأْ ُذْهِنكم وَيَأتِ بِخَلْقَ جَدِيدِ4 [فاطر: 16] 
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أطوع له منكم وما ذلك عَلَى الله بعزيز) [فاطر: 17] شديد. 

طوَلَا تَزِرُكُ [فاطر: 18] تحمل طوَازِرَة» فاعلة #وزْرَ» إئم #أخرى وَإِنْ تَدْمُ4 
نفس طمُثْقَلَة» بذنوبها إلى جمْلها» أي: إن تحمل ما عليها من الذنوب لا يُحْمَلُ 
مثة شَيْءٌ وَلَوْ كان المدعو ذا قُْتَى» صاحب قرابة 9إِنّمَا ذز الذِينَ يَحْسَوْنَ رَبْهُمْ 
بالغيب» خافوه سبحانه وما رأوه #وَأْقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرْكَى» طهر من الشرك وعمل 
صالحًا نما عرق لِنفِْهِ» إذ ثواب عمله له لوَإِلَى الله الْمصِيرُ» في الآخرة؛ فيجزي 
كلا بعمله. 

9وَمَا يَسْتَوِي الأغمى» [فاطر: 19] الجاهل طوَالْبِصِيرُ» العالم؛ أو المدراة: 
0 والمشرك ولا الظُّلْمَاتُ»4 E‏ 20[ الكفر ظوَلَا النور4 الإيمان ولا 
00 بالنهار. 

#وَمَا يَسْنَو ي الْأَحْيَاءُ» [فاطر: 22] المؤمنون ظوَلَا الْأَمْوَاتُ4 الكفار أو العلماء 
والجهّال إن اله يسع من يشا سماعًا ينتفع به فيؤمن وما أنْتَ بمشمع من في 
الور هم الكدان تدهم بالترقي ا انتفاعهم بما سمعوه ن4 [فاطر: 
3 ما انت إلا نَذِيرَك لهم مخوّف بالنار. 

نا أَرْسَلْتَاكَ ِالْحَقَ) [فاطر: 4] بالإيمان والقرآن #بَشِيرًا» للمؤمنين بالجنة 
لوَنَذِيرَاك للكفار بالنار إن من أمة إلا خلا سلف فيا تَذِيز) ن ی آرسل إليها: 

3 وإن كدوك قد ذب ليت ين لوم جام 5 م ايسب 

ر وال ب المنير ا دُدَ لذت الي ر سو ا أ فك 14 تکر (5) أَلرترَ ص 


سے 
Tf 8 1‏ سر A‏ رر ارحس م ەر 
9 4 


r 2‏ و 
ن الله رل من ا ا 


م 


: موز م مه e f‏ 
5 مورت ذل آلو وأ موأ الصَّلرة وأنفقوأ أ ب ام يك 


سورة فاطر 85 


فض إن عفور مکو (0) ودی اوتا إلَكَ من الكتب هو الْحَنّ 


د 


مُصَيًْا لما بین يدي إن أله بعباووء یر مصِيرٌ © [فاطر: 5؟ - .]۳١‏ 


لوَإِنْ يُكَذْبُوكَ؛ُ [فاطر: 25] أي: 0 كَذَبٍ الُذِينَ من قَبلهه4 
رسلهم جَاءَنْهُمْ رُسْلْهمْ بالات الدلالات الواضحة على صدقهم لوَبِالرُبْرك الكتب 
ا و 1 1 
أخذث الَذِينَ كَفْرُواكٌ [فاطر: 26] بالعذاب ظفَكَيْف كان نكير4 أي: هو واقع في محله. 

ألم تَر [فاطر: 27] ألم تعلم أن الله أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ ماءً فَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَاتَ 
مُخْتَلِفًا ألْوَانُهَاك من أحمر وأصفر وأخضر وغير ذلك ظوَمِنَ الْجبَالٍ جُدَذ4 جمع: جُدَّة 
وهي: : الطرائق المختلفة الألوان كما قال: «بيض وَحْمْرٌ مُخْتَلِف الْوَانْهَا؛4 بالشدة 
والصفاء وغير ذلك #وَغرابيبُ) جمع: غزبيب» وهو: الشديد السواد #شوذ4. 

#وَمِنَ الاس وَالدَّوَاتَ وَالْأَنْعَام مُخْتَلِفٌ ألْوَائْهُ كَذَلِكَ؛ُ [فاطر: 28] كاختلاف 
الثمار والجبال؛ لسواد وبياض وغيرهما «إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عباده الْعْلَمَاءُ؛ُ والجهّال: 
كفار مكة لا يخشون» وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار جهلاً 9إِنَّ الله عَزِيرٌك منيع في 
ملكه «عَمُورٌ4 للمؤمنين. 

طن الّذِينَ يلود [فاطر: 29] يقرءون لكاب الله وَأَقَامُوا الصّلَاة وَأَنْمَُوا مِمًا 
زر زكاة وغترها لإتركود ا ار من الثواب 
لنت نَبُورَ» لن تفسد ولن تهلك ©َليُوَفْيَهُمْ أَجُورَهُمْ4© [فاطر: 30] ثواب أعمالهم 
لوَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر «إِنه 
عَفور4 لذنوبهم كور يقبل اليسير من أعمالهم» ويثيب عليه الكثير. 

٠ 0‏ لبك 3 ام اا ا 00 هِهُوَ الْحَنُ مُصَدَّقًا لِمَا 


2 8 الكت أ اتل بن اة يتور كا تير ومهم 


# و CN aT r‏ کک ور r2‏ برام س عير 
مقتصد ومنهم سايق يا 00 وت 
ري واسهس رج ولخ رس ور 2 ص 2 


© وقالوا سند یہ ایی اذهب عتا لمرن إت رسا لفو به 
e‏ 
EG‏ ودمو 0 


دمو و رهس 12 53 20 5 ر ر 

عقوا لهم 6د يعقضل يقضى عَلَيْهم فيمونوأ ولا خف عنهم من عد 0 

ا حفر © م تکرش نب رنآ أي قعل سكيم داز 
ص 1 2 525 ۴ 00 7 ر < یھ م 

ڪا تعمل اول ن ر عردم ما َِدَصَكَّرٌ فيه من تدك وَعَاءَكُم اَذ للذ فَدُوقوأ هما 


ت 


لین من یر © رک أله عتيلة ب الوت والاض إندد لا 
دات ألصَّدُودٍ © 4 [فاطر: ۳۲ - ۳۸]. 

تع أؤرَنتًا4 [فاطر: 32] أعطينا ظالْكِتاتَ4 القرآن الَّذِينَ اضطفَيَا مِنْ عبادنا) 
وهم هذه الأمة لفَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِه» بتقصيره في العمل بما أمر به ظوَمِنْهُمْ مُقْخَصِد 4 
يعمل به في وقت دون وقتء والغالب: الأول ظوَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيِرَاتِ؛ هم العلماء 
العاملون المرشدون الناس للطاعة لإبِإِدْنِ الله بإرادة الله ذَلِكَ؛ أي: كون وراثة 
الكتاب لهم طهْوَ الْفَضْلْ الكبيز4. 

جَنَاتُ عدن [فاطر: 33] إقامة ظِيَدْحْلُونَهَاك أي: الثلاثة ظيُحَلَّوْنَ فيها من 
أسَاوز من ذَهَب وَلُوْلوَا4 مرضع في الذهب لوَلِتَاسْهُمْ فيها حَرِير * وثَالُوا4 [فاطر: 33 
- 34] ثناء على الله وشكرًا له ظالْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنًا الْحَرَنَ4 حزن الدنيا والآخرة 
إن ربا نمور لنا شکور لأعمالنا. 

الذي أحَلَا دَارَ الْمْمَامة4 [فاطر: 35] الإقامة لمن فَضْلِهِ لا يَمَسًُا فيها نَصَبٌ»# 
تعب ولا نشا فيها لُعُوبَ»4 إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيها إوَالّذِينَ كَفَوُوا لهم 
ناز جهنم لا يُقْضَى عَلَيِهِمْ4 [فاطر: 36] بالموت ظطفَيَمُونُوا4 لتحصل لهم الراحة ولا 
يُخْمَْفُْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاك ولا طرفة عين [كذلك) مثل ما جزيناهم 9نَجْزِي كَل 
كفور4 قرأ أبو عمرو و«يجزي» بالياء من أسفل مضمومة وفتح الزاي» و«كل» بالرفع» 
والباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب «كل». 

لوَهُمْ يَضطرخون4 [فاطر: 37] أي: الكفار يصطرخون فِيهَا؛ أي: في النار 
يقولون: ربا أخرجتا» من النار «إتَغمل صَالِحًا غَيرَ الّذِي كنا نَعْمَلُ4 في الدنيا من 
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السيئات» فيقال لهم توبيځًا: «أوَلم نُعَمَرْكُمْ ما يَتَذَكّرْ فيه مَنْ تَذَكَرَكُ وهل هو البلوغ؛ أو 
الأربعون سنة» أو ثمان عشرة» أو ستون؟ أقوال: أشبرها: الأحير ظوَجَاءَكُمْ النَذِير4 هو 
محمد # وقيل: القرآنء وقيل: الشيب طقَذُوقُوا» العذاب طقْمَا لِلظَالِمِينَ من تصير4 
يدفع عنهم العذاب. 
إن الله عَالِمْ غَيِبٍ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ4 [فاطر: 38] ما غاب عنها فيهما إل 
عَلِيِمْ بذات الصدور» بما في القلوب. 
هجح سر رر سرس سر ي کب رر ر وو ی رس ار وو مر ج 
هو لی بعل حَلكيف ف الأرض فن كفر فعليه كفره, ولا برد لكين 
رو 5 م ار عق 0-4 ےم رر ۳ رور سے سر 4 00 م عرسم 5 عرس مسرل 
کفرشم عند ريهم إلا مقا ولايد كفي ره إلا خسار © قل أَرءَيمم شرا 


4 
مس سا سه ا و 


4 7 20 روه - م» عو کے كوه #2 0 ر ت 
اين مدعو من دون أنه أروني مادا سَلُواْ من الأرض ألم شرك فى الوت آم ايهم 
ای و ر سلس EE‏ و3 ل ع مم س 2 ی وء 2 
کا ھم عل بیت من بل إن یود الظديموت بعصم بَعْضًا إلا عورا © # إن 


ص 


ىم PPI‏ روح ع م وکر ع ممست ع يي ل سي کے «” رمعم E‏ 
أئله ا الْسَمونتِ والارض ن وا ولين زالعا إن أميكهما فن لخدن ا إن 
کان لیا فوا ) 46 [فاطر: ۳۹ - .]٤١‏ 

لهو الّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفٌ4 [فاطر: 39] جمع: خليف في الأزض» كل 
أناس يخلقون من سبقهم وينظرون حالهم لقَمَنْ كَمْرَ فَعلَيِهِ كفْرْه4 أي: وباله عليه ظوَلَا 
يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ؛ مالك أمرهم #إلا مَفْمَاك غضبًا ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُفْرْهُمْ إلا خَسَارَاكُ للدار الآخرة. 

لفقل أرَأيُم شُرَكَاءَكُمْ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله4 [فاطر: 40] وهم الأصنام 
#أرُوني4 أخبروني لمَاذًا حَلَقُوا مِنَ الأزضٍ آم لَهُمْ شزك) شركة «في السَمَوَاتِ؛ 
أي: في خلقها #أم آتَيِنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ على بَيَنّة4 حجة واضحة #إمنة) بإثبات الشرك 
والاستفهام في الثلاثة إنكاري؛ أي: لا شيء من ذلك؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
وخلف وحفص «منه» إفراد» والباقون بالجمع لطبل إ4 ما يعد الظَالِمُونَ4 الكفار 
لِبَعْضُهُمْ بَغضًا إلا عُرُورَاك باطلاً بزعمهم إن الأصنام تشفع» أو إنها شركاء أو ألا 


إن الله يُمْسك السَمَوَاتَ وَالْأَرَض ان تولا [فاطر: 41] عن مكانهما لوَلَئِنْ 
زَالََا إن أمسكهُما» أي: يمسكهما لمن أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ4 من سواه #إِنَّهُ كان حَلِيمًا 
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ا 50 
عد م کد اس 


5 قز يأف جک لو کیت جام کد 1 هد يِن دی 


3 


تت ا مص 


إلا شیا 0 ایکا فی الْارْضٍ ومک ر الس ولا جي 
لمر الس إا هلو فل ينظروت إلا سْنَتَ الْوَلِينَ فان تد سات آله ديلا ون 
0-7 صمي م 0 و 00007 EE‏ 2 5 
0 رف © بك يوا ى آلا يتلا کک ع الذين من قبلهم 
IS‏ واكاك E‏ في ألْتَموْتِ ولا فى الأرض لَه 
كات عَليمًا یبر 50 وو واخ أَنَّهُ لتاس ّا سبوا ما تر ع1 
ظهَرها من داب وتحكن 00 أ 
َه کان بعبسادو- بصا ) * [فاطر: £ - [6o‏ 

وَأمُسَمُواك [فاطر: 42] أي: aS‏ نهايتها طلَيِنْ 
جَاءَهُمْ دیز رسول هلْيَكُونُنَ أَهدَى مِنْ إخدى الْأمَم» يعني : اليهود» أو النصارىء أو 
غيرهم لقا رأوه من تكذيب بعضهم لبعض وكان ذلك قبل ميه ل وألا جَاءَهُمْ 
نَذِيوك هو محمد © لاما زَادَهُمْ إلا نُمُورَاك أي: ما زادهم محبة إلا تباعدًا منهم عن 
الهدى. 

#اشبكْبارًا في الأزض» [فاطر: 43] عن الإيمان بالنبي 2# لوَمَكْرَ؛ العمل 
ا 0 ا 
لفل يَنْظُرُونَ»ة ET‏ اغا لاشيم من ديم 


بتكذيبهم الرسل فلن تَجد لشَة الله تَبديلا» فلا يبدّل العذاب بغيره في حقهم #وَلَنْ 
تَجدَ لِسْنّةِ الله تَخويلًا» انتقالاً عن الكفار بالعذاب لغيرهم. 


«أوَلَعْ يَسِيرُوا في الْأزض فَينْظْرُوا كَيْفٌ كَانَ عَاقِبةُ الْذِينَ من قَبلهم وَكَانُوا اشد 
مِنْهُم قُوٌة4 [فاطر: 44] أي: فأهلكوا بذنوبهم ظوَمَا كان الله ليغجرَه# ليسبقه ويفوته 
لمن شَيْءٍ في السَمَوَاتٍ وَلَا فِي الْأَرْضٍ إِنَّهُ كان عَلِيمَاك بكل شيء ظاقَدِيرَا4 على كل 
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لوَلَوْ يُؤَاحِدُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُواك [فاطر: 45] عملوا من المعاصي «ما تَرَكَ 
علي ظَهْرمَاكٌ أي: الأرض من دَابَة# هبئ: كل مايدب على وجه الأرض لوَلَكِنْ 
يُوَجَرْهُمْ إلى أجَل مُسَمّى» هو الموت 8فَإِذًا جَاءَ أجَلّهُمْ فَإِنَ الله كان بعِبَادِه بصيرًا) 
فيجازي كلاً بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


مكيةء وقيل: مدنيةء وقيل: إلا قوله تعالى: طوَإِذَا فيل لَهُمْ انَقُواك [يس: 45] 

مدنية اثنان» أو ثلاث وثمانون آية. 
م روا اچک 

$ یش 0 اران کي 3 کک © عل مر مُسْتَقِيِ 
© برد اي اتيم © شما اید بائ هم لوه © لقد حا 
الول عل كرح َم ا دور 3 iz A‏ 1 عقي ل ا 
تر مُقمَحُونَ 7 وَجَعَلنا من بن يدهم كور يو سدًا امتهم فَهْ 

کا بی © ومو میم َدَرَمَهُمْ ار کر صُرَهُمَ لا يمن © تما ذد من 

ی 2ب 0 a7‏ رورم کو ف کرو ي م 
أتبع الرحكر وحنى لحن بالغيب ب فشر فرق وار حكَرِيمٍ 0 © [يس 
.]١١- ١‏ 

ایس [يس: 1] هل معناه: يا إنسان» أو يا رجلء أو يا سيد البشر؟ أقوال 
الْمْرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 [يس: 3 - 4] طريق الأنبياء قبلك من التوحيد 
والهداية. 

«تنزيل4 [يس: 5] بنصب اللام لابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف» 
والباقون بالرفع ظالْعَزِيزٍ الرّجِيم4 أي: القرآن تنزيل إلى آخره هلِمُئْذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَ 
آباؤهُم) [يس: 6] في زمن الفترة طفْهُمْ4 قوم فإغافلون4 عن الإيمان. 

ومذ حَمٌّ4 [يس: 7] وجب «الْقَوْلُ على أَكْتَرِهِم4 بالعذاب لمهم لا يمون * 
غل» وهو ما تضم به اليد إلى العنق؛ أي: فضممنا أيديهم إلى أعناقهم ظفَهِيٍ»* أي: 
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الأيدي مجموعة إلى الْأذْقَانِ4 جمع: ذقن» وهي: مجمع اللحيين «فَهُم مُفْمَحُونَ4 
رافعون رءوسهم مع غض البصر وهذا مثل» والمراد: إنهم لا يذعنون للإيمان» ولا 
يخفضون رءوسهم له. 


لوَجَعَلْنَا من بَين أَنِدِيهم سَذَا ومن حَلْفهمْ سَذَّاك [يس: 9] بفتح السين وضمها 
فيهما «فَاغْشَيَاهُم فَهُمْ لا يُنِصِرُونَ4 طريق الهدى تمثيل أيضًا لسد طرق الخير عليهم. 


«وَسَوَاءً عَلَيْهِمْ آأنذَرتم تهم آم لم تُنْذِرْهُمْ4 [يس: 10] فهم للا يُؤْمِنُونَ * إِنّمَا 
تندر4 [بس :10 11] أي: ينفع إنذارك لمن اتّبَعَ الذّكْرَ)4 القرآن فعمل بما فيه 
إوخشي الوَحْمَن بالعيب) خافه ولم يره فَبَشْرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأجر كَرِيم4 هو الجنة. 


ف ال ی اتی يتس > کا داقر ل کی نتت 


ف لماو مین © واضرت لم تآس ا جا ها المرسلون ك 
َرسَلْنَآ للم این مَكَدَبوهُمَا معنا باه 00 0 مآ 
ت ا کر یفاص ونا فل اوجن و أ | ا 


کک م یٹ © كناك تاب 
يك کہ ل تخا تكد رييتك يا عذاث ای © آلا کی تتا 
ب کک فوم م ا فن أتما المدحة يحل وم كال 
كد قيضا سوک © اکیشر ل کلک کی رم نای © 
وما له ليذ E‏ 9 € [يس: ١١‏ - ۲۲]. 

إا د نحن نُخيي الْمَؤْتَى» [یس: 12[ عند البعث طوَنَكْتْبُ4 ذف في اللوح 
المحفوظ فالمعنى: كتبناء أو نأمر الملائكة بكتابة إمَا قَدّمُوا» من عمل خيرًا أو شرًا 
لوَآتَارَهُمْ4 التي سنوها «فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
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عملما إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من وزرهم شيء»6”"؛ ونزلت بسبب شكاية ابن 
سلمة من بُعد منازلهم عن المسجد له #6 َكل شَيْءٍ أَحْصَيئَاة» حفظناه ظفي إِمَام» 
كتاب لإمُبين» هو اللوح المحفوظ. 

فوَاضْرث» [ [يس: 13] اجعل ظلَهُعِ4 لكفار مكة متلا أضحَابٍ الْقَريَةك وهي: 
أنطاكية ظإِذْ جَاءَهَا الْمْوْسَلُونَ؛ رسل عيسى 2 انلا إذ أرْسَلًْا إِلَيهمْ انين € [يس: 14] 
وهما: يحيى ويونس فَكَذَّبُوهُمَا فَعزَّرْنَا بتخفيف الزاي لأبي بكر ا 
أ قوينا الاثنين ابِثَالثِ» وهو شمعون. وكان في القرية ملك كافر أرسل إليه عسى 
الرسولين يقع منهما ما يقع منه من شفاء المريض» وأبرأ الأكمةء والأبرص - بإذن الله - 
فلقيهما حبيب النجّار وآ من لا شفيا ابنه بدعائهما اله ولم يعلم الملك حالهما إلا بعد 
مجيء شمعون له بتلطف» واختلف هل آمن الملك أم لا؟ «إفقالوا إن ليم مزسَلُون». 

طقَالُوا ما آعم إلا بَمَوْ متا وما أَنْرَلَ الوَحْمَنْ من شَيْءٍ إ4 [يس: 15] ما شم 
إلا َكْذِبُونَ * قَالُوا رَْنَا يَعلَمْ إَِا إِلَيِكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وما عَلَينَا إلا البَلاغٌ» [يس: 15 - 17] 
التبليغ ظالْمْبِينُ» البيّن الظاهر بالأدلة الواضحة ظقَالُوا إنَا تَطيّرنَا بكم [يس: 18] أي: 
تشاءمنا بسبب قحط المطر لما جئتم لين لم 5 هوا لَتَرْجْمَئَكُمْ 4 بالحجارة للقتل 
ولنقتلكم وَليمَسنَكم ما عَذَابُ ليم 

لثَانُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُغ4 [يس: 19] شؤمكم بكفركم طأَبْن كرتم وعظتم بالله 
تطيرتم» وهو محل الاستفهام التوبيخ» وقرأ أبو جعفر أن بفتح الهمزة الثانية» وخفف 
الكاف جعله من الذكر لا من التذكيرء والباقون بالتشديد بل أَنْتُمْ قَوْمْ مُسرِفُونَ4 
متجاوزون للحد شر لكم. 

لوَجَاءَ مِنْ أَقْصى الْمدِيئة4 [يس: 20] آخرها «رَجُلُ يَشعى) يمشي عدوا وهو 
حبيب النجار لما بلغه تكذيب أهل القرية للرسل قال يا قَوْم الوا الْمُوْسَلِينَ؛ٌ 
انّبعغُوا من لا يَسْأَلْكُمْ أجرًا) [يس: 21] مالا على تبليغ الرسالة لوهم مُهْعَدُونَ4 فلما 
قال ذلك قال له أهل القرية: إنك آمنت فقال: ظوَمَا لي لا أَعْبِدُ الي فَطَرَنِي)4 [يس: 
2] ابتداء خلقي؛ أي: لا مانع لي من عبادته لوجود ما يقتضيهاء وأنتم كذلك #وإليه 


(1) رواه البيهقى فى «الشعب» (46/15). 
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تُرَجَعونَ4 فيجازيكم بأعمالكم. 


( كيذ به يده الک يد بين أو شر لا فلن ف 
ميد سيا فى ل 
د لا سيون © ا ج إِذَا لْفَى ضليل هباي مین ا فت 2ا 


پریکم فاس نتن © يل اتش اة ليت في تشو © يا عه 
ل وف يتن ی آل نَ 9 ٭ وما ارلا عل قود مِنْ بدو من جنر يت 


جم عرس ساح ع بد 


السماء اء وه كا منزلین ا إن کات إل صح ية ذا هم خکیدون (5) لحر رة 


رر 


o رر‎ 


ا ایوہ من رول إلا کانوا پو ستہ زعو (5) 4 [يس: ۲۳ - .]١‏ 
نخد مِنْ دونه [یس: 23] غيره آلِهَة4 أصنامًا أو غيرها؛ يعني: لأفعل إن 

يُرذْنِ الرَحْمَنُ بِضْرَ لا تعن لا تدفع ظعَبِي شَفَاعَتْهُمْ شَيئا» من السوء «وَلَا ينقذون» 
من العذاب طإبّي إِذَا [يس: 24] إذا عبدت غير الله في ضَلَالٍ مبين» بين «إنّي 
آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ»# [يس: 25] اسمعوا قولي فرجموه فمات. 

«قِيل4 [يس: 26] له عند موته «ادْخُل الْجَنَة قال يا لَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ4 «يما 
غَفْرَ لي بي يس: 27] بغفرانه لوَجَعَلَِي من الْمْكْرَمِينَي عنده بدخول الجنة لوَمَاُ 
[يس: 25] نافية «أنْرَلْنَا على قُؤمه4 أي: قوم حبيب لمن بَعْدِهِ4 أي: بعد موته ظمِنْ 
جن مِنَ السَمَاءِ4 وهم الملائكة لإهلاكهم ظوَمَا كُنّا مُنْرْلِينَ4 ملائكة تقاتل بإنفرادها أو 
لإهلاك أحد. 

إن كَانَثْ» [يس: 29] العقوبة التي خلت بهم إلا صَيِحَةٌ وَاحِدَةٌ) برفعهما 
لأبي جعفرء والباقون بنصبها لفَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ؛ُ ميتون» قيل: نزل جبريل فأخذ 
بعضادتي باب المدينة وصاح بهم فماتوا ليا حَشرَة4 [يس: 30] هو من قول الهالكين؛ 
أو من قول الله؛ أي: إنهم لما عملوه يناسب أن يقال ذلك في حقهم والحسرة شدة 
التألم عَلَى الْعِبَادِ4 يوم القيامة؛ أي: ما أعظمهم عليهم في ذلك اليوم لما يأتيهم من 
رَسُولٍ إلا كَانُوا به 2 فلا يؤمنون به فيهلكون بكفرهم بالعذاب. 


ل آل یروا کر أهلكنا لھم ت امرون نم نوم لا یجو © وإن 
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عع م 0-8 رھ سے ےر كوو م 51 111 2 = سام ef‏ وس سه 
كل لما يع أدينا محضروت (5) وءاية هم الأرض لته أحييتها وأخرجتا متها حا 


و وور لي 7 00-7 4 egle rr‏ رس 

فَمِنْهُ يأحكلون وحعلنا فيها جَِنَتِ من يل وأعني وفجرنا فا من 

لون © بآ من شره. ما يتة لدوم دكا قزر © طبع 
لز سر سر وح ی م م بر Kr‏ ص 


الى خَلَقَ لازو حكُلَها يما تنبت الذرض ومن اسه ومسا لا مسون (5) 


5 
ت 


ر ر ورود فير روو ور یک ر و لر م Se r‏ 4 رس “هده 
1 ر م اا ءا“ 5 : 2 a‏ 
وءاية لهم لټل نسلخ مِنه نهار فإذا هم مَظلمون والشمس رى لمستقر 
تس 6 رس مج acd‏ 211 ملع ل سام و ا ع ر وه e‏ 
لها ذلك عیبر الع ز اللي ) وَالْفَمَرَ مَدَرنَهُ مَازِلَ حى عاد امون الَْدرٍ 
بح صت سر س چ ر جار ر ايه سر د 00 
© لا الشّمْس بی هآ أن ندرک الق ولا الل ساب التبَارٍ وکل في ّي 


سوت ا € [يس: 6-۳۱[ 

«أَنَمْ يَرؤا4 [يس: 31] ألم يعلم أهل مكة القائلون للنبي #6 «لَسْتَ مُرْسَلا4 
[الرعد: 43] والمراد تقرير علمهم بذلك [كم) للتكثير (ِأَمْلَكْنا فَبِلَهُمْ من الْقُرون 
الأمم الكثيرة انهم إِلَِه4 إلى أهل مكة طلا يَرْجِعُونَ4 لا يعودون لوَإِنْ كُلّ4 [يس: 
2] من الأولين والآخرين هلما جَمِيمٌ لَدَيْنَا4 عندنا في الموقف بعد البعث 
لمُحْضَرُونَ4 مجموعون للحساب. 

«وآيَة لَهُمُ4 [يس: 33] أخرى على البعث طَالْأَرْض الْمَتَُ آخيياها) بالإنبات 
بعد أن كانت يابسة ظوَأَحْرَجْنًا مِنْهَا حَبًا) كحنطة وشعير فمن يَأكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فيهَا 
جَنَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وأغتاب) إيس: 33 - 34] أي: بساتين منهما لوَفَجرْنَا فيها) [يس: 
4] أي: في الأرض من الْغيون * لِيَأَكُلُوا مِنْ تَمره» [يس: 34 - 35] الحاصل 
بالماء 9وَمَا عَمِلَتْهُ أَيُدِيهخْ4 أي: لم تعمل الشمر قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: 
«وما عملت» بلا هاء ضميرء والباقون: «عملته» بإثباتها لأفلا يَشْكْرْونَ» أئ: اشكروا. 

طسْبِحَانَ الَّذِي عَلَقَ الْأَزوَاجٍ4 [يس: 36] الأصناف كلها مما تبث الأزض» 
من الحبوب وغيرها ومن أَنْفُسِهِمْ4 ذكورًا وإنانًا وما لا يعْلَمُونَ4 من مخلوقات 
الله. 


«وَآيَةٌ لَهُمُ4 [يس: 37] على قدرة الله الباهرة «اللَيْل تَسْلَحُ4 ننزع ونفصل مله 
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النَمَار4 إذ الأصل الظلمةء والنار داخلة عليهاء فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل 
فعاد الليل على أصله كما قال: لقَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ؛4 داخلون في الظلمة إوالشّمش4 
آيس: 38] أي: وآية لهم الشمس طتَجْرِي لِمُسْتَمَرَ لَهَاكُ وهو انتهاء سيرها في كل يوم 
أو المستقر نهاية الارتفاع» وثبت عنه ## أن مستقرها تحت العرش «ِذَلِكٌ) الجري 
«تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ» في ملكه «الْعَليم) بسيرها وغيره. 

وَالْقَمَرَك [آيس: 39] برفع الراء لأبي عمرو ونافع وابن كثير وروح» والباقون 
بالنصب قَدَّرْنَاه4 أي: قدرنا سيره لمَنَازِلٌ» وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر 
كل ليلة في واحدة لا يتخطاها ويستسر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين وإلا قليلة #حَنّى 
عاد في آخر منازله في «رَأي العَيْنِ4 [آل عمران: 13] طكَالْعْرِجُونٍ الْقَدِيمِ4 في 
دقته وصفرته وتقوسه» والعرجون: عود العذق القديم الذي عليه الشماريخ. 

الا المَّمْسُ يَنْبِغِي» [يس: 40] يسهل لها أَنْ ثُذرك الْقمَرَ4ُ فتجتمع معه ليلا 
فلا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه ولا اللَّْلُ سَابقٌ النَهار َكَل من القمر 
والنجوم والشمس لافِي قَلَكِ يَسْبَحُونَ يجرون. 


رر ب 5 5 ر رت سے لسر 5 red‏ مج و 7 ابه 4 57 س - 
وایة لج آنا حملنا ديم فى انملك المقخون (8) وَعَلَقنَا هم ن نلو مَا 
سح ع کر ا اک رم م ی 


کیو © وإن ا نرقم د صر ل وا هم مذو © لد مه موتك 
إل جين © ولا قل هم اتقو ما بین يديك وما خلفک لل موي ك وما 


اتوم ن ايو يِنْ يات يوم إلا کا نها مضي © لا يل َم فوا ما 
مه سطع ميو 2 مم م ۾ ماما واه ورج سے ب ا د م يرم 
َرَفَك أ قال لذي مروا لزي امنأ أنطعم من لو مناه أله أطعمةء إن اسو 


للد ف صلل مین ا وَمَقُولُونَ می هدا الود إن شُسْرٌ صو ن ما ينظيُونَ إل 
ص ی عدم وم تة © ملد كبشو تر و إل ميه 
ينوت ا ْح فی ألصُور دا هم ين الْدَاثِ إل َيَهِمْ ناوت © قاو 
وبلا من بعتا ین ریا مدا مَا وَعَدَ لمن ومک الْمْرسئُوت © 4 
[يس: ٤١‏ -05]. 


96 سورة يس 

ظوَآيَةٌ لَّهُغْ4 [يس: 41] على قدرتنا «أنًا حَمَلْنَا رهم أي: ذرية أهل مكة أو 
ذرية قوم نوح اك في الْقْلْكِ4ُ السفينة #الْمَشْحُونِ؛ المملوء» والمراد على الأول 
آباؤهم» وعلى الثاني أولادهم؛ لأنهم كانوا في ظهر آبائهم المحمولين لوَحَلَفَْا لَهُمْ 
من مله ما يركون [يس: 42] أي: من السفن التي عملت على شكله صغيرًا كان أو 
كبيراء وقيل المراد: الإبل؛ لأنها سفن البر ولك نمأ تُغْرفهم فلا ضريخ) [يس: 43] 
مغيث لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ4ُ من العذاب بالغرق؛ أي: لا ينجيهم أحد إلا رَحْمَةَ من 
وَمَتَاعَا إلى جين [يس: 44] وهو انقضاء أجلهم؛ ا لا تنجيهم إلا الرحمة منا لهم 
وتمتعًا لهم إلى ذلك. 

ودا قي لَهُمُ انَقُوامَا بَئِْنَ أندِيكُن» [يس: 45] من عذاب الآخرة ظوَمَا 
حَلْفَكُمْ؛ من الدنيا أو الأول وقائع الله في الأمم السالفة على الله والثاني عقاب الآخرة 
طلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 اعرضوا وما أيهم مِنْ آيَةِ4 [يس: 46] دلالة على وحدانية الله 
لمن آياتِ رَبَهِمْ4 على صدق محمد # إلا كَانُوا عَنَّْا مُغرضين). 

«وَإِذًا قِيلَ لهم أنْفِمُواكُ [يس: 47] أي: إذا قال» فقرأ الصحابة لكفار قريش 
أنفقوا لمِمًا رَزَْكُمْ اله) من الأموال قال الَّذِينَ كَفرُوا َِّذِينَ آمئوا أنطِْم من لو يشَاء 
الله أَطْعَمَه إن آم إلا في ضَلَالٍ مُبين» بيّنء وقيل: لأنْقُ...4 إلى آخره ذم لمن احتج 
بالمشيئة في هذا وهو صحيح لوَيَقُونُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدُ؛» [يس: 8] أي: يوم القيامة 
إن کشم صادقین) فيه. 

فقال تعالى: ما يَنْظرُونَ4 [يس: 49] ما ينتظرون إلا صَيْحة وَاجِدَة وهي 
النفخة الأولى ِتَأَحْذُهُمْ وَهُمْ يَخْضِمُونَ) يختصمون في أمر الدنيا والبيع والشراء في 
الأسواق» وقرأ حمزة: «يخصمون» بفتح الياء وإسكان الخاء وتخفيف الصاد» وأبو 
جعفر كذلك ولكنه بتشديد الصاد» وورش وابن كثير والحلواني عن هشام كذلك ولكنه 
بإخفاء فتحة الخاء وانفرد به ابن مهران عن روح» وقرأ يعقوب والكسائي وخلف وابن 
ذكوان وحفص والدجواني عن هشام والجمهور عن أبي بكر كذلك ولكن بكسر الخاء 
وروى الآخرون عن أبي بكر بكسر الياء أيضاء واختلف عن أبي عمرو وقالون فروى 
عنهما بعض المغاربة الاختلاس والفتح» وروى الجمهور عن الوت الإسكان وعن أبي 
عمرو الإشمامء وروي أيضًا عن قالون ظفلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة4 [يس: 50] أي: أن 
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يوصوا لمعاجلة الموت ولا إلى آهلهم4 بعد الموت يرجغود * وَنْفِحَ في الصُورٍ» 
[يس: 50 - 51] هو قرن - حامله إسرافيل - النفخة الثانية أو بينها وبين الأولى 
أربعون سنة ظفَإِذًا هُغْ4 أي أهل القبور لمن الْأَخِدَاثِ4 القبور إلى رَبَهِمْ يَنْسِلُونَ4 
يخرجون أحياء. 
فوا يا يتا [يس: 52] هلاكنا لمن بعتا من مرْقدِنَاك الذي نحن نيام في 
عدّوا عذاب القبر بالنسبة إلى أهوال الآخرة منامًاء أو قالوه بالنسبة إلى رفع العذاب 
عنهم بين النفختين ظهَذَا؛ أي: البعث اما وَعَدَ الوَحْمَنُ وَصَدَقٌَ الْمُرْسَلُونَ» فأقروا 
حين لا ينفعهم الإقرار» وقيل: إنهم يقال لهم ذلك أو يقولون: «إيَا وَيْلْنَا مَنْ بَعَثَنَا من 
مَوْقَدِنَا» [يس: 2 5] فيقول لهم المؤمنون: 9هَذًا...» إلى آخره. 
$ إن كات إِلّا ةه ا إا هم جميع دیا محرو الوم 
لا فلکم تنش کی ولا بوت إل ا ڪر تتماوة (318 اسب للد 
اروم ي ر 2 e A‏ 1 0-4 سر 2ة اسه 2 لبتم 4 
ام فى َمل فَكهونَ ا م جر فى کل على الأرآبك متكنون © لحم 
Br‏ سكو سا f r af oT oT BI NY <A‏ 
فا ههه وم ٿا يدعو ا سَلَم ولا ين رب نَم مسرا اليم آنا . 
re 1 NY 7 1/1‏ م م سے 2" اس يبظ د 
لْمُجَرِمُونَ 0 َل أَعْهَدَ ایک بی ءادم أن لا توا الشيْطنٌ انه کد 
روط ير م 44 € # برسم وده rt‏ 0 
عدو مين 7 وَأَنِ ادون هدا مط مُسْتَقِيِمٌ ا وقد أل نکر جبلا 
ا ر ا ت ےو 2 ٠‏ 4 س 
کیا افلم تَكونوأ تعلو © مذو هكم التى کشر ودوت أسْلَوْمًا اوم 
وى رمه 
ہما کشر تكفرُوت € #[يس: "اه - 14]. 
لإذ4 [يس: 53] ما طكَانَث4 أي: الصيحة الثانية التي يُحيى بها الخلق إلا 
ف وَاجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيمٌ لَدَيْنَا4 عندنا «مُحْضَرُونَ) 
لفَالَيَومَ لا تُظْلَم تفش شَيْئًا ولا تُجْرَّوْنَ إلا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 [يس: 54] أي: 
جزاء عملكم وهو الكفرء وجزاؤه الخلود في النار. 
«إِنَّ أضحَاب الْجَنّةِ الْيَوْمَ في شُعْل» [يس: 55] بضم العين وإسكانها كما سبق 
في البقرة» وشغلهم كافتضاض البكرء والسماع؛ وزيارة بعضهم لبعض» وأكلهم مما 
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وفكهين» حيث وقع بلا ألف وافقه حفص وابن a E‏ 
والباقون بالألف في الجميع؛ أي: فرحون أو ناعمون ظهُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلال» [يس 
56] قرأ حمزة والكسائي وخلف: «في ظلل» بضم الظاء من غير ألف بين ل 
والباقون بكسرها وإثبات الألفء الأول: جمع ظلةء والثاني: جمع ظلء والمراد لا 
تصيبهم الشمس أو لا شمس في الجنة ظعَلَّى الْأرَائِكِ؛ُ الأسرة أو الفرش عليهاء 
واحدتها أريكة؛ ولا تسمى بذلك إلا إذا كانت في الحجال «مُتّكئون). 

لهم فيها فَاكِهَةٌ وَلَّهُمْ ما يَدُعُونَ4 [يس: 57] يتمنون ويشتهون «سَلَام فوا مِنْ 
رَتَ رجیم4 اكن::58]آي: سلم الله عليهم بقوله: «سَلامٌ عَلَيِكْنْ4 [الزمر: 7] 
طوَامْتَارُوا [يس: 59] أي: ويقال: امتازوا طِالْيَوْمَ أيُهَا الْمُجْرِمُونَ4 أي: انفردوا عن 
المؤمنين وذلك عند اختلاطهم أولاً وتحزبهم لأجل القذف بهم في النار. 

ثم يوبخون بقوله: ألم أعْهَذ إِليِكُمْ4 [يس: 60] أي: آمركم يا ني آدَم4 على 
لسان رسلي ان لا تَعْئِدُوا4 تطيعوا #الشَّيِطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَُ4 مظهر للعداوةء أو 
بين ظوَآنٍ اغبدوني) [يس: 61] أطيعوني بالتوحيد «طهَذا» الذي أمرتكم به به لإصِرَاطٌ 
مُستقية 4 بحق لا عوج فية. 

لوَلَقَدُ أضَلّ4 [يس: 62] الشيطان لمتكم جبلا4 خلقًا بضم الجيم وإسكان 
الباء وتخفيف اللام لأبي عمرو وابن عامر وبضم الجيم والباء» وتخفيف اللام لابن 
كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويسء وبذلك قرأ روح ولكن بتشديد اللام؛ والباقون 
بكسر الجيم والباء والتشديد شير أفْلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4 عداوته لكم وإضلاله أو 
العذاب الذي حل ب بحي امل فتجتنبوا الضلال. 

ويقال لهم: «إهَلِهِ جم جهنم الي كُنْتُم تُوعَدُونَ4 [يس: 63] في الدنيا #اضلَوهَا» 
[يس: 64] ادخلوها هالْيَوْمَ بما كُكُمْ تَكْفْرُونَ4 بسبب كفركم. 

ل الو ير عل أفورههم نكمتا يديم وقد رجهم با كاثوأ 
تسیو ا وکو اء امسا کل ینم فَأسَبَبَقُوا الصرط قاق ورو 
© کو تة مَسَحْتهْز عل اتور هتا الغا مي 3 
يفوت 7 ومن ع تسكسة د يَعْقِلُونَ ۵ وَمَا عَلْمَتَهُ 
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عر وما ىله إن م للا دوکر وان مين © انزد م نان عا وی 
ا ل ص كر مدوم ا عدوت مو سه ع دم كم اص ى ام 
الول عل الكفريت 5 اور يرو أنَا لقنا لھم مسا عملت ایریا أْمتمًا َم کا 
9 4 لس الس سا وم 7 سس ووی سل وس رطع سا ويس ا صاصر 00 
يون (0) وھا م فنا ريم ومنها او © وم فيا منفِعُ وَمَشَارِبُ 
افلا مَتكرُوست 220 ونو من دون اہ اله لَعَلَهُمَ مرت 3 لا 
دستطیعوں نَصرَهُمٌ وهم م ند عضرو 4 [يس: 50 - 76]. 

الْيَوْمَ نَخْيِمْ عَلَى أفواههم» [يس: 65] فيمنعهم من الكلام لإنكارهم الكفر بها 
طوَتُكَلّما يديهم وَتَشْهَدُ أرْجْلْهُمْ4 أي: وغير ذلك» وخصهما بالذكر؛ لأن غالب 
الأعمال بهما بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 يعملون فينطق كل عضو بما عمل. 

#وَلؤْ نَشَاءُ لَطَمشنا عَلَى أغينهم4 [يس: 66] الظاهرة فلم يجعلها لهم 
«فَاسْتَبَقُواك ابتدروا #الضَرَاط4 الطريق ذاهبين كعادتهم ظقَانَى4 كيف طيْبِصِرُونَ4 
أي: لا ييصرون حينئذ ولو نَشَاءُ لَمَسَخْنَامُمٍ4 لفن 67] قودة او نارين أن اة 
لعَلَى مكانتهم4 أي: مكانهم الذي هم فيه لقُمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلَا يَرْجعُونَ4 فلا 
يقدرون على ذهاب ولا على رجوع. 

ظوَمَنْ تُعَمَرْهُ [يس: 68] بإطالة أجله «نتكّشة بفتح النون للأولى وإسكان 
الثانية وتخفيف الكاف مضمومة؛ أي: نرده إفِي الْخَلْقِ4 إلى أرذل العمر فيعود هرمًا 
ضعيفاء وقرأ حمزة وعاصم بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة فاد 
يلون( فيعتبرون. 

وما عَلَْمْنَاة4 [يس: 69] أي: النبي # «الشَّعْرَ» إنشاءء» نزلت تكذيبًا للكفار 
في قولهم: إن القرآن شعر وإن محمدًا ع شاعر ظوَمَا يَنْبَغِي لَه أي: ما يسهل له أن 
مُبينٌ4 مُظهر للأحكام وغيرها". 


(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: كلام العرب على أوضاع منها: الخطب والسجع والأراجيزء 
والأمثال» والأشعار. وكان رسول الله أفصح ولد آدمء ولكن حجب عنه الشعر استغناء بفصاحة 
القرآن الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاء كما حجب عنه الشعر استغناء القرآن الخارج 
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عن أنواع كلام العرب الفصحاء؛ كما حجب عنه الكتب إبقاء له على الأميةء لتقوم به الحجة» 
ويتبين علمه؛ وأن ذلك من الله. 
المسألة الثانية: اعلم أن القرآن معجز خارج عن أوضاع الشعر» قال أخو أبي ذر لأبي ذر. لقد 
وضعت قوله تعالى على أجزاء الشعرء فلم يكن عليها ولا دخل تحت بحر من بحور العروض 
الخمسة عشرة» ولا انفك من دائرة من دوائر الخمسء ولقد اجتهد الناس في إدخال القرآن 
تحت دائرة من هذه الدوائر فلم يقدرواء وقد استوفيا الكلام في العروض في كتاب. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ظوَمَا يبعي لَّهْ4. اعترضه جماعة من الملحدة ة في نظم القرآن والسنة 
بأشنناء ا رادوا بها إيراد النقض على الآية» وقالواء قال تعالى: ظوَمَا عَلَّْاهُ المَعْرَ وما يبي لَهُكُ. 
وهذا تأكيد على نفي الشعر عنه» ثم اعترضوا بقوله تعالى: ظفْلَمًا تَوَقْيِتَبِي كدت أَنْت الرّقِيبَ 
عَلَيهم أت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدُ4. وقالوا: إن هذا من بحر المتقارب.... والجواب: إن هذا لا 
يلزم» فإن وزن البيت ينتهي إلى قوله: وَأَنْتَ على كل فإذا وقفنا هنا لم يستقم الكلام: وإذا 
أتممنا الآية» لم يكن ذلك شعرًاء إن المتارت كين N‏ مشر لاي 
الاعتراض: وأيضًاء فاعترضواء بقوله تعالى: #وَيُخْرْهِمْ وينضزكم عَلْيْهُمْ وَدَنْفٍِ ضصُدُورَ قَؤْم 
مُؤْمِنِينَ8. وقالوا: إنه من الوافر.... والجواب: إن هذا فاسد؛ لأن الآية إنما تكون بوزن البيت» 
إذا زيدت ألف بعد نون المؤمنين» وزيادة الألف يخرجها عن القرآن ونقصانها يخرجها عن 
اشک وأينضاء اعترضوا قله تعالئ: يريد أن يشر جک من عت دقلو ا ا 
والجواب ب إن هذا لا يلزم لآنه ليس بكلام تام» فإن أضيف إلى الآية ما خرج عن الشعر. 
وأيضاء فاعترضوا بقوله تعالى: طوَجِمَانٍ كَالْجَواب وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ؛». 00 إنه من الرمل: 
والجواب: إن الآيةء إنما تدخل تحت الوزنء > إذا زيدت الياء فى آخر الآيةء وزيادتها لا تجوز. 
فاندفع أن تكون شعرًا. وأيضًاء فقد اعترضوا بقوله. عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب» 
أنا بن عبد المطلب وقالوا: إنه من الرجزء والجواب: كما قال الأخفش: هذا ليس بشعر» وقد 
قال الخليل: إن ما جاء من السجع على جزأين» فإنه لا يكون شعورّاء ولو سلمنا أنه شعرء 
فالرواية: لا كذب. بالتنوين وابن عبد المطلب بكسر الباء ٠‏ فخرج عن أن يكون شعرّاء وقد كان 
رسول الله # يتمثل بأبيات منها لطرفة. . وقال: كفى الإسلام والشيب للمرء ء ناهيا. فقدم وأخر 
امتثالا لقوله تعالى: وما عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغي لَّهُ؛. فقام أبو بكرء وقبل رأسه. وتلا الآية: 
وأيضًا فاعترضوا بقوله: وفي سبيل الله ما لقيت.. هل أنت إلا إصبع دميت.وقالوا: إنه من الرجزء 
والجواب: أن يقال: إنه» عليه الصلاة والسلام إنما ذكره بسكون التاء وإذا كان الأمر كذلك 
خرج عن أن يكون شعرّاء فزال السؤال. 
وقد قال العلماء: أن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعرًا وإنما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القصد إليه. 
المسألة الرابعة: سئل مالك عن إنشاد الشعر. قال: لا تكثر منه. فمن عيبه أن الله تعالى يقول: 
وما عَلَّمَْاهُ الشّعْرَ وما ينبي له4. . قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى 
الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعرء > واسأل لبيدًا عنه قال: فجمعهم وسألهم: : فقالوا: 
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وره [ي: 170 قرا اتعدنيات وان قافر ويعقتوت الخطاب والباقرن 
بالغيب ظمَنْ كَانَ حَيّا4ُ يعقل ما يخاطب به لوَيَجِنٌّ القَول4 العذاب طعَلَى الْكَافِرِينَ4 

#أوَلم يَرَؤا) [يس: 71] يعلموا أنَا حَلَفَْا لَهُمْ4 في جملة الناس» والاستفهام 
للتقرير مما عَمِلَتْ أيديتا) أي: عمله الله بلا شريك ظْأأنْعَامًا فَهمْ لَهَا مَالِكُونَ4 بالضبط 
والتصريف ليست نافرة منهم» بل هي مسخرة لهم كما قال: ظوَدَلَلْتَامَاكُ [يس: 72] 
سخرناها لهم فَمِنْهَا رَكُوبهُمْ4 وهي الإبل موَمِنْهَا يَأكُلُونَ4 وهي الإبل والبقر والغنم 
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 [يس: 73] من الصوف والوبر والشعر وغير ذلك #ومَشاربُ4 من 
ألبانها #أفلا يَشْكْرُونَ؛ُ نعمة الله في ذلك فيطيعون؛ أي: ما شكروا. 

لوَائَخَدُوا من دون الله آلِهَة لَعلّهُمْ يُنْصَرُونَ» [يس: 4] من العذاب بزعمهم أن 
آلهتهم تشفع لهم فرد عليهم بقوله: #لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ4 [يس: 75] منهم من 
الآخرة كل يتبع معبوده فيمضي به للنار. 

مه خركع ٠‏ 2 عمو م سن لسار اس الس له 

$ فلا يزنك هَوْلْهُم إا عَم ما یروت وما علو (©) أولَر يرَ لاضن 
+« سے اھ سے 4 سے سے ا اص سر صر سے کا ر رت ع 2 
أا حَلَقسَهُ من نطف فَإِدَا هو خیم مين وضرب لَنَا متا وى حَلَقَهُ قَالَ 
e 2‏ ا 4 و “a Tf‏ سے سے ل سے ر سے ره س 
ن يح الْعظلم وه رمي © فل ميا الى آنشاها اول مرم وهو پل حلي 
لیے © آلیی جَمَلَ کک من الجر الْقَمْضَرِ تاا ڑا أنثر نه رئ © 
Is:‏ 2 کک سے ر کے سر ا ول وہ ت رور و 
أولنس الذِى حَلق السَّمَوَّتِ والأرصٌ يمير لح أن حل ينهم بن وهو الخلقُ 
دس ares‏ سيم 82 سر سو چ 2 0 - وو 
الل ر انا آم دا اراد نينا أن يفول له کن كتكرت 0 کن 
لی یدو مکوت کل شىء وه وی 7 © [يس: 7١‏ - ۸۳]. 


إنا لنعرف الشعر. ونقوله. فقال لبيد: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله يقول: #الم ذَلِكَ الكِتَابُ 
لآرَيْتَ فيه#. [الأحكام الصغرى ص16 5]. 
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طِفَلَا يَحْزُْنْكَ فَوْلْهُمْ4 إيس: 76] أي: قول كفار مكة لك: لشت مُرْسَلاً» 
[الرعد: 43] وغير ذلك إنا نَعلّمْ ما يُسِرُونَ» من التكذيب وما يُعْلُِونَ من عبادة 
الأوثان. 

وَل ير الإنساد4 [يس: 77] وهو العاص بن وائل جاء بعظم إلى النبي 2# 
وفتته فقال: أيحيي الله هذا بعدما قد رمم؟ قال: : نعم ويبعثك وتدخل النار فنزلت 
الآيات التي آخر السورة #أنّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ؛ مني في ابتداء أمره وربيناه إلى أن صار 
قويًا ظفَإِذَا هُوَ حَصِيمْ4 جدل بالباطل همُبِينٌ4 مظهر للخصومة أو بيّن. 

وضرب لا ملا [يس: 78] في ذلك بالعظم الذي جاء به النبي # وني 
حَلقَة4 من نطفة وهو أعجب لقال مَنْ يُخبِي الْعِظَامَ هي رَمِيمْ4 متفتتة بالية. 

«قُل4 [يس: 79] يا محمد 25 طِيُحِْيهَا الّذِي أَنْسَأَهَا4ُ أي: خلقها أل مَرْة4 

يت ون أي: مخلوق طعَلِيمٌ4 قبل خلقه وبعده الذي جَعَلٌ 
لكم» [ يس: 80] أيها الناس لمن الشَّجَرٍ الْأخضّر تَارَا4ُ وهو كل شيء إلا العنّاب عند 
الحكماء؛ وقال ابن عباس: أراد المرخ والعفار قدا آم مِنْهُ تُوقِدُونَ4 تقدحون. وهذا 
دال على البعث» فإنه جمع ضدين ماء ونار وخشب قلا الماء طفت النارء ولا النار 
رقت الي 

«أوَلَيس الّذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» [يس: 81] مم عظمهما قاور عَلَى 
أن يَخْلُقَ مْلَهُم) أي: الإنس في الصغرء قرأ يعقوب: «يقدر» على وزن يضرب هنا 
وفي الأحقاف في رواية رويسء وافقه روح في الأحقاف و ووافقه البزي في أحد وجهيه؛ 
والباقون بياء موحدة مكسورة وفتح القاف بعدها ألف وخفض الراء منونة» وافقهم 
البزي في الأحقاف في الوجه الآخر هبَلَى4 أي: قل بلى هو قادر على ذلك 9وَهُوَ 
الحلا الكثير الخلق هالْعَلِيمُ4 بكل شيء. 

نما أَمْرْة4 [يس: 82] شأنه لذا أرَادَ شَيًا) أي: إيجاده «أنْ يَقُولَ لَه كُنْ 
فَيَكُونُ * مَسْبِحَانَ الَْذِي بيده مَلَكُوتُ» [يس: 82 - 83] ملك» زيدت فيه الواو والتاء 
للمبالغة لكل شَيْءِ؛ أي: القدرة عليه ظوَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ؛ُ في الدار الآخرة للجزاء. 


مكية مائة واثدان أو إحدى وثمانون آية 

م هامر يجي اجک 
9 لتقت حًا © لجرت ی © التي ذه © اھک لويد 
© ب الشكوت الأ ا تا ر شرن © إا م اق لشت ب 
آلکرککی 2 يفطا من کل سَيْطنِ مار (5) لَاسَمَعُونَ إلى المي الأغل وَيعْدَهُونَ من 
کل انی ا حورا وم عَدَاتُ صب © إلا من كيلف اة اع شات اقث 


E KO)‏ َنْ عقا إا علقم تن طب لاز ا بل 
عجبت ورو © ESI,‏ وج ولا راو ايه يتسرو ن الوا إن 
هدا ]لا سجر ہیں ا ودا مستا وکا ریا وا ایا لبون © آرءاباؤا الْاولُونَ 
© فل كه م کج © مان کج وين وا مم يطزرة © کا ر 
هذا يوم آلنين .]٠١٠-١ mL‏ 

لوَالصَافَاتِ صَمًا [الصافات: 1] هم: الملائكة يصفون في السماء كصفوفنا في 
الدنيا للصلاة» أو تصف أجنحتها فى الهوى تنتظر ما تؤمر به أو هى الطير لقوله: 
لوَالطيِرْ صَائَّاتٍ4 [النور: 41] والأشهر الأول لقَالرَاجِرَاتٍ رَجْرَا4 [الصافات: 2] 
هي: الملائكة تزجر السحاب بمعنى تسوقه أو هي مواعظ القرآن؛ لأنها تزجر الناس 
#فَالتَالِيَاتِ ذِكْرَا4 [الصافات: 3] هم: الملائكة يتلون ذكر الله أو هم جماعة قرأوا 
القرآن. 

لِد إِلَهَكُم لَوَاجِدُ * رَبُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بَتِنَهُمَا4ك [الصافات: 4 - 5] 
الجو ورب الْمَشَارِقِ4 وهي مطالع الشمس؛ أي: ورب المغارب؛ إذ للشمس كل يوم 
مشرق ومغرب. 
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«إِنّا زَيَنّا السّمَاءَ الذَنْيَا [الصافات: 6] خصت بالذكر؛ لأنها المزينة لها لإبزيئة 
الْكَوَائِبِ» روى أبو بكر عن عاصم بتنوين زينة ونصب الكواكب» وكذلك حمزة لكن 
خفض الكواكبء والباقون بالإضافة بلا تنوين والكواكب بالخفض (وَحِفْظَا 
[الصافات: 7] أي: حفظناها بالشهب ظا من کل شَئِطَانِ مَارِدِ© متمرد عات؛ لأنهم 
يرمون بها. 

لا يَسَمَعُونَ» [الصافات: 8 قرأحمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد 
السين والميم؛ والباقون بتخفيفهما إلى الْمَلَا اْأَغلَى» وهم: الملائكة في السماء 
لمنعهم من ذلك هوَيْقْدَفُونَ؛4 يرمون من كل جَانِبٍِ» من آفاق السماء بالشهب 
لدُحُورَاك مصدر: دحره؛ إذ أطرده وأبعده ظوَلَهُمْ عَدَابُ4 [الصافات: 9] في الآخرة 
وَاصِبٌ # دائم. 

إلا [الصافات: 10] أي: لا يسمعون إلا مَنْ خَطِفْ الْخَطْفَة» أي: اختلس 
الكلمة من كلام الملائكة مسارقة فَأنْبَعَهُ شِهَابٌ4 كوكب مضيء طثَاقِبٌ) يدركه 
ويحرقه ولا يفلته» وإنما يعودون إلى السماع مع علمهم بالهلاك طمعًا في السلامة 
كراكب البحر. 

لفَاسْئَفْتِهِم 4 [الصافات: 11] أي: استخبر كفار مكة إمًا على جهة التقرير أو 
التوبيخ ظأهُمْ امد حَلقًا ام مَنْ حَلَفْنَاكُ من السماوات والأرض والجبال» والمعنى أن 
هذه أشد خلقا «إِنا خَلقَنَاهُم» أي: أصلهم ادم من طينِ لازب4 يعلق بالید» ومعناه 
لازم المعنى أن خلقهم ضعيف فلا ينكروا عن الإيمان. 

بل [الصافات: 12] للانتقال ظعَجِبِتَ4 بفتح التاء للقراء إلا خلف أو حمزة 
والكسائي فيضمها على معنى قل أو يجوز ذلك طوَيَسْخَرُونَ4 أي: وهم يسخرون من 
تعجبك لوَإِذَا ذُكَرُوا4 [الصافات: 13] وعَظوا لا يَذْكُرُونَ؛ُ لا يتعظون ظوَإِذًا رَأؤا 
آيَةَ4 [الصافات: 14] من الآيات الدالة على صدقك كانشقاق القمر «يَسْتَسْخْرُونَ4 
يستهزؤون ويستدعي بعضهم على صدقك السخرية من بعض. 

واوا إِنْ4 ما ظهَذَا إلا خر مُبِينَ4 [الصافات: 15] وأنكروا البعث فقالوا: 
«أَئِذًا متا وَكُنَا تُرَابَا وَعِظَامًا أَئِئًا لْمَبِعُوبُونَ» [الصافات: 16] أو آباؤنًا الْأَولُونَ» 


[الصافات: 17] قرأ أبو جعفر وابن عامر وقالون والأصبهاني عن ورش بإسكان الواو 
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هنا وفي الواقعة» والباقون بفتحها ظطقُلُ َعَم وَأَنْنُمْ دَاخِرُونَ» [الصافات: 18] صاغرون؛ 
أي: تبعفون وأنتم كذلك #8فَإِنّمَا هي( [الصافات: 19] أي: قضية البعث والقيامة 
لزَجْرَة4 صيحة وَاجِدَةٌ فَإِذَا هم أي: كل الخلائق أحياء «ينظروذ4 ما يفعل بهم 

لوَقَالُواك [الصافات: 20] أي: الكفار ليا وَيِلَنَاكُ هلاكناء وتقول لهم الملائكة 
هَذَا يَوْمُ الدّين4 الحساب والجزاء. 

٭ هَنَا وم لقصل ازى کہ بو كوت (5) # اشر الزن 7 

2 و کا یعیدو ا من ذون آم هدوم إل صر للحم ا وقثوه 

نعو © ما لكك کا امود( بل يع ا © کا تك 6 جر 
تسلو © فَالوأ ئک مکح تاوا عن این ے) قالوا بل لز مَكُوبوأ ومین ا وما 
کان کا ع تن لعل بكم کیا لوی © کی ج ی رن لدي © 
سكم إت إا گا غوبن 7 فم وه ومین في الْعَنَاٍ مش شرن © إا كلك عل 
الْمْجرمِينَ © اہم کا دا قي مم لآ إِلَهَ إلا آنه مسْمَكيرُوكَ ) 4 [الصافات: 
[o - ۲١‏ 

ظِهَذَا يَوْمُ م الفضل 4 [الصافات: 21] بين المحسن والمسيء لالَّذِي كُنْتُمْ به 
تُكَذَْبُونَ4 في الدنيا. 

يقال للملائكة: #اخشروا ال مرا [الصافات: 22] بالكفر للحساب 
والجزاء لوََزْوَاجَهُمْ4 أمثالهم وأشباههم» والأتباع والقرناء من الشياطين أو أزواجهم 
وما كَانُوا يَعْبِدُونَ * مِنْ دون الله [الصافات: 22 - 23] وهم الأوثان والشياطين 
«إفاهدوهم4 سوقوهم دالين لهم إلى صِرَاطٍ الْجَجِيم» طريق النار لوَقِفُوهُ» 
[الصافات: 24] احبسوهم عند الصراط «إِنْهُمْ مشئولون) عن جميع أعمالهم ومنها 
الكفرء ثم يقول لهم خزنة النار توبيخًا: «إمَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ4 [الصافات: 25] لا 
ينصر بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنيا وهو جواب لأبي جهل حيث قال يوم بدر: 
لحن جَميغ مُسَصِرْ [القمر: 44] ثم يقال عنهم: بل هُم الْيَْمَ مُسْتَسْلِمُونَ4 
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[الصافات: 26] خاضعون منقادون في ذل لا حيلة لهم. 

«وأفبل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتسَاءَلُونَ» [الصافات: 27] الرؤساء تتخاصم مع 
الأتباع طقَانُوا4 [الصافات: 28] الأتباع للرؤساء: إِنَكُمْ كم تَأَبُوتََا عن الْيمِينِ4 أي: 
من قبل اليمين أو من الجهة التي كنا نأمنكم بها لحلفكم أنكم على حق وإن الدين 
باطل طِقَانُوا4 [الصافات: 29] أي: الرؤساء للأتباع: ابل لم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 لأنكم 
على الكفر فما أضللناكم ظوَمَا كان لَنَا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» [الصافات: 30] يد قوة 
قهرناكم بها على الكفر تبعًا لنا بل كنم قَوْمًا طَاينَ» ضالين فَحَقٌ4 [الصافات: 
3 وجي غاا قؤل رَبَنَاكُ أي: الأتباع والمتبوعين وجب عليهم العذاب لقوله: 
ملأَمْلأَنَ جَهَنّمَ من الجنّة والنًاس أَجْمَعِينَ4 [هود: 119] إِنًا) جميعا (لَذَائِقُونَ4 
العذاب. 

لأَعْوَننَاكُمْ إِنا كُنًا غَاوِينَ4 [الصافات: 32] أي: إغوائنا لكم لإغوائناء لا لقولنا 
لكم: انوا التاطل» [محمد: 3] قال تعالى: هفَإِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ4 
[الصافات: 33] الأتباع والرؤساء لاشتراكهم في الغي 9«إِنَّا كَذَلِكَ؛ [الصافات: 34] 
كما عذبنا التابع والمتبوع تفل ِالْمُجْرِمِينَ» غيرهم فنعذب الطائفتين من سائر الكفار 
لإِنَهُم كَانُوا إِذَا قي لَهْم لا إِله إل الله يَسْتَكْبِرُونَ؛ [الصافات: 35] عن الإيمان بها. 

قولوت اا ارا ايتا لاع جو © بل جاه ياي وَصَدَقَّ مسين 

7 إن لابوا ألْعَدَابٍ الأليم ن ومَا ر إل عر ملوب 9 إل باد أله 
OFS OEIS YY‏ 
عل 2 عل ررقي © اف کرم یگایں تن کون © بسا لد ذو ِسَّرِيِينَ (5) لا فا 
عو ولا هُمْ تھا يروت (8) وعدم قورت الظرف عین س كمجن بيص کون 
() ال بعصم عل بع يَتَسَآَلُونَ 2 5 قال ايل يم ني کان لي رين س 
شل ل التق © 4 تست [o-۳‏ 

ERED‏ تاركو آلِهتتا لِسَاعِرٍ مَجنُونِ» [الصافات: 36] يعنون محمدًا 8ه 


1 


سورة الصافات 107 


المبرأ من زعمهم الكاذب» فرد الله عليهم بقوله: بل جَاءَ بِالْحَقّ» [الصافات: 37] من 
الإيمان والقرآن ظوَصَدَّقٌ الْمْرْسَلِينَ4 قبله الآنين بالوحدانية في شهادة أن لا إله إلا 
الله. 

َإِنْكُمْ4 [الصافات: 38] أيها الكفار طِلَذَاتِقُو الْعَدَابٍ الْأَليم * وَمَا تُجْرَوْنَ إلا ما 
نشم تَغْمَلونَ4 [الصافات: 38 - 39] أي: إلا جزاءه }¢ [الصافات: 40] لكن 
9عِبَادَ الله الْمُحْلَصينَ4 الموحدين وذكر جزائهم بقوله ظأُولَبِكَ لَمُمْ ررق مَغلرم) 
[الصافات: 41] في الجنة بكرة وعشية #فواكة# [الصافات: 42] بيان للرزق وهو ما 
يؤكل تلذذًا لا لحفظ صحة جسد ونحوه إذ خلق أهل الجنة للبقاء فلا يحتاجون لحفظ 
صحة وهم مُكْرَمُونَ» برؤية الله كك وعظيم ثوابه #في جَنَّاتٍ النّعِيمِ * على رر 
ُتَقَابلِينَ© [الصافات: 43 - 44] لا يرى بعضهم معا بعض. 

ظِيْطَاف عَلَيْهِمْ4 [الصافات: 45] على كل منهم «بكأس» إناء فيه شراب من 
مَعِين» خمر جارية في الأنهار تراها العيون ِبَيْضَاءَ؛»ُ [الصافات: 46] أشد بياضًا من 
اللبن للَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ4 لذيذة بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب لا فِيهًا 
غَوْلُّ4 [الصافات: 47] فساد بخلاف خمر الدنيا ولا هُم عَنْهَا يُنْزَفُونَ)4 قرأ حمزة 
والكسائي: «ينزفون» هنا وفي الواقعة بكسر الزاي» وافقهما عصام في الواقعة؛ والباقون 
بالفتح فيهما؛ أي: لا تُذهبٍ عقولهم. 

لِوَعِنْدَهُعْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ عِينٌ4 [الصافات: 48] حابسات الأعين على 
أزواجهن عين حسان الأعين ضخامها؛ أي: كبارها #كَأنَّهُنّ بَيِضُ» [الصافات: 49] 
جمع بيضة» والمراد: بيض النعام مَكْنُون» مستور من الغبار والريح أبيض في أدنى 
صفرة وهو أحسن ألوان النساء ©فَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ؛ [الصافات: 50] أي: بعض أهل الجنة 
لعَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ4 عن حالهم في الدنيا. 

لقال قَائِلُ مِنْهُمْ» [الصافات: 51] أي: من أهل الجنة ئي گان لِي رين في 
الدنيا ينكر البعث يفول [الصافات: 52] لي توبيخًا «ِأَبِئكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِنَ» 
الت 


ل کا مشا وکا رابا وما ون لییو 2 قَالَ حل آثہ مُطيِمُونَ ن الع 
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اء فی سواہ ا حير (22) ال کہ إن كدت کون (5) ووک يمه ری لحت می 
الولعم © ليل هدا يعمل انيلو © آذلك حير زلا آم سجر اليم 
© إا جَمَلتها مه ییو © إتهَا کج شح ف ني اليب ك 
طَلْعُهَا کان روش التَسِينِ © ہم کو ينها نايو ينها البظون © ثم إن 


ا ص ت 03 + اله سمو هوت ناس 2 0 ھ. 
لَهُمْ عا لوا ن یر 9 ثم إن ممم ول الحم س إت ألما ءابا خر 


رسا ف در © تأنظر كف كن عة اديت © إلا باد لله 


رق 0 


التخضبت 7 وقد ادا عم الْمجِبون © کته اح يرست 
1 5 لمَطِم (2) 4 [الضافات: 08# -+م]. 

«أبِذَا مِثْنَا وَكْنّا ثُرَابًا وعظامًا أا لَمَدِينُونَ4ُ [الصافات: 53] محاسبون إنكارًا منه 
لذلك. 

«قَالَ4 [الصافات: 54] قال الله تعالى في الجنة عند ذلك» أو قال المؤمن 
لإخوانه في الجنة: لهل أَنْئُمْ مُطَلِعُونَ» لدنظر حاله في النارء فقالوا له: لا أنت أعرف 
به منًا فَاطّلَعَ4 [الصافات: 55] ذلك المؤمن من بعض أماكن الجنة ليراه وفي؛ كما 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما .: كوى ينظر أهلها إلى النار لزيادة نعيم أهل الجنة 
بتذكر نعمة النجاة ظقْرَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيم» وسطها. 

«قَال4 [الصافات: 56] له تالله إن كِذْتَ لَمُردِينٍ أي: قربت إهلاكي طوَلَوْلَا 
ِعْمَةُ رَبَي4 [الصافات: 57] علي بالإيمان «لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ4 معك في النار 
ويقول المؤمن وهو في الجنة أو كل أهلها: «أَقَّمَا نَحْنُ بِميتِينَ4 [الصافات: 58] إلا 
مَوْتَكَنَا الأولّى» [الصافات: 59] وهي التي في الدنيا #وَمَا تحن ِمُعَذَّبِينَ 4 في النار؛ 
أي: أنت أنكرت ذلك وقد وقع بخلاف إنكاركء أو يقوله أهل الجنة للتلذذ بهذا 
الاستفهام بينهم. 
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وقال الله تعالى: إن هَذَاكُ [الصافات: 60] أي: هذا الذي ذكر من نعيم أهل 
الجنة هلَّهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلٍ هَذًا) [الصافات: 60 - 61] الثواب أو المنزل 
لفَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ» قيل: يقول تعالى لهم ذلك وقيل: هم يقولون «آذَلِك4 
[الصافات: 62] المذكور لأهل الجنة حير نُوْلَا4 أو النزل ما يعد للضيف وغيره ام 
شَْجَرَةٌ الزُوم4 نزل أهل النار وهي شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم بتهامة: | 

لإا جَعَلْنَاهَاكُ [الصافات: 63] أي: الشجرة المذكورة لإفشئة للظالمين) 
الكافرين فقالوا ومنهم أبو جهل: كيف تنبت شجرة في النار وبيّنها الله بقوله: #إِنَّهَا 
شَجَرَةٌ نَخْرْجْ في أضل الْجَحِيمٍ4 [الصافات: 64] تنبت في قعر النار؛ أي: أسفلها 
وتمتد أغصانها إلي بقيتها ططَلَعْهَا4 [الصافات: 65] ثمرها كانه روش السَيّاطين) 
صفة دالة على بشاعتها؛ لأن العرب إذا كرهت شيئًا وجعلته في نهاية الساعة قالوا: كأنه 
شيطان لفَإِنَهُمْ»4 [الصافات: 66] أي: الكفار «لَآكِلُونَ مِنْهَا4 مع قبحها لشدة جوعهم 
فَمَالِيُونَ منْها الْبُطُونَ» حتى لا تحتمل زيادة. 

نم إِنَّ لَهُمْ عَلَيِهَا لَسَوْبَاك [الصافات: 67] خلطًا ومزاجًا لمن حميم» ماء حار 
شديد الحرارة انتهى حرّه؛ إذا شربه اختلط بالمأكول لنم إن مَرْجِعَهُمْ4 [الصافات: 
8] بعد شربي الحميم طلَإِلَى الْجَجِيم4 لأنهم يردون الحميم لشربه وهو خارج 
الجحيم ؤإِنّهُمْ ألما [الصافات: 69] وجدوا لاآَبَاءَهُمْ ضَالَينَ4 ظطفْهُمْ عَلَى آثَارِجِمْ 
يهُرَعُونَ4 [الصافات: 70] يسرعون في العمل بمثل عملهم. 

لِوَلمَدْ صل قَبِلَهُمْ أكثَرُ الْأَوَلِينَ4 [الصافات: 71] من الأمم الماضية ومذ 
أَرْسَلْنَا فيهغ مُنذِرِينَ * فَانْظز كيف كان عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ4 [الصافات: 72 - 73] الكفار؛ 
أي: آخر أمرهم وهو العذاب و عَِادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 [الصافات: 74] وهم: 
المؤمنون فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة» أو لأن الله أخلصهم لها. 

#وَلَقَدْ نَادَانَا توخ [الصافات: 75] فدعا على قومه بالغرق وسأل النجاة له 
ولأهله من الكرب. أو بقوله: آي مَغْلُوبٌ فَانتصِز» [القمر: 10] فلغم الْمُجِيئونَ»4 
نحن له فأهلكناهم طوَنَجْينَاُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم4 [الصافات: 76] وهو الغرق. 
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TT }‏ َكَمُ ع ج في 
لْعلِبِينَ ا إا کیت ری الْمْحييني © إل بن عباتا لمم ل ثم مرا 
KOE‏ ورت بن شد لعي © إذ جاه ا 
قَالَ ليه وو ماقا مدو او ایکا ال دون أله يدون (0) فما لبي برب 
الْعَلِينَ 9 فر نَظرةٌ Or EOS‏ تق م مي (ج) 
َع إل e‏ ایق ا 
© فاا کہ رہ © ال أتبئوة ما تنجو © وائ فک رما تتاو 
© کا وا لس پنیا اموه دير © كن ا 
(9 وال ای داهب لے ری سی ا رت َب لی بِنَ ألصَلِحِينَ © 4 [الصافات: 
.]٠١١ - ¥‏ 

لوَجَعَلْنَا ذُرَيتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ4 [الصافات: 77] فالناس كلهم من نسله اكتة؛ لأنه 
لما خرج من السفينة مات من كان معه فيها إلا أولاده الثلاثة: سامء وحام» ويافث 
ونساؤهم» فسام: أبو العرب والروم وفارسء وحام: أبو السودان» ويافث: أبو الترك 
ويأجوج ومأجوج والخُور - بضم الخاء بعدها واو ساكنة في آخره - رأى وما هنالك. 

لوَتَرَكْنَاك [الصافات: 78] أبقينا عَلَيِْه في الآخرين» ثناء حسنًا إسلام) 
[الصافات: 79] منًا عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ * إلا كَذَّلِكَ» [الصافات: 79 - 80] أي: 
مثل هذا الجزاء #نجزي المخسنين * إِنَّه [الصافات: 80 - 81] أي: نوح طمن عِبَادِنا 
الْمؤْمِنِينَ * ثُمَ آغْرَفتا الآخرين)4 [الصافات: 81 - 82] أي: الكفار. 

طوَإِنَ مِنْ شيعه لَإِبْرَاهِيمَ4 [الصافات: 83] إذ تابعه في أصل الدين» وإن كان 
الزمان بينهما وهو ألفان وستمائة وأربعون سنة» وكان بينهما هود وصالح 8إإِذْ جَاء4 
[الصافات: 84] أو تابعه وقت مجيئه رب بقلب سَلِييم» لا شك فيه ولا شرك وَإِدْ 
قال [الصافات: 85] في هذه الحالة E‏ له «لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَاك ما الذي 
لتَعْبِدُونَ4 استفهام توبيخ طِأبِفْكًا آلِهَة دُونَ الله تُرِيدُونَ4 [الصافات: 86] والمراد: 
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أتريدون عبادة آلهة وهي كذب طِقَمَا ظَْكُم بِرَبٍ الْعَالّمِينَ) [الصافات: 87] إذا جنتم 
له في الآخرة وقد عبدتم غيره؛ أي: أتظنون العفو لا يكون ذلك» ثم لما طلبوا خروج 
إبراهيم اك معهم إلى عبدهم» قالوا له ذلك فأراد أن يجيبهم بعذر يسلم به منهم؛ ثم 
يكيد آلهتهم وكانوا يفتنون بعلم النجوم ظقنَظَرَ نَظْرَةٌ في النّجُوم * قال ّي سَقِيمْ» 
[الصافات: 88 - 89] أي: سأسقم» أو قلبي كالسقيم من عبادتكم لغير الله «فَتَوَلوْا4 
[الصافات: 90] إلى عيدهم ظعَنْهُ» عن إبراهيم افلا مُذْبرِينَ4 فتولى إبراهيم إلى 
الأصنام فكسرها كما قال تعالى: ظفَرَاغَ4 [الصافات: 91] مال إلى آلِهَتِهِمْ» في خفية 
فوجد الطعام بين أيديهم» وكان الكفار يضعون ذلك زاعمين حصول بركة الآلهة فيه» 
فإذا رجعوا من عيدهم أكلره ظفَقَالَ4 إبراهيم اق استهزاء بهم «آلا تَأكُلُونَ4 هذا 
الطعام الذي عندكم لما لَكْمْ لا تَنْطِفُونَ * فَرَاءْ عَلَيهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِين4 [الصافات: 92 - 
3] لأنها أقوى من الشمال على العمل» أو بالقوة أو بالحلف السابق في #ثَالله4 
[الصافات: 56]. 

تَأمْبَنُوا [الصافات: 94] أي: الكفار «إليه) إلى إبراهيم اكت طِيَرِقُونَ4 
يسرعون ليدركوه بنصر آلهتهم» ولم يفدهم شيئاء وقرأ a‏ يفوم i Ut‏ 
بفتحهاء ولمًا أتوه قالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها فلما قالوا ذلك «قال4 
[الصافات: 95] توبيخًا لهم: لأتَعْبِدُونَ ما نَنْحِتُونَ؛ من الأحجار أصنامًا #وَالله خَلْفَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 96] أي: وعملكم أو والذي عملتموه فلما قال إبراهيم خي 
لهم ذلك هَقَالُوا» [الصافات: 97] لبعضهم انوا لَه بُنيانا) واجعلوا فيه النار العظيمة 
بكثرة الإيقاد والحطب اموه و فى في الْجَجِيم» الشديد من النار هِفَأرَادُوا به كَيِذَا4 
[الصافات: 98] بإلقائه في تلك النار ظفَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ» المقهورين بفوات المراد: 
وجعلنا إبراهيم الأعلى بالسلامة والنجاة. 

لوَقَالَ4 [الصافات: 99] إبراهيم اة لإي ذَاهِبٌ إلى حيث أمرني لرَبَي4 
بالمهاجرة إلى الشام تاركًا لدار الكفار الكفرء أو إلى طاعة ربي ورضاه لسَيَهَْدِين4 
سيبقيني على هداي» ويزيدني هدى» أو المراد يوصلني» فوصل إلى الأرض المقدسة» 
ولما وصل إليها قال: «رَبَ هَبْ لي مِنَ الصالجينَ) [الصافات: 100] ولذًا منهم. 
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َه بر عير © کا بلع مع آل كال بی إن أن فى 
ed‏ سے لے ص سر سے 5 رصم و 
المثا أ دحك فاتظر مادا رقب e‏ ت قعل ما ومر سد إد شام اله 


م اسو © کا ألما کہ يجين © کی أن یر © قذ صَدَفتَ 
م عدم 

لديا إا گك بتو التغيية © ےه کنا هو اتا لين ن ودي يذج 
عَظِيِمٍ ا ورا مه في الآخرين © سَلَمْ عل إزتهيمّ (3) كَدَلِكَ ری لشي 
© اہ ن اتا الفؤييس © کرت بِإِسْحَقَ بام دیج 
َيه وَل شلق ؛ ومن ذُرَيتهما حن وظالم نفد شیو ميث © د مد مكنا کل 
س لسار > 9 وھ ا ت” العظيم زه وَتَصِرنكهي کا 
مومئ وهكرويت 290 ونحيتتهما وقوه ٠‏ من الحكرب المظِير ل وَيْصِريهُم فکانوا 
هم آلْمَِينَ © ایتا الكتب انش یی WY‏ تھا الط الشکتے س 
ورتا يھا فى کے ل سل عل موی ودروت © € [الصافات: 
۲۰-۱۹۱[ 

طقْبَسُرْنَاهُ بعُلام حليم [الصافات: 101] كثير الحلم إذ كبر؛ أي: أدرك وميز. 

طفَلَمَا بلع مَعَهُ السغي» [الصافات: 102] وهو المشي؛ وهل كان سبع سنين أ 
ثلاث عشرة سنة؟ قولان قال يا بُنَيَ إِنّي أرَى» أي: رأيت طافِي الْمَنَام آي أَذْبَحُْكَ4 
ورؤيا الأنبياء وحي فيلزمهم العمل بهاء وهل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ قولان رجح 
كلاميهما مرجحون. والأقرب الأول ظفَانْظر مَاذًا تَرى4 قرأ حمزة والكسائي وخلف 
بضم الياء وكسر الراء» والباقون بفتحهماء أي: أي شيء تراه من الرأي والمعنى يرجع 
الى ا بالذبح وانقسياده 0 ا أي 0 


وأ ضحعه e‏ 


(1) قال ابن العربي: فاختلف في الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ واعلم أن رؤيا الأنبياء وحيء 
لأن الشيطان لا يتخيل لهم» ولا يخلط عليهم» ثم أن الرؤيا منهاء ما تخرج بصفاتهاء ومنها ما 
تخرج بتأويلهاء فإن كانت الرؤيا خارجة بصفتهاء كان المرئي واقعًاء وإن كانت خارجة بكنيتهاء 
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ظفَلَمًا ألما [الصافات: 103] خضعا وانقادا لله ول4 صرعه ظالِلْجَبِينَ4 
أي: صرعه عليه للأرض» ولكل إنسان جبينان بينهما الجهةء فمر إبراهيم اث السكين 
على حلقه فلم تعمل شيئًا لحائل من القدرة الإلهية قيل: هو محسوس» وكان صفحة 
من نحاس خلقها الله في ذلك الوقتء وقيل: هو بانقلاب السكين ##وَنَادَيْنَاةُ 
[الصافات: 104] هو جواب لما بزيادة الواوء وقيل: غيره مما في الأصل #أأنْ يَا 
إِنْرَاهِيمْ * قَدْ صَدَّفْتَ الرّؤْيَاكُ [الصافات: 104 - 105] أي: ما عملته كاف في عملك 
بمقتضاء إا كَذَلك» أي: مثل هذا الجزاء لنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 المطيعين بتفريج 
الشدائد ظإِنَّ هدا [الصافات: 106] الابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم وولده لهو 
بء4 الاختبار «الْمُبينْ4 الظاهر. 

»#وَفَدَيْنَاةُ [الصافات: 107] أي: المأمور بذبحه هبِذِبْح» كبش طعَظِيم من 
اا و راه ومنو اليك الاق ف مال ج ريل اج 
إبراهيم صلوات الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين #وَتَرَكْنَاكُ [الصافات: 108] 
أبقينا لعَلَيِهِ في الْآخِرِينَ4 الثناء الحسن «سَلَام عَلّى إِبْرَاهِيم» [الصافات: 109] من 


كانت خارجة في قريب المرئي» أو في صاحبه؛ أو فيمن تسمى باسمه» وقوله: «إنّي أرَى في 
المَنَام أي أَذْبَحُكَ4. قال أهل السنة: إنه يجوز النسخ قبل الفعل تمسكًا بقصة الذبيح إن فيها 
الأمر بالذبح قبل وقوع الذبح» وقال المخالف: لا نسخ بل كان كلما قطع جزءً! التأم حذرًا من 
البداء. واعلم أن الرؤيا حق» ووحي لأنها إما أن تكون من غلبة الأخلاط كما تقوله الفلاسفة 
والأنبياء مبرؤون من ذلك لصفاء قلوبهم» وإما أن تكون من اختلاطات» أو حديث نفس» 
وإبراهيم مبرء من ذلك وإما أ تكون من تلاعب الشيطان. وإبراهيم معصوم منه. 

تنبيه: إذا نذر الرجل ذبح ولده فقال الشافعي: لا يجوزء لأنه معصية يستغفر الله منهاء وقال أبو 
حنيفة: يلزم منها ذبح شاة وقال مالك: إن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديًا يذبح يمكنه وتجزيه 
شاة» وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. 

واعلم: أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاء فألزم إبراهيم ذبح ولده» وأخرجه عنه 
بذبح شاة» ويلزم الإنسانء لقوله تعالى: ظمَلَةَ أبيكُمْ إِبْرَاهِيم4. فإن قيل: كيف أمر إبراهيم بذبح 
ولده» وذلك معصيةء والأمر بالمعصية لا يجوز؟ قلنا هذا اعتراض على القرآن: إن الله تعالى 
يفعل ما يريد» لأن المعاصى والطاعات ليست أوصافًا ذاتية للأعيان؛ إنما الطاعة عبارة عن 
امتثال الأمرء والمعصية عبارة عن ارتكاب النهي ما كان الفعل فبأي شيء تعلق الأمر والنهي 
تعين امتثاله أو اجتنابه» والله أعلم [الأحكام الصغرى 516]. 1 1 
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الله لكَذَلِكَ»4 [الصافات: 110] كما جزيناه بتفريج الشدة ظنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنه 
عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ» [الصافات: 111] المصدقين بما رآه منّا. 

«وَبَشَّرْنَاهُ بإِشحَاقٌ 4 [الصافات: 112] بعد هذه القضية واستدل به على أن 
الذبيح إسماعيل بيا مِنَ الصَالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ» [الصافات: 113] على إبراهيم 
في أولاده لوَعَلَى إشحاق فأكشر الأنبياء من أولادهما ومن ذُرَيّتِهِمَا مُحْسِنٌ» 
بالإيمان ظوَظَالِمْ لِنَفْسِهِ» بالكفر «مُبين» ظاهر. 

لوَلَقَد مَنَنًا# [الصافات: 114] أنعمنا #عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ؛ بالنبوة 
لوَنَجينَاهُمَا وَقَوْمَهُمَاكُ [الصافات: 115] من بني إسرائيل من الْكَرْب الْعَظِيم# وهو 
الغرق وما كان يفعله فرعون بهم لوَنَصَرْنَاهُمْ» [الصافات: 116] أي: موسى وهارون 
وقومهما ظفَكَانُوا هُم الْغَالِبِينَ4 على القبط ©وَآتَتِتَاهُمَاك [الصافات: 117] موسى 
وهارون اكاب التوراة ظالْمُسْتَبِينَ4 البيّن ظوَهَدَئنَاهُمَا الصَرَاطَ الْمُسْتَقِيم4 
[الصافات: 118] طريق الحق. 

لوَتَرَكْنَاكُ [الصافات: 119] أبقينا ظعَلَيْهِمَا في الآخرِينَ4 بثناء حسنًا ظسَلَامٌ 
عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ؛ [الصافات: 120] من الله. 

« إا دلت ری الفخيريته 28 إا من عباكا الؤييت 
© وَل إليّاس لَمِنَ الْمْرْسَلِيت © إذ کال لِمَوَمِوه ألا كنمو ) ادعوب بعلا 
ودروت َس آلتیتین 8) اه ریک ورب يم ليت © مكدب 
اھ نع © إا مدا لخليت © عند ن لني © عد 
عله إل اسي © 4 كيك ری التخيييه © إن من عباتا ألمي © َل 
وا لَمِنَ الْمرْسَِينَ © إذ غیت الہ میت m9‏ إلا عورا في الْعَدينَ س ثم 
تنا اتر © لگ کہ کک لشيس تیج © رل آنا قلت © 


س معو 


وة بوش لین الْمَرْسَلِينَ © إِذْ بق إل الك لْمَتْحُون 00 اَم فَكَانَ مِنّ 
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لْمُنْحَضِينَ © € [الصافات: 6-1[ 

«إِنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 [الصافات: 121] بالنجاة من الشدة والشناء 
الحسن «إِنَهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَإِنَ إلْيّاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات: 122 - 
3] قرأابن عامر بخلاف عنه بوصل الهمزة» وإذا ابتدأ فتحهاء والباقون بقطعها 
مكسورة؛ وهو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسىء وقيل: هو إدريس» ويدل 


له قراءة ابن مسعود: ؛ إن [فريس كان ارال لقو في بعك ونواتخيها. 
«إِذ قَال لِقَوْمِه آلا : تَتّقَونَ» [الصافات: 124] الله أَتَدْعْونَ4 [الصافات: 125] 


تعبدون «[بَغلا) صنمًا لهم؛ وبه سميت البلد وأضيف إلى بك «وَنَذَرُونَ4 تتركون 
اخسن الْخَالِقِينَ» فلا تعبدونه «الله رَبَكُمْ وَرَبٌ آَبَائِكُمْ الَْوَلِينَ4 [الصافات: 126] 
قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص بنصب: «الله» وربکم» ورب» والباقون 
بالرفع نْكَذَبُوهُ فَإِنهُمْ لَمُحْضَرُونَ؛ [الصافات: 127] في العذاب في النار إلا عِبَادَ 
الله الْمُخْلَصِينَ؛ [الصافات: 128] وهم المؤمنون. 

لوَتَرَكْنَاكُ [الصافات: 129] أبقينا ظِعَلَيِهِ في الآخرِين» الثناء الحسن هسَلَامْ 
عَلَى إل ياين [الصافات: 130] قرأ نافع ويعقوب وابن عامر آل ياسين بالمد وقطع 
أل وخفضهاء والمراد هوء أو من آمن معه» والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام 
ووصلتها بالياء» وهو جمع إلياس مع أتباعه المؤمنين؛ كما يقال في آل الأشعري: 
الأشعريون ونحوه» أو لغة فيه ظإِنا كَذَلِكَ)4 [الصافات: 131] كما جزيناه نجي 
الْمُحْسِبِينَ * إِنّهُ مِنْ عبادنًا الْمُؤْمِنِينَ4 [الصافات: 131 - 132]. 

«وَإِنَّ نُوطًا لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ * إِذْ نَجَينَاهُ وَأهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إلا عَجُوزا في الْغَابرِينَ4 
[الصافات: 135: 133] الباقين في العذاب ظثُمٌ دَمَرْنَاكُ [الصافات: 136] أهلكنا 
لالْآخَرِينَ4 بقية قومه طوَإِنَّكُمِ4 [الصافات: 137] خطاب لكفار مكة ظلَتَمْوُونَ عَلَيِهمْ 
مُضبجينَ» وقت الصباح لإوباللّيل [الصافات: 138] أيضًاء والمراد المرور على 

منازلهم في الأسفار مألا تَعْقِلُونَ» أمرهم وما حل بهم فيعتبرون فيؤمنون. 

لون يُونّس لمن الْمُرْسَلِين * إِذْ أَبَقَ4 [الصافات: 139 - 140] هرب إلى 

الْفْلْكِ الْمَشْحُونِ؛ُ السفينة المملوءة لما ذهب مغاضبًا لقومه؛ لأنه لما وعدهم العذاب 
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قال لهم: يأتيكم بعد ثلاث فقالوا: انظروا إن قام بينكم فليس كذلكء وإن خرج 
فاعلموا أنه صادق» فلما كان بعد ثلاث خرج بكرة النهار فعلموا أن قوله حق» فخرجوا 
إلى براز واسع من الأرض بأنفسهم وعيالهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة وولدهاء 
وتابوا وضجوا إلى الله تعالى فقبل توبتهم ورفع عنهم العذاب» وكان يونس اللا يجلس 
في مكان بعيد عنهم لا يراهم على قارعة الطريق فمر به رجل فسأله عن القرية فأخبره 
بما وقع من أهلها فقال: لا أرجع إليهم كاذبًا ونزل إلى السفينة فركبها فامتنعت من 
الجريان فقال أصحابها: ما هذا إلا لحديث جرى منكم فقالوا: حتى نقرع فمن وقعت 
عليه القرعة فألقوه في الماء فاقترعوا فوقعت القرعة على يونسء ثم أعادوا فوقعت 
القرعة عليه» ثم أعادوا في الثالثة فوقعت القرعة عليه فذلك قوله تعالى: ظفْسَاهَمَ4 
[الصافات: 141] أي قارع لكان من الْمُدْحَضِينَ»4 المغلوبين» فلا رای يونين :ذللف 
أنه هو فخرج ليطرح نفسه في الماء فإذا حوت قد رفع رأسه من الماء ليأخذه فتحول 
إلى الجانب الآخر فإذا الحوت قد استقبله. 


ل مهمه لوث و ملم © اول َنم ا ي لبحب (05 لبك 
بظيو إل يزر بتع (28) « مذ پالم ومر سق (2) اتتا علو كَجَرَةٌ 
E‏ ِل اة أ آی ل یرک @ قتا تم بل ن 
ا mh‏ ت 9 آم قتا ألْمَكهِحكة إا 
ر کیشر © آل نكم يِن إفكهم قولوت ل وَلدَ أله وتچم کد 
2 وات ےی 09 اك ت ویک م 
es‏ أ یککی کر إن کم صر يق لل جع ميته ون ية تسيا ولق 
لن اذك يت ت () سحل أن نّا د ما يَصِمُونَ 3 4 [الصافات: ۲ -- 
00 

فلما رأى يونس ذلك عرف أنه من أمر الله فطرح نفسه فأخذه الحوت قبل أن يمر 
على الماء فذلك قوله تعالى: ظفَالْتََمَهُ الْحُوتُ4 [الصافات: 142] ابتلعه ظوَهُوَ مُلِيمْ4 
آتِ بما يلام عليه من ذهابه للبحر وركوبه السفينة بلا وحي» وكان الأولى له اي 
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خلاف ذلك فأوحى الله إلى الحوت ألا تهضم له عظمًا ولا تأكل له لحمًا حتى آمرك 
بأمري» ثم إن الحوت دار به حتى ألزقه بالطين فسمع تسبيح الأرض لفْنَادَى فِي 
الظُلْمَاتٍ أن لا له إلا أت سُبِحَائَكَ إِنّي كنت مى الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: 87] فذلك قوله 
تعالى: ظفَلَوْلَا أنه گان مِنّ الْمُسَبَحِينَ4 [الصافات: 143] كثيرًا بتكرير: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين للبت [الصافات: 144] لأقام «فِي بَطْنِه إلى يَوْم 
يُبِعَقُونَكه أي: يوم القيامة طفَتَبزْنَاةُ4 ألقيناه طبِالْعَرَاءٍ» [الصافات: 145] في العراء وهو 
وجه الأرض العاري من الماء والشجر والنبات. 

وكان إخراجه من الحوت إمّا في يومه أو بعد ثلاثة أيام أو سبعة أو عشرين أو 
أربعين يومًاء أقوال ظوَهُوَ سَقِيمْ4 عليل كفرخ تمعط لوأنشًا عَلَيه4 [الصافات: 146] 
لكي يستظل من حر الشمس شْجَرَةَ من يَقْطِينِ» وهو القرع وكانت على ساق معجزة 
له» وأرسل الله إليه وعلة كان يشرب لبنها بكرة وعشية حتى قوي لوَأْرْسَلْتَاه إلى ماقة 
ألْف»4 [الصافات: 147] وهم من أرسل إليهم قبل ذلكء أو بمعنى بل #أؤ» الواو 
ليَزِيدُونَ4 وكانت الزيادة عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألقًا. 

فَآمَنُوا»ٌ [الصافات: 148] عند معاينة العذاب الموعودين به ظفْمَتّعْنَاهُمْ»4 
أبقيناهم ممتعين بما لهم إلى جين4 هو انقضاء آجالهم فاشتفتهم4 [الصافات: 
9] أي: سل يا محمد © كفار مكة سؤال توبيخ لألِرَبَكَ الْبَنَاتُ وَلَهُم الْمَنُونَ4 
فيختصون بالأشرف» قاله ردًا على جهينة وبني سلمة من بني عبد الدار حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله. 

لام خَلَقْنَا الْملابكَة إنَانا وَهُمْ شاهدون [الصافات: 150] حاضرون خلقنا لهم 
أي: لم يكن ذلك آلا إِنهُمْ من إفكهة4 [الصافات: 151] كذبهم يوون4 «وَلَدَ 
الله [الصافات: 152] وذلك بقولهم: الملائكة بنات الله ©وَإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 في قولهم 
ذلك. 

«أَضطفَى» [الصافات: 153] قرأ أبو جعفر والأصبهاني وورش بوصل الهمزة 
خبرًا وإذا قطعت كسرت فيبتدئ بها كذلك؛ والباقون بقطعها مفتوحة ظالْبَئَاتِ عَلَى 
بين أي: ليس كذلك ما لَكُ كَيِْفَ تَحْكُمُونَ4 [الصافات: 154] هذا الحكم 
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الفاسد لأأَقَلَا تَذَكُرونَ» [الصافات: 155] تتذكرون أنه تعالى منرّه عن الولد. 

لأ لَكُغْ4 [الصافات: 156] على قولكم إن لله ولد «سَلْطَانٌ مُبِينُ4 حجة 
واضحة ظطفَأَنُوا بِكِتَابِكُم» [الصافات: 157] الذي فيه حجتكم إن كم صَادِقِينَ4 في 
قولكم» والمراد: نهاية التبكيت والتوبيخ لهم بذلك. 

لوَجَعَلُوا؛ٌ [الصافات: 158] أي: الكفار طبَئِئَه4 أي: بين الله وبين الجنّةَ4 
وهم الملائكة سموا به؛ لاجتنابهم عن الأبصار #نَسَبَاك فقالوا هم: بنات الله» أو المراد 
الجن؛ لأنهم قالوا أمهات الملائكة الجن طوَلَقَدْ عَلمَت الْجِنَّهُ4 الملائكة «إِنَمُم4 أي: 
قائلو هذا القول 8لمُخْضَرُونَ؛ُ في العذاب» ثم نزَّه نفسه فقال: #سْبْحَانَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ؛ [الصافات: 159] من زعم أن له شريك أو ولد. 

ظ إا عاد اہ ليت © إت وا تی © ا اثر عله رجہ © إلا 
مَنْ هو صَالِ ابي e‏ مام معام ل وَإنَا لحن الان 9 ن 
امہ © ون کان مول زج 1 ندا دک يَنَ الأول س لکا عباد اه 
لْمُسْلَصِينَ (55) فكفروا بو وف يَعلَمُونَ ا وقد سمت كاسنا لباوت الرس س 
اہم م التتضوئمة © و دنا للم التيبوة © تول نم کی حو © ونم 
مو رة © أََّدَإنَا عجو © کا رل بساحم ماه صَبَاحُ ألْصَدَرِينَ © 
ل نو حك سین (0) ابر وف صروت 2 سبح ريك رب الْهِرّةَ َم 
تفوت ا سکم عل النزسييت ا تد بے رب لیت © 4 
[الصافات: ٠٠١‏ - 

إلا [الصافات: 160] لكن طعِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ الموحدين فلا يحضرون 
النار ظفَإِنَكُمْ4 [الصافات: 161] يا أهل مكة لوَمَا تَعْبِدُونَ؛ من الأصنام لما أَنْتُمْ 
عَلَيِهِ» [الصافات: 162] على ما تعبدون ظبِفَاتئِينَ» بمضلين أحدًا إلا مَنْ هُوَ صَالِي» 
[الصافات: 163] داخل طالْجَحِيم4 أي: من سبق له القضاء بالخلود. 

«إوَمَا مِنَّاك [الصافات: 164] معشر الملائكة إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ» قاله جبريل 
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للنبي هه فكل في مكان في السماء لا يتحول عنه وفي مقام من العبادة يخصه هوَإِنَا 
لَنَحْنْ الصَافُونَ4 [الصافات: 165] في السماء للعبادة كصفوف الصلاة في الأرض 
#وَإِنّا لَتَحْنُ الْمُسَبَحُونَ4 [الصافات: 166] المنزهون الله عما لا يليق به» ومنه رد على 
الكفار في زعمهم أن الملائكة آلهة؛ ثم أعاد الكلام في كفار مكة فقال: «وَإن4 
[الصافات: 167] بمعنى وقد أو غير ذلك مما في الأصل انوا لَيفُولُونَ4. 

هِلَوْأنَ عِنْدنَا ذِكْرَاك [الصافات: 168] كتابًا لمن الْأَوَلِينَ4 أي: من كتبهم 
والمراد: مثلها ظلَكُنًا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 [الصافات: 169] الموحدين قال تعالى: 
فَكَمْرُوا بو# [الصافات: 170] أي: بالذكر وهو القرآن مع أنه أشرف من كل كتاب 
سبقه #قَسَؤْف يَعْلَمُونَ» هو تهديد لهم لوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَمْنا مادنا الْمَْسَلِينَ» 
[الصافات: 171] في قوله: كنب الله لأغْلِبنَ آنا وَرُسْلِي؟ [المجادلة: 21] أو هي 
قوله: #إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنْصورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَاكُ [الصافات: 172 - 173] وهم المؤمنون 
»«لْهُمْ الْغَالِبُونَ» بالحجة ولهم النصر في العاقبة في الدنيا والنعيم في الآخرة» وإن لم 
ينصر بعضهم في الدنيا ففي الآخرة فول [الصافات: 174] أعرض ظعَنْهُمْ حَتَى 
جين أي: إلى أن نأمرك بالقتال» أو المراد الموتء أو إلى أن يأتيهم عذاب الله وعلى 
الأول لا نسخ فيهاء وعلى غيره هي منسوخة بآية القتال. 

«وَأَبْصِرْهُمْ4 [الصافات: 175] إذ أنزل بهم العذاب «فَسَؤف يُبِصِرُونَ4 ذلك 
وهو تهديد لهم ثم قالوا: متى هو؟ فنزل قوله: لأَفْبِعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ؛ [الصافات: 
6 هو للتهديد أيضًا. 

#فَإِذًا رل4 [الصافات: 177] العذاب #بسشاحتهم) أي: بالقوم أو بقتالهم 
والعرب تكتفي بذكر الساحة #فْسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ4 أي: : بئس صباح الكفار الذين 
انوا الات وول [الصافات: 178] أعرض عَنْهُمْ حى جين# «وأنصِز 
فَسَوْف يُبِصِرُونَ؛ [الصافات: 179] كرره تأكيدًا لتهديدهم وتسلية له 4# «سْبِحَانَ رَبك 
رب الْعِرّة4 [الصافات: 180] ذي الغلبة والقوة #عَمَا يَصِهُونَ؛ من الشريك والصاحبة 
والولد #وَسَلَامْ عَلَّى الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات: 181] الذين بلغوا عن الله #وَالْحَمْدُ لله 
رَبَ الْعَالْمِينَ4 [الصافات: 182] على نعمه من إهلاك الكافرين ونصر المرسلين. 
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ا ن اسشا وَأصَيرُوا ع1 الیک إِنّ هنتا مء يُرَادُ © ما ینتا كنا فى لي 
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5 
الراب 000 کذبت بهم قوم نوج واد وفِرَعَونُ ذو الاوتاد ©4 [ص: .]1١ - ١‏ 

#ص» [ص: 1] إمّا قسمء أو معناه صدق محمد أو هو حرف من اسمه الصمد 
ونحوه «وَالْمُزآنِ ذي الذَّكْرِ4 الشرف أو البيان» وجواب القسم محذوف؛ أي: ما الأمر 
كما قال الكفار من تعدد الآلهة بَلٍ الْذِينَ كَفَرُوا في عِزّْة© [ص: 2] جمعت الجاهلية 
والكفر 9وَشِقَاقِ»4 خلاف لمحمد #. 

كم [ص: 3] كثيرًا لأهْلَكْنًا من قَبِلِهمْ مِنْ قَْنِ؛ من الأمم الماضية طقَتَادَْاكُ 
استغاثوا عند نزول العذاب ظوَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ4 فرار؛ أي: ليس الوقت وقت فرار 
«وَعَجِبُْواك [ص: 4] أي: الكفار أن جَاءَهُمْ مُنِْرٌ مهم هو محمد ك لأنه من 
العرب ظوَقَالَ الْكَافِوونَ» عنه #8 ظهَذًا ساح كَذَّابُ4. 

لأجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَاجِدَاكُ [ص: 5] حيث قال لهم: قولوا لا إله إلا الله؛ أي 
كيف يسع الخلق كلهم إله واحد لِد هَذَا لَضَيْءٌ عُجَابُ» عجيب (وَانْطَلَقٌ الْملَأ 
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مِنْهُمْ4 [ص: 6] ذهبوا من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي 
قولوا: لا إله إلا الله يقولون لبعضهم: أن اشوا وَاضبرُوا4 اثبتوا طعَلَى» عبادة 
«آلِهَبَكُمْ إن هَذَا الذي نراه من زيادة محمد #؛ قالوه: لما أسلم عمر هلَشَيْءٌ يُرَادُ4ُ 
أي: لأمر يراد بناء أو بأهل الأرضء أو بمحمد # أن يُملّك عليناء أو أن المذكور من 
التوحيد لشىء يراد منّاء 

لما سمغتا بها [ص: 7] أي: الذي يقوله محمد 48 في الْمِلِ الآخرة4 وهي 
النصرانية؛ لأنها آخر الملل» أو المراد ملة قريش وهي دينهم الذي كانوا عليه بلا أصل 
إن هَذَا إلا اخبلاق» كذب. 

ورل عَلَيِمهُ [ص: 8] على محمد & إالرَكُر4 القرآن طمن بَتِنَا قاله أهل 
مكة؛ أي: وليس بأشرفنا ولا أكبرناء فلما أنكروا ذلك قال تعالى: بل هُمْ في شك مِنْ 
ذِكْرِي أي: الوحي بل لما يَدُوقُوا عَذّاب ولو ذاقوه لما قالوا ذلك؛ أي: وسيذوقوه 
آم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبَكَ الْعَزِيز الْوَهَابِ؛ُ [ص: 9] من النبوة وغيرها فيعطوا منها 
من أرادوا ما أرادوا لآم لَهُمْ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بَِنَهُمَا فلَِْتقُوا4 [ص: 10] 
أن ادعوا أن لهم شيئًا من ذلك في الأسباب يصعدوا #في الأشباب) الموصلة إلى 
السماء ليأتوا بالوحي لغير محمد وهو أمر تعجيز 

ند4 [ص: 11] أي: هؤلاء جند طإما» أي: في نهاية الحقارة طمَُالِكَ4 أي: 
مقيمين في التكذيب لك لمهژوم4 صنعه لجند لمِنَ الأخرّاب4 الذين تحزبوا على 
الأنبياء قبلك رو ات اكرات 

9كَذَْبَثْ قَبِلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادْ وَفِرِعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ» [ص: 12] كانت له أوتاد 
يعذب عليها الناس يشدهم فوسل عليه العقارب والحيّات. 

وتمود ووم لول وأصصلب كد د أله كران 9 إن کل لاد كَدّبَ 

الرس فَحَقَّ عِقَابٍ © و يكذ عفار إلا صيَحَة وده ما لها من كَواقٍ ا وتالا 


0-7 سوم امع 


ریا يحل آنا قطتا بل وم ليساب (10) أصير کل ما یقولون واذکر عبدنا حاورد دا الاير 
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إن وب )اتا سرا لجال معد سحن بالحشى السرا ا € 6 K4‏ 

وات وسددتا i AKL‏ ةرا عاي © 8 ۳ - ]| 


122 سورة ص 

ونمو وَقَوْمُ لوط وَأَضْحَابُ الأيكة4 [ص: 13] الغيضة التي فيها الشجرء وهم 
قوم شعيب الت فهلكوا أُولَئِكَ الْأَخرَاب). 

«إِنْ)» [ص: 14] ما ك4 من الأحزاب إلا كدب الؤشل) إذ دعوا للتوحيد 
واتفقوا عليه فمن كذب واحدًا فكأنما كذب الكل لفق عقّاب)» وجب عليهم العذاب 
ونزل بهم ظوَمَا يَنْظر4 [ص: 15] يننظر مَؤْلَاءك كفار مكة إلا صَيِحَةُ وَاجدَة» وهي 
نفخة الصور للقيامة «إمَا لَهَا مِنْ فَوَاق)» بضم الفاء لخلف وحمزة والكسائي» والباقون 
بفتحهاء والمراد: ما لها من رجوع» وذلك الصوت إذا وقع لا يرد ولا يصرف. 

لوَقَانُواك [ص: 16] أي: كفار مكة استهزاء لما نزل قوله: ظطفَأمًا مَنْ أوتي كناب 
بيمينه) [الحاقة: 19] رَبنَا عَجَلُ لَنَا يَطَنَاكُ هو الصحيفة التي أحصت أعمالهم ظقَبِلَ 
يَؤم الجساب4 قال تعالى لنبيه #: «اضبز عَلّى ما يَقُولُونَ4 [ص: 17] أي: كفار مكة 
من تكذيبك. 

لوَاذْكُرْ عَبِدَنَا دَاوْدَ ذا الْأَيْدِ4 القوة في العبادة: أو في الملك إل رات رجّاع 
بالتوبة إلى الله وكان يصوم يومّاء ويفطر يومّاء وينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ وينام 
سدسه 8إِنّا سَخَْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ4 [ص: 18] تسبيحه ظبِالْعَشِيَ»4 وهو ما بعد 
الزوال إلى الغروب طوَالْإِشْرَاقِ4 غدوة من وقت الفجر (وَالطَّئِرَ»ُ [ص: 19] 
سخرناها له همَحْشُورَةٌ4 مجموعة كل لَه أَوَابُ4 رجّاع لطاعته يسبح إذا سبح 
«وَشَدَدْنًا مُلْكَة) [ص: 20] قويناه بالحرس والجنود لوَآتَبِنَاهُ الْحِكْمَة4 النبوة والعلم 
والعمل «وَفْصْلَ» بيان إالْخْطًاب4 الكلام فكان يأتي بالبيان الشافعي الفائق لبيان 


+ الل 


غيره في كل قصدا“. 


(1) قال ابن العربى: قوله تعالى: #وَسَدَدْنًا مُلّْكَهُ؛ُ : أي قويناه بالهيبة؛ وقيل: بكثرة الجنود. ودلت 
الآية على أن النبي يسمى ملكّاء وجاء أن رسول الله أمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند 
خطم الجبل حتى يمر به المسلمون» حتى مرت به القبائل كتيبة كتيبة؛ فمرت به كتيبة عظيمة» 
فقال يا عباس: من هؤلاء؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن عبادة» فقال أبو سفيان: لقد أصبح ملك 
ابن أخيك عظيماء فقال: إنه ليس بملكء ولكنها النبوة؛ ولم يرد العباس نفي الملك؛ وإنما أراد 
الرد على أبى سفيان حين نسب حال رسول الله إلى الملك؛ وفى الحديث: «إن جبريل قال 
لرسول الله: إن الله خيرك بين أن تكون نبيًا ملكا أو نبيًا عبدّاء فاختار التواضعء وقال: أكون نبا 
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عبدًاء أجوع يومًا وأشبع يومًا). 

وقوله: ول ااب قيل: هو علم القضاء» وقيل: هو الإيجازء وذلك أن يجعل المعنى 
الكثير ذ في اللفظ القليلء وقيل: هو أما بعد: فإن داو هو أول من تكلم به. أما علم الفضاء فعلم 
قائم بنفسه. وفي الحديث: «أقضاكم علي» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 

تنبيه: يروى أن عليًا قال: : «لما بعثني رسول الله # إلى اليمن حفر قوم زيبة للأسدء فوقع فيها 
الأسد؛ وازدحم الناس على الزيبة» فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر» حتى صاروا 
م SS‏ | القو م السلاح» وكادوا يقتتلون: قال علي: فقلت لهم: 
أتقتلون مائتي رجل بأربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء. فإن رضيتم فهو قضاء بينكم وإلا 
الست ذل إلى رسول فهو احق اقا م حمل مل الديةء وللثاني ثلثهاء 
وللثالث نصفهاء وللرابع جميعها. وجعل الديات على من حفر الزيبة من قبائل الأربعة» فسخط 
بعض ررقي اران تويلا سوا على ربوا له ايل a Ea‏ ء على: 
فقال: ا لقضاء ما قضى به علي»). ٠‏ وهذا من بديع الفهم وحضور الذهن. وكذلك يروى أن أا 
حنيفة. جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبى ليلىء ٠‏ قاضى الكوفة» »> جلد امرأة مجنونة حدين فى 
المسجد. وهي قائمة: لأنها قالت لرجل يابن الزائيين» فقال: أخطا من ستة أوجه. وهذا الذي 
قالة أنو ةه ل يدركه بالروية زلا العلماف را كال ذلك انو سيت لأن السجترن ل د 
عليه: إذ هو غير مكلف: ولأن قولها يابن الزانيين لا يلزمهاء إلا حد واحد لتداخل الحدود عند 
ولأنه حدها دون مطالبة المقذوف بحقهء ولا تجوز إقامة الحد إجماعًا إلا بعد طلب المقذوف 
بحقه وبهذا استدل من رآه حمًا لآدمي لاحمًا لله تعالى. ولأنه حدها قائمة؛ ولا تحد المرأة 
قاعدة» واستحسن أن تجعل في قفة ولأنه أقام الحد في المسجد. ٠‏ وهو لا تقام فيه الحدود 
تشريفا له» واعلم أن رسول الله . كان يقول في خخطبة: «أما بعد». ويروى أن أول من قال ذلك 
في الجاهلية سحبان» وهو أول من أمن بالبعث؛ وتوكأ على العصا وعمر مائة وثمانين سنة. 
وقوله: #وَآتَيِنَاهٌ الحكمة#. قال مال: هي المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع» وقال ابن زيد: 
#فضل الخطاب #. هو الفهم» وإصابة القضاء. |الأحكام الصغرى 519]. 
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یساب © وما قتا الم وَالْدرْسَ وما ما بعللا ذلك ن لزن كفا هوير دين 


گنروا ِنَ لار (50) 4 [ص: ا - [rv‏ 

وهل [ص: 21] للتعجيب والتشوق لسماع ما يذكر في هذه القصة لأنَاكَ 
تبأ خبر (الخضم) هو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر وهو 
هنا اثنان ولما كان فيهما معنى الجمع قال: : در تَسَوّرُوا)» علوا #الْمِخْرَابَ» المسجد. 
وكان سبب ابتلائه أنه رأى امرأة حسنة الشكل قيل: ولم يكن لزوجها سواها وكان 
لداود تسع وتسعون امرأة فتمنى أن تكون زوجته فحصل له ذلك ثم بعد أن دخل بها 
وقع له ذلك «إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَمَزِعَ4 خاف متهم [إص: 22] لما رأى تسوّرهما 
جدار بغير إذنه فقال ما شأنكما ظقَالُوا لا حف ما نحن «حَصْمَانٍ بَغَى بَعْضْئًا عَلَى 
بَْضٍ» هو من معاريض الكلام اللاتي على سبيل الغرض والتصوير؛ لأنهما ملكان لا 
ينبغي أحدهما على الآخر ظفَاحْكُمْ بنا بلحت وَلَا تُشْطِطَ» لا تجر علينا لوَاهْدِنَاكُ 
أرشدنا #إلى سَوَاءٍ الضَرَاط4 وسط طريق الصواب. 

فقال لهما داود اكلا تكلما فقال واحد: إن هَذَا أخي) [ص: 23] في الدين 
لَه تع وَيِشْعُونَ نَعْجَة4 هو كناية عن الزوجة ولي نَعْجَةٌ وَاجِدَةٌ فال أكفأنبها) انزل 
ا 7 
ان قال له ذلك «اوَعَزَّنِي» غلبني #في الْخِطَابٍ4 الجدالء فلما قال ذلك وأقره 
الآخر على قوله ظقَالَ4 [ص: 24] داود: طلَقَدْ ظَلَّمَكَ سوال نَعْجَبَكَ4 أي: بطلب 
ضمها إلى نعاجه وَإِنَّ كثيزا من الْخُلَطَاءِ» الشركاء طبضي بَعْضْهْمْ» بالظلم عَلى 
بض إلا الَذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصالحات) فإنهم لا يظلمون أحدًا لوَقَلِيلٌ ما هُم) أي: 
وهم قليل» فلما قال ما قال صعدا إلى السماء في الهوى وقالا: قضى الرجل على نفسه 
فعلم داود أنه هو المراد بذلك فذلك قوله لإوَظَنٌّ» أي: أيقن داو أنّمَا فاه ابتليناه 
بمحبة تلك المرأة ظفَاسْتَفْفَرَ رَبَهُ» سأله أن يغفر له فغفر له وَخَر رَاكِعَاك ساجدًا 
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لفَعََوْنَا لَه ذلك [ص: 25] الذنب إن لَه عِنْدَنَا لَرْلمى) زيادة خير في الدنيا 
وَحْسْنَ مآب4 مرجع في الدار الآخرة يا ذاؤذ إا جَعَلئَاكَ خَلِيفةَ في الأضٍ» [ص: 
النفس طفْيِضِلَّكَ عَنْ سبيل الله» أي: عن الإيمان إن الّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نشوا» بسبب نسيانهم طِيَوْمَ الْحِسَاب4 المرتب عليه ترك الإيمان فلوا 
أيقنوا آمنوا. 

وما حلفا الشَمَاءً وَالْأَرْضٌ وما ينها باطلا) [ص: 27] عبئًا لا لثواب ولا 
عظيمة أو واد طلِنَّذِينَ كَفَرُوا من التّارِك. 


0010 مک س ص ے ۾ م م سل اسار روح ار 5 3 54 کے ميس 
3 أ حمل الي امَنُواْ وساو لصحت كَالْمَقْسِيِينَ فى الْأرضٍ أ نعل 


تيت شمر 2 كتب آرت إت مب تدا كيد عكر أ الأب 


3 


00 قد ل 5 16 9 
لصتت لاد © قال لی لبت حب ایر عن وکر ری حى ارت 


1 و ا 4 عم 1 e. 2 e KF‏ 
جاب © ردا ع كي مسا باشو والأصاق © ومد هنا ملسن 
ا e‏ 4ه 6 2 سه مل 9 وس كت اہ 7 


م سه ا تہ 


ن بد إن أت لواب © مسا له ایج جر ارو َة حف اساب © 
ر مله 0 ع 2 ا ص و2 سمس 37 Ted‏ کر رص م کے ره > 
والسيطين كل بَا وغواضص وء اخرین قري فی الأصَفَادٍ 0 هنذا عطَاونا فامْن أو 
ایک عر ساپ © ون کہ کا للق وی کا © [ص: .]1١ - ١8‏ 

«أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفْيدِينَ في الْأَرْضٍ» [ص: 28] 
بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد # آم نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ» نزلت لما 
قال كفار مكة للمؤمنين: نعطي مثل ما تعطون في الآخرة؛ والمعنى لا يكون ذلك. 

«كِتَابٌ» [ص: 29] أي: هذا القرآن طأَنْرَّلْتاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ4 كثير البركة 
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«لِيَذّبَوُواك قرأ أبو جعفر بالخطاب بالتاء من فوق وفتح الدال مخففة؛ أي: تتدبروا أنتم 
#آيَاتِه© والمراد: الاتباع إذ هو فائدة التدبر» وهو تأمل الشيء ء ليقع في القلب» والباقون 
بالياء من أسفل وتشديد الدال طوَلِيتَذَكرَ4 يتعظ لأُولُو4 أصحاب «الألباب» العقول. 
لوَوَهَبِنا لِدَاوْدَ سُلَيْمَانَ4 [ص: 30] ابنه لغم الْعَبْدُ4 سليمان «إِنَّهُ أوؤاٿ4 
جاع إلى الله بذكره في كل وقت لذ عُرِض عَلَيه بالْعَشِيً) [ص: 31] وهو ما بعد 
الزوال كما مر #الصَافِئَاتُ4 الخيل القائمة على ثلاث قوائم مع جعل واحدة على 
طرف الحافر من يد أو رجل» أو المراد القائمات ظالْجِيَادُ4 السوائق» جمع جوا 
كانت إذا استوقفت وقفت» وإذا ركضت سبقت» ولما عرضت عليه استمر عرضها حتى 
غربت الشمسء ولم يصل العصر فاغتم لذلك غمًا شديدًا فكان ما ذكره الله عنه بقوله: 
قال إن اعت حت ال ار 32] الال بمعتى آثرته وهن درز وهر 
صلاة العصر لحَتَّى تَوَارَتُْ أي: الشمس «بالججَاب) أراد: غربت 9رُدُوهَا» [إص 
3] أي: الخيل علي فَطَفْقٌ مَشحًا» أي: أخذ يمسح مسحًا «بالشوق والأغتاق» أي: 
يضرب ذلك بحد السيف» وكان مباخًا له أو المراد ذبحها وتقرب بلحمها إلى الله. 
ولذ فنا سَلَيِمَانَ4 [ص: 34] ابتليناه بنزع ملكه طوَآلْمَيِنَا عَلَى كُرْسِيِهِ جَسَدَا4 
هو الشيطان أخذ خاتمه من المحل الذي كان به عند دخول سليمان اغ الخلاء فبينما 
سليمان يدور في البلد إذ تصدق الناس عليه بسمكة فأكلها فوجد خاتمه فيها فعاد إليه 
ملکه» ووضع ذلك الشيطان في البحر في صخرة مطبقة عليه وقال هذا سجنك إلى يوم 
القيامة» وكان سبب بلائه أنه قضى على بعض آهل نسائه: وورد أن الحق كان لهم 
فأ الله إل أت يفك كلام وا ع ذلك ا م أنَابَ4 رجع إلى ملكه لقال 
رَبَ اغفِز لِي َب لِي مُلْكَا لا ينغي [ص: 35] لا يكون ِلِأَحَدٍ من غڍي) من 
غيري وسأل إمًا آية لقبول توبته» أو لصدق رسالته فآتاه الله ذلك إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ4. 
لفَسَخُرنًا لَه الريح تَجري بأمرهِ رُخَاءُ حَئِتُ أَصَاب4 [ص: 36] أراد وسخرنا له 
طوَالشَّيَاطِينَ كَل بَنَاءٍ وَغَوّاضٍ» [ص: 37] فبنيت له الأبنية البديعة واستخرجت له 
اللآلئ الرفيعة وهو أول من استخرجت له هوَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ4 [ص: 38] مشدودين 
«فِي الْأَضمَادِ» القيود مجموعة أيديهم إلى أعناقهم بأمره اغنلا لهذا عَطَاوْنَاك أي: 
وقلنا لسليمان عن ملكه ذلك طفَامْئْنْ# [ص: 39] أعط من شتت #أؤ أفسِك بغَيِرِ 


را 127 
جاب عليك في العطاء والمنع طوَإِنَ لَه عِنْدَنَا لَرْلفَى وَحْسْنَ مآب). 
و اذم عبتا وب إذ تادى ریہ إن مسن ليطن يضيب وداب © أرق 


ره 4 2 > عر 0 KOE‏ ر عدع همون مودي م2 
3 


برحلك هلا مغنسل بارد وسَرابٌ اهل ومثلهم معهم OSES‏ لول 
الألبب وُذ دك نا اضرب ينو ولا ت إا وجدكه صاب يم اميد اَم 
لش ا E‏ در 2 إا صم 
اة كر لتر © وَل ع عِندَنًا لمن السلئن كار © وکر إسمعيل 
لا 5 © كاك ر لن لين لحْسَنَ تاي ك 
نت نن فده لم الاو (2) مکی فیا تعر فیا كه برق وتاب 
ا 

«وَاذكُز عَبِدَنًا أَيُوب إِذْ اذى رَبّهُ آَنَِي4 [ص: 41] أي: لأني همَسَنِيٍ السَيطَانُ 
بنُضب» بفتح النون والصاد؛ أي: تعب كما قرأ يعقوب» وبضمهما لأبي جعفر» 
والباقون بضم النون وإسكان الصاد لوَعَذَابِ»4 ألم» نسبة للشيطان وإن كانت الأشياء 
كلها من الله تعالى تأدبًاء ولما انقضت مدة بلائه قيل له: لارْكُض» [ص: 42] اضرب 
«برِجْلِك4» ففعل فنبعت عين ماء فقيل له: ظهَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ4 شيء يغتسل 
منه ويشرب»؛ فاغتسل منه وشرب فذهب عنه كل داء. 

لوَوَهَبِنَا لَه أهْلَه وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ4 [ص: 43] فأحيى الله له من مات من ولده 
ورزقه مثلهم ظرَحْمَة مِنَا وَؤْكْرَى ا الألباب»4 إذ السامع لصبره وثوابه يقتدي به 
خد بيَدِكَ ضِفْنَاك [ص: 44] هو ملء الكف من الحشيش قَاضْرِبٍ به زوجتك 
ولا تَحْنّث4 في يمينك؛ وكان سبب ذلك أنها أبطأت عنه في بعض حوائجه فحلف 
ليضربنها مائة سوط فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغنئًا يشتمل على مائة عود صغار 
فضربها بها ضربة واحدة؛ ولا يحنث في يمينه ففعل إا وَجَذْنَاُ» علمناه ه صاپرًا نِم 
الْعَبِدُ)4 أيوب نة أَوَابُ4 رجّاع إلى الله ووصفه بالصبر مع أنه شكا إلى الله تعالى؛ لأن 
الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر. 

لوَاذْكُز عبادَنًا4 [ص: 45] بالجمع للجميع إلا ابن كثير فأفرد ظِإِبْرَاهِيمَ 
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وَإِشسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ولق الأيدي» أصحاب القوة في طاعة الله «والأنبصار» في المعرفة 
بالله نّا أَْلَضْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ4 [ص: 46] بالتنوين لغير المدنيين والحلواني عن هشام؛ 
أي: جعلناهم خالصين من كل مكر وشائبة؛ أي: بخصلة خالصة لا شوب فيها. 

وقوله: ظذكْرَى الدار تفسير لخالصة؛ أي: الدار الآخرة لوَإِنْهُمْ نالم 
الْمُضِطَفَينَ4 [ص: 47] المختارين من بين أبناء جنسهم «الأخيار» جمع خير «وَاذكز 
إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعْ4 هو نبي ظطوَدًا الْكِفْل4 [ص: 48] قيل: إنه نبي كفل مائة نبي فروا 
إليه من القتل ظوَكُلُ4 أي: كلهم طمن الْأَخْيَارٍ * هَذَاكِ [ص: 48 - 49] أي: الذي 
يتلى عليكم طذِكْرٌ» وهو القرآن» أو المشار إليه ذكرهم بالثناء الحسن وإ لِلْمئقِينَ 
لحن قآب». 

جنات عَذْنِ مُفْئَحَةً لَهُمْ الْأبوَاب» [ ص: 50] منها ظمْتَكِبِينَ فِيهًا يَلْعُونَ فِيهَا 
مَاكهَةٍ كَثيرَةٍ وَشرَابِ 4. 

TE # «‏ زی أب ا نَا ما رمدو يؤر اتاب (5) إن 
ذا وا ا لك ين و © هأ ورك قدو لتر كل 2 جم نای 
سالاد ري هدا مید وشوه کی و اق 2 وخر من كلوه زوج ا هدا 


کج مُق بط E‏ ؟ ی سالا آلار ل قال بل أنثر لا مرحنا بكر شر 


کک م ی شاد 8 ر كر آ6 مدا هَرْدَهُ عدبا ًا في لسار 
ا الَّرْفٍ» 5 حابسات العين على أزواجهن 
«أَثْرَابٌ4 مستويات السن بنات ثلاث وثلاثين سنة» واحدها ترب «هَدًا» [ص: 53] 
بالخطاب ظلِيَوْمِ الْحسَاب4 أي: لأجله بمعنى أنه مدٌخر لكم فيه. 
إن هَذَا4 [ص: 54] المذكور هلَرِرْقَْا مَا لَه مِنْ نَمَادِ؛ُ انقطاع ظِهَذَا» [ص: 
55] المذكور للمؤمنين ظوَإِنَّ» استئناف ظلِلطَاغِينَ» الكفار لَشَرْ َآب» مرجع وهو 
النار لقوله: لجَهَنَم يَصْلَوْئَهَا» [ص: 56] يدخلون هقَبنْس الْمِهَادُ»ُ الفراش 
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لهذا [ص: 57] أي: هذا العذاب هفْلْيَدُوقُوهُ حَمِيمْ4 أي: هو حميم؛ أي: ماء 
حار محرق ظوَغْسَاقٌ4 [ص: 8] قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد سين 
«غسّاق» هنا وفي النبأء والباقون بالتخفيف فيهماء والمراد ما سأل من غسق أهل النار؛ 
أي: صديدهم» وقيل: الحميم يحرق حرّه؛ والغساق يحرق برده #وَآحَرُ)ُ قرأ البصريان 
وآخر بضم الهمزة من غير مد» والباقون بالفتح والمد؛ أي: وعذاب آخرء أو وعقوبات 
أخر من شكله# أي: شبه المذكور في الشدة لأأَزْوَاحٌ4 أصناف مختلفة يعذبون بها في 
النار. 

هذا فؤج4 [ص: 59] جمع هنُفْتَجِمْ» واقع #مَعَكُغْ4 في النارء قيل: إن 
الملائكة يضربونهم بالمقامع فيرمون بأنفسهم في النار» وهذا يقال للرؤساء في الكفر إذ 
ورد عليهم أتباعهم؛ وإذا سمعوا ذلك قالوا: e‏ بهم أي: کک هم صَالُوا 
النار * قَانُواء [ص: 9 - 60] الأتباع بل نم لا مَرْحبًا بكم أَنْتُمْ قَدْمْتْمُوهُ4 أي: 
الكفر ونا بمعنى بدأتم به قبلنا فتبعناكم» أو قدمتم لنا هذا العذاب بدعائكم لنا للكفر 
«فبئس الْقَرَارُ؛ النار. 

قَانُواك [ص: 1 5] أي: الأتباع أيضًا طرَبَنَا مَنْ قَدَّ4 شرع لا هَذَا فَرِدْهُ عَذَابَ 
ضِغفًا في النّارِكُ أي: اجعل عليه العذاب مثلينا مرتين ظوَقَانُوا» [ص: 62] أي: صناديد 
قريش وهم في النار ما لَنَا لا رى رجالا كنا نَعُدَّهُمْ4 في الدنيا لمن الْأَشْرَارِ؛ أرادوا 
فقراء المؤمنين: كسلمان» وصهيب» وعمارء وخباب» وبلال. 


اس وا سرس 


(١‏ انتم رة آم اعت عم الأبصدر © إن ذلك لق عناصم أهل ألا 
9 ف فل إا آنا مزه وما من له إل امه يذ لقا 9 رب لسوت وَالْارضٍ وَمَا 
يبا الت لقا 0 ف 2 هو با عَم 2 نم عَنَهُ معرضوي 207 1 من عِلم 
الملا لقح إذ خی © إن یں إل إل آم أنأ تیر بين © إذ تاک ويك مهكد 
إفْ یی برا من يلو ©) قدا سوه وقح يفيه ين وی قمعا لك يي 9 
مد الک ليم نمثو © إلا ايس اشكر د ين الْككفرينَ 5 قال 


ال 
کا ا و ر "يم 


يبلس ما متعك أن جد لما حلفت یکی تكرت أن کت من الْعَالينَ و قال آنأ 
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2 کب ند علق من گار لقنم ون طن (©) فال كلمج يم نك محم © € [ص: 
[Vy - 5+‏ 

ِأَنُخَذْناهُمْ4 [ص: 63] قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف بوصل الهمزة 
وابتدائها بالكسر خبرًاء والباقون بقطعها مفتوحة #إسخريًا) كنا نسخر بهم؛ أي: 
وون هم لام زَاغْتْ؛ُ مالت ظعَنْهُمُ الأنْصَارُ» فلم نرهم لإ ذَلِكَكُ [ص: 64] 
الذي ذكرت لَحَقٌّ4 واقع «تَحَاضم أَهْلٍ النار4. 

ظقُلُ» [ص: 65] يا محمد ؤإنَّمَا أا مُنْذِرٌك مخوف من أشرك والحصر هنا 
بمعنى أنه ليس بيدي من الأمر شيء وما من إِلَّهِ إلا الله الَْاجِدُ الْقَهَارُ * رَبُ السَمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وما بَينَهُمَا الْعَزيرُ اار4 [ص: 65 - 66]. 

لفل [ص: 67] يا محمد لكفار مكةظِهُوَ)»ُ أي: القرآن با عَظِيمْ4 أو 
المراد: يوم القيامة لأَنُْْ عَنْهُ مُغرضود4 [ص: 58] مع أنه لا يعلم إلا بالوحي» ومنه 
لما كان لي من عِلْم بِالْمَلَا الأغلَى4 [ص: 69] وهم الملائكة 9إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 في 
شأن آدم لما قال تعالى لهم: لإي جَاعِلُ في الأَرْضٍ خليمةً4 [البقرة: 30]. 

لإذ4 ماطيُوخى إِلَيْ إلا أنّمَابهِ [ص: 70] بالكسر لأبي جعفرء والباقون بالفتح 
«أنا نير مبين) بيّن الإنذار» ثم ذكر القصة التي وقع الاختصام فيها بقوله: طإِذ قال رَبْكَ 
لِلْمَلَائْكَةِ إِنَّي خَالِقٌ بَسْرَاِ [ص: 1 هو آدم من طِين * فَإِذَا سويه) [ص: 71 - 2 7] 
أنهيت خلقه وفحت فيه مِنْ رُوجِي 4 أي: أجريت الروح فيه فقوا له ساجِدِينَ * 
فَسَجَد الْملائِكَة كُلُْعْ أَجْمَعُونَ»4 [ص: 72 - 73] إلا إنليس اسْتَكبَرَ وَكَانَ من 
الْكَافِرِينَ4 [إص: 74 ] في علم الله لقال يا ليش ما مَنَعَك أَنْ تَسْجُدَ لما حَلَقْتُ بِيَدَيّ)4 
[ص: 75] أي توليت خلقهء وذكر اليد في خلق آدم للتشريف له» وإلا فكل مخلوق 
تولى الله خلقه. 

واليد صفة من صفات الله كك تؤول بالقدرة'' «آأشتكبرت آم كُنْتَ مِن الْعَالِينَ4 


ر يقول فخر الإسلام البردوي: (إثبات اليد والوجه حق عندناء لكنه معلوم بأصله» متشابه بوصفه 
ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن الوصف بالكيف» وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه 


سورة ص 131 
المتكبرين» والاستفهام للتوبيخ والإنكارء والمراد: أم كنت من المتكبرين فامتنعت من 
السجود. 

قَالَ آنا حير مئه حَلَفتَبِي من نار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِين * قال فَاخْرُجٌ مِنْهَاك [ص 
6 - 77] أي: من الجنة وقيل: من الشهوات 8َفَإِنْكَ رجيم مطرود. 

ا ا کارت إل بور بعلو 
ل کرلک ى ام 2 إک يوم لوقت المعو 3 قال مريك ارم 
لْمْهِينَ 7 إلا عبادك نهم المخلصيت ) قال ا ولق أل أ لمكن 
iOS‏ نتتلك: له من جر وما آنأ ِن لين 
© اى (©) رل ت تجن © ) اس: ٠‏ - ها 

لون عَلَئِكَ لَعْتتِي إلى يَوْم الدّين4 [ص: 78] يوم الجزاء ظِقَالَ رَبَ فَأنْظِوْنِي 
إلى يَوْمِ يُبِعَفُونَ؛ [ص: 79] أراد أنه لا يموت. 

لقَالَ فنك مِنَ الْمُنِظَرِينَ * إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم4 [ص: 80 - 81] وهو 
النفخة الأولى فيموت في ذلك اليوم قال يرك لَأعْرِيئهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ» [ص: 82 - 83]. 

طقال فالخ الخ اقول [ص: 84[ قرأعاصم وخلف: «والحق» بالرفع» 
والباقون بالنصب (لَأَمْلَآنَ جَهَنَم منك [ص: 85] المراد منه ومن ذريته إوَمِمَنْ 
تبك مِنْهُمْ4 أي: من الناس طاأْجْمَعِينَ * قُلْ4 [ص: 85 - 86] يا محمد لمن بلّغته 


ما أَسألكُم عَلَبِد4ُ أي: على التبليغ الموحي لمن آجر4 مال «وَما أا من الْمْتَكَلَفِينَ4 
القائلين للشيء من تلقاء نفسي «َإِنْ هُو4 [ص: 7] ما القرآن إلا ذِكُر4 عظة 


لِلْعَالَمِينَ» الإنس والجن (ِوَلَتَعْلَمُنَ4 [ص: 88] يا أهل مكة طباه خبر صدقه 
لبعد جين أي: بعد الموت. 


فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على الوجه المعقول فصاروا معطلة). 


مكيّة سوى ثلاث آيات منهاء نزلت في المدينة وهي قوله: يا عِبَادِيَ الّذِينَ 
أَسْرَقُوا عَلَى أنسِهغ4 [الزمر: 53] إلى تمام ثلاث آيات؛ اثنان» أو ثلاث» أو خمس 


ل تیل الكتب می أنه المَزِيز كير © إا آلآ إَكَ الكت 
لحن كابر لله یا ل اریت © ايه الین لالض ولیت نخدا ين 
ڈنیہ أيسة ما تذخ إلا اترتا إل اله زل إن أنه تنگم میت فى ما م 
فِيهِ لیت إن آله لا بھی من عُوَكََذِبٌ كناد (2 لورد که أن 
خد وکا طقن ما ملق ما كك سبكئَة هر اه الوحِدُ لقعا © 


i7‏ 2 کر سے مم چ سے صم ص رةه سے ںو د م ہے وهس رودو ےس ر م م ى 
کک التمنوت لار الح يكور اد عَكَ الہار وکود التهحارٌ عل ایر 
له صر ا ا 4 رح 2 سه هط r>‏ ر قوت حدر 


01 ت 2 2ے 2 له سر ص ١‏ لسسع له مل f‏ س ا eT‏ 17 چ 
حلقک من تفي وِِدَوَ تم جَعَلَ ينها رَوْجَهَا ورل لكر ِن لذو تيه ارو 
1 که ا لام سح سجر د بر سد © سب صو 2و ل وسشء 
لقم في بون هڪم لقا من بد ڪي في طلست تي لم أله رکم 
م ا ر 504 0317 
لَه انملك کک إل إلا هو قان تضرفو © |الزمر: ١‏ - 5]. 
«تَنزيلٌ الاب" [الزمر: 1] القرآن طمن الله الْعَزِيز الْحَكِيم4. 


(1) اعلم أن في الآية مسائل: المسألة الأولى: ذكر الفراء والزجاج: في رفع (تنزيل) وجهين أحدهما: 
أن يكون قوله: (تُنزيلٌ) مبتدأ وقوله: (مِنَ الله العزيز الحكيم) خبر والثاني: أن يكون التقدير هذا 
تنزيل الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله: (سورة أنزلناها) أي هذه سورة: قال بعضهم: الوجه الأول 
لوجوه الأول: أن الإضمار خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة هاهنا الثاني: 
أنا إذا قلنا: (تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله) جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة» وهي أن تنزيل 


SE 
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«إنا أَنْرْلْنا إِنَيِكَ الْكِتَابٍ بِالْحَقَ؛ [الزمر: 2] أي: القرآن بالصدق ظفَاغيْدٍ الله 
مُخْلِصًا لَه الدّينَ4 من الشرك والرياء ونحو ذلك لأألَا لله الَينْ الْخَالِضصُ» لا يستحقه 
غيره. 
طوَالُذين انَخَذُوا من دونه [الزمر: 3] الأصنام أوْلِيَاء4 معبودين من دون الل 


الكتاب يكون من الله لا من غيره وهذا الحصر معنى معتبرء أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل 
هذه الفائدة الثالث: أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزيل الكتاب من الله وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر لأن هذا إشارة إلى السورة والسورة ليست نفس التنزيل؛ بل السورة منزلة» فحينئذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة. المسألة الثانية: 
القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاء وهذا 
الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق والجواب: إنا نحمل هذه اللفظة على الصيغ والحروف. 
المسألة الثالثة: الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أخر تدل على كونه 
منزلاً. أما الأول: فقوله تعالى: (وإنه لتنزيل رب العالمين) وقال: (تَنزِيلٌ مَنْ حکیم حَمِيلٍ) و وقال: 
(حم * تنزيل مَنَ الرحمر ن الرحيم» وأما الثاني: فقوله: (إِنّا ئَحْنُ نَزَّلنَا الذكر) وقال: 0-0 
ْلَه وبالحق نَل وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة من كونه تتزيلًء فكونه منزلً 

مجاز أيضًا لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول 
وإن كان المراد منه الحروف والأصوات فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول» بل المراد من 
النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول يل. 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يغلب فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى 
قادرًا على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشهوة وهذا إنما يتم 
إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات وأنه غني عن جميع الحاجات إذا ثبت هذا فنقول 
كونه تعالى: عزيزًا حكيمًا يدل على عد العاف ا الم ج الا و والقدر؟ علي 
كن الممكنات»: والاستغناء ء عن كل الحاجاتء فمن كان كذلك ام متنع أن يفعل القبيح و وأن يحكم 
بالقبيح: وإذا كان كذلك فكل ما ما يفعله يكون حكمة وصوابًاء إذا ثبت هذا فنقول الانتفاع بالقرآن 
يتوقف على أصلين أحدهما: أن يعلم أن القرآن كلام الله: والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون 
الرسول صادقاء وثبت بالتواتر أنه كان يقول القرآن كلام الله فيحصل من مجموع هاتين 
المقدمتين أن القرآن كلام الله والأصل الثاني: أن الله أراد بهذه الألفاظ المعانى التى هى 
موضوعة لهاء أم بحسب اللغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان 
تلبيساء وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم 
هذين الأصلين» وثبت أنه لا سبيل إلى إثبات هذين الأصلين إلا بإثيات كونه تعالى حكيماء 
وثبت أن لا سبيل إلى إثبات كونه حكيمًا إلا بالبناء على كونه تعالى عزيرًاء فلهذا السبب قال: 
(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم). انظر: [تفسير الرازي (221/13)]. 


134 تررق لاهن 


وهم: كفار مكة قالوا: ما نَعْبِدُهُمْ إلا لِيقرَبُونَا إلى الله رُلْفَى4 قربى» وكانت الكفار إذا 
سألوا من خلق السماوات والأرض وغير ذلك؟ قالوا: الله» فإذا سألوا عن عبادة الأوثان 
قالوا: لما يدهم إلا لبون إلى الله زُلْقَى إن لله يكم بيهم يوم القيامة طإفِي ما 
هُم) كانوا لإفِيه يَخَْلِفُونَ» من أمر الدين؛ فالمؤمن: للجنةء والكافر: للنار إن الله لا 
يَهِدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَارٌ» بزعم أن هذه الأوثان تشفع أو تنفع. 

لو آرَادَ الله آنْ يََجِدَ وَلَذَاكهُ [الزمر: 4] كما لقَالُوا انَخَدَ الوَحْمَنٌ وَلَدَاكُ [مريم: 
8 «الَاضطَفَى» اختار «ممًا يَخْلّقُ ما يَشَاءُ4 واتخذه ولدًا من غير الملائكة وعزيز 
والمسيح الذين زعمهم الكفار أولاد الله ونرّه نفسه عن ذلك بقوله: يسَبِحَائَهُ هُوَ الله 
الْوَاجِدُ الْقَهَار4. 

«خَلَقَ السموات وَالْأَرْض بِالْحَيّ يك و4 [الزمر: 5] يدخل «اللَّيْلَ عَلَى النّهَار 
وَيْكَورُ التَّهَارَ عَلّى اليل م ما زاد من أحدهما نقص من الآخر وَسَخْرَ ا 
َالْقَمْرَ كَل يَجري) في فلكه لِأَجَلٍ مُسَمُى) هو يوم القيامة «آلا هو العَرِير العمَار4. 

«حَلَقَكُمْ من تفن وَاحِدَةٍ4 [الزمر:6 ] آدم ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 حواء» وعبر 
ب«ثم) مع أن خلق حواء من آدم سابق على خلقنا منه؛ لأن المراد: الترتيب في الأخبار 
لا في الإيجاد أو غير ذلك أو غير ذلك مما في الأصل طوَأَنْرَلَ4 أنشأ أ وخلق كم 
مِنَ الأنعام تَمَانية أزواج» أصناف سبقت في الأنعام لفك في طون أمهَاتكُمْ حلم 
مِنْ بَعْدٍ حَلْقٍ)4 نطفة» ثم تنقل الأحوال لإفِي ظُلْمَاتٍ تَلاثِ4 ظلمة البطنء والرحم 
والمشيمة لذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إل إلا هُوَ فَانَّى تُضرَّفُونَ4 عن طريق الحق بعد 
هذا البيان الذي لا شك فيه. 


و إن تَكفروا یک الله نه عن نکم کا ر تی لعبَاوو الک ون كَفُكروأ به 
لک ولا رر وازدة وذ ری ی ر روڪ یتیک يمَا کی عمو ملو 


7 


ند علدت الور TT 1O)‏ دسا ري مينسا إل م إِذَا 
1 یی اکن يدوا ای م ل تمل ول ا٥ال‏ عن سداد" 
ف تمس 4 رك و ليلا إِنّكَ مِنْ ص ب أَلثَارِ 0 اص هو يِب اء آل سَاجِدًا 


-» ق ی و رومس لے فل ے۶ سد وص م سے رھ ر 
0 ل بن يعامون والزين لا يعلمون 


«إِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَّ الله عي عَنَكُمْ وَلَّا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكْفْرَ؛ُ [الزمر: 7] وإن أراده 
من البعض لون تَشْكْرُوا يَرْضَه؛ أي: الشكر وهو: الإيمان كم وَلَا تَزْرُ» نفس 
#وَازِرَةٌ ور نفس «اخرى» أي: لا تحمله ثم إلى رَبَكُمْ مزجغگم فَينَنَكُمْ بنا کشم 
تَعْمَلُونَ» فللمطيع: الجنة فضلا فضلاً. وللكافر: : النار عدلاً إل عَلِيمْ بات الشذوري 
القلوب. 

طوَإِذًا مش الْإِنْسَانَ» [الزمر: 8] أي: الكافر بدليل ما وصفه به من بعد ضر دَعَا 
َب نياك راجا إ4 مستخيئ به ثم إا حَولة» أعطاه لإنغمة مئ يبي ترك [ا) 
أي: الذي إكَانَ يَذْعُو إِليه مِنْ قبل وهو: الله وَجَعَلَ لله آندادًا4 وهي: الأوثان 
ليْضِلٌ عَنْ سَبيلِهِ» دين الإسلام «إقل» يا محمد 35 لهذا الكافر: نمغ فرك فلبلا 
في الدنيا؛ لانقضاء الأجل ؤإِنْكَ مِنْ أضحاب النَارِ؛. 

ام مَنْ» [الزمر: 9] قرأ نافع وابن كثير بالتخفيف» والباقون بالتشديد ظطهُوَ 
انث مطيع [آناء اللّيِلِ4 ساعاته. واحدها: إني إمَاجدًا وَقَائِمَاك في الصلاة 
ويخلرع e‏ وَيَرْجُو رَحَمَة ربو كمن هو عاص فل هَل يَسْنَوِي ين 
ڏک 9 ار الألباب»4 اتخات ب العقول. 

لفل يَا عبادي الذي اة فوا رَبَكُمْ 4 [الزمر: 10] أي: عذابه بطاعته «لِلَّذِينَ 
أخسئوا) بالإيمان والأعمال الصالحة في هَذِه الذُنْيَاك بالطاعة «إْحَسَتَة4 وفي الآخرة 
لوَأَرْض الله وَاسِعَةَ» فهاجروا فيها من بلاد الكفرء والمنكرات إلى بلاد الإسلام وترك 
المنكرات إإِنَّمَا يُوَفََى الصَّابِرُونَ؛ٌ على الطاعات وفراق الأوطان وما يبتلون به 
9أَجْرَهُمْ بير جساب» بغير مكيال ولا ميزان. 


« قل إن يرت أن مد له يسا ا أذ أك أو ميهي 
E‏ د يسا لك رین 8 
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اعدو ما شنم من دونو نيد فل إِنَّ لسرت لن یروا أ هم ووم بن اليم آل 
o‏ لي كار رین نهم ع كلك بترن 

آ ب ا ا ا و © ا لتنا وت أن يَبُدُوها وَأنبوا إل آله لم 
عاد © آلب يمعو الْقَوَلَ ف تيعو أحسكة” ريک آل هَدَنْهُمُ 
اه وأوْليِكَ م هم ولوأ ا الأب 10 أن حى عله كِمَهُ ألْعَدَابٍ أَفَأنتَ نقد من في 
EOE‏ اه کن مه رك ت ری ين )الب 
وَعَدَ اه لا لف آله الْميعَادَ ن [الزمر: ١١‏ - ١؟].‏ 

«فل إني فآ فة ا 1] التوحيد بلا إشراك. 

لوَأَمِزِتُ لِأَنْ)4 [الزمر: 12] أي: بأن أكون أَوَلَ الْمُسَلِمِينَ*!' من هذه الأمة. 

«فُل4 [الزمر: 13] يا محمد #: ظإِنِي أَحَافُ إِنْ عَصَيِتُ رَبَي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظِيم4. 

طقل الله أعبدُ مُخْلِصًا لَه ديني» [الزمر: 14] من كل شرك. 

طفَاغْبْدُوا ما شم مِنْ دُونِه» [الزمر: 15] هو تهديد لهم فل إن الْخَاسِرِينَ 


(1) لا شبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بهاء وفي هذه الآية فائدتان: 
الفائدة الأولى: كأنه يقول إني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا 
يفعلون ذلك» بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه. 
الفائدة الثانية: أنه قال: «إِنّى أمِرْتُ أن عبد الله والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل 
الجوارح» وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح؛ فقدم ذكر الجزء ء الأشرف as‏ 
«مخْلِصاً لَه الدين» ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النبي ج فسر 
الإسلام في خبر جبريل غ بالأعمال الظاهرة؛ وهو المراد بقوله في هذه الآية: لوَأمِزْتُ لأن 
أَكُونَ أَوْلَ المسلمين» وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ ظأُمِرْتُ4 لأنا نقول ذكر 
لفظ «أمزث4 أولاً في عمل القلب وثانيًا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريرًا. 
الفائدة الثالثة: في قوله: ؤوَأمِزْتُ لأن أَكُونَ أَوْلَ المسلمين) التنبيه على كونه رسولاً من عند الله 
واجب الطاعة؛ لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول اللهء لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ. . انظر: [تفسير الرازي (13 /238)]. 
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الَّذِينَ حَسِرُوا ألْفُْسَهُْةِ بالتخليد في النار وَأهُليهم المعدة لهم في الجنة لو آمنوا 
يوم القيامة ألا ذَلِكَ هُوَ الْخْسْرَانْ الْمُبِينُ» الظاهر. 
للَهُمْ مِنْ فَؤْقِهم ظَلْل [الزمر: 16] طباق وسرادقات طمن النَارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ 
ظَلَلُ» كذلك «ذَلِك4 المذكور 8يُخَوَفُ الله به عِبَادَه4 المؤمنين؛ ليتقوا يا عِبَادٍ 
«وَالَذِينَ اجتتبوا الطاعغوت# [الزمر: 17] الأوثان أن يغبدوما وَأنَابُواك رجعوا 
وأقبلوا «إلَى الله لَهُمْ الْبَشْرَى + في العاقبة بالجنة فشر عِبَادِي4. 
لَالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْل» [الزمر: 18[ القرآن «#فْيتِعُونَ نّ أخسئة» وهو الذي فيه 
ة الثواب» أو ما فيه نجاحهم اولك الَّذِينَ هَذدَاهُمُ الله اولك هُمْ دلو الألباب» 
أصحاب العقول. 
«أفْمَنْ حَنٌّ عَلَيْه كَلِمَةٌ الْعَذَاب» [الزمر: 19] وهي قوله: ظالأملأنَ جَهَنْم» 
[الأعراف: 18] #أَفَأنْتَ نقذ تخرج #مَنْ في النَارِ» أي: تنقذ الكفار؛ أي: من أراد الله 
عذابه لا نقدر على هدايته #الككن الذِين افوا رَبَهُعْ لَهُمْ غْرَفْ مِنْ فَوْقِهَا عرف مَيبيّةُ4 
ا منازل مرتفعة فوقها منازل أرفع منها #تَجري مِنْ تَحْبَهَا الأنْهَارُ أي: من تحت 
الغرف #وَغد الله لا يُخْلِفُ الله الْمِيعاد» وعده. 
E 06 26 2‏ رس ل سا ا تر خم 2 . 
$ ا تر أن لَه رل من السماء مآ لَك ينيع ف الْأَرْضٍ شم يحرج بو 
س ا ا ار دي ل اسر 5 ھی الام 7 ت ص 
رعا ملفا لوه شم م کته مضا م ر جع طلا إن في ر أن كل 


ل ل َف له ار اء دوس سس سه 

لاولی الاالکې TT‏ 
وک 025 ور 0-0 5 : 4 رهم ے جر 
يی م ٿن کک هَهُ اوک فى صَكَلٍ مین ا اه 


و 9 آفمن بھی بوجهوء سوء الْعَدَابٍِ يوم الْقَمَدٌ وَقِلَ لطَدِمِنَ 
وفوا ماک كينو (© كدب لیت ين كو الهم لساب من بے لا 
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متْعْرُونَ © © [الزمر: ۲۱ - 50]. 

طلم ئر4 [الزمر: 21 ] تعلم ان لله آنل مِنَ الشعاء 00 
الماء #يَنَابِيعَ © عيونًا إفي الأو 5 ثم يُخْرِجُ به أي: بالماء #زَرْعَا ملفا لْوَائه فم 
هيح ييببس راه مُضفْرَاك بعد خضرته لنم يَجْعَلْهُ حُطَامًا مفتنًا مكسرًا مر 
ذَلِكَ لَذِكْرَى4 عظة «الأولي الْألباب4. 

ؤأَفْمَنْ شَرَحَ الله صَدرَهُ للإسلام» [الزمر: 22] أي: وسعه لقبول الحق هفْهُوَ 
عَلّى نور مِنْ رَه أي: هدى ورشاد؛ أي: هل هو كمن هو قاسي القلب عن الدين؟ 
والمراد: إنكار استوائهما بدليل قوله: لقَوَيْلُ» كلمة عذاب أو واد في جهنم لِلْقَاسيَة 
قُلُوبهُمْ من ذِكْرٍ الله أي: من أجل ذكره وهو القرآن ولك في ضَلَالٍ مُبِينٍ» ظاهر. 

«الله نَزْلَ خسن الْحَدِيثْ4 [الزمر: 23] وهو القرآن سكاه حديئًا؛ لأنه يتحدث 
به كِتَابًا مُتَشَابِهَاكُ في الحسن والصدق بعضه يصدق بعصا همَثَانِي4 تثنى فيه 
الأحكام» والوعدء والوعيد وغير ذلك «تَفْشَعِرٌ تنقبض انقباضًا شديدًا #منة4 أو 
ترتعد عند ذكر وعيده لجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُْ4 فيقف شعرهم بسبب تغير الجلد 
طم تَلِينُ جُلُودْهُمْ4 يزول عنها ذلك الحال لوَقُلُوبهُمْ إلى ذكر اللو عند ذكر وعده 
لِذَلِكَ؛ُ أي: القرآن ظمُدَى اله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ4 فضلاً لوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما له مِنْ 
ها4 مرشد يرشده. 

ِأَقْمَنْ يقي بوَجهه شوة الْعَذَاب4 [الزمر: 24] أشده طيَوْمَ الْقَيَامَة# فيجر في 
النار على وجهه» فأول شيء يلقاها منه وجهه» وتغل يداه إلي عنقه؛ أي: هل هذا كمن 
أمن العذاب؟ أي: لا يستويان طوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ4 الكافرين ©ذُوقُوا ما كنم تَكْيِبونَ4 
اعرا کک 

كدب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ4 [الزمر: 25] رسلهم في أن الله ينزل بهم العذاب 
طِفَأَنَاهُع الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَفْعْرُونَ» من جهة لا يخطر ببالهم وهم آمنون غافلون 
نه . 

$ کاذاقهم َه ری فى رة A‏ ولَعذَابٌُ الأخرة فق ا کی کو اوا غلم © 
وقد صَريسَا الاس فى هدا لمران من کل متي لَعلَّهُمْ بد دود © مان عر 
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ع ذك وج لملم بسو (5) صَرَت ال متلا نماد یه شرا متشو ورج 
عا ایل كل يتين کلت و د اکم تلن © بر 
َيون تم إل يوم فة عِندَ رت کہ نوت © # قل 0 2 


0 م 


ال وي "0 ل الله كدب بالق إِذ ا 0 ف و جهن متو [ رن 


(2) © [الزمر: ۲٢‏ - 57]. 
لتَأَذَاقَهُمْ الله الْخِرْيَ 4 [الزمر: 26] الهوان ومسخهم وغير ذلك «في الْحَيَاةٍ 
الدنيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَكْبَرُ» أعظم لَوْ كَانُوا َعْلَمُونَ4 أي: لو كان المكذبون يعلمون 

ذلك ما كذبوا. 

ولذ ضَرَبْنَاكُ جعلنا الئاس في هَذَا الْقُرْآنِ من كل مَئْلِ أي: جعلنا لهم فيه 
ذلك «لَعلّهُمْ يَذكُرُود4 [الزمر: 27[ يتعظون آنا عَرَيًا غئِرَذِي عوج [الزمر: 8] 
لا لبس فيه ولا اختلاف هلَعَلّهُمْ يَتَقُونَ4 الكفر. 

#ضَرب الله» [الزمر: 29] للمشرك والموحد لملا رجلا فيه شْرَكَءٌ 
مُتَشَاكِسُونَ4”'' متنازعون كل يدعي أنه عبده ويطلب منه أن يخدمه ظوَرَجْلُا سَلَمَا4َ 
خالصًا طلِرَجُل4 قرأ ا شر واا «سالمًا» بالألف وكسر اللام» والباقون بغير 
ألف والفتح؛ أي: ذا سلامة لرجل من الشركة ظهَلْ يَشتويان) أي: لا يستويان طمنلا 
أي: لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحدء فإن الأول إذا طلب منه مالكوه الخدمة 
بوقت واحد تحير وهو مثل المُشرك؛ وما بعده مثل للموحد السالم «الْحَمْدُ لله4 
وحده بل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلْمُونَ4 ما سيصيرون إليه من العذاب فلذلك استمروا على 
لرك 


(1) قال الورتجبي الشيرازي: شبّه الله المتشتتين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي يملكه 
الشركاء المتشاكسون المتخالفون» وشبّه المتفردين بنعت الإخلاص بالله ولله وفي الله بالرجل 
السالم لرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبدٌ قن له لا يدخل في صحة عبوديته خلل لأجل 
مدخل غيره فالأول المحتجب بنفسه عن الحق» والثاني الشاهد بالحق على الحق؛ لا يحويه 
غبار العلل» ولا يدخل في قلبه قتام الخلل؛ إذ هو مح ظط عات القذيتعة وخرانتة الأبديةء مع 
هذا العبد لا يعرفه إلا عبدٌ مثلهء ولذلك حمد الله نفسه حيث يجهله أكثر الخلق. 
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دِإِنْكَ مَيِتْ)4 [الزمر: 30] أي: ستموت يا محمد 35 وَإِنّهُمْ م َيون سيموتون: 
قاذ با و اعد نولت لتنا ا موته 4# اع نكم يم الْقَيَامَة عنْدَ 
رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ» [الزمر: 31] المحق والمبطل؛ والظالم والمظلوم؛ وكانت الصحابة 
# يقولون: كيف نختصم وديننا واحد وكتابنا واحد؟ فلمًا فتل عثمان ‏ علموا أنها 
فيهم وفي غيرهم لمن أَظْلَمْ مِمْنْ كَذَبَ عَلّى اله [الزمر: 32] بالشريك ونحوه؛ أي: 
لا أظلم منه كدب بالذق القرآن فَإِذْ جَاءَهُ آليش) استفهام تقرير إفِي جَهَنُم 
مَنْوى للْكَافِرِينَ4 أي: محل إقامة. 


« ری جا ادق وَسَدَفٌ بي أوْلَيِكَ هم المنقوت 0 قم ما 
توب عد ريم دَلِكَ جر الْمْحَمِنِينَ سكي آله عَنْهُم سرا ای 
لوأ ورم خم يلسن الى ڪاو يعمو 21 7 يكاي عبد 
ا بالرت من دون وس صلل الله نَهُ فما ل من ادر ومن 
د آله ا له مِن مضل الس آله بعزیر ر ذى امام ا ول مََلْتَهُم هَن حَلَقَ 
التکرت بالا ارا ال فن اویش کا کنخ ین درن آل إن آرکن اه 


روس س 0 


هو 3 سرج في 35 ص روس ج ترء» 
ير ڪل هئ كلدت ريه أو اران يخ مَل هرک منكث دميو فل 
gg‏ بي آنه عه بتر ڪل کل المتوطور يكلُونَ (50) 4 [الزمر: ۳ - [A‏ 


لوَالَّذِي جَاءَ بالضذق4 [الزمر: 33] النبي # أو جبريل ظوَصَدَّقٌ بو هل هم 
المؤمنون؟ أو النبي ؛ لأنه تلقاه بالقبول؟ أو أبو بكر الصديق ذفد؛ لأنه أول الرجال 
إيمانًا؟ أقوال: أعمبا: الأولء وجزم المهدوي بالأخير ظأولَبِكَ هُمْ الْمتَقُونَ؛ الشرك 
لِلَهُمْ ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذَلِكَ» [الزمر: 34] أي: هذا الجزاء ظجَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ4 
بالإيمان. 

ليِكَمّرَ الله عَنْهُمْ أ شرا الَّذِي عَمِلُوا4 [الزمر: 35[ ائ سيئه وجري يهم أَجْرَهُمْ 
بِأَخْسَنِ» أي: حسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ * آليس الله بكاف عَبْدَةُ4 [الزمر: 35 - 36] 
أي: هو كافيه؛ وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف: «عباده» بالجمع» والباقون 


بالإفرادء فمن أفرده أراد النبي يك ومن جمع أراد سائر المؤمنين 9وَيُحْوَفُونَكَ بِالّذِينَ 
من دونه إذ قالوا له: نخشى عليك أن تقتلك الأصنام؛ أو تجننك؛ أي: يحصل لك 
منها جنون طوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا له مِنْ هَاد4. 

«وَمَنْ يَهْد الله فما له من مضل أليس» [الزمر: 37] استفهام تقرير الله بعزيز) 
فى بلع ل E‏ ت هو كذلك طوَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خُلَقْ السّمَوَاتِ 
وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ الله فل ارايم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله [الزمر: 38] وهم الأصنام إن 
رادي الله بضر هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ضُرْهِ أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمِسِكَاتُ رَحْمَتَهِ4 
أي: هي لا تكشف ولا تمسك» وقرأ البصريان: «كاشفات» وممسكات» بالتنوين» 
TG‏ 
والتاء #قُلُ حشبي الله عليه يَتوَكَّل كك د يتق هِالْمْتَوَكَلُونَ؛ الواثقو 

4 سے سمو حل أ عد ۶ ٠‏ رو 

قل قل يذوم أعملوا ل کیم بن کر يك ترڪ © 
من أيه عَدَاكُ ريه وَل عه عَدَابُ مُقِيمْ ©1 رلا عك الكتب 
لاص الح هَمَن ادى لتد ل تات یل 


ت 


a‏ 0 اله وق الان جين م تھکا وال لز قت اھا 
سيك الى سى علا الموت وَيرْسِلُ ت 5 إل أجل مُسَعَى 
ديت لموم يتفكورت 57 ل 0 
1 ون سینا ولا يفقوت (55) 4 [الزمر: وم [Er‏ 

لفل يا قَوْم امَلُوا على مَكَانْتِكُ»4 [الزمر: 39] حالتكم 9إِنَي عَامِلُ)4 على 
حالتي 9فَسَؤْفَ» تهديد لهم طتَعْلَمُونَ * مَنْ أيه عَذَابٌ يُخْرِيه» [الزمر: 39 - 40] 
يذله وجل ينزل ظعَلَيِهِ عَذَابٌ مُقيم) داتم» وهذا واقع في النارء والخزي وقع ببدر. 

فإنَا أنرَلنَا عَلَيكَ الْكِتَاب لِلنَاس بِالْحَيٌ فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَفْسِه» [الزمر: 41] إذ 
ثوابه له ومن صل فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيهَاكُ لرجوع الوبال إليه لما أَنْتَ عَلَيِهمْ بوَكيلٍ» 
حفيظ ورقيبء والمراد: إنه لا يؤاخذ بما صدر منهم. 

«الله يَعَوَمّى الْأنْمْس4 [الزمر: 42] الأرواح حِينَ مَؤتها) بقبضها عند فناء 
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أجلهاء وذلك واقع بإذنه من ملك الموت «وَالَتِي لم ّمُث يتوفاها لإي مَنَامِهَا 
يسك التي و قَضَى عَلَيِهَا الْمَوْتَ»ُ فلا يردها إلى الجسدء وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف: «قُضِى» بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء» «الموت» بالرفع» والباقون بفتح 
القاف والضاد وإسكان الياء ونصب «الموت» لوَيُرْسِلُ الأخرى» وهي التي لم يقض 
عليها بالموت إلى أجَلٍ مُسَمّى4 إلى وقت موتهاء والنفس نفس تمييز» ونفس حياة» 
فالأولى تقبض عند النوم وتبقى الثانية #إن في ذلك القبض والإرسال #لآيات4 
دلالة على البعث 8الِقَوْم يتَمَكَرُونَ؛ فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث. 

لآم انَخَدُوا من دون الله شُفَعَا4 [الزمر: 43] وهي الأصنام طقل يا محمد ك: 
آ4 يشفعون طؤ كَانُوا لا يَمِلِكُونَ شَئْنَاك من الشفاعة ولا من غيرها #وَلا يَعْقِلُونَ» 
أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك» والمراد: إنكار ذلك. 

سے اچ ےرم ع ا كع وح ع کے کہ اسح 4 ا م 

ظ قل لله السَفعَهُ جِيعا لم ملك السَمْوَتٍ والارض ثم له مرْحَعُوت 

بد حيط 2 لاس سير ماس ر + بر 3 ساك ره موه ع سلا س ورک 
(؟ وَإدَا کر آله وده شارت فوب الَذْنَ لا يؤمئوت بالأخرو وَإذَا ذكرَ 
م5 س سن رو ساس ساس ے یں ير يري 7إ ا سے 2100007 سے 
َيب من دونو إا هُمْ يَسْتَنِشِرُونَ اك) فل الهم ذاطِرَ لسوت وَأْلارضٍ عَم 
2 سر کے سے م ص رس رو ا ص سو سے ره 22 
میب الکو أنت کک بین کاو في ما كَانوأ فيه لفوت ) ولو أن 
2 ا و سس . + کے ص سے وټ 257 TE‏ سے س سرو 
لازت ظَلْموأ ما فى الارض جمِيعًا ومكله, معه. لاقدوا پو من سو ازاب يوم 
آلقیکمة وا م ين ال ما م يَكووأ تيبو (8) ودا هم سات م 

سے سے ر س رو سو 2 

سبوا وَحَاقٌَ يهم ما كانوأ ب يَسْتَهَرِءُونَ ©) € الزمر: 44 -4غ]. 

قل لله الشَفَاعَةَ جَمِيعَا؛ُ [الزمر: 44] فلا يشفع أحد إلا بإذنه» فلغيره من 

و“ - . ًَ آع Sis‏ 4 ا 5 1د ,ا مل Ko‏ 

ا الاسمء وله سبحانه المعنى له ملك السْمَوَاتٍ والأزض ثم إِليه تزجعغون 
وَإذَا ذُكِرَ الله خد [الزمر: 44 - 45] من غير ذكر آلهتهم #اشمَأرث4 استكبرت 
ونفرت ظقُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ بالآخرَة وَإِذَا ذْكِرَ الَّذِينَ مِنْ دونه وهم الأصنام 9آإِذَا 
هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ4 يفرحونء وذلك في قوله: تلك الغرانيق العلاء كما سبق في الحج. 

إقل4 [الزمر: 6] يا محمد ¥ لَاللَّهُمَ4 أ بالله «#فَاطرَ السَّمَوَات 
وَالْأَْضٍ» مبدعهما ظعَالِمَ الْعَيْب والشهادة4 ما غاب وما شوهد لأأنْتَ تَحكُم بَيْنَ 
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عِبَادكَ فى مَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ؛ُ من الأمور كلها أهدني لما اختلف فيه من الحق. 
«وَلؤ أن لِلّذِينَ ظَلَمُوا» [الزمر: 47] أشركوا اما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
دؤا به من شوء4 شدة ١الْعَذَابٍ‏ يوم الْقَِامَةِ وَبدا» ظهر هلَهُمْ من الله ما لَمْ كوو 
يَحْتَسِبُونَ» يظنون في الدنيا #وَبَدَا لَهُمْ سَيَعَاتُ ما كَسَبُوا؛ [الزمر: 48] أي: مساوئ 
أعمالهم من شرك وظلم لوَحَاقٌ4''' نزل طبهم ما كَانُوا به يَسْتهِْنُونَ4 وهو العذاب. 
و وءَانًا 4ے e e <+ r‏ لي ا 2 
$ و مس لاضن صر دعاتا م إذا الئل نِعَمَة متا قال إِنَّمآ وة ل 
07 سے e.‏ ر ر م م ” ازو سے 3 م ِ. ے پس e‏ 
لم بل هى كه ول كم لات 5 د اا ليبن ين كلهم هما فى 


eA 


لْعَعوراليَحِمْ © #الزمر: 4 - [or‏ 

فَإِذًا م الْإِنْسَانَ4 [الزمر: 49] أراد به الجنس ض4 شدة لدَعَانَاكِ لكشفها 
ونم إ إذّا خَوّلْنَاةُ4 أعطناه «نِغمَة مِنَّا» شيء قال نما أوتية تيه على علم4 من الله أني 
أهل له بل هِي4 أي: تلك النعمة فة واستدراج من الله تعالى له بهاء أو كلمته 
التي قالها فتنة وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ4 الناس الا يَعْلْمُونَ؛ أنه فتنة واستدراج. 

قد قَالْهَا الَّذِينَ من قَبِلِهمْ4 [الزمر: 50] كقارون هُفَمَا أَغْنَى) دفع طعَنْهُمْ ما 

كَانُوا يَْسِبُونَ؛ من الكفر شيئًا من العذاب طِقَأصَابَهُعْ سَيِعَاتُ ما كَسَبوا4 [الزمر: 51] 
أي: جزاء كفرهم لِوَالَّذِينَ ظَلَمُوا من هَؤُلَاءِ سَيْصِيبهُمْ سَيَعَاتُ ما كَسَبُوا وَمَاهُمْ 


(1) قال الليث (الحيق) ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به يقول أحاق الله بهم 
مكرهم وحاق بهم مكرهوء وقال الفرَاء (حاق بهم) عاد عليهم؛ وقيل (حاق بهم) حل بهم ذلك» 
وقال الزجاج «حاق» أي أحاط» قال الأزهري: : فر الزجاج (حاق) بمعنى أحاط وكان مأخذه 

من الحوق وهو ما استدار بالكمرة. انظر: [تفسير الرازي (6 /228)]. 


144 ون 


ِأَوَلَمْ يغلموا أَنَّ لله يط4 [الزمر: 52] يُوسع طالرَزْقٌ لِمَنْ يَشَاء وَيَقُدِرُ 
يضيق إن فى ذلك القبض والبسط «لآيّاتِ» دلالات على أن الله تعالى يفعل ما 
يشاءء وإذا أراد شيئًا لا مرد له» ومنه نزول العذاب بمن كفر ظلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ» بأن الله 
يفعل ذلك لا غيره. 
لفل يا عاي الّذِينَ أشرقوا عَلَى أنْفُسِهِمْك؛ [الزمر: 53] بالمعاصي والذنوب 
إلا تَفْنَطُواك لا تيأسوا لمن رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعَاك بالإسلام وبالتوبة 
كبائر كانت أو صغائر انه هُوَ الْغَمُورُ الرّجيم» نزلت في قوم دعاهم النبي 2 إلى 
شرعك إن فاعله يلق اناما [الفرقان: 68] فكيف لنا بذلك؟ فلمًا نزلت آمنواء ونزلت 
في وحشي قاتل حمزة لما دعاه النبي 4 إلى الإيمان فقال مثل ذلك؛ فلمًا نزلت آمن 
و وا إل ركه واسلمو لث ين فل أن ا a‏ 
م 0 و | 3 م 6 
ر 7 واتیغا كمسج ا انر یکم من کم ين َل أن 
6س يس و رو سج ل > $ و س و ع اس 
د ا 000 ل ل مأ 
سے ل مر عامس 
طت فى + جب أله وَإِنكُنتٌ لمن لحرت (2) (5) أو قول SF‏ هدنی 
سے 


مو سے £ 


لله 

ف ر الق © أ تفل لّ ی ری الْعَدَابَ لو آےے لی ڪره 
e‏ ھک 
u aT‏ 
مِنْ رک4 [الزمر: 5] وهو القرآن» ونزل منه سبحانه غير ما ذكر وهو الحسن 
كالأحاديث القدسية» أو المراد: حسن «من قبل أن اکم الْعَدَابُ بَغْتَةَ© فجأة وام 
لَا تَشْعْرُونَ4 من أين يأتيكم؟ ولا ممن يأتيكم؟ 

أن [الزمر: 56] أي: بادروا قبل أن طتَقُولَ؟ أو لئلا تقول أو خافوا أن تقول: 
فش يا حَسْرَتَا4 قرأ أبو جعفر «يا حسرتاي» بياء بعد الألف» وفتحها ابن جماز 
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واختلف عن ابن وردان في الفتح والإسكان: والباقون بغير ياء #عَلَى مَا فَوْطْتُ»# 
قصرت في َنب أي: طاعة #الله وإ أي: وإني كنت لمن الساخرين 
المستهزئين بالدين. ‏ 1 

«أو تَقُولَ لَوْ أن الله ماني [الزمر: 57] لوصلت لطاعتهء أو هداني فاهتديت 
«لَكُنْتُ من الْمُتّقِينَ4 العذاب «أو تَقُولَ جين تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَ لي كَرْةٌ4 [الزمر: 58] 
رجعة إلى الدنيا فَأكُونَ من الْمُحْسِنِينَ» بالإيمان» فلمًا يقول ذلك يقال له من قبل الله. 

:9 بی قد جا د سس رس ے الْكدفرينَ 
5 لقم ری آل 


3 8 
حا‎ 
16 
5 
3 
2 
3 
Lis 5 
5 
3 
00 : 


سح سه هر مه r‏ ت 50 ر رم صر 5 2 ر كو عر 
ٿه ڪي ڪل كو ي م0 

را 8-6 کے 2 
لكوت وَالارض ولیت كُمَرُوأ بات أله وليك هم الروت 7 قل 


انعبر كه تامرو عبد يها ھون © [الزمر: وه - 14]. 


يبَلَى قذ جَاءَنْكَ آيَاتِي» [الزمر: 59] وهي القرآن الذي هو سبب الهداية 
#فَكَذَبْتَ بها وَاسْتَكْبَزتَ» عن الإيمان «وَكُنْتَ» صرت طمن الْكَافِرِينَ4 بها «وَيَوْمَ 
لْقِيامَةِ تَرى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وَجُوهْهُمْ مُشوَدَة4 [الزمر: 60] في جهنم» وهم الذين 
كفروا وبوا کا ورلا الق في جَهَنْمَ مَثوى» مأوى ومحل إقامة هلِلْمتَكَبَرِينَ 6 
عن الإيمان؛ أي: لهم ذلك. 

طوَيْئَجَي الله الّذِينَ انوك [الزمر: 61] الشرك 8بِمَفَازْتَهِمْ4 قرأ حمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر «بمفازاتهم» بالألف جمعاء والباقون بغير ألف إفرادًا؛ أي بسبب 
ل لت أو بمكان فوزهم في الجنة بأن يجعلوا فيها الا ي يَمَسهُمُ الشُوءٌ 
وَل هُمْ يَخْرَّنُونَ 4. 


الله الق کل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَّى كَل شَيْءٍ وَكِيلٌ» [الزمر: 62] رقيب حافظ 
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متصرف فيه لَهُ مَقَالِيدُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ4”' [الزمر: 63] مفاتيح خزائنهما من مطر 
ونبات وغير ذلك 9وَالَّذِينَ كَفَرُوا بيات الله أُولَيِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)4. 

لفل أَفَعَير الله تَأمُرُوبّي بد يها الْجَامِنُونَ4 [الزمر: 64] وقرأ ابن كثير وابن 
ذكوان بخلاف عنه «تأمروني» بتخفيف النون وابن عامر بنونين» والباقون بالتشديد. 

« َد د أيى إت وَلِلَ اليس من للت لين درت لبط عمك ولي 
مِنَ یریت ا بل آله ابد وکن یت الشّدَكِرينَ ا وما دروا الک ترد 
الاش ییک لاھ ب اة والقعواث لوكت یيو شبكقة 


وا > کا ف اشير قوق تن ف لكوت وان ف ايز 
إلا من اء أ e‏ هُمْ يام بتطرون س وَأسَرَقتِ ارش 


8062-2 زر 2 َس 2 7 002010 ےھ ہے و م 20 
بور ري ووضع 1 وَجَأقَه والشبداء وَفْضىّ سم بلحي وهم لآ 
يظلمونَ د © € [الزمر : 10 E‏ 


«وَلَقَدْ أوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ من فبك [الزمر: 65] يا محمد لين أَشْرَكْتَ 
لِيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ؛ يبطل ويذهب ووَلَتَكُوئْنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 والنبي ج معصوم فهو 
خطاب له والمراد منه غيره» أو المراد: الغرض وإن كان محالاً شرعًا. 

بل الله فَاعْبِدُ وَكُنْ مى الشَاكِرِينَ4 [الزمر: 66]. 

وما قَدَرُوا الله حى قَذره [الزمر: 67] أي: ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه 
حق عظمته حين أشركوا به غيره وزعموا له ما ليس من وصفه #والأزض»4 أي: السبع 
لجَمِيعًا قَنِضَئَهُ4 أي: في قبضة ملكه وتصرفه طيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْويَّاتٌ»4 


(1) المقاليد» واحدها مقليدء ومقلاد» أو لا واحد له من لفظه كأساطيرء وهي: مفاتيح السماوات؛ 
والأرض» والرزقء والرحمة» قاله مقاتل» وقتادة» وغيرهماء وقال الليث: المقلاد الخزانة» ومعنى 
الآية: له خزائن السماوات» والأرضء وبه قال الضحاك والسدّي» وقيل: خزائن السماوات 
المطرء وخزائن الأرض النبات» وقيل: هى عبارة عن قدرته سبحانه» وحفظه لهاء والأؤل أولى؛ 
قال الجوهري: الإقليد المفتاح؛ ثم قال: والجمع المقاليد؛ وقيل: هي لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله وبحمده» وأستغفر الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وقيل غير ذلك. [فتح القدير (6 / 
301([. 


سورة الزمر 147 
د لا اك لاو و O‏ لفك كنا 
لوَنْفِحَ في الصُورٍ فُصَعِقَ4 [الزمر: 68] مات لمَنْ فِي السَمَوَاتِ وَمَنْ في 
الْأَرْضٍ 4 وهي النفخة الأولى إلا مَنْ شَاءً الله من الحور والولدان وغير ذلك لثم 
فح فيه أي: فى الصور نفخة لأخْرَى فَإِدَا هُمْ قِيَامْ يَنْظَرُونَ» ينتظرون أمر الله فيهم. 
طوَأَشْرَفَتِ4 [الزمر: 69] أضاءت «الأزض»4 في ذلك الوقت #بثُور ربا عند 
التجلي لفصل القضاء #وَوْضِعَ الْكِتَابُ4 كتاب أعمال العباد لحسابهم #وَجيءً 
النيِينَ 4 ا الله عليهم وسلم لوَالسُهَذَاءِ4 أمة محمد 4# يشهدون للأنبياء بالبلاغ 
لوَقْضِي بَبِنَهُمْ الح العدل هوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ؛ فلا يزاد في السيئات ولا ينقص من 


الحسنات. 
ل وَوِْتَ کل یں ا عَيلت وهو آعم يما شعو © یی دين 
مكتردا إل جه زا عي إا اوكا فيس أنانها وال َم حر ا أل 


اک رمل م ينأو عم یکم ايت رگم وَيذِرُويَكُم لماه یوی هذا تالأ 
ب وکن حَفَّتَ كمه الْعَدَاب عَلَ الكفريت © قل دحلو ابوب جهنم 
ری فيها می موی المتسكييت 7) وَسِيقَ الت اتقو َم إل 
الج زمر ی إِذَا جاوما وفحت وها وال رتا سکم يڪم 
طبر كَأَدْحْلُوهَا حَلِيِينَ 7 وتالا الصند ي الى صدا وعدم وربا 


الاس توا يت الج بث كم نہ بر ب يلي (9) وتری الْمَلهَكة 


اي رک ت بے ےک ی ر ەو 


1001111 اق وقي المد يله رب 
میرن (2) 4 [الزمر: ۷° - ولا]. 

لوَوْفْيَتْ كَل تفي ما عَمِلَتْ) [الزمر: 70] أي: جزاء عملها من خير أو شر 
وهو أَعْلَمْ بمَا يَفْعَلُونَ4 من أنفسهم ومن كل أحدء أو عليم» والمراد عليمًا لا يحتاج 
إلى كتاب ولا شاهد. 

#وَسِيقٌ الَّذِينَ كفَرُوا إِلَى جَهَنّم4 [الزمر: 71] بعنف ظرُمَرَاك”'' جماعات حى 


(1) قوله: وَسِيقٌ الذين كفروا إلى جَهَّمَ زم رأ4 لما شرح أحوال أهل القيامة على سبل الإجمال 
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إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبْوَابِهَا4 السبعة» وكانت مغلقة قبل ذلك» وإنما فتحت بحضورهم؛ 
ليبقى حرها إلى الفتح» وقرا أ الكوفيون «فتحت» بالتخفيف والباقون بالتشديد لوَقَالٌ 
لهم خرنها) توبيخًا لهم: : آم بكم شل منْكم» أي: من البشر يشون عَلَيكُمْ آيَاتِ 


ربكم وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلّى وَلَكِنْ حَمّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ4 
وهي: : «الأفلأنَ جَهَنّمَ مِنَ الجنّة الئاس أَجْمَعِينَ4 [السجدة HEE‏ 


ليل اذْخُلُوا أَبِوَاتِ جَْهَنَّمَ حَالِدِينَ فيها فِفْس مَفْوَى4 [الزمر: 72] مأوى 
لالْمتَكْبَرِينَ 4 عن الإيمان جهنم. 

«وَسيقٌ الَذِينَ اوا ربّهُمْ إلى الْجَنة زمرا) [الزمر: 73] بلطف طحَتّى إذا جَاءُوهَا 
و قد ظقْبِحَتْ أبوابها» فتحت لهم قبل مجيئهم؛ كرامة لهم طقال لَهُمْ حَرَنَُا سَلَام 
عَلَيَكُمْ طبحم في الدنياء أو طابت أعمالكم ظفَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 فدخلوها هذا هو 
الجواب. 

موَقَالُوا الففة لله الذي صَدقَنا وَعْدَهُ؛ُ [الزمر: 74] بالجنة لوَأوْرَئْنَ الأزض 4 
أي: أرض الجنة «تَتَبَوَأ4 ننزل #امن الْجَنّة حَيِتُ نَشَاءُ» أي مكان اخترناه» ويهد الله كل 
أحد لمنزله فلا يختار سواه» وقيل المراد: إنها لا يختار منها لحسن جميعها مكان على 
مكان ْم أَجْرْ الْعَامِلِينَ 4 ثواب المطيعين الجنة. 

لوتْرى الْمَلَائكَةٌ حَافِينَ مِنْ حول الْعزش4 [الزمر: 75] من كل جانب منه 
«ايسبځونة تسبيح تلذذ #بِحَمْد رَبَهِمْ4 ملتبسين بحمده» أو قائلين: سبحان الله 
وبحمده لوَقْضِيَ ينهم © بين كل الخلائق «#بِالْحَقٌ)» العدل» المؤمن للجنة والكافر 
للنار رقيل4 من أهل اللجتة شكرا اعد لله رت الْعَالمين4 م استقرار الفريفين 
من الملائكة» صلى الله عليهم وسلم بالحمد. 


وقال: ميث كل في ما عملت بين بعده كيفية أحوال العقاب ثم كيفية أحوال الثواب» فأما 
شرح أحوال العقاب فهو هذه الآية وهذا السّؤْق يكون بِالعُنّق والدفع بدليل قوله تعالى: : يوم 
ُدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دعا أي: يدفعون دفعّاء وقوله: #وَنْسُوقٌ المجرمين إلى جَهَنّمَ وزداً» 
قوله: زراك و«زْمَرٌ» جمع «زّمرة» وهي الجماعات في تفرقة بعضها في إثر بعض؛ ٠‏ و«تَرَّمّوُوا» 
تجمعوا هذا قول أبي عبيدة والأخفشء وقال الراغب: الزُئرة الجماعة القليلة» ومنه شاة زمرة أي 
قليلة الشعرء ورجل رَمِر أي قليل المروءة؛ وزَّمَرَت التَّعَامَةُ تَرْمْر زْمَارًا ومنه اشتق الزّمرء والزّمارة 
كناية عن الفاجرة. انظر: [تفسير اللباب لابن عادل (454/13)]. 


آله إلا آلب كمروأ هلا بغر لبم فى ايك لد س د َم ُو شج 
الاب من من بعدهم وَكَدَِتَ ڪل ا مه بسو اندو دلوا بالطل 
حِصُوأ به ال ذم کف كن قاب ا وكدلك حَفَّت مت ریک عل 

آل مرا آم لحب آلا © الین یاو لمر وَمَنْ حول سبحو مد 
کی یزم پو وميد لي موا رتا يفت ڪل کنو وة ولا 
عورا توأ رامت سك قوم تيم © > اغافر: ١‏ - /]. 

احم 4 [غافر: 1] الحاء من حليم حكيم» والميم من ملك مؤمن مهيمن. 

«اتنزيل الكتاب من الله الْعَزيز الْعَلِيم © [غافر: 2]. 

«غافر الدب [غافر: 3] لكل مؤمن طوَقَابِلٍ التب التوبة «شَدِيدٍ» مشدد 
«#الْعِقَابِ» لمن لم يقل لا إله إلا الله إذِي الول الإنعام الواسع والغني عن كل 
أحدء أو الطول القدرة وهو موصوف على الدوام ظلَا إِلّهَ إلا هُوَ إِلَْهِ الْمَصير4 المرجع 
في الاخرة. 

هما يُجَادِلُ في آيَاتِ الله [غافر: 4] أي: في دفعها وإخفائها بالإنكار ورا الَّذِينَ 
كََرُوا من أهل مكة وغيرهم» وأمّا الذين آمنوا فيجادلون فيها بالحق لفلا يَغْوْرْكَ 
E‏ ای الكفار» لكسب في البلاد) في الدنيا؛ إذ عاقبتهم الهلاك. 

«كَذَبَثْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ نوج وَالْأَخْرَابُ؛ُ [غافر: 5] المتحزبين على الأنبياء #مِنْ 
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بَعْدِهِمْ4 أي: من بعد قوم نوح #وَهَمُث كَل أَمَة بِرَسُولِهم لياخذوه أسيرًاء أو يقتلوه 
«[وَجَادَلُوا بالَْاطل ليذجصوا) يبطلوا إبه الْحَنّ4 الذي جاءت به الرسل (فَأَخَذْتُهُمْ 

لوَكَذَلِكَ» [غافر: 6] أي: مثل ما حقت الكلمة على السابقين «حَفَّتْ كَلِمَة 
رَبك وهي ظلأَملأنَ4 [السجدة: 13] «عَلّى الَّذِينَ كَمَرُواك من قومك انهم 
أَضحَابُ الثار4. 

«الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ4 [غافر: 7] والطائفون 
به يقال لهم: الكروبيون» وهم سادات الملائكة» وكل يقول سبحان الله وبحمده 
لوَيْؤْ مِنُونَ4 يصدقون #به» بوحدانيته تعالى وصفاته العلية 9وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُواة 
قائلين رب آنا وَسِغْتٌ كل شَيْءِ؛ من المخلوقات ظرَحْمَة وَعِلْمَاكُ والمراد وسع 
علمه ورحمته كل شيء ظفَاغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواك من الشرك لوَانَبَعُوا سَبِيلَكَ؛ دينك 

ر K2‏ عرس ا ت 0 رس ارو ر ساس م ت الس 

$ رينا وأذخلهم جنتٍ عدن الى وعدنهم ومن صصلح من َابَايهم 
1ج . ی "7 A K‏ 201 م ر E‏ 
وَأَرُوْجهِمْ ودره إِنْكَ آس مزير لَك ™) وقهم السات وَمّن 
2 ا ہے عص ا چە ےو سم د ff At‏ م3 
تن أَلسَيَحَاتِ يَوْمَيِذٍ فَمَدَ رده ودل هو الْمْوْرٌ اَلْمَِيِمُ © إن الت 
ر ر ا چ orl‏ جص ت لم7 گے سے 5 . لە ر 1 
ek e f i Ca TE f E 010000‏ 44 
يمان - (0 الوا ربنا أمتنا اسين ولا اثنتين فاعترفنا يذنوبنا 
سدم A‏ بير د سه کے اس ےر و و ے مه وی ار 
هل إِلَ خُرُوج تِن سيل 2 دَلْكُم يانه ذا دي آله وده مكَفْريُم ون 
ود ٠.‏ ع مرو ل 0 ۶ے رک 
شرك يد- ينوا فلكم و الل لير 9 © [غافر: ۸ - .]١١‏ 

لرَبَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عدن [غافر: 8] إقامة ظالَتِي وَعَذْنَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ 
آبَاهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذْرَيَاتِهِمْ إِنْكَ أت لْعَزِيرٌ الحَكِيم4. 

لوَقِهِمْ السّيَاتِ» [غافر: 9] العقوبات الناشئة عن الذنوب وَمَنْ تى السّيَنَاتِ 
يَوْمَئِذِ» يوم القيامة ظفَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيم). 

«إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا يُنَادَوْنَ4 [غافر: 10] يوم القيامة وهم في النار عند مقتهم 
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لأنفسهم (ِلَمَقْتْ ال4 أي: بغضه ولعنه لكم «أكبز4 أعظم وأشد «من مفيكم أنفْسَكُمْ 
إِذْ ُدْعَوْنَ؛ُ في الدنيا إلى الإيمان فَتَكْفْرُونَ4. 

لقَانُوا رَبَنَا أمَنَّنَا انْتَتَيْنَ؛ُ [غافر: 11] لأنهم كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم 
فأحياهم في الدنياء ثم أماتهم ثم بعثهم «راخيقنا انَْتَيْنِ» حياة الدنيا وحياة البعث 
«#فاغتَرَفنَا بذنوبتا» وهي الكفر بعد البعث #إفهل إلى خزوج# من النار ورجوع إلى 
الدنيا #منْ سَبِيلٍ © طريق لنطيع؛ والجواب: لا. 

وقيل لهم: #ذلكُم4 [غافر: 12] العذاب ابا ن4 أي: بسبب أنه ظإِذَا دعي عبد 
الله وَحَدَهُ فرتم وَإِنْ يُشْرَكُ به# غيره 58 100000 الشرك طفَالْحُكْمْ لله الْعَلِ 
على خلقه #الكبير4 العظيم. 

ل e‏ رو کک ا س ص سے ےر رم س رر ر 2 
هو أَلْذِى یکم َيِه ویرت لک من السّمَلهِ ردقا وما َد ڪر 

er 7 201‏ 2 رګ 0-4 ص ر مە 
ا ين ولو ولو که الْكفْرُونَ 0 فيع 


لحت ذو اعرش بلق اح من آمرو۔ عل من بک وِنْ عادو لِنذِرَ يوم التاق 
RS 2‏ معوء و مرا ے مل ده 
تم ر ر لاق تك ل مم ىء لِمَنِ الملك الم بک الور ألقَهّارٍ © 
ا 6 ر 


2 رر وم ود ررر 

الوم يجري کل تفیں يمَا کَسَبّت لا ظلم الوم إت آله سَرِيعٌ يساب ل © 
[غافر: ١١۳‏ - 1۷]. 

ِهُوَ الّذِي يُرِيكُمْ آياته [غافر: 13] الدلائل الدالة على توحيده ظوَيْنْرَلُ لَكُمْ 
مِنَ السَمَاءٍ رِزْفَاك وهو المطر الذي هو سبب للرزق #وَما يَتذَكَرْ4ُ يتعظ بذلك «إلَا مَنْ 
ُنِيبُ © يرجع إلى الحق. 

ظفَادْعُوا اللة4 [غافر: 14] أعبدوه وأطيعوه همُخُْلِصِينَ لَه الدِّينَ4 الطاعة والعبادة 
طوَلَوْ كر الْكَافِوُونَ؟4. 

ذلك َرَفِيمُ الدّرَجَاتِ؛ُ [غافر: 15] أي: رافعها للمؤمنين في الجنةء أو عظيم 
الصفات ذو الْعَزش» خالقه ومالكه طيُلْقي4 ينزل الروح) الوحي لمن أمره) قوله 
أو قضائه على مَنْ يَشَاءُ من عباده ليُنْذ در أي: يخوف من ألقي الوحي عليه من أرسل 

> وقرأً بالتاء يعقوب؟ أئ: لتنذر أنت يا محمد يك ِيَوْمَ النَلاق) وهو يوم القيامة» 
تلتقي فيه الأمة وأهل السماء والأرض والمخلوق والخالق والمظلوم والظالم والعابد 
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والمعبود والمرء وعمله. 

#يَوْمَ هُمْ بارزونَ* [غافر: 16] من قبورهمء ظاهرون لا ر يسترهم شيء لا 
يَخْمَى عَلى الله مهم من أعمالهم وأحوالهم #شَيْءٌ» ويقول الله تعالى في ذلك اليوم: 
لمن الْمَلْكُ الْيَوْم4 ثم يجيب نفسه بقوله: #الله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ© أو يقول ذلك ويجيبه 

الوم نُجْرَّى كل تفي ما كُسَبِثْ [غافر: 17] المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته #لا ظَلْمَ اليم إن الله سَريمٌ الْحِسَاب ©. 

e عع ماعن ل‎ 2.6 er وه‎ e 
أنه بوم رة إذ ملوب دى الاجر كَظِيِينَ ما سيين مِنْ‎ 3 


رە ررس 2 


یم ولا ت سفیع بام 22 بعلم ابت الام هَمَا فى الصدود 3 وال 


وب يَدْعُونَ من دونه لا يصون ىء ل أيه هو ألمي 

ص © * اوم يرا نی الأرض منَظرُوا کیک کان عة لر کا من 
7 کا هم اد منم هوه ااا فى الْارضٍ حدم اه يدوم ما كآنَ 
أ ت أل ین كان © كلدك پام کات ایہم مشلهر اليتق کنا 
أَحَدَهمُ اه نه قوی سَدِيدُ لقاب 850 * [غافر: ۱۸ - ۲۲] 


َوَأَنْذِرْهُمْ يَوْم الآزفة4'!' [غافر: 18] القيامة» من أزف الرحيل «إِذ# اقترب؛ إذ 


(1) هو يوم القيامة؛ يأمر تعالى نبيه أن ينذر العالم ويحذرهم منه ومن أهواله: قاله مجاهد وابن زيد. 
والآزفة صفة لمحذوف تقديره يوم الساعة الآزفة؛ أو الطامة الآزفة ونحو هذا. ولما اعتقب كل 
إنذار نوعًا من الشدة والخوف وغيرهماء حسن التكرار في الآزفة القريبة» كما تقدمء وهي 
مشارفتهم دخول النار» فإنه إذ ذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة الخوف. وقال أبو مسلم: 
يوم الآزفة: يوم المنية وحضور الأجل؛ يدل عليه أنه يعدل وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق؛ 
ويوم بروزهم» فوجب أن يكون هذا اليوم غيره» وهذه الصفة مخصوصة في سائر الآيات» يوم 
الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب» وأيضًا فالصفات المذكورة بعد قوله: (يوم 
الآزفة) لائقة بيوم حضور المنيةء لأن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب لعظم خوفه» يكاد قلبه 
يبلغ حنجرته من شدّة الخوف. ولا يكون له حميم ولا شفيع يرفع عنه ما به من أنواع الخوف. 
انظر [تفسير البحر المحيط (407/9)]. 
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مرج مام بي 1 ودر ع O‏ 
شفيع يطاغ» أي: بلك لب مي 
#ايَغْلَم» [غافر: 19 | الله اة الأغين4 وهي خيانتها بمسارقة النظر إلى ما لا 
يحل النظر إليه #وَمَا تُخَفِي الضدُور القلوب. 
#وَاللهُ يفضي الْحَق وَالّذِينَ يَدْعُونَ؛» [غافر: 20] قرأ نافع وابن عامر بخلاف عن 
ابن ذكوان بالتاء من فوقء والباقون بالياء من أسفل من دونه وهم الأوثان طلا 
يفصو بِشَنِِي لعدم علمهم وقدرتهم ؤإإنَ الله هُوْ الشمِيغ البَصير لا غيره. 
َأوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأرضٍ فََنْظرُوا كيف كان عَاقِبَهُ الّْذِينَ كَانُوا من قَبلِهم كَانُوا 
هُع أَشَد مهم ُوه [غافر: 21] قرأ ابن عامر «أشد منكم» بالكاف والباقون بالهاء 
#وَآنَارًا في الأزض» من قصور وغيرها طفَأحَدَهُمْ الله أهلكهم هبِذْنُوبِهمْ وَمَا كان 
لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق# يقيهم عذابه. 
#ذَلِكَ» [غافر: 22] الأخذ مبأئَهُعِ كانت نايهن : رُم بِالْبَيَئَاتِ)4 الدلالات 
الواضحة على ما أرسلوا به (فَكفَرُوا فَأَحَدَُم لله إل قُوي شيد العا ب». 
2 2 ت ت و 1 ere.‏ مرس سے سے 
ولق لد ار می ایتا وسلطن مب e‏ 
ورو فَقَالُوا حي ت 0 َا لم جام بألْحَقّ من عِنيتا الوا أفسلوأ 
اا الست اموا معد ولنكحيوا زام وما حكَيْدُ الْكَفْرِنَ إلا فى 
کر ہے 00517 0 سے برصسممو ےی E‏ 3 رمه مل 
َكل 2ع وَكَالَ فِرَعَوتٌ درون فل موه مول وَليدَعٌ يده ل حاف أن يبدل 
يتح أو آن به في الأ التساد © 16 ا تق 
ےا ر ارء بير ي ات سي ار 2 ور ر م 
وَرَيَكُم ين کل مكبر لا يؤْمِنُ بوم ليساب 8 قال رجل مين من ءال 
سو 2 e:‏ سے ص 4 ر ات سرن سے 
ترس بک ایس ته اق يملا ن وت اث د 3 ن 


ا وع ر او رھ ص کور صو رو 
ِن رب وان ي يلك حككدزبا عله كَذِبْهُ. وَإِن يك م5 
4 
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لوَلَقَدْ رسلا مُوسى بِآَاتِئَا وَسْلْطَانِ؛ [غافر: 23] برهان ظمُبِينَ» ظاهر. 
إلى فِزِعَوْنَ وَهَامَانَ وَفَارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ؛ [غافر: 24] أي: موسى ساحر 
لكَذَابُ4. 
طفْلّمَا جَاءَهُعْ بِالْحَقَ؛ُ [غافر: 25] الصدق لمن عِنْدِنَا قَالُواك أي: فرعون وقومه 
لَافْمُلُوا أَبنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَه4 فيكفوا عن الإيمان به ومعاونته إواشتخيوا» استبقوا 
طنِسَاءَهُمْ وَمَا كَيد4 احتيال هالْكَافِرِينَ4 فرعون وقومه إإلا في صَلَالٍ4 بطلان بلا 
نفع» وكان من قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى. 
لوَقَالٌ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي» [غافر: 26] اتركوني لأَقْثُلُ مُوسى وَلْيَدْعْ4 موسى 
رَبَ4‰ ليمنعه من قتلي «إِنِي أعاك اَن دل يغيّر طدِيئكُغ 4 فتنقلوا من عبادتي لعبادة 
آلهة ذأ ؤ أن يُظْهِرَ في الأزضٍ» أرض مصر طإالْمَساد4 من قبلكم أو غيره» وقرأ 
الكوفيون ويعقوب «أو أن» بزيادة ألف قبل الواو وإسكانهاء والباقون بقتحها بلا ألف» 
وقرأ المدنيان والبصريان وحفص «يظهر») بضم الياء وكسر الهاء «الفساد» بالنصب» 
والباقون بفتح الياء والهاء ورفع «الفساد». 
لوقا مُوسَى» [غافر: 27] لما توعده فرعون بالقتل ِي عذْتُ برَبّي وَرَبَكُمْ 
من كل متكي لا ؤم بم الجهاب». 
لوَقَالَ رَجْلُ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 [غافر: 28] هل هو قبطي من أبناء عم 
فرعون أو إسرائيلي؟ قولان» أقربهما الأول» والأكثر على أن اسمه: حزقيل يکتم 
إِيمانهُ أنَفْتُلُونَ رَجُلاً أنْ4 أي: لأن يفول رَبَي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيَنَاتِ)ُ على صدقه 
«من ریم إن َك كاذ لبه كذبة به أي: ضرره لا يصل إليكم منه شيء هوَإِنْ يَكُ 
صَادقًا يُصِبِكُمْ بَعْضض الذي َعِذْكُمْ4 من العذاب» وذكر ال وأراد به الكل» وقيل: 
غير ذلك مما في الأصل «إِنَّ الل لا هدي مَنْ ل هو مُشرف4 بالشرك «كَذَّابٌ» على الله. 
موم کم ا فهر فى الْرْضٍ فمن يريا من بأ اله إن 
ا َل وعو مآ ريك لا م ا أهدية للا سبل اراد 5 وَقَالَ 
TPT‏ < 4 َا چ ا 0 02م 2 
5 َامَنَ موم ل لا کک َثْلَ يوم لاحاب ن يِثْلَ داب فور وچ وار 
e‏ ص کو ل کے 0 رص 
وتمود واي م بده آله برل ظا وباد وموم إن أَمَافُ لک وم 


ا ا [ré ۹ i‏ 
يَاقَوْم لَكُم الْمْلْكُ ايوم ظاه رين [غافر: 29] غالبين #في الأضن 4 أرض 

مصر ظفْمَنْ يَنْصرْنَاك يمنعنا لمن بأس» عذاب #الله4 إن قتلتم أولياءه إن جَاءَنا» 
وأراد أنه لا ناصر لهم لقَالَ فِرْعَوْنُ ما أريكم4 من الرأي والنصيحة إلا ما أَرَى» 
لنفسي وما أَهدِيكُم إلا سبِيلَ الرَشَادِ أي: لا أدعوكم إلا إلى الهدى وكذب عدو الله. 
لوَقَالَ الذي آم يَا قوم ِي أحاف عَلَيكم مغل يزم الأخرّاب» [غافر: 30] أي: يوم 
كل حزب #مثل أب "١4‏ ' [غافر: 31] جزاء وعادة قوم ر و وَعَادِ وَتَمُودَ ادير هد 
بَعْدِهِمْ»© ممن عذبوا في الدنيا #وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ» وإذا لم يرده لم يقع. 

#ويا قؤم إِنّي ي حاف عَلَيِكُمْ يم التَنَادِ؟ك [غافر: 32] يوم القيامة» ينادي أهل الجنة 
أهل النار وينادي الملائكة بسعادة السعد أو شقاوة الأشقياء ظِيَوْمَ ولو4 [غافر: 33] 
عن موقف الحساب طمُذْبِرِينَ» منصرفين إلى النار ما لَكُمْ مِنّ الله من عاصي4 مانع 
يعصمكم من عذابه لإوَمَنْ يُصَلِلٍ الل فَمَا له من هَاد4. 

«وَلَْقَدْ جَاءَكُمْ يُوسف»ُ [غافر: 34] ابن يعقوب على الأشهر» قيل: وعمّر إلى 
زمن موسىء وقيل: يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب لمن قبل أي: من قبل 
موسى بالْبَتنَاتِ» في قوله: أأرْبَابٌ مُتَفْرَقُونَ4 [يوسف: 39] أو بالمعجزات الكثيرة 
لما زعم ِي شك مما جَاءَكُمْ ب4 من التوحيد حى إذا هلك مات لقعم لَنْ 
يَبِعَثَ الله ِنْ بَعْدِه شولا فأقمتم على الكفر وظننتم عدم تحديد الحجة «كذَلك4 


أي: مثل هذا الإضلال ظيْضِل الله مَنْ هُوَ مُشرف4 بالشرك همُرْتَابُ4 شاك فيما أقامت 
به الحجة. 


(1) قال ابن عطية: بدل. وقال الزمخشري: عطف بيان. وقال الزجاج: مثل يوم حزب ودأب عادتهم 
ودينهم في الكفر والمعاصي. انظر [تفسير البحر المحيط (9 /416)]. 
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«( أل یلو ن ءات اہ بتر شاط اتم ڪب مَقَنَا عند آله 
ل مك سس و ر ص ر یو A‏ س ج ر کن ع و 
هام 05 ل ا َع 53 قي أت ب ست © تينب 3 ا ب ألسَّمِوَاتِ 06 يم لل 8 اله 
٣‏ نس س 
وس سد E‏ سے ےو دس وو و رر رو ص ع 
موسو واد لاظنه أ وسككيه رن يكز ع عت وسْد عن اي 
E‏ حر e‏ 9 اک A‏ م 0 ان a‏ 4 22 
وَمَا كَيْدُ فِرَعَو إلا فى باپ 7 وال ألزى ءا يموم أتَبُون 
2 مه 0-4 2 و مل 0 


َمْدكُمْ سيل اساد ل يموي إِنَمَا هنذو الْحَيَوهُ لديا مسل ون 
الخ هى دار الْصَرَارِ ار ©4 [غا = ۹ 

#الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله# [غافر: 35] أي: المعجزات الواردة منه على 
أيدي الأنبياء #بغيثْر سلْطَانِ برهان وتام کیره جدالهم »َمَقْنًا عند الله وَعِنْدَ الَّذِينَ 
آمنوا كَذلك# أي: مثل إضلالهم «يَطبع# يختم تم #اللة على كَل قلب مكبر جارك قرأ 
أبو عمرو وابن كثير بخلاف عنه بتنوين «قلب» والباقون بلا تنوين» وتكبر كل من القلب 
وصاحبه ملازم للآخرء وعليهما المراد: عموم الضلال لجميع القلب. 

قال فِرِعَوْنُ يا هَامَانُ ان لي صَرْحَاء [غافر: 36] بناء ظاهرًا عالياء لا يخفى 
على الناظر لعي أَبلعْ الأشباب». 

لأْبَاتٍ السَمَوّاتٍ» [غافر: 37] أبوابها وطرقها التي توصل إليها مفَأطَلِعْ © قرأ 
حفص بالنصب» والباقون بالرفع #إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنَه أظن موسى #كاذبا× 
في أن له إلهًا غيري» قاله فرعون تمويهًا «وَكَذَلِك مثل هذا التزين رين لِفرْعَوْنَ سُوءُ 
عَمَلِهِ وَضدٌّ عَن الشبيل# طريق الحق «وما كيد فرعَْنَ إلا في تباب خسار. 

وَقَالَ الَّذِي آمَن يا قوم الَبعُونِ أَهْدِكُم سَبِيلَ الرَضَادِ؛ [غافر: 38] طريق النجاة. 

ويا قوم إِنّمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الذّنْيَا مَمَاعْ» [غافر: 39] متعة للانتفاع مدة الحياة ثم 
تزول 8وَإِنَّ الآخرَةً هي دار الراك فلا تزول أهلها. 

م َل سَينَقَهٌ فلا جر لا لها ومن َمِل صلِسًا من د ڪر أو 

ت e‏ يد لوت ل فا بكر حاب © # 


€ 


چ سه م و3 کی و و . o2‏ ت ara‏ ر يي ا ا ل 
أا دعوت لکیہ یس له دعو في الد ولا فى الايخرة وان مردنا إلى أله وآ 
. 5-0 > -2 4 ر سے 2 ر A24‏ 2 02067 
لْمْسَرِوِنَ هم سَحَبُ لار © شَتَذكرُوت ما أهُولُْ لسك وَأفْيِضُ مروت 
e‏ سا 


فِرْعَوَيَ سو اعدا ا)4 [غافر: .]٤٥ - ٤٠‏ 

«من عمل سق فلا جزى إلا مها ومن عمل صالخا من ذكر أ ى وهو 
مُؤْمِنْ فَأُولَبِكَ يذخُلون الْجَنَةَ يُزرَقُونَ فيها بغر حساب [غافر: 40] فلا تبعة عليهم 
فيما أعطوه من النعم مع سعة الرزق. 

ؤا قؤم ما لِي آذعُوكم إلى النْجَاة» [غافر: 41 بالإيمان #وَتَدْعُويّنِي إلى 
الثارة بالكفر #تدغونني# بيان لدعائهم للنار مَِلِأَكْفْرَ بالله وأشرك به ما ليس لي به عِلْمْ 
وأئا أذغوكم إلى العزيز اماه 

#لا جُرَم# [غافر: 43] بمعنى حمًا «أُنْما نَدْعْونْبِي إِليه4 إلى عبادته #لَيْس لَه 
دَعْوَةٌ» أي: استجابة دعوة #8في» الحياة «الدِّنْيَا وَل فى الآخجرة وَأنَّ مَرَدَّنَا»ِ مرجعنا 
##إلَى الله وَأنَّ الْمُسْرفِينَ» المشركين هم أضحَابُ النّار4. 

«فَسَتَذكُرْون4'' [غافر: 44] عند معاينة العذاب ما أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَّض ي 
إلى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» لا يخفى عليه شيء من أحوالهم؛ قال لهم ذلك لما 
توعدوه ثم فر منهم فنجا. 

فذلك قوله تعالى: #فَوَقَاهُ الله سَيَعَاتِ ما مَكزوا [غافر: 45] أي: ما أرادوا به 


من القتل «وَحَاق» نزل بآ فِرَعَوْنَ شوء» أشد الْعذَاب» الغرق. 


(1) قرأ ابن مسعود» وأبو العالية: وأبو عمراك الجونىء وأبو رجاء: (فستَذَكٌَرونَ) بفتح الذال وتخفيفها 
وتشديد الكاف وفتحها؛ وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأيوب السختياني: بفتح الذال والكاف وتشديدهما 
جميعاً. أي: إذا نزل العذاب بكمء ما أقول لكم في الدنيا من النصيحة؟! انظر: إزاد المسير (5/ 
4))|. 
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سرس سے ا 


22 َلتَادُ دروک علتها عدوا و ودوم قوم A‏ ادوا ال 
فرعورت سد آلْعَدّابٍ © وَإِدْ حتت ج و فلار ر فقول أ َلصعَفكوًا > 


صر 


تكبا a‏ بها قل آشہ تنرب کا یکا بے اکر 


eT تحت‎ 0 


ثم ا يُعْرَضْونَ 0 0 [غافر: 46] صباحًا لوَعَشِيًاك مساء» وكذلك 
دوع كل كافر في القبرء ثم يصير الكل لنار الآخرة لوَيَْمَ كوم السَاعَةُ آذخلوا» قرأ ابن 
كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر بوصل الهمزة؛ أي: يقال للكفار «ادخلوا» «آل4 
أي: يا آل #فِرْعَۇن4 معه E:‏ الْعَذَاب» عذاب جهنم» والباقون بقطعها مفتوحة 
وكسر الخاء؛ أي: يقال للملائكة «أدخلوا». 

طوَإِذْ4ك [غافر: 47] أي: واذكر يا محمد # إذ ظيَتَحَاجُونَ في النًار أي: 
لتخاصم الأتباع والقادة فيها ظفَيَقُولُ الضعفاء4 الأتباع لِلْذِينَ اشتكبروا إلا كُنًا كم 
بَا فَهَلُ ننم مُهْنُونَ» دافعون ظعَنا نْصِيبًا من انار أي: حزامها. 

وطقَالَ الَّذِينَ اشتكبروا إلا كَل فيها إِنّ الله قَدْ حَكَم بَْنَ الْعِبَادِك [غافر: 48] فصار 
كل فريق لمحله المؤمن للجنة والكافر للنار» فلا مطمع للكافر بعد ذلك في الجنة. 

لوَقَال الَّذِينَ في الار4 [غافر: 49] لما اشتد عليهم العذاب «لِخَزّْنَة جَهَنّمَ 
اذْعُوا رَبَكُمْ يُخَفْف عَنًا يَوْمَاكُ أي: قدره لمن الْعَذَاب. 

طقَانُوا4 [إغافر: 50] أي: خزنة جهنم تهكمًا وتوبيشاء «أو لع نك تأبيكم 
رُسَلْكُمْ بالْبِنَاتِ قَالُوا بَلَى» أي: أتونا ولكن لم نؤمن الوا أي: الخزنة لهم: 
طفَاذْعُواك أنتم؛ إذ لا نشفع لكافر, قال تعالى: وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالِ 
ذهاب وعدم استجابة. 


« إا صر مُسْلنا وَل ءامنا في ألميو ادا ووم يمم الأننْهدد 
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3 لامع اليه سدقم ولق اتةه وله سو الان ر لد 


اا کک بن اسر يل الححكتب © 7 هذى وَزْحكرُ يولي 

ا د ا رد مود ى 2 سر سے ہے ٭ رټ سے سے 

0 ا 56 لذت لوت ف ءاينت آله بِسَيْر سُلطنن 
جع رصي راس و 


َه إن و فى صدورهم ا كز َا ھُ ببللغيه فاستعِذ بالله إنه. هو 
تيع ابص ا #6 [غافر: ١ه‏ -5ه)]. 


طا 6 وشلا اين أمثوا في اي الدُنْياك 00 1 ] بإظهار الحجة 9 


تشهد سل بالتبليغ ل كل كافر بالتكنيب. ٠‏ 

يوم لا يَنْمْعُ 4 [غافر: 52] قرأ الكوفيون ونافع وروي عن ابن وردان بالياء من 
أسفل في أوله والباقون بالتاء من فوق «الظَالِمينَ مَغْذِرَتَهُم» اعتذارهم عن كفرهم 
لوَلَهُمْ اللّخْنَةُ» البعد عن الرحمة ظوَلَّهُمْ سُوءُ الدَّارِ الآخرة» وهو شدة عذابها. 

9وَلَقَدْ آثيئًا موسى الْهُدَى)» [غافر: 53] التوراة والمعجزات لِوَأَورَنَا ني 
إِسْرَائِيل» من بعد موسى ظالْكِتَاتَ» التوراة. 

لهُدَى» [غافر: 54] هاديًا لوَذْكْرَى لأولي الألباب» تذكرة لأصحاب العقول 


)1١‏ يعني يوم القيامة» قال زيد بن أسلم: «الأشهاد» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. 
وقال مجاهد والسدي: «الأشهاد» الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب» قال 
قتادة: الملائكة والأنبياءء ثم قيل: «الأشهاد» جمع شهيد مثل شريف وأشرافء وقال الرجاج: 
RS‏ وأصحابء النحاس: ليس باب فاعإ ل أن يجمع على أفعال 
ولا يقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعا أدي كما سمعء وكان على حذف الزائدء وأجاز 
الأخفش والفراء: «ويوم تقوم الأشهاد» بالتاء على تأنيث الجماعة» وفي الحديث عن أبي الدرداء 
وبعض المحدثين يقول عن النبي ‏ قال: «من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز 
وجل أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا)» وعنه : أنه قال: «من حمى 
مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله كك يوم القيامة ملكا يحميه من النار ومن ذكر مسلما بشيء يشينه 
به وقفه الله قك على جسر من جهنم حتى يخرج مما قال» «يوم» بدل من يوم الأول. انظر: 
[تفسير القرطبي (15 /322)]. 
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#فاضبز4 [غافر: 55] يا محمد يي على إيذاء المشركين إن وَعْدَ الله الصادق الوعد 
«حَقٌ» بنصرك وظهور دينك ونصر أتباعك ونسخت بآية القتال وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبكَ 
وَسَبَحُ بِحَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَشِىَ؟ٌ صلاة العصر طوَالإبكَار» الفجرء أو المراد: الصلوات 
امقس 

#إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيات الله» [غافر: 56] القرآن #بغير سلْطَانِ برهان 
«أتاهُم إِنْ» ما في ضذورمم إلا كبر عن الإيمان #مَاهُمْ ببالغيه» أي: بالغي 
مقتضى الكبرء وهو العلو عليك «فاشتيذ» من شرهم طابافه ِل هو الشميغ الْبَصيزة. 

© لحلق الوت ڪر من حلي الکاس ولک أكر 
o‏ 0 رح E‏ یں ےم ا E‏ 
الاس لا يمون مئ الكقمن والصت والدذيت اموا ونا 
01 حلت وَل 2 5 م قل سي 7 کے KO‏ آلاعة َيه 5 


سے 


ها وی آ ڪا الاس لا بمرت © وا رڪم اذم e‏ 
إنَّ لت سکرو عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جھتے داخریت 7 4 اغافر 
لاه - 50]. 

ملَخْلْقُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ»4 [غافر: 57] مع عظمهما أكبر مِنْ خَلْقٍ الاس 
وأراد بعثهم في الآخرة» أو المراد بالناس: الدجال وقومه (وَلَكِنٌ أكْثَرَ الاس وهم 
الكفار لا يَغْلَمُونَ4 ذلك؛ فهم كالأعمى ومن يعلمه كالبصير. 

«وَما يَسْتَوِي الْأَغمى4 [غافر: 58] الكافر طوَالْبَصِيرُ» المؤمن و4 لا مَالّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»ُ وهم المحسنون ولا الْمْسِيِءُ فليا ما تَتَذَكَرُونَ4 قرأ 
الكوفيون بالتاء من فوق» والباقون بالياء من أسفل؛ أي: تذكرهم قليل لا ينفع إن 
السَاعَةَ تة لا رَيْبَ فيهَا وَلَكِنَ أكْئر الئّاس لا يُؤْمِنُونَ؛ [غافر: 59]. 

وَقَالَ ركم اذغُوني4 [غافر: 60] اعبدوني #أشتجب لكم» أثبكم إن الْذِينَ 
يَستكبزونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخْلُونَ 0 دَاخرينَ؟ صاغرين. 

« اہ الى جس لك ایک یکا فيه ولتار مب ت اله 
ذو مَضْلٍ لی آل ا کر الاس لا مقک وت 5 سء أ 


a + 
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2 ص 


ريک كَِقُ ڪل ىو له ٳله إلا هو کان مو تن © ترت بر ليت 
کاو اکت کو يحِصَدُونَ © آم الى جم كم انرس را والسة 


ياء وَصَوَرَصكُمْ وَأحْسَنّ صورڪم ورد ين لطبت ت دكم أله رد بُحكم 
مارك اه رف الست © هو الح لآ إلنه إلا هو ادعو 
0 للبت المد لله رب الْعْلمِينَ () © [غافر: - 1[. 

الله الذي جَعَلَ لَكُم اللَّيلَ لكشكئوا فيه [غافر: 51] بالنوم طوَالنّهَارَ مصرًا) 
مضيئًا للتصرف في الحوائج إن الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى الئاس وَلَكِنّ أكْثَرَ النّاسن لا 
يَشْكْرُونَ4. 

لذَلِكُمْ؛ [غافر: 62] أي: جاعل هذه الأشياء الله رَبك خَالِقُ كل شَيْءٍ لا إِله 
إلا هُوَ فَأَنّى كود تصرفون عن الحق مع قيام الدلائل كلك [غافر: 63] مثل 
إفك هؤلاء ظيُؤْفَكُ4 يصرف الَّذِينَ كَانُوا بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ4. 

«اللة الي جَعَلَ لَكُم الأض قَرَارَاك [غافر: 64] فراشًا أو محل قرار؛ أي: نزول 
وسكن طوَالسَمَاءً بنَاءُ4 سقفا كالقبة #وَصوٌَرَكُمْ فَأخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَْفَكُمْ من 
الطَيباتِ» أي: من غير رزق الدواب» أو الحلالء أو المستلذ ظذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فتبارك 
الله رَثُ الْعَالَمِينَ 4. 

لهو الْحَيْ لا إِلَه إلا هُوّ فَادْعُوهُ4 [غافر: 65] أعبدوه طمُخْلِصِينَ لَه الذِينَ4 
الطاعة بلا إشراك طالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 قال ابن عباس معناه: قولوا لا إله إلا الله 
والحمد للّه. 

# فل ٽي نُهِيتُ ن اعد الِب تدعو من دون أله كنا جني الكت 
a‏ هُوَ ری ا و ين 
4 چ َم م رکم طف ثم لبا 3 و اش 
5 #2 5 5 ير ل م 8 - 
وم a E‏ 1 جا ي ا قارب e‏ 
الى ی۔ یمیت إا ی أمرا اما قول لھ کی مک (20 أل َر إل اَن 
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رلو ن لكت اہ أن سروت © الْذِنَ دوا بالسككب وَيمَآ سنا 
رر 
ہو رسلا سرف یکوت 0 € [غافر: 5< - ۷۰]. 
«قُلُ4 [غافر: 66] يا محمد لإي نهِيتُ أن أغبْد الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون ال4 


أي: تعبدون من غيره طلَمّا جَاءَنِي» من ليهات مِنْ ريي وَأْمِرْتُ أن أَسْلِم لِرَبَ 
الْعَالْمِينَ4 قاله لما دعوه الكفار لعبادة الأوثان. 
لهو الَّذِي حَلَفَكُمْ من تراب [غافر: 67] لخلق آدم منه لثم من نة ْم من 
عَلَّقَةِ4 دم غليظ ظثُمَ يُخْرِجْكُمٍ طِفْلاً4 أي: أطفالاً لم4 بكم لبوا شُدكوٍ» 
ايا قوم من الثلاثين إلى الأربعين لثم ب «لتَكُونُوا شْيُوعًا وَمِنَكُمْ مَنْ يُتَوَفَى 
من قبل أي: من قبل الأشد والشيخوخة (ِوَلِتَتلُعُوا4 أي: جعل ذلك لما ذكر ولتبلغوا 
أجل مُسَمّى4 وقنًا محددًاء وهو نهاية الأجل طوَلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 دلائل الوحدانية. 
هُوَ الْذِي يُحْيِي وَيمِيتُ فإذا قَضَى آمرا) [غافر: 68] أراد إيجاد شيء تما 
يَقُولُ لَه كُنْ فْيَكُونُ4. 
للم تَر إِنَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتٍ الله نى يُصْرَفُونَ4ُ [غافر: 69] عن 
التوحيد. 
الَّذِينَ كَذَّبُوا بالكِئاب4 [غافر: 70] القرآن ©وَبِمَا رسلا به رشلا فَسَؤْفَ 
يَعْلَمُونَ4 عاقبة ذلك. 
E‏ دل ف هم للل َب © ف لیر ثد في آلا 
ت ا : © کک 
کا ذا امن بل سا كََِكَ مضل أله گر © دیک يمَا کہ 
فرحو فى الْأَرضٍ بعر لي ویما کم تمرحو و © 5 وب جهنم خللرین 
َس منوى المتكيت © صو إن َد لَه حَنٌّ كإمًا ريك بش 
ای ينه أو ثم أو نتوفيتك إلا حون 4 [غافر: ١لا‏ - ۷۷]. 
اذ EC‏ وَالسَلَاسِلُ4 [غافر: 71] كذلك في الأعناق 


2 
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«إيُسحَبونَ4!. «فِي الْحَمِيم4 [غافر: 72] جهنم ثم في النَارٍ يُسْجَرُونَ؛ يوقدون. 

نم قي لَهُمْ4 [غافر: 73] توبيسًا: أن ما كُنتُمْ تُشْرِكُونَ4. 

طمن دون الله قَانُوا ضَلُواكُ [غافر: 74] ذهبوا وغابوا عا فلا نراهم الآن بل 
لم تكن نَدْعُو من قبل شيا إمّا أن يراد به: احتقار ما عبدوه من الأصنام» كقولك 
قولان ليس بشيء.: أو يراد به: الإنكار» وعلى الثاني يؤتى بآلهتهم في النار ليروها 
لكَذَلِكَ4ُ مثل إضلال هؤلاء ظِيْضِلٌ الله الْكَافِرِينَ4. 

ويقال لهم أيضًا: «ذلكم4 [غافر: 75] العذاب الذي نزل بكم #بمَا كلتم 
تَمْرَحُونَ» فرح بطر في الأرْضٍ بِغْئِرِ الْحَقَّ وَيِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ4 تتوسعون في فرح 
ال 

لاذْخُلُوا واب جَهَنَم حَالِدِينَ فيها قبس مَعْوَى الْمتَكَبرِينَ» [غافر: 76]. 

«فاضبز إن وغد اله [غافر: 77] بعذابهم طحق فما تُريئك غص الَّذِي 
ندهُم# من العذاب في حياتك؛ أي: فقد بلغت مُناك وعلموا هلاكهم بلا ريبة «إآؤ 
َتوَفِينّكَ)4 قبل تعذيبهم 8فَإِلِنَايُرْجَعُونَ4 في الدار الآخرة فيجازيهم. 

«( وقد أَرْسَلَا رُس ِن َك منَهُم من عَصَصكا یك ومِنهُم من لم 


جوش اس r‏ 2 ص 57 و م ۴ 12 0 
سض ما وما کن اول أن ياف بَايَةٍ إل ادن َه فَإِذًا اء أمر أله 


2 


ی لی یر تالت المبطلوت © اه ایی صل نکم الم 
رڪب ہنا ویتہا تا وت © کم فيهامتهع وبوا علا عاب 
ف صُدُوِيِحُح وَعَليِهَا و لمك موت 22 یریم يکد ای ادت 


(1) السلاسل: معطوف على الأغلالء والتقدير: إذ الأغلال؛ والسلاسل في أعناقهم؛ ويجوز أن يرتفع 
السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه» ويجوز أن يكون خبره 
(يُسْحَبُونَ فى الحميم) بحذف العائد» أي: يسحبون بها في الحميم» وهذا على قراءة الجمهور 
برفع السلاسلء وقرأ ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة» وأبو الجوزاء بنصبهاء وقرأوا: 
(يسحبون) بفتح الياء مبنيًا للفاعل» فتكون السلاسل مفعولا مقدَمًا وقرأ بعضهم بجر السلاسل. 
[فتح القدير (6 /336)]. 
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آله تت روه © 4 [غافر: ۷۸ - .]۸١‏ 

ولف أزس لتا شلا من فَبِلِكَ مِنْهُمْ من قَصضتا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ من لَمْ نَقْصْض 
عَلَيِكَ4ُ [غافر: 78] ومما ورد في عدد الأنبياء أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألماء 
والرسل لاثمائة وثلاثة عشر وما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِي بآية إلا بإِذْنِ4 إرادة «الله فَإِذَا 
2 اللو وهو القضاء بين الأنبياء والأمم في الدنيا بنزول العذاب» أو في الآخرة 
لضي باحق َير هناك الْمبطنُوَ) الكافرون وهم خاسرون: قيل قيل: ولكن الظهور 
في ذلك الوقت أكبر. 

«الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأنْعام لِتَرْكَبُوا نها [غافر: 79] البعض (وَمِئْهَا 
أكُلُون4. 

ظوَلَكُمْ فيها مَنَافِعُ4 [غافر: 0 8[ في الصوف والشعر والوبر واللبن لوَلِتَبِلُعُوا 
ليها حَاجَةُ في ضدوركم) يحمل أثقالكم إلى البلاد وَعليهَا4 أي: الإبل في السيرء 
ولا يعد للركوب من الأنعام إلا هي وَعَلَّى الْمُلْكِ تُحْمَلُونَ» في البحر. 

لوَيْرِيكُم آياته [غافر: 81] فيهما للدلالة على وحدانيته فاي آيَاتٍ الله 
كرون أي: لا ينكر منها شيء؛ لأنها في نهاية الوضوح. 

رر ر سے سے س ر 0 سه ار ياف 

« افلم يسِيروأ فى الْارضٍ هنظروأ کف کان ن علقبة الت من ملهج كوا 
حر ل لْدَرَضٍ فما خی عنم ما اوا يكي بون 
فا جا نهم سهم بلست ت فَرحُوأ ب 

يو يَستََرِمُوَ ل کہا اوا اسا کاو “امنا او ودم و ڪمرتا يما کا بو 
مُْرِكِينَ ا فلم یك يَفَعَهُم إِيكتهم لما راو بأسنا سنت أله ألتى هَدَ حَلَتَ في 


عِبَادِو كير هتاك الْكَفْرونَ 9 © [غافر: ۸۲ - .|۸١‏ 
ألم يڙوا فِي الْأَرْضٍ فَينْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَُ به الَذِينَ مِنْ فَبلِهم كَانُوا أكقر 
مِنْهُغ وَأَسَد فو هَ وَآثَارَا فِي الْأَرْضٍ» إغافر: 82] من قصور وغيرها فما أَغْى عَنْهُمْ مَا 
كَانُوا يون يفعلون من ذلك؛ أي: ما دفع عنهم شيئا. 
لما جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بالات فَرِحُوا؛ [غافر: 83] رضوا ليما عِنْدَهُمْ مِنَ 
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الْعِلْم) في زعمهم وهو إنكار البعث والعذاب» أو ما عند الرسل من العلم فرح استهزاء 
وبطر ظوَحَاقٌ» نزل بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 وهو العذاب. 


طقَلَمًا رَأَوَا بَأستًا) [غافر: 84] شدة عذابنا طقَانُوا آمَنَا الله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كنا 
به مُشْرِكِين4: طلم يك بنفغهم إيمائهع لَمَا رؤا بأستا شك الله الي هذ خَلْتْ في 
عادو [غافر: 85] الكافرين وهي أنهم إذا علموا العذاب آمنواء ولا يتفع ذلك 
#وَخَسِرَ» الدنيا والآخرة «هُتالك) عند نزول العذاب ظالْكَافِرُونَ4 أي: يبين 
غسرانهم: وهم خاسرون قبل ذلك فی كل ؤقت. 


و ار يا 
للدورة 


ر ٩‏ 4 ® 
مكية ثلاث وخمسول اية. 
حت © نزب بن اليل ایر © کب فلت م م 
عا لموم يعمو © بنيرا ونیا فافض آڪ رهم مهم لا ممم ا واوا 


4 یا © قل کا أنا بک يتلكر ی إك اتآ کیہ بک وڈ 
fog ar‏ اي و صو د و2 ص 2 ع ب وی 7ه رساي سم 
ََسْسَعِسِمُوَأ له واستغفروه ووی لَلمْتَرِكِينَ 7 الذِينَ لا يوون ألرَكَرةَ وهم 


رو صر 


e nat fA 7 2 AraC‏ 1س يت الس 
بالْأْرَوَ هم رون () إِنَّ لنت !منوأ وَعَِلُوا لحب لهم اجر عير مَمَنُونٍ 
((2) € [فصلت: ١‏ - ۸]. 


«تنزيل4 [فصلت: 2] للكتاب ومن الوّحْمَنٍ الوّحِيم4. 
«كِتَابٌ فُصَلَتْ آيائة4" [فصلت: 3] ببيان الأحكام والقصص والمواعظ 


(1) هذه السورة مكية بلا حلاف ومناسبتها لما قبلهاء أنه قال في آخر ما قبلها: (أفلم يسيروا فى 
الأرض) إلى آخرهاء فضمن وعيدا وتهديداً وتفريعاً لفريشء فأتبع ذلك التقريع والتوبيخ 
والتهديد بتوبيخ آخرء فذكر أنه نزل كتاباً مفصلاً آياته» بشيراً لمن اتبعه. ونذيراً لمن أعرض عنه: 
وأن أكثر قريش أعرضوا عنه. ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد العالم العلوي والسفلي. ثم قال: 
(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة)» فكان هذا كله مناسبا لآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع 
مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب» وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل والأسر والنهب 
والسبي» واستئصال أعداء رسول الله # ما حل بعاد وثمود من استقصالهم» روي أن عتبة بن 
ربيعة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليعظم عليه أمر مخالفته لقومه. وليقبح عليه 
فيما بينه وبينه» وليبعد ما جاء به. فلما تكلم عتبة» قرأ رسول الله #: (حم)» ومر في صدرها حتى 
انتهى إلى قوله: (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)» فأرعد الشيخ 
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والأمثال» وما اشتمل عليه من أساليب البلاغة ظقُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ؛ُ يفهمون 
بمفهوم ذلك. 

9بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَض أَكتَرْمُعْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [فصلت: 4] سماع طاعة. 

لوَقَانُوا4 [فصلت: 5] أي: الكفار لمحمد يك طقُلُوبنَا في أَكِنَة4 أغطية ليما 
تَدْعُونًا إلَيه4 فلا نفقه قولك 8وَفِي آَذَانَِا وَفَوْك صمم» فلا نسمع ما تقولء والمراد: 
إنهم جعلوا أنفسهم في ترك القبول بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم ومن بَينتًا وَبَئِنِكَ 
حِجَابٌ4 خلاف في الدين وحاجز فيما استحله طِفَاغْمَل4 على دينك لإا عَامِلُونَ) 
على 5ا 

«قُل4 [فصلت: 6] يا محمد #6 (ِإِنّمَا أا بسر مك4 قال الحسن: علمه الله 
التواضع بذلك والمثلية في مجرد البشرية إيُوحى إِلَيْ أنّمَا إِلَهْكم إل وَاجِدٌ فَاسْتَقِيمُوا 
لَه وَاستَغْفِرُوه4 من ذنوبكم لوَوَيْلُ لِلْمْشْرِكِينَ4. 


ووقف شعره» فأمسك على فم رسول الله # بيده وناشده بالرحم أن يمسكء وقال حين فارقه: 
والله لقد سمعت شيئاً ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» ولقد ظدنت أن صاعقة العذاب 
على رأسيء (تنزيل)» رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي هذا تنزيل عند الغراء أو مبتدأ خيره 
(كتاب فصلت)» عند الزجاج والحوفي» وخبر (حم) إذا كانت اسما للسورة» وكتاب على قول 
الزجاج بدل من تنزيل. قيل: أو خبر بعد خبر. (فصلت آياته)» قال السدي: بينت آياته؛ أي 
فسرت معانیه» ففصل بين حرامه وحلاله» وزجره وأمره» ووعده ووعيده. وقيل: فصلت في 
التنزيل: أي لم تنزل جملة واحدة. قال الحسن: بالوعد والوعيد. وقال سفيان: بالثواب والعقاب. 
وقال ابن زيد: بين محمد صلى الله عليه وسلم» ومن خالفه. وقيل: فصلت بالمواقف وأنواع؛ أو 
آخر الآي» ولم يكن يرجع إلى قافية ولا نحوهاء كالشعر والسجعء وقال أبو عبد الله الرازي: 
ميزت آياته» وجعل تفاصيل معان مختلفة» فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات 
التنزيه والتقديس» وشرح كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» وعجائب أحوال خلقه السموات 
والكواكبء وتعاقب الليل والنهار» وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان؛ وبعضها في 
أحوال التكاليف المتوجهة نحو القلب ونحو الجوارح» وبعضها في الوعد والوعيد؛ والثواب 
والعقاب؛ ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار؛ وبعضها في المواعظ والنصائح؛ وبعضها في 
تهذيب الأخلاق ورياضة النفس؛ وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. وبالجملة» فمن 
أنصف» علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة مثل ما في 
القرآن. انظر [تفسير البحر المحيط (9 /436)]. 
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«الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزّكَاة4 [فصلت: 7] زكاة الأنفس وهي لا إله إلا الله فالمراد: 


لا يطهرون أنفسهم من الشرك أو لا يقرون بوجوب الزكاة ظوَهُمْ بالآخرَة هُم 


کافرون#. 1 

ِن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ أجز غَيِرْ مَمْنُونٍ» [فصلت: 8] غير 
مقطوع ولا منقوص. 

(١‏ * فل أبتَّكم لمرو تكنو بِالَدِى حى لض ف ومين وسلو له أنداداً 
mm‏ ين ارقا و في هدر فا َب في 

َة ایر س کایرت © م اتوي | ا کی 55 EEE‏ 
ابت 0 فَمَصَنْهُنَ سبع سوت فى يوْمَيْنِ ووس فى كل 


ساي اھا وو السا أ ی محِفْطلا ذلك قَربر مزيز الْعَلِيم 7 فَإِنْ 
عضرا فقَل ندرد صعِفَةٌ ا ةمل صَبعِقَةَ عاد و د وتمود 26 ّج العم نهم الرَسْلٌ من م بَيْن 
a 9‏ یدوا ا إل َه الوا کو سك ا كر میگ إن 3 
لم گر © ) انمت 4-8 ]. 
والاثنين «وَتَجْعَلُونَ لَه أندَادًا» شركاء طذَّلِكَ» الخالق ظرَبُ الْعَالَمِينَ4. 

وجَعَلَ فيها) [فصلت: 10] في الأرض «رواسي) جبالاً ثوابت من فَوْقِهَا4 
أي: من فوق الأرض 8وَبَارَكَ فِيهَا4 اى الأرض بخلق البحار والأنهار والثمار 
والأشجار «وَقَدَرَ» قسم «فِيها أَقْوَاتَهَاكُ من أرزاق العباد والبهائم» وجعل في كل بلد 
مالم يجعل في الأخرى؛ ليعيش بعضهم من بعض «فِي) تمام أزبعة أَيَاٍ4 يوم 
الثلاثاء والأربعاء مع اليومين قبلهما لسَوَاءُ4 أي: استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا 
ينقص هلِلسَائلِينَ4 عن خلق الأرضء قرأ أبو جعفر برفع «سواء» ويعقوب بخفضه 
والباقون بنصبه. 

لئم اشتوى» [فصلت: 11] قصد إلى السّمَاءِ وهي دُحَانَ» وكان ذلك الدخان 
بخار الماء لثَقَالٌ لَهَا وَلِلَْرْضٍ إِنْتيَاك إلى مرادي منكما ظطَوْعًا أو كرما قَالتَا تين 
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طَابئِعِينَ 4. 

لفَْمَضَاهُنَّ 4 إفضلة: 12] أ صي السماواك «سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْن 4 
أي: أتمهن: وذلك في يوم الخميس والجمعة» وانتهى ذلك في آخر ساعة منهاء وفيها 
خلق آدم ووافق ما هنا آيات َل السَّمَوَاتِ وَالأَرْض في سِنَّة أيَام4 [الحديد: 4] 
وا في کل ا ا الطاعة والعبادة والأمر والنهي» أو خلق في كل 
واحدة خلقًا من الشمس والقمر والنجوم #وَزْيثَا السَمَاءَ الدّنْيَا بمَصابيح» كواكب 
لوَجِمْظَا» أي: وحفظناها حفظًا بالكواكب من الشياطين المسترقين للسمع طذَلِكَ»4 
المذكور من «تَقدِيز العزيز الْعَلِيمِ4. 

إن أغرضوا» [فصلت: 13] أي: كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان الجلي 
لفقل ألْدَزْئكُم4 خوفتكم «ضاعقّة مل صَاعِفَةِ عَادِ وَنَمُودَ؛ُ أي: : هلاكًا مثل هلاكهم. 

#إذ إذ جَاءَنْهُمْ © © [فصلت: 14] أي: عادًا وثمود «الؤشلُ من بين أنديهغ4 وهم من 
أرسل لآبائهم قبلهم ومن حَلْفهم4 الرسل الذين أرسلوا إليهم بعد الرسل إلى آبائهم؛ 
فالضمير في «أيديهم» راجع لعاد وثمود» وفي «خلفهم» للرسل» أو المراد: مقبلين 
بالدعاء لهم ومدبرين عن إعراضهم «أنْ4 بأن للا تَعْبْدُوا إلا الله قَالوا لو كنا وين 
ازل بدل الرسل من البشر «ملائكة فنا بما زلم به كَافِرُونَ4. 


َكَل أ 00 


3 اما عاد فاس ڪرو فالا يتم الي وََالُواً من آمل هد وة أوكز يرا 
اک الہ الى لمهم هو شد تي و اا ایتا دوت ل رسلا ع 
رعا صَرْصَا ف ياو عسات و لهم عب يري في الین ال ولعذاب الأخرة 
وخم لا سرو 7© اما تود مريت تحبا انس عل ادى كلخدت 


راق مر 


م e‏ کون ل يتا لذن ءامنوا واوا يفون 
ما ابوا 


ت 


ا 5 ا 4 ًل 9 ور سے 
ووم كد أن له إلى التار فهم يوعوت ل حو إا مَا 
سَمَعَهُم وا 0 دهم يما اا يمون يَعمَلُونَ ) 4 [: : [r*-1‏ 


ld‏ الطائفتين فقال: نما عاذ َاستَكبروا في الْأَرْضٍ بغي الْحَق 
وَقالوا» [فصلت: 15] لما هددهم هود بالعذاب من أَشَدَ منًا فة4 فنحن نقدر على 


ہد علوم 
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دفع العذاب بقوتناء وكانوا ذوي أجسام طوال؛ يقلع الواحد منه الصخرة ة العظيمة من 
الحر N E‏ لأوَلَمْ يَرَوْاُ يعلموا «أنَّ الله الذي 
عَلْمَهُمْ هُوَ اشد مهم قُوَةَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ4. 

لفاسلا عَلَيِهِمْ ريا صَرْصِرَا؛ [فصلت: 16]''' وهي العاصفء الشديد 
العيوك: الكثير البرد بلا مطر في أي نُحِسَاتٍِ4 بكسر الحاء لأبي جعفر وابن عامر 
والكوفيون والباقون بإسكانها؛ أي: مشئومات عليهم «لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي» الذل 
«فِي الْحَاةٍ الدُنْا وَلَعَذَابُ الآخرَة أَخْرَى»4 أشد خزيًا وإهانة لهم لوهم لا يُنْصَرُونَ» 
لا يمنعون. 

واا مود فَهديتَامُ4 [فصلت: 17] بنا لهم سبل الهدى طفَاْتحَبوا اختاروا 
طالْعَمَى) وهو الكفر ظعَلَى الْهُْدّى4 وهو الإيمان طنَاخدنهُم ۾ صَاعِمَةٌ الْعَذاب الْهُون4 
ذي الإهانة لهم بمًا كَانُوا يَكْسبُونَ». 

لوَنجَينا الْذِينَ آمَُوا وَكَانُوا يتُقُونَ4 [فصلت: 18]. 

او [فصلت: 19] اذكر ؤيَوْمَ يُ: يُحْسَدْ أَعْدَاءُ اللو قرأ نافع ويعقوب «نحشر» 
بالنون وفتحها وضم الشين» «أعداء الله» بالنصبء والباقون بالياء من أسفل مضمومة 
وفتح الشين ورفع «أعداء» «إِلَى الَا فَهُمْ يُورَعُونَ4 يجمعون أو يساقون. 

حَتَّى إِذَا ما» [فصلت: 20] زائدة للتأكيد ِجَاءُوَهَا؛ أي: النار «شَهِدَ عَلَيْهِمْ 


(1) قال الطبري في (اتفسيره»: عن قتادة» في قوله: (رِيحًا صَرْصًرًا) قال: «باردة». وعن السديّ (رِيحًا 
صَوْصًرًا) قال: «باردة ذات الصوت». وعن الضحاك يقول في قوله: «ريحًا ”َرْصًرًا) يقول: «ريحًا 
فيها برد شديد». وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد؛ وذلك أن قوله: (صزضرًا) إنما 
هو صوت الريح إذا هبت بشدة» فسمع لها كقول القائل: «صرر» ثم جعل ذلك من أجل 
التضعيف الذي في الر اء» فقال: «ثم أبدلت إحدى الراءات صادًا لكثرة الراءات» كما قيل في 
ردده: (ردرده) وفي نههه: «نهنهه» كما قال رؤبة: 

فاليم قذتتفشي وول جم ليس بالف سمه 
وكما قيل فى كففه: «كفكفه» كما قال النابغة: 

قت عبر فليث غتفي ‏ وأو جلي نيس بال ل 
وقد قيل: «إن النهر الذي يسمى صرصرًاء إنما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه؛ وإنه 
«فعلل» من صرر نظير الريح الصرصر.انظر [« جامع البيان في تأويل القرآن » (445/21)]. 
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سَمْمُهُم وَآَنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ في الدنيا. 

ًالوا ررم لم هدم م ایتا الوا اقتا اه ار أنعلق کل ىم 

وهو حَلفَک م اول مرو ولیه و (8) وما کسر تیرو أن شبد یگ 

ممع ولا ضرح ولا جود ولكن تنش أن ل مدکی نئا مس ) 

تك لكر الى تہ برهك دسو أبخم ّم من يريت 7 فَإن 


4 


بوا الا متوى َم وين توا كنا هُم م لبي © © [نصلت: 
N‏ 

«وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شُهذئُم عَلَيِئًا قَانُوا4 [فصلت: 1] أي: : الجلود لهم 
«أَنْطَقَنا الله الّذِي نى كَل شَيْءٍ4 أي: : أراد نطقه ظوَهُوَ حَلَفَكُعْ أَوّلَ مَرَةٍ وليه 
تُرْجَعُونَ4 في الآخرة» فكما قدر على ذلك قدر على إنطاق الجلود؛ قيل: : هذا من كلام 
الجلود» وقيل: من كلام الله تعالى. 

وما كُنُْْ نَسْتَتِرُونَ4 [فصلت: 2] عند ارتكاب الفواحش؛ أي: تستخفون من 
أن شه عَلَيكُم فغك ولا أَْصاركم ولا لُودكُم ولكن ظتشم4 عند استتاركم أن 
اللا ينام ا 

لِوَذَلَكُمْ ظَنكُمْ الذي ظ ظَنَنْتُمْ برَبَكُمْ 4 [فصلت: 23] وهو أنه لآ يَعْلّم4 [يونس: 
8] إلى آخره (ازداگم فَأَصْبَخئم» صرتم لمن الْخَاسِرِينَ4. 

كك يَضبروا» إفصلت: 24] ى الكفار على العذاب #فَالئَارٌ مَعْوَّى 4 منزل 
لهم وَإِنْ يشتغتبوا) يطلبوا العتبى؛ أي: الرضا منه فما هع من الْمُغْتِينَ4 المرضين؛ 
أي: لا يرضى عنهم. 

«9 # وقیضتا هر فر هَرَسّنوأ طم ا بن ايم وما لمهم معن 
لهذ الت ن شر كذ لت من قتلهم م ن والاز گرا کر 
وقال لذن مروا لا صََمَمُوأ يدا الْدرَْان لرا فيو لم 5 ب لد 


كمزوا عد كيبن وجري لتو الى او تتاو © كلد جز صل أ ا 5 
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م فا کا حار جرا جر عا کا باز OF‏ [فصلت: ۲۵ - ۲۸]. 

لوَقِيَضْنَاك E‏ 5] بعثنا وسببنا للَهُمْ ناء نظراء مقترنين مصاحبين لهم 
من الشياطين (فَرَيَنُوا لَمُعْ ما بين أنديهخ» من أمر الدنيا فآئروه على الآخرة وما 
حلفم م أمر الآخرة فدعوهم لتكذيبه لوَحَقٌ4 وجب لعَلَيهمْ الْقَوْلُ4؛ بالعذاب» 
وهو (إلآملاَنٌ جَهَنَم4 [السجدة: 13 ] «في أمم» أي: في جملتهم» أو معهم لقَذْ 
خَلْتْ) مضت من قبلهم مِنَ الْجنّ وَالْإنيس إنْهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ4. 

لوال الّذِينَ كَفْرُواكُ [فصلت: 26] من أهل مكة لبعضهم لا تَسْمَعُوا لِهَذَا 
الْقُوْآنِ وَالْغَوَْا فيه» الغطوا بالمكاء والصفير والرجز والشعرء والصياح عند القراءة 
لْعلكُم و4 عليه فيسكت. ! 

فتوعدهم الله على ذلك بقوله: لَلنْذِيقَنَ الَذِينَ كَفَوُوا عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْرِيتهُم 
أشوّأً4 [فصلت: 27] أقبح الذي كَانُوا يَعْمَلُونَّ» في الدنيا وهو الشرك؛ أي: جزاء 
ذلك. 

ا [فصلت: 28] العذاب و اء أَغْدَاءٍ الله له الثاز لَهُمَ فِيهَا دار الْخُلْدِكُ 


e ر‎ 


ولا روا وَأشِروا | متو ا لی کشر 
عدوت © حن آولياؤكم فى لحيو لديا وني الأخرة وگ فيا عا 
م رکم ها ما مدعو 
ل اسو وَحَجِلَ صا وَكَالَ إتّى مِنَ الْمُسَلِيِينَ © 4 


ن 
م 
5 
bt‏ 
ا 
1 
5 
١‏ 
9 
وچا 


وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواك [فصلت: 29] وهم في النار لرَبُنا آنا الَذَيْنِ أصلانًا مِنَ 
الجن وهو إبليس ظوَالْإنْس» قابيل بن آدم؛ لأنهما أول من سن المعصية» وهي الكفر 
والقتل من الطائفتين ظانَجْعَلْهُمَا تحت أُقُدَامَِا4 5 النار لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ 4 فق 
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الدرك الأسفلء أو أشد عذابًا مناء 

طن الّذِينَ قَانُوا رَبنَا الله فم اسْتَقَامُواك [فصلت: 30] فلم يشركواء أو أطاعوا بلا 
معصية» أو أخلصوا العمل له لاتَتَئرَ رل عَلَيْهم» عند الموت. أو إذا أقاموا من قبورهم» أو 
عند البعث «الْمَلائكة آلا تَنَاقُوا» أي: بألا تخافوا من الموت ولا مما تقدمون عليه 
«وَلَا تَحْرَنوا4 على ما خلفتم من أهل وولد؛ فإن تخلفكم في ذلك (9وَأَبْشِرْ روا بِالْجَنَّة 
التي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ4. 

«انَحْنْ أؤلياؤكم4 [فصلت: 31] وهو من قول الملائكة لهم في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا4ُ 
أنصاركم وأحباؤكم فيها #وَفِي الآخرّة4 أيضًا يكون معكم حتى تدخلون الجنة» وهل 
هم الحفظة أو جميع الملائكة؟ الأقرب الثاني لوَلكُمْ فِيهَا» في الجنة ما تَشْتَهي 
َنْمُسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ4 تطلبون هانُرُلَا4 [فصلت: 32 رركا هنا ف ومن 

ومن أَحْسَنٌ فقولا مِمَنْ دَعَا إلى الله عمل صَالِحًا وَقَالَ إنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» 
[فصلت: 33] أي: لا أحد أحسن قولاً منه وهل هو كل مسلم أو المؤذن» وعمله 
الصالح صلاته وصومه؛ أو صلاته ركعتين بين الأذان والإقامة؛ أو النبي ية أقوال» 
أصحهما الأول. 

و سه ےا لل سرع ميس ا مه 2 0 ا و 

( ولا کی ی الست ولا سيه ادح بالی هى َحسَن دا الى 
لك ود عدو كلد رج يي 2 وَمَا ھا إل : 
إل در حَظِ عظيم ل وَإِنَا يرَعَنك مِنّ الشّيطدن ر استوذ باه لله 
595 سے و ص لے سمي Ta‏ رفور 0 
2 هو ألتَمِيعٌ اليم © ون كايو أ اليل وَالتَهَارٌ والشّمس ومر لا 
کنیا لكيس زلا للقَسر واسجتوا له ایی حلتيت إد سط ےا 
عدوت 5 فان اڪ روا از 
وهم لَا ستو © 2 4 [فصلت: [A-6‏ 

ولا ت تشتوي الْحَسَئَةُ وَلَّا السَيََةُ4 [فصلت: 34] في الثواب «#أاذْفَغْ 4 أي: السيئة 
#بالتتي هي أَحْسَنٌ» أي: بالخصلة التي هي أحسن› كالغضب بالصبر والجهل بالحلم 
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والإساءة بالعفو» وإذا لقيت المسيء فسلم عليه؛ وإذا سبك فقل: إن كنت صادقًا غفر 
الله لي وإلا غفر لك 8فَإِذَاُ فعلت ذلك صار ظالَّذِي بَتِنَكَ وَبَئِئَهُ عَدَاوَةٌ كانه ول4 
ناصر لإحَمِيمْ# قريب في محبته. 

وما يُلَقَاهَاكُ [فصلت: 35] أي: يؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الّذِينَ 
صَبَرُواك على كظم الغيظ واحتمال الإساءة وما يُلَقَاهَا إلا ذُو خظ4 ثواب «عظيم) 
وهو الجنة وما يَنْرَغْنْكَ4 [فصلت: 36] يصرفنك عن الخير من الشَّيِطَانِ4 من 
الإنس والجن زغ4 صارف طفَاسْتَعِذُ بالله» يدفعه عنك «إِنَّهُ هو السميع الْعَلِيه4"". 

الوم آيابو اليل الها والشّس لمر لا سج تَسَجُدُوا لِلسَّمْس ولا لِلْفَمَرِ 

سْجُدُوا لله ؛ الي خَلَمَهُنٌ إذ كم | إِيَاهُ تَعْبْدُونَ؛ [فصلت: 37]. 

فن اشتكبروا» [فصلت: 38] عن السجود لله وحده طقَالّذِينَ عند رَبك وهم 
الملائكة يُسَبَحُونَ لَه باللَيلٍ وَالنَّهَارٍِك أي: يصلون ويسجدون لوهم لا يشأمون4 لا 
علوت ولا يترون 

$ وین ايو أنَّكَ ير الْاَرْضَ حَدِعَة إا راتا علي الما هكرت وربت إن 


ائ أَحمَاهَا لمح الموقة إِنَه. عل کی یو فی © إن الدِبنَ يُلْحِدُونَ ف يتنا کک 


(1) فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان 
إليه. ليردة عنه طبقة الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو 
الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» شدة العداوة 
بینه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى: يا ب ني آڌم لا تنگم الُيطان كما أخرج اويم مِنَ 
الْجَنَّهَ»ُ [الأعراف: 27] وقال: إن الَّيطَانَ كم عَدُوٌ َاتَخِدُوه عدرًا إا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكونوا 
مِنْ أضحاب السعير) [فاطر: 6] وقال: <أَفَكَجِدُونَهُ وَدْرَْنَهُ أَوْليَاة من دُوني وَهُم لَكُم عَدُوٌ بس 
لِلظَالِمِينَ بَدَلا4 [الكهف: 50] وقد أقسم للوالد إنه لمن الناصحين؛ وکذب» فكيف معاملته لنا 
وقد قال: مريك لأعْويَنهُعْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ؛ُ [ص: 82 - 83] وقال 
تعالى: نإ قرأت ران فاشك اله من ايعان الجيم * نه ليش لَه سَلْطَانٌ عَلَى الْذِينْ 
آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ4 [النحل: 8 99]» قالت طائفة من القراء وغيرهم: «نتعوذ بعد 
القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة» وممن ذهب إلى 
ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن 
علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتاب «الكامل» [انظر: تفسير ابن كثير (110/1)]. 


لوَمِنْ آياقه أنّكَ تَرَى الْأَرْض خاشعة4 [فصلت: 39] غير يابسة بلا نبت ذا 
رلا عَلَِهَا الما الَرْثْ) تحركت «وَرََث4 علت «ِْإنَّالَِي أخياها لخبي الْمَْتَى 

طن الّذِينَ يُلْجِدُونَ4 [فصلت: 40] يميلون في آياتتًا4 القرآن عن الحق طلا 
َخْفْوْنَ عَلَيِنَاكُ نزلت في أبي جهل؛ أي: فيجازيهم لِأَفْمَنْ يُلْقَى في انار وهو أبو 
جهلء والعبرة بعموم اللفظ خير آم مَنْ يَأتِي آمِنَا يَوْمْ الْقيَامَةك من العذاب» وهو حمزة 
أو عشمان أو عمار بن ياسر؛ أي: إلا من خير ظاعْمَلُوا ما شِنْتُمْ» تهديد لهم «ِإِنُّ بما 
تَعْمَلُونَ بَصیز4 عليم؛ فيجازيكم به. 

إن الّذِينَ كَفْرُوا بالذَّكْرِ4 [فصلت: 41] القرآن لما جَاءَهُمْ» أي: يجازيهم الله 
بكفرهم (ِوَإِنَّهُ4 أي: الذكر لكاب عزير منيع لا يعارض بمثله؛ إذ هو ليس 
تلوق ولا سكن الإتبانة كل افيه و فا 

لا أيه الْبَاطِلُ مِنْ بين يَدَنْهِ» [فصلت: 42] فلم يكذبه قبله كتاب ولا مِنْ 
حَلْفِهِبُ فلن يكذبه بعده كتاب» ولا يمكن الزيادة فيه ولا النقص ولا التبديل؛ لحفظ الله 
تعالى له تنزیل من حَكِيم حَوِيدِ4. 

ثم سلى نبيه 4# بقوله: لما يُقَالُ لَك [فصلت: 43] من الإيذاء بالتكذيب 
«إلا4 مثل لما قذ قل للؤشل من قَبِلِكَ) إذ كفر بهم قومهم ِن رَبك لَذُو مشفرة» 
لكل مؤمن وذو عقاب أليم» لكل كافر. 

ا وَل سملت ماتا انی لتائوأ وک ميك ای اتی ورو فل هو 


> ”يو و E‏ 3 


2 
۹ ا کے اوو ا ص ی کے کے ا 
لذت ءامنوا هدى وشام والزبت لا ومنو ف ءاذانهم وقر وهو عليه 
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ی وْلهِكَ ينادوس عن مَكَن بیید ل وقد ٤اا‏ موی الككب اس 


رک 
فيه وولا ڪلمة سَبَقَتْ من ريلك لقي بيهم e‏ 
59 س سے ص e‏ ر 1 il‏ 
عن عير محا يَف ومن اسا لھا وما رَبك بار يلم يَعِيدِ ) # 


و ٠‏ رر کر ےہ بو 


ليد برد عِلْمْ لمََاعَةٍ ا ا ولا نضع 
إلا لم ویم ادم أَبْنَ شاوی الوا َادَنَكَ ما ما من تيد (8) 
وشل عتم کاک بتو ين بل وکوا مَا کیم تن يحص (2) © [نصلت: :4 - 
4۸[ 

«وَلَؤْ جَعَلْنَاه4 [فصلت: 44] أي: الذكر «فُزآنًا أغْجَمِيًا بغير لغة العرب 
دِلَقَانُوا لَوْلا فُصَلَثْي بينت آيانُه) بالعربي لنفهمها «أأغجَبق» أي: أكتاب أعجمي 
4# رسول عَرَبِيٌ؟: أي: لقالوه مرادًا به الإنكار لفل هُوً4 أي: الكتاب 8الِلَّذِينَ آمَنُوا 
هذى من الضلالة #وشقاء4 من الأواء الباطنة والظاهرة؛ إذ ثبت أن النبي 4# قال في 
الفاتحة: «وما أدراك أها رقية' '' «وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانهم ف4 صمم» فلا 
يعقلونه وإن سمعوه لوَهُوَ عَلَئِهِمْ عَمُى4 فلا يفهمونه فَهُم انتفاع لأُولَئِكَ يُنَادَوْنَ من 
مَكَانِ بَعيدٍ» أي: حالهم كحال المنادي منه؛ فلا يسمع ولا يفهم. 

لوَلْقَد آتيئا مُوسى الكتاب) [فصلت: 45] التوراة لفالف فيه فمن مصدق 
ومن مكذب كما وقع في القرآن وللا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَ4 بتأخير الحساب 
والجزاء للساعة هالَقْضِيٍ بَِنَهُمْ4 في الدنيا في المختلف فيه طوَإِنّهُمْ) أي: الكفار لي 
شك بئه4 من صدقه مريب4 موقع للريبة. 

لمن عمل صَالِحًا فَلنفسه4 [فصلت: 46] عمل طوَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَاك إذ الضرر 
راجع إليه ظوَمَا رَبك بِظَلَام لِلْعَبيد4 أي: ظالم. 

«إِلَيْهِ يْرَدُ علْم السَاعة4 أفصلت: 47] لا يعلم وقتها إلا هو ظوَمَا تَخْرْجُ مِنْ 
ثْمَرَاتِ 4 بالإفراد بغير ألف للبصريين» وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبي بكر 


ر رواه البخاري (179/19)» ومسلم (424/14). 
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والباقون بالألف جممًا لمن أكْمَامِهَا4 أوعيتهاء جمع اک بكسر بكسر الكاف» والمراد: إلا 

بعلمه» بدليل قوله: لاوما تَحْمِلُ م من أثقى وَلَا نَضَعْ لا بِعِلْمِهِ يوم يُتادِيِهمْ اَن شُرَكَائي 
الوا آذَنَاكَ4ُ أعلمناك اما مِنّا مِنْ شَهِيدِ؛ الآن بأن لك شريكًا وذلك في يوم القيامة. 
يعبدون في الدنيا من الأوثان إوؤظنئوا) أيقنوا لاما لَهُمْ مِنْ مفحيص» مهرب من 
العذاب. 

$ لسعم ادن ين دعاو الْحَبْرٍ وَإن سه الل موش قو © 
وَلَينَ أَدَقْسَهُ رَه مَنّا مِنْ به د ی سن لواح كد لى وبآ اع اکا ةَ كََيِمَةٌ 
2 2 عم إل س ار ل و 05 کو را س که 
وین تجن إل وق إن لي ونده حى يق الذِين يما عمِلوا 


و انيه من عَذَان علي 2 5 لقنا عل الاح ارق ا ايف ذا 


م سير وم و ع قار _ 2 
مَسَّهُ الشَّرّ مدو دعي عريض ل فل رينم إن ڪان ين عِندٍ ألو في 
م 2 م 2 ٍ. و 4 8 ى - 7 5 الل ےک 5 
a O e‏ سَترِيهم. ءايلتنا فى 
ويد مر 5 7 ر ست سا 


id a‏ + . رو رہ رس وو 

الفاق وف انم حَقٌ ين لهم آنه ا وَلَمْ کف يربك انه ع کل شیو 
3 د 1 يك فى م مہ لض کے ا 25 ر کے O‏ 
يي 2 ألا يي ف ميو ين لقا بهم ألا إن يكل سیو حيط س 4 
[إفصلت: 5:9 -65]. 

للا يشام الْإنْسَانُ» [فصلت: 49] المراد به هنا: الكافر؛ أي: لا يمد طمن ذُعَاء 
الْحير» بكثرة المال والولد والعمر لوَإِنْ مَسَّهُ الشَرُ4 كجدب ومرض ينوش من 
رحمة الله قوط 4. 

لِوَلَيْنْ أَذَقْنَاهك [فصلت: 50] أتيناه لإرَحْمَة4 خيرًا وعافية مِنًا من بَعْدٍ ضَوَاءَ 
مَسَّنْهُ» كشدة وبلاء إصابة لليَقُولن هَذَا لي ا بعملي» ٠‏ وأنا حقيق به وما أَظُنْ 
السَاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِْ رُجِعْتُ إلى رَبَي | إن لي عِنْدَهُ لحُشتى» أي: الجنة َلَتَق الْذِينَ 
كَمْرُوا بما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَهُمْ من عَذَابٍ عَليظ4 شديد الإيلام لهم. 

©وَإذًا أَنْعَمْنا عَلّى الإنْسَانِ4 [أفصلت: 1 5[ هذه و في الجنس كله أعُرض ونای 
ِجَانِيه) فلا يشكر ويتبختر في مشيته إا مشه الف الشدة والبلاء ظقَذُو دُعَاءٍ 
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عَرِيض 4 كثير. 

لفل رينم إِنْ كاد4 [فصلت: 52] أي: القرآن لمن عند الله كما قال محمد 
# نم كَفُرُم به من أَصْلٌ4 أي: لا أحد أضل ممن هُوَ في شِقَاقٍ بَعِيدِ4 خلاف 

«سَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفَاق4 [فصلت: 53] أي: في أقطار الأرض وأفاق السماء 
من نبات وشجر وهلاك أناس وترك دورهم دائرة دلالة عليهم 9وَفِي ألْفِْهِمْ»4 بما وقع 
امون مروت 15 أو المراة : من لطيف خلقتهم وعجيب الصنع فيها #حَكَّى يَتَبِيّنَ 
لَهُمْ أنه أنه 4 أي: : القرآن لالْحَق» فإذا تبين عرفوا بكفرهم وعوقبوا به لأوَلَمْ يكف بِرَبَكَ 
آنه على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ4 أي: : أولم يكفهم في صدقكء إن ربك لا يغيب عنه شيء 
وفهم منه» إنه مطلع عليهم فيجازيهم بما علمه منهم. 

آل إِنْهُمْ في مزيّة»# |فصلت: 54] شك #من لِقَاء رَبَهمْ# إذ أنكروا البعث ألا 
نه تعالى یکل شَيْءٍ مُجيط 4 علمًا وقدرة» فيجازي كلاً بعمله. 


9 ا 

للدورة | 01 

RR‏ سی 

مكية إلا قوله: #قُل لا أسألكم» [الشورى: 23] الآيات الأربع خمسوت أو 


$ حم ) عَسَق 5 كَذَلِكَ يوجن لبك و الي ين يك هه المريدٌ 
KOS‏ ل ماف لسوت وَمَا فى الأرض وهر الل لمم © نكاد السَمَواتُ 
تقكرت يه تقو E‏ 
لي أل إن لله ر لقنل الي © لزب اتشر ين مده أرب اوه 
حَفيِظ عَم وآ أت ملم ل .]-١‏ 

لحم [الشورى: 1]. 

لإعسق 4 [الشورى: 2] إشارة إلى حليم» مقيت» عليم» سميع» قادر. 

لكَذَلِكَ4 [الشورى: 3] مثل الوحي السابق #يُوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ 
قبلك) قرأ ابن كثير بفتح الحاء والباقون بكسرها «الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم4. 

لله ما فِي السّمَوَاتٍ وما فِي الْأَرْضٍ وَمُوَ الْعَلِيُ4 [الشورى: 4] على كل أحد 
«العظيم» الكبير. | 

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفْطْرْنَ من فَوْقِهِنٌَ4 [الشورى: 5] فينشق كل واحدة من عظمة 
الله وَالْمَلَائِكَةٌ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهُمْ وَيَسْتَغْفْوُونَ لِمَنُْ في الأزض4 من المؤمنين ألا 
إن الله هُوَ الْعَُورُ الرجيم). ٠‏ 

طوَالَذِينَ انَخَذُوا مِنْ دُونِه4 [الشورى: 6] الأصنام لأُولِيَاء4 أربابًا «الله حَفِيظٌ 
عَلَيهِمْ» يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها وما أَنْتَ عَلَيْهمْ بوَكيل» لم توكل بتحصيل 
المطلوب منهم حتى تؤاخذ بذنوبهم. 
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ا کے و ال ال رر 24 سرس صر >2٠‏ سس 

ا أم المَرَئك وَمَنْ وها ور يوم 
سر سوس ےا ام ٠.‏ صسواى 2 ر سے سے £ 
مع لا رب فيد ريق فى َة وَهَرِبقٌ في التعير ا ولو سَآه آله لهم امه 
ك2 0 0 5 ص ر سے ل ل ع سم 5-2 
وود وکن يِل ع َه فى ميد السو مَا هم ٿن وَل ولا تیر 7 أ 
37 . شر ر ا لسعم “fo‏ سه عه ل عه س کے > مز 
اعخذوا من دونه اول کک وهو ی الْمَوفٌ وهو لی کل سیو َير ا وما 
ere‏ ِِ 6 2 عوره مي ود دبعو اس م 
آخللفَ فيه من شى فح لَ أله دلکم آل ری عه و ت ولو أنيب 
() © [الشورى: ۷ - .]٠‏ 

لوَكَذَلِكَ» [الشورى: 7] مثل الإيحاء السابق لأَوْحَيْنًا إليِك آنا عَرَبيًا ندر م 
۳ 1 و ر 8 E IS el, E: A‏ 
القَرَى4' ' مكة؛ أي: أهلها ظوَمَنْ حَولها» وهي الأرض كلها #وَتُنْذِرَك الخلق ظِيَوْمَ 
كائن: ثم بعد الجمع يتفرقون لفريقُ في الج ريق في الشجير). 

وَلَوْ شَاءً الله لَجَعَلَهُمْ أمَةَ وَاجدَةً4 [الشورى: 8] على دين واحد وهو الإسلام 
لوَلَكِنْ بذجل مَنْ يَنَاُْ في رَحْمَتِِ؛ أي: في دين الإسلام «وَالظَالِمُونَ» الكافرون ما 
لهم من ولي ولا تصير4 يمنعهم منه. 

امي [الشورى: 9] بل طاتَخَدُوا مِنْ دونه من غيره «أؤلِياء) أي لسن 

۴ 

المتخذون وهم الأصنام أولياء الله هُوَ الْوَلِيُ» لا غيره لوَهُوَ يخي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى 

وما اخْتَلْفْتُمْ فيه من شَيْءِ4 [الشورى: 10] من أمر الدين وغيره ظفَحُكْمُهُ إلى 


الله آي: يفصل بينكم فيه في القيامة #ذَلكم) المجيء الموصوف بالصفات #اللهُ ري 


¢ 


(1) لأن كونه عربياً يليق بحال المنذّرين به وهم أهل مكّة ومن حولهاء فأولئك هم المخاطبون بالدّين 
ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون أول من يتلقّى الإسلام وينشره 
بين الأمم؛ ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى أن ينزل بلغات لا 
تحصى» فلا جرم اختار الله له أفضل اللّغات واختار إنزاله على أفضل البشر. [«التحرير والتنوير» 
(84/13)]. 
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2 آ# ‏ سے ل ج 2 > وا 
ع وى ن نفك روجا ومن لمر 
کا رر ر 2001 سے ار سر 21 57 ل مي 
دوجا يَدْرَوُكُمٌ فيه - E E‏ 0 ليد 
الشكوب ولايد" يت ازز لعن كك وكيك يكل توه عم © * 
س کم ِن لین مَا وی پد ا ایی < e‏ يتا یك وما وَصَيْنَا وء انهم 
ا ے4 الین ولا نف فوا فيه کر عل ال ص چول برس E‏ 
ومون وی أن آمو الین ولا رفوا فيه کب على الْمتْرِكينَ ما نَدَعُوَهُمَ َر 
َه تى ح لله من مم2 ناء وَبَبْدِى ليد من ينث 2 © [الشورى: 11 - ۳[ 
لفَاطِرُ السَمَوّات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم من أنْمُسكْم أزواجا» [الشورى: 11] أي 
من البشر؛ إذ خلق حواء من ضاع آدم ظوَمِن الْأَنْعَامِ أَزْوَاجَاك أصنافًا ذكورًا وإناًا 
لِيَذْرَوْكُمْ» يخلقكم «إفيه» في الجعل المذكور بالتأنس الیش كَمِغْلِهِ شَئءْ4'' الكاف 
زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له ظوَهْوَ السَمِيع الْبصِيزُ». 
لَه مَقَالِيدُ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ ه4 [الشورى: 12] مفاتيح الرزق فيهما يَنٍسطٌ 


(1) إن قيل لك المثل بكسر بكسر الميم وسكون الثاء وة خنع ی روا كيت اصع بن كول 
لبس گمغله شي( وبين قوله: NA‏ ره [النحل: 60] وبين قوله: لمل نُورهٍ 
كَمِشْكَاةٍ» فقل: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه: : إن كانا واحدًا لخة فالمثل قد أثبت 
للحقيقة التي هي الهوية بقول: : وله المَكَلْ الأغلى4؛ ولاسم الجلالة بقوله: وھ الل 
الأعلَى»» ولنور الله بقوله: : لمَئَلُ بوره وثفي عن مثل الهوية بقوله: ليس كُمِثْلِهِ شي وأثبت 
المثل للنور بقوله: مَل تُوره# هذا المشكاة ت امز وحمي لي غيز» لأنه في الحن فراغ متوهة 
وخلاء والخلاء ليت وها تنظ تيو فى الین رالكون ا سي فاد دازم من كونه كان أن 
يكون ذلك الأمر شينًا. وإنما قال: مَثَلُ نُورِهٍ كَمِشْكَاقِ؛ [النور: 35]؛ ليثبت أنه ليس لَه مثل 
حقيقي؛ ؛ إذ الظاهر منه في المظاهر هو بالحقيقة: > ومثاله بالوهم ليس إلا كالذي تراه منك بواسطة 
المرايا الصقيلة ٠‏ #يَهْدِيٍ الله لِنُورِهِ من يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأمتًال إِلنَاس [النور: 5] أي يبين الله 
الأمثال للناس» فافهم. 

(2) له مَقَالِيدُ * السموات والارض» أي: مفاتيحها كما قال ابن عباس؛ والحسنء وقتادة وغيرهم 
فقيل: : هو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: جك و جمع مقلاد من التقليد بمعنى 
الإلزام ومنه تقليد القضاء» وهو إلزامه النظر في أموره؛ وكذا القلادة للزومها للعنقء وجعل اسمًا 
للآلة المعروفة للإلزام بمعنى الحفظء ؛ وهو على جميع هذه الأقوال عربي» والأشهر الأظهر كونه 
معرباً فهو جمع اقليد معرب إكليد وهو جمع شاذ؛ لأن جمع «افعيل» على «مفاعيل» مخالف 
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الرَزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيِفر4 يضيق للامتحان «إِنّهُ بَكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4. 

لشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَى به نُوحًا وَالَّذِي أؤحيتًا إِلَيِكَ4 [الشورى: 13] 
أي: وشرع ما اشتمل عليه القرآن وشرع #وَمَا وَصَيْنًا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى #4 
وذلك المشروع أن أقِيمُوا الدِينَ ولا تتَفُرَهُوا فيه كبر عَلَى الْمُشْرِكِينَ4 عظم عليهم 
لما تَدْعُوهُمْ إليه» من التوحيد الله يجتبي إِلَيْهِ مَنْ يَضَاءُ وَيَهَدِي إِلَيِهِ4 يوصل إلى 
العلم به وتوحيده من يُنِيبُ© يرجع عن المعاصي. 


للقياس» وجاء أقاليد على القياس ويقال في اكليد كليد بلا همزة؛ وذكر الشهاب أنه بلغة الروم 
اقليدس وكليد واكليد منه» والمشهور أن كليد فارسيء ولم يشتهر في الفارسية اكليد بالهمزة» 
وله مقاليد كذا قيل: مجاز عن كونه مالك أمره ومتصرفا فيه بعلاقة اللزوم؛ ويكنى به عن معنى 
القدرة والحفظ؛ وجوز كون المعنى الأول كنائياً لكن قد اشتهر فنزل منزلة المدلول الحقيقى 
فكنى به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على المعنى الأول فى ازرادة 
وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرضء ولا يتمكن من التصرف فيها غيره قق 
والبيضاوي بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه مزيد دلالة على 
الاستقلال والاستبداد لمكان اللام والتقديم» وقال الراغب: مقاليد السماوات والأرض ما يحيط 
بهاء وقيل: خزائنهاء وقيل: مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى معنى واحد وهو قدرته تعالى عليه 
وحفظه لها انتهى. 

وجوز أن يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض؛ أي: ما أودع فيها 
واستعدت له من المنافع غيره تعالى؛ ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل 
لقوله سبحانه: ظوَهُوَ على كَل شىء وكيل( [الزمر: 62] على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار 
في معناها على أنه لا يملك أمر السماوات والأرض؛ أي: العالم بأسره غيره تعالى» فكأنه قيل: 
تعالى يتولى التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه تة وإن كانت تعليلاً له على المعنى 
الثاني فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو 
تعالى يتولق حفظه كل ضيء لأنه لا تقدرة الاح عليه غيره تعالئ: رجو أن کرت عطف ينان 
للجملة قبلها وأن تكون صفة وكيل » وأن تكون خبرًا بعد خبر فأمعن النظر فى ذلك وتدين 
وأخرج أبو يعلى » ويوسف لاقني تي ا وأبو الحسن القطان في المطولات» وابن السني 
في عمل اليوم والليلةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان - رضي 
الله تعالى عنه - قال: «سألت رسول الله # عن قول الله تعالى: (له مقاليد السموات والأرض) 
فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطين» يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير». [انظر: تفسير الألوسي ( 18 /10)]. 
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سه چ ٤‏ سح صر 1 و سس و چک س م ا سے 
:9 وما قروا إلا من بعد مَاجَآءَهُمْ للم بيا بيهم وولا كمه سَبَقتَ ين 


2 > كم وو کے ہے وس لا 2 مم هه هه 2 1 
يك إل أجل سس لمت سم الِب أوربوا الكتب من بَمَدِهحَ هى 


دهم ەك و هه اھ للدم ل دس جل سه ا ef‏ 7 
5 مَنْهُ مرب 0 5 ادع وَأسَبَقَمَ ڪا ارت ولا ريج هواءهم 
ص م صا 4 ۳ ۴ 
رت اس 2 7 2 ب .ير 4 سم سس و سارل 51 2 
وقل امت رما آنل آله من بي ایرث لاخ بتک مه را ورک 
ا شه ورو وط ے پک رو ر ره وعد 2 - ت سط ے ¢ 
نآ عمتا وَلَكُمْ أ ال لا حجة بدن يكم آله َع يسنا ولي ألْمصِيرٌ 
0-.7 ر و ر 5 34 ع سه 4 7ع 2 ر 0ت 4 ا 


د دي - r‏ عر کي ر 


وَعَلهمَ عضب وَلْهُمْ عَذَابٌ شريد (5) © [الشورى: ا 

وما تَفََقُوا4ُ [الشورى: 14] أي: أهل الملك بأن آمن بعض وكفر بعض فطل 
مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْعِلم4 أي: التوحيد على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
#بَغيَاك من الكافرين بيهم وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقّتُ مِنْ رَبَك4 بتأخير الجزاء إلى أجل 
مُسَمّى# وهو الساعة طالْقُضِيَ بيهم بين المؤمنين والكافرين فعذب الكافرين في 
الدنيا إن الذِينَ أورئُوا4 أعطوا «الكتاب) القرآن طمن بَغدمم) أي: من بعد الأمم 
السابقة» وهم العرب لَفِي شك منة4 من محمد 25 مريب موقع للشك العظيم. 

ذلك [الشورى: 15] التوحيد فاع واشتقم4 على الدين كما أُمِرت وَل 
بم أَهْوَاءهُْ» في مخالفته (وَقُل آمَنْت بما رل الله ِن كتاب» أي: بالكتب كلها 
#وأمزث لأغدل) أي: لأن أعدل ويَبِئَكُم4 في الحكم الله رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أعْمَالَا 
وَلَكُمْ أغمالْكُ4 فكل يجاز به الله بعمله «لا حجة4 لا خصومة يتنا يبتكم ونسخ 
ذلك بآية القتال «الله يَجْمَعٌ بَينَنّا) وبينكم في المعاد لفصل القضاء وليه المَصيز4 
المرجع. 

لوَالَذِينَ يُحَاجُونَ»4 [الشورى: 16] يخاصمون إفِي» دين «الله4 نبيه محمدًا 
ك وهم اليهود قالوا: نبينا وكتابنا قبل نبيكم وكتابكم من بَعْدٍ ما استُجِيبٍ ل4 
بالإيمان لظهور معجزته لحَُجمْهُمْ دَاجصة4 خصومتهم باطلة عند رهم وَعَلَيِهِمْ 
عضب وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ4. 


1 


ط لله ايى رد الكتب ينل ولاك ما تربك لمل اك 


0 
١ 


2 عر 
راب 


0 
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مومس ل 2 2 3 5 اص پچ ارو 
© يسْتَعَجِلُ بها الذي لا رمو بها والذيت ءامنوأ مسفِقون مها وَيَعلمُونَ 


آنا للق آلا إن الي يادوت فى السَاعةِ نى صي بيد © أله ليف 
واوو ری من یکا و اتوك لعز © هن کات بريد حَرْك الجر 
رد له فى کے ومن كلض رید صرت الذينا و با وا له فى الکو ين 
تيب © أ لمر شر ڪا 0 لَهُم يَنَ الیب مَا لم ياد يد ام ووه 
ڪَلمَة لقصل فى بهم وَإنَّ القلويت لَهُمْ عَذَابُ أي (5) © [الشورى: 
.]!١ - ۷‏ 


«الله الذي برل اكناب [الشورى: 17] القرآن #بِالْحَقٌ وَالْمِيرَانَ العدل وما 
يُذريك يعلمك «لَعَل السَّاعَة قُريب4 والمراد: قرب إتيانهاء نزلت لما قال الكفار 


(1) فقوله: (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) تمهيد لقوله: (وما يدريك لعل الساعة قريب) لأن 
قوله: روما يدريك لعل الساعة قريب) يؤذن بمقدر يقتضيه المعنى» تقديره: فجُعل الجزاء 
للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم السّاعة فلا محيص للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك 
لعل الساعة قريب» فهو ناظر إلى قوله: (إن الساعة آتية ية أكاد أخفيها لتُجِرَّى کل نفس بما تسعى) 
[طه: 15] ]. وهذه الجملة موقعها من جملة (والذين يحاجون في الله [الشورى: 16] موقع 
الذليل؛ والدليلٌ من ضروب البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها لشدة اتصال معناها 
بمعنى الأخرى. 
والإخبار عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزاله الكتابَ والميزانَ» لأجل ما 
في الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي» وأنه من جنس الحق والعدل» مثل 
الموصول في قوله تعالى: (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر: 
0]. 
ولام التعريف في الكتاب لتعريف الجنس» أي: إنزال الكتب وهو ينظر إلى قوله آنفاً: (وقل 
آمنت بما أنزل الله من كتاب) [الشورى: 15] والباء في (بالحق) للملابسةء أي أنزل الكتب 
مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. 
والحق: كل ما يحقء أي يجب في باب الصلاح عملّه ويصح أن يفسر بالأغراض الصحيحة 
النافعة. 

و (الميزان)حقيقته: آلة الوزنء والوزن: تَقديرُ تقل جسم» والميزان آلة ذات كفتين معتدلتين 
معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» له عروة في وسطه؛ بحيث لا تتدلى إحدى الكفتين على 
الأخرى إذا أمسك القضيب من غروته. والميزان هنا مستعار للعدل والهذي بقرينة قوله (أنزل) 
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تكذيكا بها مي الساعة؟ 

«يشتغجل بها الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها [الشورى: 18] يقولون: منى تأتي؟ ظنًا 

منهم أنها غير آتية ِرَائّذِينَ آمئوا مقون خاتفون ينها ومون أَنّها اَل أ ألا إن 
الام ارون اص دو اة #في السّاعَة لفي ضَلَالٍ بَعِيدِ» عن الحق. 

«الله أطيف بعبَاده» [الشورى: 19] هو اللطيف الرازق لكل بر وفاجرء أو 


الرفيق» أو البر عبارات متقاربة #يَرزُقُ مَنْ يَشَاءُ»ُ بلا حجر عليه وهو الْقُويُ)4 على 
مراده «العريز» الذي لا يغالب. 


ظمَنْ : کان بُريدٌ# [الشورى: 20[ بعمله حَرْتٌ 4 كسب «الآخرة» وهو الثواب 
«نَزِذ له في حُزثه# بمضاعفة الواحد للعشرة ة إلى ما يشاء الله وَمَنْ کان يُرِيدُ حَرْتٌ 
الدَُنْيا نوت منْها) الذي قسم له وما لَه في الآخرَة من نصيب4 حظ. 

وعن أبي هريرة قال: تلا رسول الله يك لمن كان يريد حَرْتَ الآخرَة؛ [الشورى: 
20[ ثم قال: «يقول الله: ابن آدم تفر غ لعبادتي» امل صدرك غغنى وأسد فقرك, وإ 
تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 

«أمْ» [الشورى: 21] بل الهم لكفار مكة ظسْرَكَاءُ4 شياطين طشَرَعُوَاك أي: 
الشركاء «لفم» للكفار من الدّين الفاسد ما لَم يَأَذّنْ به الله» كالشرك طوَلَوْلَا كَلِمَةُ 
الفضل» بتأخير العذاب للساعة فضي َنَهُمْ4 بأن عذب الكافر في الدنيا #وَإِنَ 
الظَالِمِينَ4 المشر كين لهم عَذَابٌ ليم 4 في الآخرة. 

َرّى ادييت مُمْفْقِيبَ يا حكَسَبوا وهر وَاقِعْ بهم اريه 

وص ر 1 ص ا 4 ع 
اموا يلوا للحت في رَوْصَسات الجكار ا 

J Att 2‏ ر مر ر کس ے2 2 
ذلك هو الْمَضلٌ اكير © كي اليه نیہ اه اده ألذنَ اموا ويوا صرحت 
ل ل اسل عو اجر إلا المودة في انش ر اة سس ند له فیا شتا إن أ 


فإن الدذين هو المنزل والدذين يدعو إلى العدل والإنصاف فى المجادلة فى الدذين وفى إعطاء 
الحقوق» فشبه بالميزان في تساوي رجحان كفتيه. انظر: [التحرير والتنوير(107/13)]. 
(1) رواه الترمذي (349/9). 
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عمو شکور ا آم بَعولونَ افر عَلَ أله کہا إن سل آم حر عل ليك ويم لَه 
الكل وی لی بكلمنيد إِنَه يط بدَاتِ e‏ ى يقل الوه عن عبارو 
يعوا ع الات وَيَعَكمٌ ما تقعلوت 8 وجيب الزن ءامو ويوا 


a 


ارک کرش کی اک نك عا ديد ا ۲ - 1[ 

رى الظَالِمِينَ4 [الشورى: 22] المشركين يوم القيامة ممُشْفِقِينَ4 خائفين على 
وجل مما كَسَبُوا4 في الدنيا من القبائح أن يجازوا بها وهو أي: جزاء ما كسبوا 
لاقع بهم لا بڌ منه هوَالَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ في رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ4ُ أنزهها 
وأحسنها طلَهُمْ مَا يَعَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الكبيز4". 


(1) قرأ الجمهور: (وإن الظالمين) بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ مسلم» والأعرج» وابن هرمز 
بفتحها عطفاً على (كلمة الفصل). (تَرَى الظالمين مُشْفْقِينَ مما كَسَبُوأ أي: خائفين وجلين مما 
سوا من السيكات: وذلك الخوفة والوجل يوم القيامة لوه وا به الضمين زاجم إلى ما 
كسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج» أي: وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا محالة أشفقواء 
أو لم يشفقواء والجملة في محل نصب على الحال. ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين؛» 
فقال: (والذين ءامَنُوأ وَعَمِلُواً الصالحات فى روضات الجنات) روضات جمع روضة قال أبو 
حيان: اللغة الكثيرة تسكين الواو» ولغة هذيل فتحهاء والروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة 
وقد مضى بيان هذا في سورة الروم» وروضة الجنة: أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن 
أمكنتها (لّهُم ما يَشَاءونَ عند رَبَهِمْ) من صنوف النعم» وأنواع المستلدّات؛ والعامل في عند ربهم 
«يشاءون»أو العامل في «روضات الجنات» وهو: الاستقرارء والإشارة بقوله: (ذلك) إلى ما ذكر 
للمؤمنين قبله» وخبره الجملة المذكورة بعده. وهي (هُو الفضل الكبير) أي: الذي لا يوصف؛ 
ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. 
والإشارة بقوله: رلك الذى يشر الله عِبَادَهُ) إلى الفضل الكبير» > أي: يبشرهم به. ثم وصف العباد 
بقوله: (الذين ءامَنُوأ وَعَمِلُوا الصالحات )» فهؤلاء الجامعون بين الإيمان» والعمل بما أمر الله به 
وترك ما نهى عنه هم: : المبشرون بتلك البشارة قرأ الجمهور: (يتشر مدا من شر وقراً 
مجاهد» وحميد بن قيس بضم التحتية» وسكون الموحدة» وكسر الشين من أبشر» وقرأ بفتح 
التحتية» وضم الشين بعض السبعة» وقد تقدّم بيان القراءات في هذه اللفظةء ثم لما ذكر سبحانه 
a‏ ار ل ا وبا ماه اسان GS‏ الح علي كان ويا 
يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم > فقال: (فل لآ أسأَلكُم عَلَِهِ أخرا) أي: 
قل يا محمد: :لا أطلب منك على تبليغ الرسالة جعلا؛ ولا فعا إل المودة فى القربى) هذا 
الاستثناء يجوز أن يكون متصلا؛ أي: إلا أن توذوني لقرابتي بينكم» أو تودوا أهل قرابتي ويجوز 
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لِذَلِكَ الذي [الشورى: 23] ذكر من النعيم َر الله عبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قُلْ لا سالگ عَليه أي: على تبليغ الرسالة [أجُرًا4 مالاً ار 
الْمَوَدّةَ في الْقُرْتَى4 الاستئناء منقطع؛ إذ ليس وده ك ود قرابته من الأجر على تبليغها 
وأقاربه يك بنو هاشم وبنو المطلب وكل قريشء قاله ابن عباس وعليه الجمهور ظوَمَنْ 
يفكرف) يكتسب لحَسَنَة4 طاعة رذ له فِيهَا حشئا) بالتضعيف إن الله عمو 
رن لل فيضاعنه 

لآم [الشورى: 24] بل قوذو افكرى عَلَى الله كَذِبَاكُ نسبة القرآن إلى الله 
طقن يَشَ الله يَحْبَمْ عَلَى قَلْبكَ) أي: يربط عليه؛ ل ا أو المعنى ينسيك 
القرآن وما أتاك؛ أي: : لو افتريت لفعل لكن لم يقع منك ذلك لوي يَمْحُ الله الْبَاطِلَ» الذي 
قالوه وَيْجقٌ» يثيب ظَالْحَقٌّ بَكَلِمَاتِهِ 4 المنزلة وقد فعل فمحى كفرهم وأثبت الإسلام 
وأعلاه ل ِنَهُ عَلِيمْ بذاتِ الصُدُورِ؟ بما في القلوب. 

ولما نزلت الآية التي منها طلا إلا المَوَدّةَ في القُّزَى4 [الشورى: 23] دخل في 

بعض القلوب منها شيء فأخبر به جبريل النبي يل فذكره فتابوا» فنزل قوله تعالى: 
وُو الَّذِي يَمْبَلُ التّوبَة عنْ عِمبَاِه وَيَعْمُو» |الشورى: 25] إذا تابوا لإعن السَيعَاتِ 
وَيَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بخلاف عنه «تفعلون» 
بالتاء من فوق والباقون بالياء من أسفل. 

«وَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصًالِحاتِ4 [الشورى: 26] أي: يجيبهم الله 
لسؤالهم إذا دعوه أو يثيبهم لوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ4 زيادة على ثواب أعمالهم ومنه: 
تشفيعهم في إخوانهم وإخوان إخوانهم طوَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدَ4. 


أن يكون منقطعاً. قال الزجاج: (إلاّ الموذة) استثناء ليس من الأولء أي: إلا أن تودّوني لقرابتي؛ 
فتحفظوني» والخطاب لقريش. . وهذا قول عكرمة؛ ومجاهد وأبي مالك» والشعبي؛ > فيكون 
المعنى على الانقطاع: : لا أسألكم أجرأ قط» ولكن أسألكم المودّة في القربى التي بيني وبينكم: 
ارقبوني فيهاء ولا تعجلوا إلى ودعوني والناس» وبه قال قتادق ومقاتل» » والسڌي» والضحاك» 
وابن زيد. وغيرهم» وهو الثابت عن ابن عباس. ا > وغيره: هم: آل محمد. 
[«فتح القدير» (6 /377)]. 


ات 


ر ت 1 م تل سے 

«3 # ولو بط أله 4 لرن E‏ 
بك اده کی يبك (©) معو الى جزل الیک ی شر ما قتا وبر رمد 
ا يي 12 سے و ا کر سر مر ا ص سر 
وهو الول الْحمِيدُ وَمِنّ كنوه لى الككوت والح ونا بت فيهمًا من دابَوٍ 
وهو ڪل نمه ذا اء قير © وما آصڪُم ين مُه ار َا بت 
دک وا أ عن کشر o‏ 06 بمَعَجرِينٌ فی الارض وما REIS‏ 
من وب ولا یر © الشورى: لام 1[ 

طوَلَّوْ بَسَط الله الَزْقَ لِعِبَادِك [الشورى: 27] كلهم طلَبَغْوَا في الأزض» بطلبهم 
منزلة بعد منزلة ومركبًا بعد مركب وملبسًا بعد ملبس وهكذاء وقال خباب بن الأرَتٌ: 
نزلت في هذه الأمة لما تمنت أموالاً كأموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع #وَلكِنْ 
رل4 من الأرزاق مدر ما يَشَاءُ4 فيبسط لهذا دون هذا لَه بعاد خبيز بصيز4 
ففعل لكل ما لاق به عنده سبحانه. 

وَهُوَ الَّذِي يرل الَْبِتَ» [الشورى: 28] المطر من بَعْدِ ما فتطوا) يئسوا من 
0 وقد حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطوا ثم أنزله 
#وَيَنْشْرُ4 يبسط هرَحْمَتَهُ» هي المطر هنا وَهُو الْوَلِيْ4 المحسن لأهل طاعته 
ال المحمود في أفعاله اومن آيائه خَلَقٌ الكنموات والارضص)»: 

ؤ4 [الشورى: 29] خلق ما بَثَُّ فرق وكثر #فِيهمَا مِنْ دَابَةِ© هي كل ما 
دب على الأرض هوَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ 4 للبعث والحساب في القيامة إِذَا يَشَاءُ قدیز4. 

لاوما أضابَكُم من مُصيبة# [الشورى: 30] بلية وشدة قَبِمَا كَُسَبَتْ» عملت 
بالقاء قبل ((یما» للقرا إلا ابن عامر والمدنيين فيحذفها «أنديكن» أ کسبتم من 
الذنوب لوَيغفُو عَنْ کثیر4 مما كسبت أيديكم فلا تصابون بسببه» وهذا خطاب 


(1) قوله تعالى: (وما آصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) قرأ نافع وابن عامر( ہما كسبت) بغير 
فاء. 
الباقون ( فبما) بالفاءء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة في الحرف والأجر. 
قال المهدوي: إن قدرت أن ( ما) الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والاثبات أحسن. 
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للمؤمن وكل ما أذاه مصيبة يقع بها التكفير عنه ولا تعود عقوبة الذنب المصاب بسببه 
عليه في الآخرة؛ والبلاء في حق من لم يذنب رفع لدرجته في الآخرة؛ فاعلم. 

طوَمَا أَنْكُمْ بِمعْجِزِينَ4 [الشورى: 31] فائتين من عقاب الله إفي الْأَرْضٍ» هربا 
وما لَكُمْ م دُونٍ الله من ولي ولا نَصِيرِ» فلا دافع لعذابه عنكم. 

$ وین عا لوار في البخ ركَالَْعَلي © إن یا د سکن الرِيح فَظلَْنَ رواک 
ی هرو ل في دَلِكَ کیت لکل لکل سار کر @ أذ بيهن وتا کس وین کی 
كبر © یلم ب ميلو ق لزا ما 0 
كفيو اليا وما عند الله حير وبق لِلَدِنَ اموا ول رم وگو © وين 
بون کر آل cT‏ 
لتك وأ شرس يتم یکا قم یش (2) لیت إن متم ابن م 
تیرو @) # [الشورى: ۳۲ - ۳۹|. 


وإن قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه: وأجازه الاخفش واحتج بقوله تعالى: (وإن 
ا 121 والمصية هنا الحدره .على العا قاله الحسن. 
ل الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب. قال الله تعالى: : (وما أصابكم من مصيبة 
كسبت أيديكم) ثم قال: : وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن» ذكره ابن المبارك عن عبد 
العزيز ب ن أبي رواد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك فأما الذي هو دائب في تلاوته حريص 
على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. . ومما يحقق ذلك أن النبي : 8 كان ينسى 
الشيء من القرآن حتى يذكره. من ذلك حديث عائشة عن النبي #: : سمع قراءة رجل في 
المسجد فقال: «ما له رحمه الله لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: (ما) 
بمعنى الذي والمعنى الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت أيديكم. وقال علي ج: هذه الآية 
أرجى آية في كتاب الله خد. وإذا كان يكف راعش ااي بويعو بخ كير فنا ی بد کا 
وعفوه! ! وقد روي هذا المعنى مرفوعا عنه رضي الله عنه. قال علي ب بن أبي طالب نخ ت: ألا أخبركم 
بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي #: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) «يا 
علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو و بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني 
عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه. أتفسير القرطبي (30/16)]. 
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وَمِن آيَاتِهِ الْجَوَارِ4 [الشورى: 32] السفن جمع جارية وهي السائرة لإفي 
البخر كَالْأَغلام4 الجبال؛ أو القصور في العظم. 
إن يَمَأْ يُسْكِنِ الرَِيحَ# [الشورى: 33] الذي جرت به السفن «فْيَظلَلنَ رَوَاكِدَ به 
ثوابت «عَلَى ظهره4 أي: على ظهر البحر إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لكل صَبَارٍ شكور4“ 


(1) قوله تعالى: (ومن ءاياته الجوار في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) قوله تعالى: (ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام) أي 
ومن علاماته الدالة على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلام. والاعلام: 
الجبالء وواحد الجواري جاريةء قال الله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) 
[الحاقة: 11] سميت جارية؛ لأنها تجري في الماء والجارية: هي المرأة الشابة» سميت بذلك 
لأنها يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الاعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره الثعلبي؛ وذكر 
الماوردي عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم» قالت الخنساء 
ترئي أخاها صخرًا: 

وإن صخرا لتاتم الهمداة به اتەع فجي ران تار 

(إن يشأ يسكن الرياح) كذا قرأه أهل المدينة (الرياح) بالجمع (فيظللن رواكد على ظهره) أي 
فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري» ركد الماء ركودا سكن» وكذلك الريح والسفينة 
والشمس إذا قام قائم الظهيرة؛ وكل ثابت في مكان فهو راكد» وركد الميزان استوى» وركد القوم 
هدءواء والمراكد: المواضع التي يركد فيها الانسان وغيره؛ وقرأ قتادة (فيظللن) بكسر اللام 
الاولى على أن يكون لغة؛ مثل ضللت أضلء وفتح اللام وهي اللغة المشهورة. (إن في ذلك 
لآيات) أي دلالات وعلامات (لكل صبار شكور) أي صبار على البلوى شكور على النعماء. قال 
قطرب: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبرء قال عون بن عبد الله: 
فكم من منعم عليه غير شاکر» وكم من مبتلى غير صابر. قوله تعالى: #أو يوبقهن ہما كسبوا 
ويعف عن كثير * ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص# قوله تعالى: (أو يوبقهن 
بما كسبوا) أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفنء أي يغرقهن بذنوب أهلهاء وقيل: 
يوبق أهل السفن (ويعف عن كثير) من أهلها فلا يغرقهم معهاء حكاه الماوردي. وقيل: (ويعفو 
عن كثير) أي: ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. قال القشيري: والقراءة 
الفاشية (ويعف) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن 
رواكد ويهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف (يعف) على هذاء لأنه يصير المعنى: إن يشأ 
يعف. وليس المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إذا عطف 
على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ وقد قرأ قوم (ويعفو) بالرفع» وهي جيدة في 
المعنى من كل مكان أو بقيت السفن رواكد علموا أنه لا ملجأ لهم سوى الله» ولا دافع لهم إن 
أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع ومضى القول في 
ركوب البحر في البقرة وغيرها بما يغني عن إعادته. انظر [تفسير القرطبي (32/16)]. 
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وهو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. 
أؤ يُبِفْهُنَ» [الشورى: 34] يهلكهن بالغرق #بمَا كَسَبُوا) ی كسب أهلهن» 

وهم الركاب فيهن لوَيَغْفْ عَنْ كثير4 من السفن؛ فلا يغرق أهله. 

لوَيَعْلم4 [الشورى: 5] قرأ المدنيان وار بن عامر «ويعلم» برفع الميم والباقون 
بالنصب طاالَذِينَ يُجَادُِونَ في آياتتا ما لهم من مجيضٍ» مهرب من عذاب الله. 

ظفَمَا أوتية ينُم [الشورى: 36] أيها الناس #من شيء4 من أثاث الدنيا ماع 
الْحَيَاةٍ الذُنْيًا) يستمتع به ويزول وما عِنْدَ اله وهو الثواب «حَرْ وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمَنُوا 
وَعَلَّى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ»ك فكل أمورهم لا ينزلونها إلا به» ولا يعتمدون إلا عليه وإن 
تعاطوا الأسباب» فالباطن مشغول بالله. 

لوَائَّذِينَ ت َجْتَنِبونَ كبائر الْإنّم 4 [الشورى: 37] الذنوب» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف «كبير» هنا وفي «النجم» بالإفراد والباقون بالجمع لوَالْمَوَاجِشَ»ُ ما يوجب 
الحد كالزنا [وإذا ما عَضِبُوا هم يَخْفِرُونَ» يتجاوزون عن الذي أغضبهم. 

«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ4 [الشورى: 38] أي: أجابوه لطاعته وكلما دعاهم إليه 
اموا الصلاة4 داوموا عليها مراعين لآدابها لوَأمْرْمُْ4 الذي يريدون فعله 9شُورَى 
نهم يتشاورون فيه فلا يعملون بمجرد رأيهم؛ عن علي 4# قال: قلت: يا رسول الله 
ماين ا ا ل 0 قال: «اجمعوا له 
العابدين من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تعصوه برآي واحد»" ويا رََْتَامُعْ4 
أعطيناهم يِفو ن4 في طاعة الله. 

لوَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُْ بهم الْبَمْي4 [الشورى: 39] الظلم؛ أي: إذا ظلمهم أحد لمم 
تنشصزون منه جعل الله الناس على قسمين: قسم يعفو وقسم ينتصر لنفسه؛ والأول 
أفضل: فلذلك 0 0 0 


ا e e‏ 0 عل 


لسَبِيلُ 


(1) لم أقف عليه 
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50 ب مه ب وک ول ا 01 2 مچ رر < oe‏ سيم و 2 
ْب يَظلِمُونَ التاس وَيِبعُوَنَ فى الأرضٍ يغير الحق ونت لَه عاب آي ار وسن 

م 2 سام دم سح ميج سس ارت دو يسم + سان سخ سم ال 
صب وعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْم الأمور ) ومن يُضْلِلٍ آنه فا لَه من وَل من بعد 


يك لين لما رآ الْعَدَاب يتوت حل إل مر ن سيل © 4 
[الشورى: .]٤٤ - ٤١‏ 

دل عليه قوله تعالى: «وَجَرَاءُ سَيَئَةٍ سَيعَةَ معْلُهًا» [الشورى: 40] أي: تشابههما 
في الصورة» وهو في القصاص ظاهر وفي غيره كالشتم شتمة بمثله ظفَمَنْ عَفا» عن 
الظالم له وَأْضلَحَ» ما بينه وبين الناس بالعفو ظفَجْرُْهُ عَلَى اللو» بمعنى أنه يعظم 
أجره ن4 الله الحكم العدل الا يُحِبٌ الظَّالِمِينَ4 البادئين بالظلم فيعاقبهم. 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يي «ينادي مناد يوم القيامة: لا يقوم اليوم 
أحد إلا أحد له عند الله يد» فيقول الخلائق: سبحانك, بل لك اليد فيقول: بلى» من 
عفا في الدنيا بعد قدرته»'. 

ومن عضر بَغد ظُلمِِ4 [الشورى: 41] أي: ظلم الظالم له اوليك ما عَلَيِهمْ 
مِنْ سبيل) بالمؤاخذة إِنّمَا السَِيلُ4 [الشورى: 42] المؤاخذة ظعَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ 
الئاس بالابتلاء بالظلم» فلهم مكافأتهم طوَيَبِعُونَ في الأزْض» يعملون فيها طبِغَيرِ 
الح وهو العمل بالمعاصي لأأولَبِكَ لَهْم عَذَابٌ أَليْ». 

«وَلَمِنْ صَبَرَ وَغَمُر4 [الشورى: 43] فلن يتتصر وتجاوز إن ك4 الصبر 
والتجاوز لمن عَزْم الْمور» حقها الذي يعزم عليه؛ لفضله على مقابله من الانتصار 
ولو ادعام 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يِ: «من دعا على من ظلمه 
فقد انتصر)2. لوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فُمَا له من ولي مِنْ بَعْدِهِ؟ [الشورى: 44] أي: من بعد 
الله أي: أحد يلي هدايته غيره بعد إضلاله له وتر الظّالِمِينَ لَمَا رَأَوَا الْعَذَاتَ)4 في 


(1) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (364/17). 
(2) رواه ابن أبى شيبة (24/6: رقم 29576)» والترمذي (554/5» رقم 3552) وقال: «غريب»» 
والقضاعى (243/1› رقم 387)» والديلمي (552/3: رقم 5728). 
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الآخرة ليَقُولُونَ هَل إلى مر رجوع إلى الدنيا من سبيلل) طريق» فنعمل غير الذي 
كنا نعمل. 


می ل اوررق س ل 


رهم يُمْرَصُونَ مها كشوي من لدل نرو ين طرفي حَفِي 
وکال لذن 51001 مَمُواأ إن سرت سے لذن 2 ا نسم ا لم وم لق 000 آل 


9 لصي فى عَذَابٍ مُقِيمٍ © TY‏ شی م ين دون أ 
تن يتيبل لله ا لك ين سییل (2) انیا ريم تن قبل أن بأ يوم لا مر 


وى أنه ما کم ين مْجا يوين ل عَرضُوا ا 
ساك عو خبطا إن لك إلا كع ,15 اقا انی ينا رة م 
ا وین شیم سيتكةٌ يما دمت أيهم إن الانكن كَفُودٌ (2) 4 الشورى: 
٤٥‏ 9 

وَتََاُمْ يغرضون علَبها) [الشورى: 45] أي: على النار [خاشمين) خاضعين 
بخوف ووجل طمن الذُلِ يرود أي: إلى النار يِن طَرْف4 أي: بطرف «رخڼې) 
سارقون النظر إلبهاء حرفا وذلة في نفوسهم ظوَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إن الْخَايِرِينَ الْذِينَ 
حسِرُوا اسهم وَأَهْلِيهم يوم القيامة) بتخليدهم في النار وعدم وصولهم للحور المعدَّة 
لهم في الجنة لو آمنوا لا إِنَّ الظّالِمِينَ4 الكافرين في عَذَابٍ م مقي دائم. 

وما كَانَ لَهُم من أولياءَ يَنْصْرُوتَهُم4 [الشورى: 46[ يمنعونهم من العذاب ومن 
ذُونٍ الله أي: من غيره وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ سبيل) طريق للهدى. 

«اشتجيبُوا) [الشورى: 47] أيها الناس ربكم أجيبوه بالتوحيد والطاعة من 
قبل أنْ يَأتِي يوم هو يوم القيامة لا مَرَدَ لَه مِنَ الله بمعنى أنه آتِ من الله ولا يرده 
أحد لما لكْمْ مِنْ مَلْجَأ4 تلجئون إليه؛ أي: تتتصرون وتستصرخون به 9يَوْمَيِذٍ وَما لَكُمْ 
مِنْ نکیر منكر يغير ما بكم. 

«فَإِنْ أغرَضُوا» عن الإيمان فما أَرْسَلْتَاكَ عَلَيِهِمْ حَفِيظًا4 [الشورى: 48] 
محاسبًا بأعمالهم وما مطلوب بموافقة ما طلبوه إن ما لِعَلَيِكَ إلا الْبألاغ4 وهذا قبل 
الأمر بالجهاد ونا إِذَا ذقنا الإنْسَانَ ما رَحْمَة» كصحة ويسار فرح بها وَإِنْ تُصِنِهُمْ 4 
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وهو ضمير الإنسان جمع باعتبار الجنس لإسَيئْة4 مرض وفقر مثلاً ليما قَدَّمَتْ 
أَنِدِيه4 أي: ما عملوا من الذنوب ظقَإِنَ الإنْسَانَ كَمُور4 جاحدًا لما تقدم من نعمة الله 
عليه بأول شدة تلقاه بعدها. 

ل له ماف الشكوي دالا لی ما ملكا يب يس كه إت 
وَكَهَبُ لس یکا الدکد © أو مرجم دان ولا وجل من كا ويا 
SE‏ تر ك ا أله إل يني أو ين ای جاب 
اؤ برس شوک یوی وإذزی ما کک ند ل کک ی (©) رترت ارتا یک 
e‏ ما الْكنَبْ كل این یی لق ا یی ان 
ما من باوكا ونك دی إل رط مُسَيّقِيو © صر ال الى لَه ما فى 


ھ 


اموت ومَا فى الْأَرْضٍ آل إلى آله تار ادو (O:‏ [الشورى: ٤۹٩‏ - ١ه].‏ 

لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَخْلْنُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانَاكُ [الشورى: 
9] فلا يكون له ولد ذكر ظوَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذگور4 فلا يولد له غيرهم. 

أو يُرَوَجُهُم) [الشورى: 50] بمعنى يجعلهم لذُكْرَانًاوَِنَانَاك فيولد له الذكر 
والأنثى وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَاكُ فلا يلد إن كان أننَّاء ولا يولد له إن كان ذكرًا لَه 
عَلِيمٌ4 بخلقه ظقَدِيرٌ4 على ما أراد. 

#وَمَا کان لبش ر أذ يُكَلْمَهُ الله إلا وَخيَا”') [الشورى: 51] يوحي إليه في المنام؛ 
أو بالإلهام «آز» إلا لمن وَرَاءٍ جاب كما وقع لموسى اق إذ سمع الكلام ولم ير 
[أؤ بزل رَسولاً4 ملكا لجبريل وغيره «قيوجي) الملك إلى الرسول من البشر؛ أي: 
يلقى بإِذْنه4 أي: بإذن الله لما يشا الله نزلت لما قال اليهود للنبي ##: إن كنت نبي 
كلم الله وانظر إليه كما وقع لموسىء فنزلت مفيدة لانقسام الناس في تلقي الوحي 


(1) إذا دخل القلب في عالم الغيب فما يراه فهو كشفء وما يسمعه فهو كلام وما يتكلم به فهو وحي: 
فيتولد مما يسمع الفهم» وما يتولد مما يبصر فهو بیان وكشف ونظرء وما يتولد مما يتكلم به فهو 
حكمة ومعرفة وعلم؛ وما يقع في موضع العقل من القلب فهو علم لدني» وما يقع في الفؤاد 
وهو الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص 95) بتحقيقنا. 


موز الور 195 


وباقيه لنظر موسى الذي ادعوه ظإِنّهْ»4 إن الله علي عن صفات الحق [حكيم) في 
أفعاله» وقراً نافع وابن ذكوان بخلاف عند «أو يرسل فيوحي» بضم اللام وإسكان الياءع» 
والباقون بنصبها. 

لوَكَذَلِكَ4 [الشورى: 52] أي: مثل إيحائنا لمن سبق «أوحَيتا إِلَيِكَ رُوحا) 
وهو القرآن» به ر يحيي القلوب لمن أَفرنًا ما كنت تَذري» قبل الوحي لما الْكِتَابُ ولا 
الإيمانٌ4 أي: الشرائع المفصلة والأنبياء مؤمنون بالله قبل التبوةء عالمون بأن الله لا 
شريك له وإنه هو الحق» » موحدون له بأدلة عقولهم وتفاصيل الشرائع لا يعلمها أحد 
منهم إلا بالوحي إلا أن يتبع سنن من قبله في شرعه؛ كأنبياء بني إسرائيل وَلْكِنْ 
جَعَلْنَاة4 ا الروح نورا نهدي به مَنْ نَشَاءُ من عِبَاوِنًا وَإِنّكَ لَتَهْدِي4 أي دهوانينا 
أوحينا إليك إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيو4 وهو دين الإسلام. 

«صِرَاطٍ الله الَذِي لَه ما في السّمَوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ ألا إلى الله تصير4“ ترجع 


(1) قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان و 

جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * ضرا ااال لها 
في السموات وما في الارض ألا إلى الله تصير الامور). 

فيه أربع مسائل: 
الأولى - قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك) أي وكالذي أوحينا إلى الانبياء من قبلك أوحينا 
إليك رروحا) أي نبوة» قاله ابن عباس. 
الحسن وقتادة: رحمة من عندناء السدي: وحياء الكلبي: کتاباء الربيع: هو جبريل: الضحاك: هو 
القرآن. 
وهو قول مالك بن دينار وسماه روحا لأن فيه حياة من موت الجهل. 
وجعله من أمره بمعنى أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز والتأليف المعجب. 
ويمكن أن يحمل قوله: : (ويسئلونك عن الروح) [الاسراء: 5 على القرآن أيضا: (قل الروح من 
أمر ربي) [الاسراء: 5] أي يسئلونك من أين لك هذا القرآنء قل إنه من أمر الله أنزله علي 
معجزاء ذكره القشيري. 
وكان مالك بن دينار يقول: 1 اقلوالتجات كاذاتي مرإ حي تراك قز دراريج 
القلوب كما أن الغيث ربيع الارض 
الثانية - قوله تعالى: ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان) أي لم تكن تعرف الطريق إلى 
الايمان. 
وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الايحاء متصفا بالايمان. 
قال القشيري: وهو من مجوزات العقولء والذي صار إليه المعظم إن الله ما بعث نبيا إلا كان 
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امور [الشورى: 53]. 


مؤمنا به قبل البعثة» وفيه تحكم» إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. قال القاضي أبو الفضل 
عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف» والصواب أنهم معصومون 
قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شئ من ذلك. وقد تعاضدت الاخبار والآثار 
عن الانبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والايمان» بل على 
إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق 
ذلك» كما عرف من حال موسى وعيسى ويحبى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. قال الله تعالى: 
(وآتيناه الحكم صبيا) [مريم: 12] قال المفسرون: أعطي يحبى العلم بكتاب الله في حال صباه. 
قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث» فقال له الصبيان: لم لا تلعب ! فقال: أللعب خلقت! وقيل 
في قوله: (مصدقا بكلمة من الله) [آل عمران: 39] صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» 
فشهد له أنه كلمة الله وروحه وقيل: صدقه وهو في بطن أمه» فكانت أم يحيى تقول لمريم إني 
أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله على كلام عيسى لامه عند ولادتها 
إياه بقوله (لا تحزني) [مريم: 24] على قراءة من قرأ (من تحتها) وعلى قول من قال إن المنادى 
عيسى ونص على كلامه في مهده فقال: (إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) [مريم: 30]. 
[تفسير القرطبي ( 56/16)]. 


مكية وقيل إلا قوله: «وَاشآل مَنْ أَرْسَلًْا» [الزخمرف: 45] سبع أو ثمان 
وثمانون آية. 

« حم © والكتب ان © إ] جل ٥‏ عَرَيًا ك 
تيت © ر َك 4 4 الكتب لتك ليخ کے © اتر ع 
لحر صَنَحًا أن صغ ا کرت © 8 انسلا ين ين ف الاي 
J‏ وما يَأنيهم ين تی إلا كاثوأ ہو يََتَهَْمُونَ 5 كأفلكتآ اشد متهم بسا 
وَمَصَى مکل الأوليست 7 وین ا ن حَلَقَّ ألصَموتٍ والارس ليشي 
عة آم الیم © اذى جم م الأو مهدا حمل لک فبا 
سبلا لما کہ تھ هدوت 80 #[الزخرف: .]٠١-١‏ 

لإحم4” [الزخرف: 1]. 


ال ؛ إنا جعلناه يعني القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لكي تعقلوا وإنه ب 0-00 
في أم الكتاب لدينا عندنا لعلي رفيع حكيم محكم وأم الكتاب اللوح ا ا و س 

ل ل يناه كذلك ال غير يبي ارب 
عنكم الذكر يعني القرآن صفحا تفسير الكلبي يقول أنذر الذكر من أجلكم أن كنتم قوما مسرفين 
مشركين أي لا نذره قال محمد تقرأ إن كنتم بالفتح وبالكسر فمن فتح فالمعنى لأن كنتم ومن 
BR‏ ل 
وأضربت بمعنى واحد إذا امسكت وقوله «صفحا» أي إعراضا يقال صفحت عن فلان أي 
أعرضت عنه والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك تفسير سورة الزخرف من الآية إلى آية 
دكم ارملا بنرا ني في الاوثين أيه كتير قارا اد نهم رطا يمني افد من مشر كي لمر 
قوة ومضى مثل الأولين يعني وقائعه في الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم ولئن سألتهم يعني 
المشركين من خلق السعاوات والارض ليقوان خلقهن العزيز العلم ثم قال الذي جمل لك 
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«وَالكتاب» [الزخرف: 2] القرآن «المُبينٍ) الذي بين الحق من غيره. 

لإا جَعَلتاة [الرخحرف: 3] أي: القرآن طقْرْآنًا عَرَبيًا لَعَلْكُم تَعْقَلُونَ)4 تفهمون ما 
فيه من المعاني؛ لأنه نزل على قوم محمد ي وهم العرب وغيرهم تبع لهم. 

«وَإنّه4 [الزخرف: 4] أي: القرآن #في 1 الْكِتَاب»4 وهو اللوح المحفوظ 
للَدَيْنَاكُ عندنا لعل على كل كتاب قبله ظحَكِيغ» ذو حكمة عالية. 

اضرب [الزخرف: 5] نترك ونمسك عنم الذّكْرَ4 القرآن إضفكا) 
إعراضًا عنكم لأجل أن كم قَْمًا مشرفين) مشركينء قرأ المدنيان وحمزة والكسائي 
وخلف «إن كنتم» بكسر الهمزة والباقون بفتحها؛ أي: لا نترك إنزال الوحي لأجل 
ككل 

«وكم أَرْسَلْنَا من تبي في الْأوْلِينَ4 [الزخرف: 6] الأمم السالفة. 

وما يأتِيهم4 [الزخرف: 7] أي: ما كان يأتيهم لمن تبي إلا كانُوا به يشتهزئود) 
کا ی وات جا م و ل ۰ 


الأرض مهادا أي بساطا وفراشا وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون لكي تهتدوا الطرق» 
وعن ابن عباس قال ما عام بأكثر مطرا من عام أو قال ماء ولكن الله يصرفه حيث يشاء فأنشرنا به 
يعني فأحيينا به بلدة ميتا اليابسة التي ي ليس فيها نبات كذلك تخرجون يعني البعث يرسل الله مطرا 
نيا كمي الور جال فت به ماهم ولحمانهم كما ينبت الأرض الثرى والذي خلق الأزواج 
كلها تفسير الحسن يعني الشتاء والصيف والليل والنهار والسماء والأرض وكل اثنين فالواحد 
منهما زوج قال محمد وقيل معنى الأزواج الأصناف تقول عندي مر من كل زوج أي من كل صنف 
وجعل لكم أي خلق لكم من الفلك و والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ظهور ما سخر لكم 
أي تركبوه وما كنا له مقرنين يعني مطيقين قال تقول أنا مقرن لك أي مطيق لك وقيل إن اشتقاقى 
اللفظة من قولهم آنا قرن لفلان إذا كنت مثله في الشدة فإذا أردت السن قلت قرنه بفتح القاف 
دل اد قدد بين لله لكم ما تقولوت |3 کم ی البو رها هرود و ارک الي کے ا 
البحر قلتم بسم الله مجراها ومرساها الآية يحيى عن إبراهيم بن محمد عن أيوب بن موسى عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله #خ كان يفوك ذا ركب راحاته ينم الله اليم اذو ليا 
الأرض وهون علينا السفر اللهم انت الصاحب في , السفر والخليفة في الأهل الهم إنا بكر يله 
من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال.انظر [تفسير ابن أ أبي زمنين (2/ 
4 بتحقيقنا. 
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لفَأهْلكْتا مد منْهع بَطْشَاكُ [الزخرف: 8] أي: أشد من قومك قوة لإومَضى4 
سبق مَل الْأَوَلِينَ4 في آيات غير هذه الآية وكذلك هؤلاء إن استمروا على الخلاف 
أهلكناهم كما فعلنا بمن قبلهم. 

#وَليِن سَألتَهُمْ من خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأزْض لَيَقُولنَ حَلَقَهْنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيه4 
[الزخرف: 9] وهذا إخبار بأنهم في نهاية الجهل؛ حيث علموا أنه الخالق العزيز العليم 
وعبدوا غيره. 

الذي جَعْل لكم الأزض مهذا» [الزخرف: 10] فرانًا لوَجَعَلٌ لَك فِيها 
شبلاً) طرقا «لعَلكُم تهتدود4 بها إلى مصالحكم في أسفاركم ومتاجركم. 

« وای رل مت التَمط مها يدر اشر یو بل مسا كُتَِكَ 
4 ره دس f‏ + ررر رسد ل مج رم 2ج لس سل ل عر 

جوت ن وَالَذِى خلق الأزوج كلها وجعل لحر من الفلك والانعي ما رون 

e o} AR 4 e‏ بسع لاصيا #س ع مسوم مم 07 0 چا 

KO)‏ رهه ثم تدكا يْعْمَدٌ ریک إا اسوم عليه وتفولوأ سبَحنّ 


ایی سَخَّرٌ ا مدا وم ڪا ل مغرو © وتا إل ر سلون © وَجَمَلُوا 


14 


كه ين عادو جا ا الإضس الکو م © آي اند ا عدن بات 
وَأصَمَك المي (5) 4 [الزخرف: 1-1[ 

لِوَائَّذِي ئرل مِنَ السَمَاءِ مَاءً بقَدَرِ4ُ [الزحرف: 11] أي: بقدر الحاجة إليه لا 
طوفان طمَأَنْمَرْن به أي: أحيينا بالماء؛ أي: بسبب إنزاله لبَلْدَةَ مَينَاكُ فأنبتت بعد يبسها 
[كذلك) مثل الإحياء لتُخْرَجُونَ4 من قبوركم أحياء للآخرة. 

ِوَائَّذِي خَلَقَ الأزواج» [الزخرف: 12] الأصناف كلها وَجَعْلٌ لَكُمْ من 
القُلْكِ4 السفن «وَالْأَنْعَام ما تَرَكَبِونَ4 كالإبل. 

(لتشئؤوا على ظهوره) [الزخرف: 13] أي: على ظهور ما تركبونه فم تَذْكرُوا 
نغمة رَبَكْمْ# عليكم في خلقها لكم «إإِذًا اسيم عَلَيهِ وَتَقُونُوا سبِحَانَ الي سَكْرَلَن 
عدا وما كنا لَه مُفْنِينَ 2104 مطيقين أو ضابطين. 


(1) أي: مطيعين؛ وكم صخر لهم القُلِكَ في البحرء والدوابٌ للركوب: وأعَظم عليهم المنة بذلك 
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لوا إِلَى رَبَنَا لَمُنْقَلِبُونَ؛ [الزخرف: 14] راجعون للمعاد. 

وَجَعَلُواك [الزخرف: 15] أي: الكفار ظلَهُ4 أي: لله تعالى طمن عِبَادِهِ جُرْءًاك 
أي: نصيبًا في قولهم: الملائكة بنات الله» والجعل هنا: الحكم بالشيء والقول به إن 
الإِنْسَانَ4 أراد به هنا: الكافر «لَكَمُورٌ» لجحود لنعم الله تعالى ظمُبِينٌ» بين الكفر 
ظاهره. 

«أم4 [الزخرف: 16] بمعنى: أيقولون طانَّخَذَ مما يَخْنُقُ بَنَاتِ» لنفسه 
9وَأَضفَاكُعْ4 اختصكم طبالْبَنِينَ4 الذكور» وهذا لازم قولهم: الملائكة بئات الله؛ إذ 
جعلوا له الأنشى ولم ينسبوا له الذكور التي تولد لهم» وكأنهم جعلوا الذكر خاصة 
لأنفسهم. 

- َر چ 4 لاي 9 

$ وإذا بسر حَدهم نَا صرب من متلا ظَلَّ وهه مسوا وهو 
كظِيمٌ 00 اومن يوا و فى اليثية ر ف لار 2 يز © و 
f‏ 07 اَي م ع لمن ِنَم أسَهِدُوأ ر سک هد 
وکو 5 الوا لو سا اليم ما بتکم ا کم يتلق من عل إن شم إلا 
رمسو ن 3 لم ڪيا ين : قم پو مکمک © بل قال إن 
ومد اانا کح َر وَإِنَا ع انهم يدون د () © [الزخرف: ۱۷ - ؟8]. 

«وَإذًا بَجَرَ أَحَدُعُمْ بما ضَرَبَ4 [الزخرف: 17] جعل إلِلِرَّحْمَن مَغَّلا4 أي: 
شبها؛ إذ الولد يشبه الوالدء والمراد: إذا قيل لأحدهم: ولد لك بنت «ظَّلٌّ4 صار 
طوَجْهُهُ مُسْوَدًايَ أي: متغيرء نفيرًاء قريبًا منه هوَهُوَ كَظِيمْ» ممتلئ غيظاء فكيف ينسب 
الواحد منهم البنات التي يكرهها لله تعالى؟! 


فكذلك سَهل للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمَلهم عليه إلى بساط الطاعة؛ وسهُل للمريدين مركب 
الإرادة فُحَمَلهِم عليه إلى عرّصات الجود؛ وسَهّل للعارفين مركب الهمَم فأناخوا بعفُوة العِرَّةٍ 
وعند ذلك مَحَط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادقات العرةٍ هة مخلوقٍ سواء كان ملكا مقرب أو نبياً 
مُوْسَلاً أو وليّا مُكَدّما فعند سطوات العِرَّةٍ ة يتلاشى كل مخلوقء ويقف وراءَها كل مُخدّث 
مسبوقء انظر: «تفسير القشيري» (210/7). 
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ارقو يننا [الرشرف:18] قرا جمزة والكباتي رخاف ورقف فب انا 
وفتح النون وتشديد الشين» والباقون بفتح الياء وإسكان النون والتخفيف في الْجِلية4 
الزينة وُو فِي الْخِصَام غَيرُ مُيينِ4 مظهر الحجة لأنوثتهء أنكر عليهم جعل الأنثى التي 
تربى في الحلية ولا حجة لها؛ لقصر باعها في القول لله تعالى؛ ونسبة الذكر لأنفسهم 
الذي هو بخلاف ذلك. 

لوَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن إِنَانَاك [الزخرف: 19] قرأ المدنيان 
وابن كثير وابن ن عامر ويعقوب «عند الرحمن» بالنون بغير لف مع فتح الدالء والباقون 
«ععياد» بالباء والجمع لأَسَهدراك حضروا «خَلنَهُ4 ا لم يشهدوا ذلك فكيف 
يقولون اما ليس لَهُم به عِلْمْ)4 [الحج: 71] وهو توبيخ لهم وقرأ المدنيان «أأشهدوا 
خلقهم» بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة بين بين؛ أي: بين الهمزة 
المفتوحة والواو وإسكان الشينء والباقون بهمزة واحدة وفتح الشين #سَئُْكْتَبُ 
شَهَادَة هع قونهم بهم نات إؤف دأو عن شهادتهم في الأخرع 

لوَقَانُوا4 [الزخرف: 20] أي: الكفار «الَوْ شَاءً الرّحْمَنُ مَا عَبَذْنَاهُمْ) فعبادتهم 
يميه وجعلوا المي مفتضية للرضاءفلذا ردعليهم يقوله: ما لهم بدَلِكَ» الذي 
قالوا من رضاه بعبادتها لمن عم إذ4 ما ظِمُعْ إلا يَحْوْصونَ4 يكذبونء فالإرادة 
والمشيئة لا يستلزمان الرضا. 

00 آتَبِنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قله [الزخرف: 21] أي: من قبل القرآن بعبادة غير الله 

به مُسْتَمْسِكُونَ4 أي: لم يكن شيء من ذلك. 

0 آبَاءَنَا عَلَى أفة4 [الزخرف: 2)] دين وملة 8وَإِنّا عَلَى 
آثارهم مُهْتَدُونَ# وكذبوا في أن الهدى باتباع الآباء. 

۾ وَكَدَلِكَ مآ رسلا من بك فى قَرَيَتَ من تَذِيرٍ إلا قال مترفهآ إا وج 
عل أو ولا عل “الكرهم قد مُفَتَدُوتَ © # قل اوو حِتَدَي بهد مما 
ودم عه اباو الوا إا يمآ اسأر يدء كَفرُوَ ا مامتا متهم اظ ركنت 


سار ن علقم لْمَكَدْبينَ بد 40 [الزخرف: ۲۳ - .]۲١‏ 


لوَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْمًا مِنْ فبك في قَيَة من تَذِير إلا قال مُتْرَقُوهَا؛ [الزخرف: 23] 
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المتنعمون من أهلها ؤإنَا وَجَذْنَا آبَاءَنَا على أمَةِ4 دين ًا عَلَى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ بهم 
في عبادة غير الله وهذا تسلية للنبي 5؛ أي: وكما وقع هذا لك مع قومك وقع لغيرك 
من الأنبياءء صلى الله عليهم وسلم. 

لقال أَوَلْو جِنْتَكُم4 [الزخرف: 24] قرأ ابن عامر وحفص «قال أولوا» والباقون 
أمواء وا وألف جمعاء والباقون بتاء مضمومة إفرادًاء 
والمعنى: أتتبعون آبا كم ولو جئتكم لبِأهْدَى»4 بدين أصوب #ممًا وَجَدْتُمْ عَلَيِهِ آبَاءَكُمْ 
الوا إن بما أَزسِلتُمْ به أنت ومن قبلك ظكَافِرُونَ». 


ثم خوفهم تعالى بقوله: #فَانْتَقَمنَا مِنْهُمْ © [الزخرف: 25] لتكذيبهم الرسل قبلك 
لفَانظر كيف كان عَاقبَة الْمَكَذّبِينَ4. 

$ وذ ال هم لایو وَمَوْصِوء نی ب مما بدو © إل الى 7 
کل سین © لھا کی کیک ف کی لهم ی (© هن كنك 
RIS‏ حى جا EOE‏ جام ال مالا هذا ڪر 
ر بكيئدة © وكا زک 0 2-7 ل تن طم © آل 
يئر يت و عن قسن يب ییک ف دمي 
ن ان 1 خد بع مرو ےر ا ەر عر مت ريك ڪر م ع م عجْمَعُونَ 3 4 
[الزخرف: ۲٣‏ - ؟"]. 

وإ [الزحرف: 26] أي: اذكر إذ قال إِنْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي برا4۶ أي: 
بريء #إمِمًا تَعْئْدُونَ4. 

إلا الْذِي فَطْرَنِي4 [الزخرف: 27] خلقني له سيهدين) يرشدني لدينه. 

لوَجَعَلهَاكُ [الزخرف: 28] أي: هذه الكلمة ©كَلِمَةَ بَاقِيَة في عَقبه) في ذريته» 
فلا يزال فيهم من يعبد الله ويوحده لَعَلهُعْ4 أي: أهل مكة ليَرْجِعُونَ4 عن الكفر إلى 
الإيمان دين أبيهم إبراهيم. 

لل مََّعْتُ هَؤُلَاء4 [الزخرف: 29] المشركين في الدنيا وَآبَاءَهُمْ4 فلم أعجل 
عليهم بالعقوبة فورًا لحَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقّ4 القرآن لوَرَسُولٌ مُبينَ» يظهر لهم الأحكام 
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كلهاء وهو نبينا محمد ب وكان من حق هذا الإنعام الطاعة» ولكنهم عصوا كما قال 
2 0 4 - ع 7 0 

ظوَلمًا جَاءَهُمْ الحَقَ [الزخرف: 30] القرآن ظقَالُوا هَذا سِحْرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ4 

«وقالوا نولا رل هَذَا الْمُوْآنُ4 [الزخرف: 31] الذي يزعم محمد 4# «عَلَى 
رَجُلٍ من الْقَريََينِ4 مكة والطائف طعَظِيمٍ» والمراد: عقبة بن ربيعة من مكة» أو 
الوليد د بن المغيرة ة منهاء وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف» أو حبيب بن عمرو بن 
عمير الثقفي منها. 

لأَهُم يَفُسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ»ُ [الزخرف: 32] النبوة؛ أي: ليس لهم ذلك بحُن 
قَسَمنا بيهم مَعِِشَتَهُمْ في الْحَياة الذّنيَا وَرَقَْنَا بَعْضَهُمْ فَؤقٌ بَعْضٍ دَرَجَاتِ» فجعلنا هذا 
#سْخْرِيًا4 مسخرًا في عمله له بأجره ظوَرَحْمَةُ رَبك وهي الجنة خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 
e‏ 

f e < 

e‏ الاش أْمَّهٌ وح لَجَعَلتا لمن يكر وليل لسوتي 
01 - سے کے اک ل رر 
سقفا مّن ا علا يظهرونَ 5 ولسموتهم أنونا وسر 5 
ر ر عر ا ی لت 0 
4 9 ورا ڙن ڪل َلك لما مس ليره لتا واک 
a‏ 200 م 2 e‏ سرس و ص 
ريك لتقي ) ومن يش عن ددر لمن ميض لَه يطلا سيطتا فهو لمم 2 
وم َصُدُوم م ڪن الیل وَحْسَبُونَ آم مُهِسَدُونَ © حى إا ال يت 
بن وييتك بعد المشرفنِ فک ای © ومرن - .[A‏ 

لوا أن يوه الاش أمة واجةة) [الرخعرف: 3] على الكفر لَجَعَلْنَا لِمَنْ 
يكف بالؤخمن لبيوتهم فا من ص قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر «سقفًاء 

بفتح السين وإسكان القاف والباقون بضمهما #وَمَعَارِجَ 4 مصاعد ودرجات من فضة 
ليها يَظْهرُوُ» يعلون ويرتفعون. 

لوَلِبِيُوتِهِمْ م أَبَوَابَاك [الزخصرف: 4 من فضة 9وَسْورْرَاك من فضة طعَلَيْهَا 
تَكِنُونَ). 
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طوَرْخْرْفَا4 [الزخرف: 35] وهو الذهبء والمعنى: لولا خوف الكفر على 
المؤمن لأتينا الكافر ذلك؛ لقلة اعتبار الدنيا عندناء وعدم حظه في الآخرة من النعيم 
إن كَل ذَلِكَ لَمَا مك الْحيَاة النيا» يتمتع به فيها ويزول َالْآخِرَةُ عند رَبَكَ 
ِمْقِين4. 

«وَمَنْ يَغش) [الزخرف: 36] يعرض لعن ذِكْرِ» قرآن طالوّحْمَنِ نُقَتِض4 بالياء 
ليعقوب والعليمي عن أبي بكر والباقون بانون؛ أي: نسيب لَه شَيِطَانًا فَهُوَ لَه فَرِين4 
مقارن لا يفارقه. 

لوَإِنّهُمْ4 [الزخرف: 37] أي: الشياطين لَيَصْدُونَهُمْ4 أي: المعرضين لعن 
الشبيبي» طريق الهدى ويختبون انهم مفتذوذ». 

حى إِذَا جَاءَنَا4 [الزحرف: 38] قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر 
«جاءانا» بألف بعد الهمزة؛ أي: الكافر مع قرينه يوم القيامة» والباقون بغير ألف إفرادًا 
طقَالَ4 أي: الكافر للقرين يا للتنبيه ليت بيني وَبَِنكَ بد الْمَشْرِقَينِ» هو للتغليب؛ 
أي: المشرق والمغربء أو المراد: مشرق الشتاء والصيف قبس الْقَرِينُ4 أنت أيها 
الشيطان. 

« وکن بعکم أن إذ لکن أت ف اعد مقار 0 
م ص أو و ہی المت ومن کات فى صلل مين 7 ما َذَهَينَ 
2 قوت (8) أو ريتك الى وَعَذْكَهُمَ ذا علهم مُقتَدِرُونَ 0 

شتنيق بای أو إِلَكَ إنَكَ ع رل مسقيو (2) نه زكر لك وموك 

رسو شق ھا تکل من اتتا من کلف یں ایتا جلا ون مود اکن 
بدو س 0 [الزخرف: ۳۹ - .]٤١‏ 

ثم دل تعالى أن هذا لا ينفع» فقال: طوَلَنْ يَنْمُعَكُم [الزخرف: 39] أيها 
العاشون الندم والتمني طالْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْدُم4 أشركتم في الدنيا نكم فِي الْعَذَابِ 
مُشْت ركُونَ4 القرناء والكفار. 

طِأقَآنْتَ تُسْمِعٌ الصّمَ أو تَهْدِي الْعُمي» [الزخرف: 40] عن سماع الحق ورؤيته 
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لوَمَنْ كان في ضَلَالٍ مُبين4 أنكر هدايته 2 لمن أراد الله له أنه لا يؤمن 

نما تَدمَبَنُ ببك4 [الزخحرف: 41] بأن نميتك قبل عذابنا لهم مفَإنا مهم 
مُنْتَقَمُ مُنْتَقَمُونَ4 بالقتل بعدك» أو العذاب في الآخرة. 

«أؤ نُرِينَكَ الذي وَعَذناهُم4 [الزخرف: 42] في حياتك» فنعذبهم قبل موتك 
إا عَلَيْهِمْ» أي: "على عذابهم وغيرء «مُفْتَدِرُونَ» قادرون لا يعجزنا ذلك. 

«[قاشتميىك بِالَّذِي أوجي إِلَيِكَ4 [الزخرف: 3] وهو القرآن «إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 طريق حق وهو الإسلام. 

لقإِنّة4 [الزخرف: 44] أي: القرآن ز4 شرف ظِلَّكَ وَلِقَوْبِكَ)4 المرب 
وأشرفهم قريش لنزوله بلغتهم لوَسَوْف شاود عن القيام بحقه في القيامة. 

اتال من ارتام لك : رُسَلِنَا أجَعَلْنَا من دون الرّخمن آله بُغجدون4 
[الرحرف: 45] والمراد: سؤال مؤمني هل الكتاب؛ لأنهم يعلمون دين رسلهم» 
فالسؤال منهم كسؤالهم» وقيل: هو على ظاهره؛ لأن الله جمع له الرسل ليلة الإسراءء 
وليس هو سؤال استخبار» بل هو سؤال توبيخ للمشركين وتقرير؛ لأن الله لم يأمر بذلك 
SS‏ 

۾ وقد ارسلتا مُوسى رازا فرعوت ولایو فقا إن رسول رَيَ 
لمن 2< کا ra‏ ر ر صر فاع عم اكه 4 

يه 0 ا OE‏ ورت وم 

ڪي ين انها 0 0 عم جهوت (2) رالا أيه السار آدغ 

5 ريك نَا عَهِدَ عند د إن ل ےو و 2 هَكَكَا كما ب ا ب إا وم 
تكرت (نا 4 الحو يض 
[الزخرف: 46]. 

لما جَاءَهُمْ بِآيَاتِناكُ [الزخرف: 47] الدالة على نبوته «إِذَا هُم مِنْهَا 
يَضْحَكُونَ »4 استهزاء. 


لوَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ4 [الزخرف: 48] من آيات العذاب كالجراد وما سبق ذكره 


في «الأعراف» وغيرها | إلا هي أَكْبِرْ مِنْ أختها» أعظم من قرينتها التي قبلها 
طوَاحَدْنَاهُمْ بالْعداب لَعَلَهُم يزجغود4 عن كفرهم. 1 

لِوَقَانُواك [الزخرف: 49] لموسى لما عاينوا العذاب يا أيُهَا الشاجر4 العالم 
الكامل؛ قالوه تعظيمًا؛ لأن السحر كان أجل العلوم عندهم افع لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ 
عِنْدَك4ُ وهو الذي أخبرتنا به من أن إذا آمنا كشف عنًا العذاب» فاسأله «إِنَنَا لَمُهْمَدُونَ» 
مؤمنون. 

فدعا فكشفء فلم يؤمنوا كما قال تعالى: ظفَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ 
يَنَكْتُونَ4 [الزخرف: 50] ينقضون عهدهم الأول ل 

١‏ واد 0 قال يمور اليس لى ملك مص وعدنو الك 
ری ین کی أ بعر شل © ار دي الك کی کا 
(5) لوہ آل علو سور من دم أو ج3 مَمَهُ الڪ رت © 
س و أطَاعْوة إن كنأ رما فسِقِينَ ل هَلَمَآ مَاسَفُوًا نَم 
يتفز كلترفتهع تنيت © تجتلتهع سلتا تكلا إلازيت © » 
e‏ ١ه-5ه].‏ 

لوَنَادَى فَرْعَون في قَؤْمه» [الزخرف: 5] افتخارًا وظقَالَ يا قَوْم اليس لي مُلْكُ 
مضر وَهَذِه اار4 التي من النيل #ٿجري من نَحْتِي 4 تحت قصوري» أو بين يدي في 
البساتين» أو بأمري «أفَلَا تيرود شدة ملكي وقوته» وأراد به أنه أفخر من موسى 
بدليل قوله: لآم [الزخرف: 52] بمعنى: بل أنّا خير مِنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينَ» 
اللثغة. 

فلولا [الزصرف: 53] فهلا لألْقِيٍ عَلَيه إن كان صادثًا «أشورَة» قرأ 
يعقوب وحفص «سورة» بإسكان السين من غير ألف» والباقون بفتح السين وألف 
على الناس أن يلبسونه أسورة ذهب «آؤ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائكة مُفْترنِينَ4 متتابعين يشهدون 
بصدقه ويعينونه على أمره. 
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وقال تعالى: فاكف أي: فرعون طقَوْمَة4 القبط طفَأَطَاغُوة)"' على 
تكذيب موسى اكت إِنّهُمْ» أي: فرعون والقبط طكَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ4 كافرين. 
لما آسَفُونَاك [الزخرف: 55] أغضبونا انقفتا مهم فَأعْرَفتَاهُمْ أَجْمَعِينَ4. 
ا سَلَفَا4 [الزخرف: 56] جمع سالف؛ أي: سابقين غيرهم» قرأ حمزة 
والكسائي بضم السين واللام» والباقون بفتحهما «وَمَئَلا؟ُ عبرة ظلِلْآخِرِينَ4 الذين أتوا 
من بعدهم يعتبرون بحالهم؛ فلا يقدمون على تكذيب الرسل. 
ل ا راق 7 
لهذت ع ار ماسر لك إلا تلا بل خر کیم خصئرة (© إن هو 
عبد انعمتا عليه e‏ متلا ب إِسَره یل ا وو كما لكام يت 
ا موت 7 ونه للم يِسَّاعَةِ قلا مارت با وَأَنَِعُونِ هدا صر 


هيخ © ولا کتک ایک َك لگ عد ين © 4 الزعرف: «ه - 


ولا صرب [الزخرف: 57] جعل لابن ميم ملا وهو عيسى الث لما نزل 
«إِنَكُمْ وَمَا تَعْئِدُونَ من دُونٍ الله حَصَبُ جَهَنّم4 [الأنبياء: 98] قال الكفار: رضينا أن 
تكون آلهتنا مع المسيح في النار؛ لأنه عبد من دون الله ظِإِذًا قَوْمْكَ4 المشركون امئْة4 
أي: من المثل ظيَصِدُونَ4 قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة بكسر الصا 


(1) فيه إشارتان: الأولى: إن القلب إذا كان خفيقا؛ فالقوي أيضًا كذلك؛ لأنها تابعة له كما أن الرعايا 
تابعة للسلطان؛ كما قيل: الناس على دين ريم وثقله» ومتانته» إنما هو من خوف الله تعالى؛ 
فإن الخائف من الله لا يميل إلى المنكرات؛ بل يثبت عندما عُيّن له من الشرائم» وبقدر الخوف 
والعمل بمقتضاه؛ يُعرف مقادير الناس» ومراتبهم في التقوى. 
والثانية: إن الملوك لا بد لهم من الرزانة» والوقار» والحياء في الصورة بلا تقليدء وتلوين» ورياء 
فإن ذلك مما يدل على ما في قلوبهم من المعاني والحقائق» وقد طلب بعض الأولياء من الله 
تعالى أن يلقي في قلوب الناس هيبته في حقه؛ لكون ذلك أقرب لقبول ما عنده من الحق؛ فكأنه 
طلب أن يُلقى ذلك في قلبهء فإنه إذا كانت حقائق الصفات والأحوال في باطن الإنسان؛ فظاهره 
يكون أهول وأهيب. 
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والباقون بالضم؛ أي: يعرضون عنك» أو يفرحون لقولك: إن المعبود حصب جهنم. 

لوَقَانُوا آالهتا خَئِرَ م هو [الزخرف: 58] الضمير لعيسى؛ أي: إذا كانت في 
النار وعيسى في النار فهو خير منهاء أو الضمير لمحمد يك وأرادوا بذلك أن آلهتهم 
خير منه فيعبدونها ولا يطيعون النبي # ما ربو أي: المثل للك إلا جُدَلاً4 
خصومة بالباطل لعلمهم إن «ما» لغير العاقل؛ فعلم أن عيسى اكت ليس في النارء وإن 
المراد: الأصنام بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ4 جدلون بالباطل. 

لذ [الزخرف: 59] ما هو أي: عيسى إلا عبد أنعفتًا عليه بالنبوة 
والكتاب طوَجَعَلَْاه مَمَلا) دليلاً بني إِسْرَائِيلَ4 على قدرة الله تعالى» وفي ذلك دليل 
على أنه لا يدخل النار؛ لأن المنعم عليه لا يدخلها. 

ولو نَسَاهُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم» [الزخرف: 60] أي: بدلاً منكم» أو بدلكم هِمَلَائِكَة 
في الأرضٍ يَخُلْفُونَ)4 أي: يخلفونكم فيها. 

لوَإِنّه4 [الزخرف: 61] أي: عيسى ك لملم للشاعة4 يعلم به قربها؛ أي: 
نزوله من أشراطها الكبار» ولا يبقى في زمنه إلا الإسلام ويحكم بشريعة محمد 2# 
لفَلّا تمعن بها) لا تسكن فيها لوَائبعُونِ4 أي: قل لقومك اتبعوني فيما جئت به من 
التوحيد ظهَذَا؛ الذي جئت به وأمرتكم به صِرَاطٌ مُشتقية). 

«وَلَا يضدنكم4 [الزخرف: 62] يصرفنكم «الشَّيِطَانُ4 عن دين الله إِنَّهُ كم 
عَذُوٌ مُبِينُ4 مظهرًا لعداوة» أو بيّنها. 
الى يموت يِه انقو لَه یعون © ن لَه هو وق وی ایدو هنا صرب 
قي © تاختلت الراب ِن ينم هوي ديت غلا من عَدَاِ بي 
یر 29 مَل یروت إلا لکا أن کیہ َة وم لا شروت © 
الآخا ومین بَنضْهُد لبعں دو لا المتقيت () يمیاد لا حوی 3 
الوم ولا سر روت اس 4 اة ۴ه 

لِوَلَمَا جَاءً عِيسَى بِالْبَيَئَاتَ4 [الزخرف: 63] المعجزات والشرائع لقال قَدْ 
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جنك با حِكْمَة4 النبوة لوَلِأَبَينَ لَكُمْ بَعْض الْنِي تَخْتَلِفُونَ فيه» من أحكام التوراة» 
وما تحتاجون إليه من أمر الدين دون ما لا تحتاجونه ظقَاتَّقُوا الله وَأْطِيعُونِ4. 

إن الله هُوَ رَبَي وَرَبْكُم فَاغْبدُوهُ هَذَا4ُ [الزخرف: 64] أي: عبادته وحده 
«إصراط مُشتقيم). 

لفَاخْتَلف الأخْرَابُ من بينهم) [الزخرف: 65] في أمر عيسى فقالت فرقة: هو 
الله وآخرون: هو ابنه» وآخرون: ثالث ثلاثة طفُوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا» كفروا بقولهم 
المذكور لمن عَذَابِ يَؤم آليم) مؤلم. 1 9 

«هل يَنْظْرُونَ4 [الزحرف: 66] أي: ما ينظر كفار مكة إلا السَاعَة أن تَأَبَيَهُْ 
ة4 فجأة لوَهُعْ لا يَشْعْرُونَ) بوقت مجيئها قبله. 

«الأخلاه4 [الزخرف: 67] على المعصية من المؤمنين والكافرين في الدنيا 
ليَوْمَئِذٍ؛ يوم القيامة لبَعْضُهُعْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمْتَقِينَ4 المتحابين على طاعة الله تعالى 

ليا عِبَادٍ» [الزخرف: 68] أي: يقال لهم يا عبادي «الَا حَوْف عَلَيَكُمُْ الْيومَ وَل 
نكم 4 

ل لد 26 ا منوا پاتا وسكا نوأ مسلہ OE‏ ادارا الْجَنَةَ نمم ع سے وروک 

فجت © کف عي ڪهم بِصِحَافٍ من ذهب وأنواب وَفيها ما شه يه الانفس 


ود الدع وان ر فيها دلوت (25 ويلك لته لى أور: ر مُتَمَوهًا هما شر 


جرح مر . 2 f‏ ہے و سے 2 2 م سے سے 
تلت © لها کک كنال © نزي تا جم 
يدت © لا بقار عت مم فد میسو © وما عتم ولك كنأ م ادي 
2 © [الزخرف: 59 -77]. 

لالّذِينَ آمَنُوا باياتتا» [الزرخرف: 69] القرآن طوَكَانُوا مُسْلِمِينَ4. 

يقال لهم: لادْخُلُوا الْجَنَةَ أشنم وَأَرْوَاجْكُمْ4 [الزخرف: 70] زوجاتكم 
«اتُخبَزون4 تسرون بكثرة الكرامة» 

لياف عَلَيْهمْ بصِحَاف» [الزخرف: 71] جمع صحفة؛ وهو: الواسع من 
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القصاع من ذهب وأفواب4 جمع كوبء وهو: الإناء المستدير المدور الرأس الذي 
لا عرى له» يشرب منه الشارب حيث شاء إؤفيها) أي: في الجنة ظمَا تَشْتَهِيه 4( 
بإسقاط الهاء إلا المدنيين وابن عامر وحفصء فأثبتوها وقرأوا تشتهي «الأنمُش4 تلذذًا 
وبل الأعْين نظرًا؛ أي: بالنظر إليه لآم فيها خَالِدُونَ4. 

ويلك الْجَنْهُ الَّبِي أُورِكُمُوها» [الزخرف: 72] أي: منازلاً «بمًا كنم تَعْمَلُونَ» 
والدخول نفسه بالرحمة والفضل. 

كم فيها فَاكِهَةٌ كَثيرَة ئها تَأَكُلُونَ4 [الزخرف: 73] وكلما أكل أخلف بدله 
لوقته على الشجرة التي اقتطف منها «إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذاب جهنم خَالِدُونَ). 

لا ر4 [الزخرف: 75] لا يخفف طعَنْهُمْ وَهُمْ فيه مبِلِسُونَ»4 آيسون من 
الرحمة. 

0 و 6 لأنفسهم. 

ھک بق ڪا ربك 0 تكرت 5 لق ينتكثر َي 
ولک أ کرم للحن گی 1 ابروا أمرا ونا رمو © آم سبو آنا لا َع 
يرهم کا 15 لدم کنب © فل إن کان لين ود ماتا أو الْمنِيدينَ 
© تعد اشک راض کت الت عن بیش ©) تزف دن 
یلما کی يلوا مهای OFS‏ [الرخرف: ۷۷ - .]۸٣‏ 

ناا يا مَالِك4 [الزخرف: 77] هو خازن النار ليغ عَلينا4 يميتنا لإرَئك»4 
فنستريح «قال) مالك جوابًا لهم بعد ألفي سنة: «إِنَّكُمْ مَاكتُود) مقيمون. 

ثم قال تعالى لأهل مكة: هلَقَدْ جِنْئَاكُمْ بِالْحَقّ»ُ [الزخرف: 78] على لسان 

«أمْ أبرموا» [الزخرف: 79] أحكموا؛ أي: كفار مكة «أفرًا قَِنَا 
مُبرمُون4 محكمون أمرًا في مجازاتهم؛ وكانوا أبرموا كيد النبي 2# فأبرم الله الحكم 
بإهلاكهم. 


ام يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَمُ سرهُم4 [الزخرف: 80] الذي يسرونه من غيرهم 
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لوَنَجْوَاهُمْ4 بينهم 9بَلَى4 نسمع ذلك أو نعلم وَرُسْلْتَا4ُ أيضًا الحفظة طلَدَيْهم» 
عندهم طيَكْتبُونَ4!' ذلك. 

طقل إِنْ كَانَ لِلرّحْمَنٍ وَلَدْ) [الزخرف: 81] في قولكم أيها الكفار وزعمكم 
ْنَا آَل الْعَابدِينَ4 وقاله على سبيل إرخاء العنان مع الخصم والفرض» وإلا فهو 
عالم قطعًا إن الله منزه عن الولد» فاتتفت عبادته. 

لسبْحَانَ رَبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّ4 [الزخرف: 82] مالك طَالْعَرْشٍ عَمَا 
يَصِفُونَ؛ من الولد والشريك. 

طفَذَرْمُمْ4 [الزخرف: 83] اتركهم #يَحُوضُوا؛ في باطلهم (وَيَلْعَبُوا4 في 
الدنيا «حَتّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ» بالعذاب فيه» وهو يوم القيامة؛ وقرأ أبو 
جعفر «حتى يلقوا» هنا وفي «الطور» و«المعارج» بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف 
من غير آلف قبلهاء والباقون بضم الياء والألف بعد اللام وضم القاف» وملاقاته: 
اة 

ل وهر الى فى الكمله إل وف الأرض که وشو كذ اليل © مر 
ای لھ ملف لسوت لاض وما يتما وعد ملم لكا ولل جوت 
وا نیف الذيت بتعوت من ون عة إلا من ية الي مَهُمْ ينتمود © 
وکین ساتم من لقم لون آنه ا بز © یلوہ مرب إن هوک رع 
ومون سمح عنم ول سكف سوق يلوت (5) 6 [الزخرف: 5م - 44[ 

لوَهُوَ الَّذِي في السماء إلَه4 [الزخرف: 84] فيعبد فيها طوَفِي الْأَرْضٍ إل 


ر وصف الله سبحانه نفسه وإحاطته ببطون المغيبات وحقائق المضمرات بالعلم القديم؛ وسماعه 
حركات صميم أسرار الخلق بسمعه القديم المنزه عن الإصغاء» وكيف يخفى عليه ما أبدع 
وأوجد في بطون القلوب والغيوب! بل له كرام ككل عيونهم بنور نوره» حتى يروا حقائق الأمور 
الغيبية كما قال #: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظرٌ بنور الله»» والملائكة يسمعون من الحق 
بالإلهام بعد ما وقع الغيب لله الخاص له. والعارف الصادق له درجتان في ذلك: درجة الملائكة 
التي هي الإلهام؛ ولهم خاصية الرؤية والفراسة بنور الله» وهو أن يكون متصمًا بعلمه وصفاته 
وهذه الآية وعيدٌ وتحذيرٌ لمن كان له قلبٌ يخطر عليه شيءٌ غير ذكر الله. 
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وَتَبَارَكَ4 [الزخرف: 85] تعاظم «الذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما بَتِنَهُمَا 
وَعِنْدَهُ علم قيام «السَاعَة وَإِلْيْهِ تُرْجَعُونَ4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف 
ورويس بالياء من أسفل في أوله والباقون بتاء الخطاب. 

ولا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعُونَ4 [الزحرف: 86] أي: يعبد الكفار كعيسىء أو غيره 
من دونه أي: من دون الله «إالشَّفَاعَةَ4 لأحد من الخلق إلا من شَهِدَ بِالْحَقّ» أي: 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ُ بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم» 

«وَلَئِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ الله فَانّى يُؤْفَكُونَ4 [الزخرف: 87] يصرفون 
عن عبادته. 

«#وقيله» [الزخرف: 88] قرأ حمزة وعاصم «وقيله» بالخفض أي: وعنده علم 
قيله» والباقون بالنصب؛ أي: يكتبون ذلك وقيله» والمراد: قول محمد يك يا زب إِنَّ 
َؤُلاء قوم لا يُؤْمِنُونَ4. 

فقال تعالى: #إفاضفخ4 [الزخرف: 9 أعرض طعَنْهُمْ وقل سَلَامْ# ترك 
منالكم وهذا قبل الأمر بالقتال فَسَوْف يَعْلَمُونَ4”' تهديدًا لهم» قرأ المدنيان وابن 
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(1) (لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم 
مسن خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون). ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله 
الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ولكن من "شهد بالحق "وهو توحيد الله 
وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة وإيقان وإخلاص: هو الذي يملك الشفاعة وهو 
استثناء منقطع. ويجوز أن يكون متصلا لأن في جملة الذين يدعون من عون الله: 
الملائكة وقرئ تدعون بالتاء وتدعون بالتاء وتشديد الدال 
( وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) 
قرئ بالحركات الثلاث وذكر في النصب عن الأخفش أنه حمله على: أم يحسبون أنا 
لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله: وعنه: وقال قيله» وعطفه الزجاج على محل الساعة 
كما تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرا وحمل الجر على لفظ الساعة والرفع على 
الاستداء والخبر ما بعده وجوز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف. 
معناه: وعنده علم الساعة وعلم قيله. والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم. وأقوى 
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عامر «تعلمون» بالخطاب» والباقون بالغيب. 


من ذلك وأوجه: أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه والرفع على 
قولهم: أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمرك ويكون قوله: (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 
جواب القسم كأنه قيل: : وأقسم بقيله يا رب» أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون (فاصفح عنهم) فأعرض عن دعوتهم يائسا عسن إيمانهم وودعهم وتاركهم 
(وقل) لهم (سلام) أي تسلم منكم ومتاركة (فسوف تعلمون)؛ وعيد من الله لهم وتسلية 
لرسوله #. . والضمير في (وقيله) لرسول الله جذ > وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم 
لدعائه والتجائه إليه. وعن النبي#: «مسن قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة بغير حساب» 
انظر الكشاف (1178/1). 


(1) واختلف أهل التأويل في تلك الليلة؛ أي ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة القدر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة(إنًا لئاه في َة مباركة: ليلة القدرء ونزلت 
صحف إبراهيم في أل ليلة من رمضان» ونزلت التوراة لستٌ ليال مضت من رمضانء ونزل 
الرّبور لست عشرة مضت من رمضانء ونزل الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل 
القُرقَانَ لأربع وعشرين مضت من رمضان. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: : ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادةء في قوله(فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَة قال: : هي 
ليلة القدر. 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: : قال ابن زيد. في قوله عر وجل (إنَا َنلنَاهُ في ليله 
مُبَارَكَةٍ إا كنا ُنْذِرِينَ قال: تلك الليلة ليلة القدرء أنزل الله هذا القرآن من أمَّ الكتاب في ليلة 
القدرء ثم أنزله على الأنبياء في الليالي والأيام» وفي غير ليلة القدر. 
وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان. 
والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدرء لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ذلك 
كذلك لقوله تعالى( إِنّا كنا مُنْذِرِينَ) خلَفنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة عقوبتنا أن 
تحل بمن كفر منهم؛ فلم ينب إلى توحيدناء وإفراد الألوهة لنا. 
عا ا كد اوس ا 0 
حکیم» نحو اختلافهم في الليلة المباركة» وذلك أن الهاء التي في قوله(فيهًا) عائدة على الليلة 
الا : هي ليلة القدر؛ يقضي فيها أمر السنة كلها من يموت» ومن يولد ومن 
يعزّه ومن يذل» وسائر أمور السنة. 
* ذكر من قال ذلك: : عن ربيعة بن كلثوم؛ قال: كنت عند الحسن» ٠‏ فقال له رجل: يا أبا سعيدء ليلة 
القدر في كل رمضان؟ قال: إي والله إنها لني كل رمضانء وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر 
حكيم» فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها. 
وعن ربيعة بن كلثوم؛ قال: : قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضان هي؟ 
قال: نعم والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة التي فرق فيها كل أمر 
حكيم» يقضي الله كل أجل وخلق ورزق إلى مثلها. وعن عمر مولى غفرة» قال: يقال: :ينسح 
لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلهاء وذلك لأن الله عر وجل يقول: نا أنرلَاهُ في ليله 
مُبَارَكَةِ)» وقال: : (فِيها يُفْوَقُ کل أفر حَكِيم) قال: : فتجد الرجل ينكح النساء: ويغرس الغرس 
واسمه في الأموات. 
وعن أبي مالك» في قوله: : (فيها فرق کل ام حَكِيي) قال: أمر السنة إلى السئة ما كان من خلق 
أو رزق أو أجل أو مصيبةء أو نحو هذا. . وعن هلال بن يساف»ء قال: كان يقال: انتظروا القضاء 
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مكية» وقيل إلا قوله: إن كَاشِمُوا العذّاب) [الدخان: 15]ستء أو سبع» أو 


ا هللا 


ل اق اوور 0 


مرن 25 فیا فر e‏ ن منیا 4 ا E‏ 
تش تك لشي ل ت اد لسَمَنوتِ والْارضٍ وما بيتهماً إن 
کشم موقت ا لآ کہ إلا هو ی۔ بیت ريك ورب عابآيك: الأوّبرت 
ا بل هم في لق عجوت 2 © [الدخان: .])4-١‏ 

وحم [الدخان: 1]. 

#والكاب) [الدخان: 2] القرآن «الْمُبين) المظهر للأحكام. 

لإِنّا آنْرْلْنَاةُ4 [الدخان: 3] أي: الكتاب طافِي لَْلَةِ مباركة4 هي ليلة القدرء أنزل 
فيها من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة + جملةء وقيل: ليلة النصف من 
شعبان نا كنا منْذِرِينَ4. 

«إفِيهَاك [الدخان: 4] أي: في الليلة المذكورة يقرف يفصل «كُل أمر حَكِيم4 
محكم من رزق وأجل وغيره إلى تمام سنة» وهي الليلة مثلها إلا الشقاوة والسعادة» 
فإنهما لا يتبدلان» والمعنى بذلك أمرًا لله لملائكته بما يكون في ذلك العام. 

«أمرًا4 [الدخان: 5[ تقديره أنزلناه أمرًا طمن عِنْدِنًا إن كُنّا مُرْسِلِينَ 4 للرسل. 

لإرَحْمَة من ن¿ رَبك إِنَهُ هُوَ الْسَّمِيعْ # [الدخان: 6] لأقوال الخلق لالْعَلِيم4 
بأفعالهم. 

ِرَتَ4 [الدخان: 7] قرأ الكوفيون بالخفضء والباقون بالرفع #السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وما بَيتَهما إن كُنكُمْ مُوقنِينَ4 بذلك فآمنوا به وبرسوله لا إل إلا هُوَ يي 


في شهر رمضان. 
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وَيْمِيتُ رَبكُمْ وَرَبُ آبَاتِكُمْ الْأَوَلِينَ4. 
ليل هُمْ في شك [الدخان: 9] من الساعة طيَلْعَبُونَ4 استهزاء منهم بمحمد 
ib‏ تقب نوم ن اک دخان مين و 8 يَعْتَى لتاس SE‏ عدا 
2 © کف عتا العداب إتا مؤْمِمُونَ © أن هم الك ود جام 
ين 209 توو عه وقالوا معاد عم © اشفا العَذَاب یلا تكد مآ 
© يم يش اإتدكة كبر إا موود ((5) © [الدخان: .]٠١ - ٠١‏ 
#فازتقب# [الدخان: 10] أي: النعمة الاو لبهم وو تي السَمَاءُ بِدُحَانٍ 
مُبين» ظاهر وهو الحاصل من الجوع الكائن بدعائه # على قريش لما قال: «اللبم 
أعني عليبم بسبع كسبع یوسف»٩‏ فأتاهم جوع عظيم فصار أحدهم إذا رفع رأسه إلى 
السماء لا يرى إلا الدخان من شدة الجوع #ِيَغْشَى الئاس هذا عَذَابٌ أليم). 
رَبنَا اكُشِف عَنًا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمُِونَ4” [الدخان: 12] مصدقون بالأنبياء. 
لأنّى لهم الذِكْرَى» [الدخان: 13] أي: لا تكون نافعة لهم لوَقَدْ جَاءَهُمْ ل 
مُبِينٌ قبل نزول العذاب بهم. 
هنم تَوَلَُوَا عَنْهُ وَقَانُوا مُعَلَّمْكُ [الدخان: 14] أي: يعلمه القرآن إنسان آخر 
لمَجْنُونٌ4. 
لإا كَاشِفُوا الْعَذاب4 [الدخان: 15] وهو الجوع طقَلِيلُا» أي: زمنًا قليلً» فرفع 
عنهم نكم عَائِدُونَ؛ لكفركم؛ فعادوا. 
«يَوْمَ بطش الْبَطْسَة4 [الدخان: 16] الأخذ بالقوة #الكبرى) وهي يوم بدر إن 
مُنْتَقَمُونَ؛ من الكفار. 


(1) رواه البخاري (335/15). 

(2) ضعف الإيمان ما يكون عند نزول البليات» بل الإيمان الأصلي ما يكون أعظم في العافية مما 
يكون في البلاء؛ ولا يلكشف العذاب والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله فى النظر إلى 
غيره. 
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2 # وَلقَد ولد م َبَلَهُمَ قله قوم م فرعوت وام رسو ڪرم EO)‏ فك 
لے عِبَادَ امہ ای کک 00 اا وآن لا لوا عل أله إن تيك بلطن تبون 
5 لی عدت برق ویک أن ترون ©) وین ار الى تقد © ايك أذ 
کد 3م رن © کنر يلك لاتحم تيه © رازو ار يق 

ھر غ3 تہ © كذ قاد ج 100000 e‏ 
وتر نوا فيها که © درك ارا وا لكرِبينَ (2) هَمَا بک ل 
ا ولاش وَمَا انوا مُرتَ © 44 [الدخان: ۱۷ - ۲۹]. 

لوَلَقَدْ فا4 [الدخان: 17] بلونا مقَبِلَهُمْ قَوْمَ فِرِعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيغ4 

«أنْ4 [الدخان: 18] أي: جاءهم بأن طأدُوا4 أسلموا «إِلَيّ عِبَادَ اللو بني 
إسرائيل؛ أو المراد: أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا عباد الله لإي لَكْمْ رَشول أَمِينَ4 
على :ما أرملك که أي: مأمون على ذلك. 

لوَأنْ لا تَغلوا4 [الدخان: 19] تنكروا وتجبروا ظِعَلَى اله عن الإيمان به لإي 
آبِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِين4 برهان ظاهر على صدق النبوة والرسالة ولما قال لهم ذلك 
وعدوه بالرجم» وقال 9وَإِنّي عُذْتُ برَبّي وَرَبَكُمْ أنْ تَرْجُمُونٍِ»4. 

إن لم منوا لي [الدخان: 21] أي: لم تصدقوني اعون دعوني بلا 
إيذاء منكمء فلم ينتهوا عن أذاه. 

هدعا رَبّهُ أن [الدخان: 22] أي: بأن طهَؤُلَاءٍ قَوم مُجْرِمُونَ4 كافرون. 

فامرة يما ذكن قول #قأشسر بِعبَادِي » [الدخان: 23] وهم بنو إسرائيل «ليلاً 
كم متبعُونَ4 يتبعكم فرعون وقومه. 

«وَائْرْكِ الْبَخْرَ4ُ [الدخان: 24] بضربك بالعصا رهوا طريمًا يابساء أو اترك إذا 
قطعته مع صحبك مفرجًا حتى يدخله القبط (إِنّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَفُونَ4 فاطمأن بذلك 
فأغرقوا. 

«كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ» [الدخان: 25] بساتين ويون أنهار تجري. 
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وَنَحُهَ نَْمَة كَانُوا فيا ا [الدخان: 0 5 بالتمتع فيها. 

ل [الدخان: 28] أي: الأمر كذلك لوَأَوْرَتْتَاهَا4 أي: تلك النعم ظقَوْمًا 
آخَرِينَ» وهم بنو إسرائيل. 

طقَمَابَحَت عَلَيِهِمْ4 [الدخان: 29] أي: الكفار ظالسَمَاء وَالْأَرْض 4 لأن 
المؤمن إذا مات تبكي عليه الأرض والسماء أو مصلاه من الأرض ومصعد عمله من 
السماء أربعون صباحًاء وبكاء السماء حمرة أطرافها وما كَانُوا مُنْظرِينَ» مؤخرين حين 
أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها. 

۾ وقد ا ب إِسَرْهِيلَ مِنَ اعاب المهين ن + ا ل 
من اَلْمسرِؤِيَ وقد ينهم عل علو عل الْعلِيت © و اتهم ص 

2 7 لي 04 مه 4 مر 
الي ما فيه 17 E‏ 0 
َم E A=‏ 1 رہ ^“ 1 4- 
ا 8 5 و إن كر مكهت © كم حَرد ‏ جَمْ نب 

وَاَلْذِينَ مِن يم اهک ا © 4 [الدخان: ۳۰ - ۳۷]. 

لوَلَْقَدْ نَجَيئَا بني 2 هن ا الْمْهِينِ» [الدخان: 30] وهو قتل الأنباء 
وترك النساء وغير ذلك. 

لمن فِرْعَوْنَ4 [الدخان: 31] أي: من عذابه لَه كاد عَالِيًا من الْمُشرفين). 

لوَلْقَدٍ احْمَرْنَامُمْ4 [الدخان: 32] أي: بني إسرائيل المؤمنين «عَلَى علي من 
بحالهم ظعَلَى الْعَالْمِينَ» الذين كانوا في زمنهم. 


(1) قال الشيرازي البقلي: كيف تبكي السماء والأرض على من يدعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل» 
والسماوات والأرضون في عظمها تصير هناك أقل من خردلة من هيبة عزة جبروته وملكوته: 
فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ اذَّعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية: وهي تبكي على 
العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معروفهم بجميع الألسنة حياءً منه» إذا فارقوا من الدنيا 
تبكي السماوات والأرض بمفارقتهم حين لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها 
بركات آثارهم كما روي في الحديث أن: «السماءٌ والأرض تبكي بموت العلماء». 
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لوَآتَِئَاهُمْ من الآيَاتِ4 [الدخان: 33] كفلق البحر والمن والسلوى لما فيه بء 
مُبير 4 نعمة ظاهرة. 

«إِنّ هَؤُلَاءِ4 [الدخان: 34] كفار مكة يلون * إِنْ4 [الدخان: 34 - 35] ما 
«هِي4 أي: الموتة التي بعدها حياتنا لا مؤتشتا الأولّى) أي: وهم نطف وما نَحْنُ 

«قاثوا» [الدخان: 36] قاله الكفار للنبي يِل وصحبه لإبابائًا) أحياء بعد موتهم 
«إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في أنَا نبعث بعد الموت. 

ثم خوفهم الله تعالى بحال من سبقهم بقوله اهم خير4 [الدخان: 37] أي: 
أقوى آم قَوْمُ نب4 وهو رجل صالح أسلى أو نبي (وَالَذِينَ من فَبِلِهم أهلكتامم» 
لكفرهم وليسوا أقدر منهم؛ أفلا يعتبرون ويعلمون أنا إذا أقدرنا على إهلاك المذكورين 
قدرنا على إهلاكهم؟! (إِنّهُمْ كَانُوا لحري 

2 0 عَلَقَنَا أ 0 وَالأرْضٌ وما يبتكا ليت ل ما فا إل 
00 7و2 0 ڪهم کک > KOI‏ و 47 ل میق ا بمو ان 
س سے e‏ 5 رور ت 89 إلا يَحِمَ ال إِنَّهْ 7 
e TEKO‏ نع لديم 2 كَلْمَهَلٍ يَنْق 

كى رھ مڪ u‏ 7 24 4 
اون (2) كمل لمیر (5) حَدُوه فعا یلا ا مو تمر @ 420 
فو راو ين 0 لْحَمِيم (0) ذف إت أنتَ الْمَزِيدُ لكريم 159 إو 
هلدا ما کشم به ب مره © © [الدخان: مع - .]5١‏ 


«وَمَا خَلَفْنَا السمَواتِ وَالْأرْضَ وَمَا بَينَهما لاعبين4 [الدخان: 38] بخلق 
ذلك. 


(1) قال البقلي: : «كان في علم الله ف في أزل أزله أنه يوجد الكون من العدم» فأوجده بحق العلم السابق» 
وذلك الحق حقٌ سوابق إرادته الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار حقائق 
اصطناعه حقائق أنوار قلوب العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله وجماله؛ 
لئلا يحترقوا بالبديهة في بروز سطوات قدسه وكبرياته». 
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«ما َلَفْنَاهُمَا إلا بِالْحَقّ4 [الدخان: 39] أي: محقين في ذلك لما أريد بهما من 
الاستدلال على القدرة وإيصال النفع وغير ذلك 9وَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ4 أي: مشركو مكة لا 
يَعْلَمُونَ4 إذ لو علموا لآمنوا. 

«إِنَّ يَوْمَ الْمَضلٍِ»4 [الدخان: 40] هو يوم القيامة ظمِيِقَاتَهُمْ ۾ أَجْمَعِينَ4 لعذابهم 
الدائم. 

ليم لا يُغْنِي4 [الدخان: 41] لا ينفع ممَوْلّى عَنْ مَؤْلى4 قرين؛ أو صديق عن 
مماثلة طشَيْئَاك من عذاب الله تعالى ولا هُمْ يُنْصَرُونَ يمنعون من العذاب. 

إلا مَنْ رجحم الله [الدخان: 42] من المؤمنين» فإنه يشمع بعضهم لبعض بإذن 
لله تعالى «إِنّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرجيم). 

إن شَجَرَة الزَّقُوم 4 [الدخان: 43[ قال بعضهم: هي أخبث المر؛ نبتت بتهامة 

«إطَعَامٌ الأثيم4 [الدخان: 44] أي: صاحب الإثم الكثير كأبي جهل. 

«كَالْمَهْل» [الدخان: 45] وهو دردي الزيت إذا كان شديد السواد 9يَغْلِي» قرأ 
ابن كثير وحفص «يغلي» بالياء من أسفل والباقون بالتاء من فوق طافِي الْبَطُون». 

لكَمَلَي الْحَمِيمِ4 [الدخان: 46] وهو الماء الحار إذا اشتد غليانه. 

ويقال للزبانية يوم القيامة عند رؤيتهم للأثيم: ظخُذُوهُ فَاغتَلُوهُ4 [الدخان: 47] 
بضم التاء 0 وابن كثير وابن عامر ويعقوب. والباقون بكسرهاء ارفعوه «إِلَى سَوَاءِي 

7 صَيُوا قوف رَأْسِهِ مِنْ عَذَّابٍِ الْحَمِيم4 [الدخان: 48]. 

وعندما نصب فوق رأسه يقال له: طذْق»4 [الدخان: 49] ع هذا العذاب 
«إِنّكَ) قرأ الكسائي بفتح الهمزةء والباقون بكسرها أت الْعَزِيرُ اريم عند قومك 
بزعمك» والمقول له: أبو جهل؛ لأنه كان يقول في الدنيا: آنا أعز أهل الوادي وأكرمهم 

ويقال للمشركين في النار: إن هَذَا) [الدخان: 50] العذاب الذي رأيتم ما 
أي: الذي کُم به تَمتَرُونَ4 تشكون في الدنيا. 

« ن القن فى ما أبن © في جت وجو (5) يشون من 
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شدي وشیرق مريت © حكَدَلِكَ وَتَّجْتَهُم عور عي ل يذو 
فما یکل نک امیت 7 لا یڈووت يها التؤرى إل التو 
الاوك وق عََاتَ لجر © شك ين َك كيك هر لبود ايلي 
[الدخان: ١ه‏ - ۹ه٠].‏ 

إن الْمْتمِينَ في مَقَامٍ آمين) [الدخان: 51] أمنوا فيه من الخوف: قرأ المدنيان 
وابن عامر بضم ميم «مقام»؛ أ إقامةء والباقون بفتحها؛ أي: يجلس في جَنَّاتِ 
وَعْيُونٍ4. ٠‏ 

«يَلْبَسُونَ من سنْدُس» [الدخان: 53] وهو: ما رق من الديباج لوَإِسْتَبِرَقَ» ما 
غلظ منه «مُتَقَابلِينَ4 فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» تدور بهم الأرائك. 

9كَذَلِكَ4 [الدخان: 54] أي: الأمر كذلك أو نفعل بالمتقين فعلاً كذلك 
لوَرَوَجْنَاهُمْ بحو عين) والحور: البيضء والعين: الواسعات الأعين الحسان. 

طيَدْعُونَ4 [الدخان: 55] خدمهم؛ أي: يطلبونهم ليحضروا لهم لفِيها) في 
الجنة بل فَاكِهَةِ4 أرادوا «آمِنِينَ4 من كل مخوف» ومنه: انقطاع الفاكهة وصعوبة 
أخذها ونحوه. 

طلا يَدُوقُونَ فيها) [الدخان: 56] في الجنة طالْمَوْت إلا لكن طالْمَوتَة 
الأولى ي“ في الدنياء أو بعد الموتة الأولى لوَوَقَاهُمْ عَذَاتَ الججيم). 


(1) قال البقني: افهم يا فهم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فيما أقول لك؛ فإن 
الموت الأصلي هو العدم؛ وكيف يموت من أوجده الحق بنور القدم. الموتة الأولى هي عدمهم 
قبل وجودهم؛ فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقةء إنما يجري عليهم أطوار فنون امتحانات 
الحق كالذهب ساعة فى طين» وساعة في نارء وساعة في بوتقة؛ وساعة في سوادء وساعة فى 
بياض حتى يعود إلى ما خرج من المعدن :فأطوار الخليقة إلى الأبد في تقلبها بقاء في بقاء؛ 
وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده الحق من مكمن الغيب إلى قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في 
ساحة كبريائه ويتجلى لهم بالبداهة من عين الجبارية والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء 
الفناء من عليات سطوات ألوهيتف فإذا صاروا فانين ألبسهم الله لباس بقائه؛ فيبقون ببقائه أبد 
الآبدين؛ فإذا الاستثناء وقع على التحقيق لا على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ 
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ظفَضْلًا من رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعظِيغ4 [الدخان: 57]. 
لفَإِنّمَا يَسَرْنَاة4 [الدخان: 58] سهلناهء والضمير للقرآن ظبِلِسَانِكَ»4 بلغتك؛ 
ليفهم العرب عنك (لَعَلّهُمْ يَتذَكَرُونَ» أي: يتعظون فيؤمنونء ولكنهم لا يؤمنون. 
طِفَارْتَقِثْ)4 [الدخان: 59] انتظر نزول العذاب بهم فإِنْهُمْ مُرْتَقَبُونَ4 منتظرون 
قهرك بزعمهم والأمر له بأن يرتقب منسوخ بآية الجهاد. 


لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم» ألا ترى إلى إشارة النبي ي كيف قال: 
«حجابه النورٌ» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


و | 
سورة اا 

ويقال لها: سورة الشريعة؛ مكية إلا قوله: للِلْذِينَ آمَُوا يغفروا [الجاثية: 14], 
ست أو سبع وثلاثون آية. 

9 حم © تل الكت ين لله الم الذكير © إن فى اس رالا لایس 
ؤت © وف لور وما بب ين 6 “اك رر قي © اتیک ايل لار را 
ر له ون ألسَمل ين رذق هلحا بد الارض بعد مويها وتصَرِينٍ اربج ٣ات‏ تور يقلو 
تلك لكت او شلوا ع بال آي حدم به لله ميو نمثو © 4 

#حم# [الجائية: 1]. 

#تَنْزِيلُ الكتاب4 [الجائية: 2 القرآن من الله العزير الحكيم4. 

١إ‏ في [الجائية: 3] خلق هالسَمَوَاتٍ وَالْأَْضٍ لات من النجوم والبحار 
وغير ذلك كلها دالة على قدرة الله تعالى للِلْمُؤْمِنِينَ إذ هم المتقون بها. 

#إوَفِي حَلْقِككُمْ4 [الجائية: 4] على الترتيب من النطفة إلى الانتهاء و4 خلق 
لما يك فرق في الأرض من داب آيات لِقَوم يُوقئُونَ4”'' نبعثهم بعد الموت. 

«وَاختلاف اللْبلٍ وَالنّهَارِ» [الجاثية: 5] بالذهاب والمجيء وغيرهما وما آَل 


(1) قال الورتجيبي: أي: ما بان فى السماوات والأرضن بان فيخلق الإنبنان والتحيوات أيضًاء فما بان 
فى العقانات والأرض للمؤمنين بان في خلق الإنسان والحيوان للموقنين؛ لأن ما بان فى خلق 
الإنسان حقيقة مباشرة الصفة في الفعلء وذلك يوجب حقيقة اليقين» وبين اليقين والإيمان فروقٌ 
كثيرة» وحقيقة الإيمان هو اليقين؛ حين باشر الأسرار بظهور الأنوار؛ ألا ترى كيف سأل النبى # 
بقوله: «اللهمٌ إِنّي سأك إيمانتا يباشرٌ قلبي ويقيتا ليس بعده كفرٌُ». قال بعضهم: في شواهد 
القدرة وآثار الصنع دلالاتٌ وآياتٌ على وحدانیته» فمن استشهد بها على وحدانيته فهو الموجّد؛ 
ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي لها ثم يرجع إلى الصنع والقدرة فهو العارف. 
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لله مِنَ السَمَاءِ من رزق) من ماء «فَآخيا به الْأَرْض» بأن أنبتت لبعد مؤتها» أي: 
يبسها #وَتٌضرِيف الرَيَاح4 تقليبها كباردة وحارة آياث لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ؛ إنها دالة على 
وحدانية الله تعالى فيؤمنون: قرأ حمزة والكسائي «آيات لقوم» كلاهما بكسر التاء فيهما 
والباقون بالرفع فيهما. 

ك4 [الجائية: 6] إشارة للآيات السابقة #آياث اله تَتلُوهَا» نقصها طِعَلَيِكَ» 
يا محمد يه باحق فبا حَدِيتْ بَعْدَ الله4 أي: بعد حديث الله وهو القرآن «إوآياته4 
الدالة على وحدانيته يمون قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وروح وحفص 
«يؤمنون» بالياء من أسفل» والباقون بالتاء من فوق. 

E 2‏ أنه ل عليه 0 كن ل 


یر معديو مه 4 ع ۾ ا س ےد اا وي 1 كوه صمي 
سر و ا . 20 حدس عر م 00 م 0 
بي تن و ار وا يك وا ها الأ ين مرن اقم 


اويا م عاب حیلم © هنذا هکی ولیب گنروا ایی ر م هم داب من َر 
ليك ل © [الجائية: iY‏ 

لویل لكل أنَاكِ4 [الجاثية: 7] كثير الإفك» وهو الكذب ایی كير الاثم 

«ِيَسْمَعْ آياتِ اله [الجاثية: 8] وهي القرآن لى عَلَيهِ ثم يْصِرُ مُستكبرًا4 عن 
الإيمان كان لم يَسْمَعْها فَبَشْرْهُ ِعَذَابِ أليم4. 

لذا عَلِمَ من آيَاتِنَا4 [الجاثية: 9] القرآن ظشَيْنًا انَخَذَهَا هُرُْوَاكٌ يستهزأ بها 
اوليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهين ذو إهانة. 

«مِنْ وَرَائِهِمْ4 [الجائية: 10] من أمامهم ظجَهَئْمْ4 لأنها في الآخرة وهم في 
الدنيا «وَلَا يُفْنِي4 لا يدفع ظعَنْهُمْ ما كَسَبُواك ما عملوا من أعمالهم في الدنيا ظشَيْئَاك 
في الآخرة ولا ما انَخَذُوا مِنْ دون الله أولياء» وهم الأصنام طوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيم). 

لها [الجائية: 11] إشارة إلى القرآن ظهُدُّى» من الضلال طوَالَّذِينَ كَفَرُوا 
بآيَاتِ رَبَهمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز4 وهو أشد العذاب» أو حظ من عذاب اليم 


مر 


<< ٭ أنه الى م لحر لَِجْرَىَ الفلك فيه ارو ولغوا ون فلي وأ 
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سو م 0 ی 22 1 To 0-5 2 AN‏ ل 1 
کرو و فى الأرضٍ جیما مه إن في ذلك ليت لوم 
ہکرت 9 ف الین “امنأ يفوأ یکی لا ہو ایام له یری قرا ينا 


0 74 2 عه ملام ار 0 4 £ رسا 
كوا یکی 80 ن یک صَللِحًا فلق ومن اس ضلا م ال دی 
يحوت © #الجاية دول 

#الله الَّذِي سَخْرَ لَككْمْ لخر لِتَجْرِيٍ الْقُلْكُك [الجاثية: 12] السفن فيه بأفرو» 
بإذنه وَلِتبتَُوا مِنْ فَضْلِهِ4 بالتجارات ونحوها لوَلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4. 

«وَسَخَرَ لَكُمْ ما فِي السَمَوَاتِ وما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا مه4 [الجاثية: 13] 
سبحانه إن في ذَلِكَ لات لِمَوْء يَتَفَكَرُونَ» فيها فيؤمنون. 

قل لِلَذِينَ آمئُوا يَعْفِرُوا لِنّذِينَ لا يَرَجُودَ» [الجائية: 14] لا يخافون ؤأيَام» 
وقائع #الله# نزلت في تحمل أذى المشركين قبل الأمر بالقتال» فنسخت بالأمر به أو 
نزلت في كافر شتم عمر بن الخطاب فأمر بالعفو لِيَجْرِيٍ قَوْمًا ما كَانُوا يَكْسبُونَ؛ قرأ 
ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف «لنجزي» بالنون والباقون بالیاء وأبو جعفر بضم 

طن عمل صالخا فَلِنَفْسِهِ4 [الجاثية: 15] ثواب عمله ومن أساء فَعَلَيِهَاكُ إثم 
عمله لنم إا لی ربكم تُرْجَعُونَ4 فيجازي كلا بعمله. 

« قد تاتا ب انرب الكتب رانا ائ تق ب اي 
بے کہ ر رر کے سے ا سے سے یھ ر ت لک دس 4 مد ر 
EE‏ کو تاا ل ن تر 

هم 8 r‏ 9 موسترس سوس 2 سرا ر 

له هر ارحس م ملس عدن ان ع ع عدر ی حلصا عي سے 
E‏ اتدل يكو لكر ياش 0 
تلن © يتنم کن يفنا نک ب ئر كيا ود أطي تشم وبا بسيو 
اکم جاع 2ے عر ا رر 2 ملاس را صمي 

¢ ودی ورم قوم توقئوت‎ o 
.]۲١ - ١١ [الجاثية:‎ 


وَلَقَدْ تنا بني إشرائيل اكناب [الجائية: 6 التوراة «وَالْحْكم‰ ب الاس 
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اة فمنهم موسى وهارون وغيرهما لوَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ الطَّّباتٍ» كالمن والسلوى 
9وَفَضَلَْاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 من أهل زمانهم. 

وَآتَيِنَاهُمْ بيَئَاتِ من الأمر4 [الجائية: 17] أي: من الدين وبعثة نبينا و فما 
احَلَمُوا» أي: في بعثة نبينا محمد 4 إلا من بَعْدٍ ما جَاءَهُم الْعِلْم بَغْيا بيهم أي: 
لبغي حدث بينهم إن رَبك يَقْضِي بَيْنهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَكُ من ذلك 
ومن غيره. 0 

لنم جَعَلْنَاكَ عَلَى شريغة4 [الجاثية: 18] طريقة لمن الأمر4 في الدين 
والخطاب لمحمد 4# ظفَانَبِعْهَا ولا ب بغ أَهْوَاءَ الْذِينَ لا يَعْلْمُونَ في عبادة غير الله 
ال 

«إِنّهُمْ لَنْ يُعْنُواك [الجائية: 19] يدفعوا ظِعَنْكَ من الله شيا وإ الظالِمِينَ4 أي 
الكفار 9يَعْضُهُمْ أوْلِيَاءئ4 أنصار وأعوان لبَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيْ الْمتّقِينَ4 ناصرهم وحافظهم 
ومعينهم. 

لهذا [الجاثية: 20] أي: القرآن «بَصائز لِلئّاس 4 يبصرهم بالدين وأحكامه 
وَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ4 بالبعث. 

« آم حيب الین يحوأ لیات أن لهم اريت ءامنا وعيلوا 
ليحت سوك عیام ومام سل ما كرت © راق آنه اکور 
َال رای یری کل تين يما كمهت وشم لا يظكمرة © ايميك من 


ھر عو ر و 


کک ول ائه عل عار وتم عل سنوه. وك وک عل بصرو وة فمن 
ہی ن بعد امھ افد مَدَكُونَ © وقالوا ما ھی إلا سیا لديا تسوت و وما بلك إل 
ته وا لح EER Ts‏ 

لآم [الجائية: 21] بمعنى همزة الإنكار «حَسِت» ظن طالَّذِينَ اجْمَرَحُوا4 
اكتسبوا السّيقَاتِ» من كفر وغيره طأَنْ نَجْعَلَهُمْ4 أي: نصيرهم لكَالَذِينَ آميُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتّهُمْ4 المعنى: أظنوا أن تسوى بينهم وبينهم في الآخرة 
في رغد العيش كما أوتيه الكفار في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: إن بعثنا لنؤتين مثل ما 
تعطون؛ أي: لا يكون ذلك» وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص «سواء» بالنصب» 
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والباقون بالرفع #إسَاء» ليس لاما يَحْكْمُونَ؛ أي: الكفار في استواء المذكور فالمؤمن 
في الجنة بطاعته والكافر في النار بعصيانه. 

وَخَلَقٌ الله السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ4 [الجاثية: 22] وهو الدلالة على 
وداه «زولتشزى کل فين يننا کیت أي .خلقهمناة ليدل ها على قرت 
لوَلِتُجْرَى؟؛ إلى آخره ظوَمُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ُ فلا يزال في سيئات كافر ولا ينقص من 
حسنات مؤمن. 

«أَفَرَأَنِتَ 4 [الجاثية: 23] أخبرني من انّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ4 وهو ما أحبه من حجر 
بعد حجر يراه أحسن لوَأضْلَّهُ الله عَلَى عِلْمِ» منه تعالى بأنه من أهل الضلال قبل 
خلقه» » أو أضله في حال علم الكافر بأنه ضلال لوخم على سمه وَل وجَعَلَ عَلَى 
بَصره غشَّاوَة» قرأ حمزة والكسائي وخلف «غشوة» به بفتح الغين وإسكان الشين من غير 
ألفء والباقون بكسر الغين وألف بعد الشينء والمراد: الظلمة؛ أي: منعه الله تعالى من 
وصوله إلى الهدى؛ فلم يسمعه ولم يعقله ولم يبصره مفَمَنْ يَهُدِيهِ من بَعْدِ الوك أي: لا 
هادي له من بعده «أفَلا تَذَكَّرُونَ» تتعظون بذلك. 

لوَقَالُواك [الجاثية: 24] أي: منكروا البعث لما هي إلا حَيَانُا الدّنيَا4 أي: 
حياتنا فيها 9نَمُوتُ وَنَحْيَاكُ أي: بعضنا يموت والبعض الآخر يحيا وهكذا وما يُْلِكَُا 
إلا الّهرْكٌ أي: مرور الزمان فرد عليهم الله بقوله: وما لَهُع بذَلِكَ4 الذي قالوه لمن 


« ولا تل عَم لتنا بہت كن کی إل آن مالیا انوا ایکا إن کے 
سوقت © فی لله ییک 2 مینک 2 يناو ل بم اکم لا رب يو رلک 11 
الاس لا علو © بو مف لسوت وَالارضٍ يوم موم الاه يوم عنم 
النتيالوت (©) وتر کل کت جا کل آمو ند رل كتيها الیم جز ماک تعلو 


هدا کنا ينْطِنُ 1 طق کم بال إا 5 نا مَسْتَنسِحٌ ما 2 a‏ نملو ا َا لدت امنوأ 
يلوا الوحت يدخلهم َم في َي كَلِكَ هو ألم لين © © [الجائية: 


0+ ره 


ودا ل عَلَِيْهِمْ4 [الجاثية 4 25[ 2ي الكفار #آیا تنا وهي القرآن بَيَنَاتِ4 


228 تور اال 
واضضحات وتا كان حُجتَهُمْ 4 برفع e‏ ابن العلاف عن رويس» والباقون 
بكسرها إلا ن قَالُوا ثوا بآبائئا» أحياء طإِنْ كنم صَادِقِينَ؟ في البعث. 

طقل الله يُحْيِيكُمْ» [الجاثية: 26] بعد إن كنتم نطمًا دنم يمين 2 يَجْمَعْكُِ 4 
بعد الموت أحياء إلى يَوْم الِْيامَةِ لا رَيْبَ فيه وَلَكِنٌ أَكْثَرَ الئاس لا يَعلَمُونَ» وهم 
قائلون ذلك. 

وله ُلك السَمَوَاتِ ولزن وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يَوْمَيِذٍ يَخْسَرْ الْمُبِطِلُونَ 
[الجاثية: 27[ أنفسهم بالنارء وأموالهم بعدم الثواب على إنفاقهاء ومنازلهم الى كانت 
لهم ا في الجنة. 

وإوترى [الجائية: 28] يوم القيامة كل أمة4 أهل دين #جًاثية# جالسة على 
الركب مجتمعة وهذه جلسة المخاصم بين يدي الحاكم لانتظار فصل القضاء #كُلَّ أ 
تُدْغى إِلَى كتابهَا'" أي : إلى قراءة كتاب أعمالهاء قرأ يعقوب بنصب اللام والباقون 
برفعهاء ويقال لهم: الوم ترون فأ كنم تَعْمَلُونَ8 في الدنيا؛ أئي: جزاء ذلك. 

#اهذا e‏ 9 أي: ديوان الحفظة «َبَنْطق علي الق إِنَا كن 
تسخ نكتب ما کت م لون 

ااا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الضالحات قيذخلَهُم رَبْهُمْ في زحمته» [الجائية: 30] 
وهي: الجنة #ذلك وام الظفر « الْمْبِينُ 4 الظاهر. 


+3 وَأمَا لين کفروا فلو تن «ايكتى فل مک سکم کی را مين © 


2 موس سول اس کل ساس ا ل عه مي سس 
ودا يل إِنَّ ود الله حق وألضَاعة لا وي ب فا هلم ما ری ما الساعة إن إلا ظدًا وما 


a“. 0-9‏ ا 5 آذآ 7 5-9 ير مومه ات 
نحن بمسشقنيت ود لح سات ما عیلواً وحاقَ بهم کا کانوا بف ھوک وقيل 


1 00 ف 4 2z‏ 
قم کرک قب يه تیگ کک نایک اڈ رہ ا IOS‏ 


(1) قال الشيخ ابن عجيبة: فهي عامة للناس في حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والعقاب» فإن 
أهل الموقف جاثون على الوُكبء كما هو المعتاد في مقام التفاؤل والخصام؛ قلت ت: ولعل هذا 
فيمن يُناقش الحساب» وأما غيرهم فيلقى عليهم سحابة كنفه» ثم يقررهم بذنوبهم ويسترهم. 
«البحر المديد (479/3). 
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1 1 بت اھ هروا رنہ يه ادنا دلبو لا مقر ينها ولا هع کیو © 
ل كلت بت التكوك وت الأ َب اعقب (2) وله الكزية فى الكو 
اک ا ((ع)؟ 4 [الجائية: .]٣۷ - "١‏ 

«وأمًا الُذِينَ كَفُرُوا* [الجاثية: 31] فيقال لهم: ألم تَكُنْ آياتي4 وهي القرآن 
#ثثلى عَلَيكُم فَاشتكبزتغ* عن الإيمان مأوَكُثْتُمْ فَوْمًا مُجرمین كافرين. 

#وإذا قيل [الجائية: 32] أي: لكم أيها الكفار إن وَعْدَ الله حى والساعة 
برفعها للقراء إلا حمزة فنصبها #لا رَئْبَ فيها فلم ما نذري ما السَاعَة نة ما نحن 
نظن إلا ظَناه أو التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظنًا «اوَما لحن بِمُسَْيقنِينَ» إن 
الساعة آنية. 

«وبدا لهم [الجاثية: 33] في الآخرة «سَيَنَاتُ ما عَمِلُوا» في الدنيا؛ أي: جزاء 
ذلك ©#وَحَاق به ما كانوا به يَسْتَهْزتُونَ * وهو العذاب. 

#ؤقيل 8 [الجاثية: 34] لهم الْيِوْمَ نَنْسَاكُمْ © نترككم في النار #كَما نسِيثُمْ ِقَاء 
يَوْمِكُمْ هَذَاء كترككم العمل له #وَمأواكم الثَارُ وما لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ© مانعين منها. 

«ذلكم بأنكم ادنم آيات الله هَرْوَاب؛ [الجاثية: 35] وهي القرآن «وَغَرَنكم 
الْحَيَاةٌ الدنْيَاه فقلتم لا حساب ولا بعث فاليم لا يُخْرَجُونَ منْها4 من النار ولا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونْك لا يطلب منهم إرضاء الرب؛ لأنه محال. 

لله الْحَمْد4 [الجاثية: 36] على خزي المكذبين ونصر المؤمنين ظرَتَ 
السَمَوَاتِ وَرَتِ الْأَرْضٍ رب الْعَالْمِينَ. 

«وَلَه الْكبِريَاء» [الجائية: 37] العظمة افِي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وهو الْعَزِيِرٌ 


الْحَكِيمْ 8. 


و |4 

۳ 4ے 

لو 4 همه هن 

مكية إلا آيات الأولى: فل أَرَأَيْتُمْ إن كان مِنْ عند اللو [الأحقاف: 10]) الثانية: 
لإفاضبز كُمَا صَبَرَ أَوْنُوا العَزْم مِنَ الؤشل4 [الأحقاف: 5 الثالثة: #ووصيًا الإنسَانَ 
بوَالِدَيِهِ4 [الأحقاف: 15] أربع» أو خمس وثلاثون آية. 


3-4 في e‏ ص 83 20 س سلس یر سج كي سل 

وا حم © تنبل الكت من أله امیر فكي © ما علقت الوت والدرض 
سس موسو رس 6ه کے چ وري K2‏ آ س 2 r‏ ك3 3 20 + ديصر م 
وما تھا إلا بال وجل مسى لدی روا عَمَا أَنذِرُوا مُعْرِصُونَ © فل وميم ا 
r‏ 7 4 3 ل 1ع م م عم أ كرء ےہ 5 اا سه مس 5-5 
س الم سس بت قل وى امم 4 58 5 رم يس چ ے ر 
من قبل هذا أو أتكرؤ يٽ عِلر إن ڪن صديقيت 2 ومن أل من يَنَعُوا 
من دون آئو من لا ستيب ل إل يور الم وشم عن عابو عة © 4 
[الأحقاف: ١‏ - 5]. 

حم * زيل الكجتاب من الله الْعَزِيزٍ الْحَكِيم * ما حَلَقنَا السَموَاتِ وَالْأَرْض وما 
هما إلا بالْحَقّ وَأجَلٍ مُسَمّى؛ [الأحقاف: 1: 3] بقائهما ليوم القيامة ثم يحصل لهما 
الفناء طوَالَذِينَ كَفَرُوا عَمًا أنْذِرُوا»ك به وهو القرآن المنذر بالبعث وغيره «مُغرضُودً4 لا 
يؤمنون بذلك. , 

#قل رُم [الأحقاف: 4] أخبرني ما تَدْمُونَ مِنْ دون اللهو» من الأصنام 
#أرُونِي مَاذا خَلَقُوا من الأزض4 أي: لم يخلقوا شيئًا لأمْ لَهُمْ شك في السَمَوَاتِ»# 
أي: مشاركة في خلقها؛ أي: ليس لهم شركهاتْنُونِي4 أيها المدعون بخلاف ما أقول 
لكاب مِنْ قَبْلٍ هَذًا# أنزل عليكم يدل على ما ذكرتم «أؤ أثَارَةِ مِنْ عِلم4 أي: بغية 
منه تؤثر عن الأولين بصحة عبادة الصنم والتقرب بذلك إلى الله إن كم صَادقِينَ4 
في دعواكم. 

لوَمَنْ أضل4 [الأحقاف: 5] معناه لا أضل امم يَذغُو4 يعبد لمن دُون الله 
مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يَوْم الْقيَامَة وَهُم# الأصنام لا يجيبون دعاء لِعَنْ دُعَائِهم4 أبدًا 
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وهم؛ أي: الأصنام عن دعائهم عبادة الكفار لهم «غَافِلُونَ4 لا يعقلون ذلك. 

چوا داح رالناس كانوأ هم أعداء واوا بماد تیم كَفرينَ © ودا تل علوم ایتا بیت 
کال أل كَتروأ للح حي لما جام هدا خر 4 مف ن أ يوو أرب هَل إن فريس َل 
كك ل ی اکر کب هو اَل يما یشو ید کی يو ہیا ينب ينكد وشو 
لْعَفُور ا َلرَحِيمُ 40 فل ما كت ب دعا مَنَ نَ ألرْسُلٍ وما أُترى ما ما مُفْعلُ یں ولا یکر إن اع ا 
إل م یی و اتال إلا ندر مين 1 فل رمد إن كان عن عند أل وکر بهو 
کاڈ من ب تیل عل مِئله. َامَنَ انکر إك اله لا ری القن 
() 4 [الأحقاف: 1-۷[ 

0 حشر الاش [الأحقاف: 6 يوم القيامة «إكَانُواك أي: الأصنام <الَهُمْ4 أي: 
لعابديها أغدَاءٌ وكاتوا أي: الأصنام #بعبادتهم) أي: بعبادة المشركين لهم طكَافِرِينَ4 
يجحدون ذلك» فيخلق الله فيها في ذلك اليوم ما تقول به تبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون. 

«وَإِذًا تتلى عَلَيهم4 [الأحقاف: 7] أي: على كفار مكة ظآيَائْنَاكُ القرآن 
لبيِنَاتِ4 واضحات لقال الَّذِينَ كَمَوُوا لِلْحَقَّ4 وهو القرآن هلما جَاءَهُمْ هَذَا سخر 
مُبِينُ 4 ظاهر. 

4 [ [الأحقاف: 8 بمعنى همزة الإنكار طِيَقُولُونَ)4 لمحمد # «افتراة4 أ أي 
ال ممسافة E E O‏ 


تقدرون على رد عذابه عني ظِهُوَ آعم بِمَا تُفِيضُونَ4 تقولون فيه في القرآن من 
قولهم كذب وسحر ونحوه كى به أي: بالله «شَهِيدًا بيني بئتكم وَهُوَ الْعَمُورْ 
الوّحِيمْ 4. 


لفل ما كُنْتُ بذعا مِنَ الوُسْلٍ» [الأحقاف: 9] أي: لست بأول المرسلين» قد 
بعث قبلي كثير من الأنبياء» والمعنى: إذا كنت كذلك فكيف تنكرون نبوتي وقد جاءكم 
قبل من هو داع إلى الله تعالى لوَمَا أذري ما يُفعَلُ بي وَلَا بكْم4 في الدنياء آآموت قبل 
إيمانكم أو بعده؟ أو تخرجون من داري أم لا؟ ولا أدري ما يفعل بكم فيهاء > هل تعدون 
أم تمهلون للآخرة؟ هذا معنى الآية وإلا فمصيره 4# إلى أعلى الجنة ومصير الكفار إلى 
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النار وهذا قطعي يعلمه النبي #5 وكل مؤمن «إن# ما #أتبع م إلا ما وخی إل وهو 
القرآن ولا أفتري وما أن إلا نَذِيرْ مين بما أوتيت بهء أو بين الإنذار. 

طقل رايم 4 [الأحقاف: 10] أخبروني إن كان القرآن من عند الله وَكَفْرْتُمْ 
به وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل» هو عبد الله بن سلام «عَلى مِثْله أي: على القرآن 
إنه من عند الله #فَآمَنَ» عبد الله بن سلام الشاهد هَأوَاسْتَكْبَرئُمْ © عن الإيمان» والمعنى: 
إن كان SS‏ ظالمين ودل على ذلك #إن الله لا يَهْدِي 


(١‏ ل ليه تا نهنا وک ع سر 8 يقلن 
يور 000 


فسيقو ل كنب موسو م فاا وة وا 
کت صرق سا حرجا زد الي طلا رمن شير © 4 آلب 
َالُوأ رين 17 سَتَعَمُوا هلا حَوَقُ E‏ رت 7 ولک أب 
اة حَِدِنَ فيها جرا يما َأ يعون ) © [الأحقاف: Ee‏ 

لوقا اليه كَنْرُوا لِلّذِينَ آمنوا» [الأحقاف: 11] من بني غفار وأسلم وغيرهم؛ 
أي: في حقهم لما آمنوا «لَوْ كَانَ» أي: الإيمان حيرا مَا سَبَقُونًا إليه وَإذ لَمْ يَهْتَدُوا 
به أي: الكفار إلى القرآن لفَسَيَقُولُونَ» أي: الكفار طهَذَا؛ُ أي: القرآن فك كذب 
لقَدِية4 كقولهم: لأسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ4 [المطففين: 13]. 

#ومن قَبْلِهِ»ُ [الأحقاف: 12] أي: من قبل القرآن أنزل ©كِتَابُ مُوسَى4 التوراة 
ماما وَرَحْمَة» للمؤمنين به من بني إسرائيل ظوَهَذَاك أي: القرآن كاب مُصَدّقٌ»4 
للكتب قبله انا عَرَبيًا ذر4 قرأ ابن عامر ويعقوب والبزي بخلاف عنه «لتنذر» 
بالخطابء والباقون بالغيب «الذِينَ ظَلَمُواك وهم الكفار ظوَبُشْرَى» أي: والقرآن 
بشرى هلِلمُحْسِنِينَ4 بالإيمان. 

لن الّذِينَ قَانُوا رَبنَا الله نْعَ اسْتَقَامُوا؛ [الأحقاف: 13] على الطاعة لفلا وف 
عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنون). 

اريك ايد الْجَنّه حَالِدِينَ فيها جَرَاء»ُ [الأحقاف: 14] أي: يجزون ذلك 


۰ 
کم 

Ct 

١ 

¥ 0 

ا 

١١ 

١ 

١ 
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سے صر ص 


با لاضن بِولديَهِ خسنا حَلَتَدُ آم كرما وَوَطَعَنَهُ کا وَل 
وفص 7 EL‏ ت س فال رت کک 


متك آل أنسنت عل وع لدی وَأنَ عمل صَلِصًا رس واخ لى ف دربي 


ف بت ليک قَاِفِ من اساي 20 أو أل 5 مَل عم اا ا 
ا را ر لإ لل 


وندجاوز عن ساتم ف اص E‏ وَعَدَ ألصَّدّقٍ اذى اوا يُوَعَدُونَ 7( 4% 
[الأحقاف: .]١١ - ٠١‏ 


لوَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْه إِخْسَانًاك [الأحقاف: 15] وقرأ الكوفيون «إحسانًا»؛ 
أي: أمرناه أن يحسن إليهما محَمَلَتْه مُه كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَاك بفتح الكاف وضمها 
فيهما؛ أي: على مشقة وشدة طوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ» قرأ يعقوب «وفصله» بفتح الفاء 
وإسكان الصاد بلا لف والباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف. والمراد: انتهاء مدة 
الرضاع «اثَلَانُونَ هرا ستة أشهر للحمل والباقي للرضاع أخدًا بالأقل في الأول 
والأكثر في الثاني أو أن الباقي من ثلاثين للرضاع إن كان الحمل تسعة مثلاً «حَتَّى 4 
غاية لحمله؛ أي: عاش حتى «إِذَا بَلَْعَ أَشّدَةْ؛ نهاية قوته وهو ما بين ثماني عشر سنة 
إلى تمام أربعين #وَبَلَعَ أرْبَعِينَ سَئَة» نزلت الآية في الصديق لما بلغ أربعين بعد سنتين 
وال O‏ 002 
#قال زب أؤزغني# ألهمني #أن أشكر نغمتك الي أ نُعَمْتٌ عَلَيَ 4 بالإسلام ©وَعَلَى 
وَالِدَيّ © بالإسلام أيضًا؛ إذ آمن هو وأبوه وأمه ون أغمل صالځا تَرْضاة» فلم يرد من 
الخير شيئًا إلا سهل له وأعتق تسعة يعذبون في الله كك وَأْضلِخ لي في ذُرَيتِي4 
فاستجب له ذلك فصار ابنه عبد الرحمن من أكابر الصحابة وولده محمد صحابي 
أيضاء ولا يوجد في بيت من الصحابة أربعة ذكور كلهم صحابي على نسق واحد إلا 
في بيته» وهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن عثمان # فأكره الله 
بإجماع أبويه في الإسلام وأولاده ولجدنا عبد الرحمن ولدًا آخر اسمه عبد الله ونحن 
من ذريته» وهو من أكابر التابعين» واتفقوا على توثيقه «إِبّي تبث إِلَنِكَ وَإِنّي من 


الْمُسْلِمِينَ©. 


لأُولَئِكَ» [الأحقاف: 16] أبو بكر وذريته ومن عمل مثل ذلك طالّذِينَ تقل 
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عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَملوا» أي: حسنة نجاور عَنْ سَينّاتهم» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف وحفص «نتقبل» و«نتجاوز» بالنون ونصب «أحسن»» والباقون بالياء من أسفل 
في أولهما ك e‏ في أ" أضحاب ت 0 في 0 الصَذق 


2 
ر 000 أف رہ تعد 0 كم e‏ مه ا 
قلي وهما ستيان الله 0 ين إِنَّ وَعَدَ نه 2 يمول مَا مدآ إل 2 ” 
و e‏ سين ار ر2 
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ڪا حيرت © ولل مرحت ما يلوا ولوب لهم م لا بشو 2 
[الأحقاف: ۱۷ - ۱۹]. 

طوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْه؛ٌ [الأحقاف: 17] نزلت في كافر عاق لوالديه» ومن قال إنه 
عبد الرحمن بن أبي بكر فقد كذب؛ لقوله تعالى في آخر القصة: «أوليِكَ الَذِينَ حى 
عَلَيْهِمُ القَوْلُ4ك [الأحقاف: 18] وعبد الرحمن آمن وصار من كبار الصحابة #أف) ما 
وقبِحًا ظلَكُْمَا أتَعدَانِنِي أن أخرج» من قبري حيًا #وَقَدْ حلت مضت الْفُرُونُ4 الأب 
الكثيرة في الأزمنة الماضية من قبلي) لم يبعث أحد منهم وَهُمَا يَسْتَخِيقَانٍ الله أي: 
يستصرخان به عليه ويقولان له َلك آمن) بالله ظإِنَّ» يبعث الله الأموات وغد الله 
حَقٌّ4 بالبعث يمول ما هَذًا إلا اطي الْأَوَلِينَ4. 

لأونيك4 [الأحقاف: 8] أي: قائلين هذا القول حال كونهم مصرين عليه 
لَالّذِينَ حَنٌ عَلَيهمْ الْمَوْلُ» وجب عليهم العذاب» فهو دليل على أن الآية فيمن علم الله 
عدم إيمانه «إففي آم مع أمم ظقَذْ خَلْث من قَبلِهم مِنَ الجن والإئیں إِنّهُمْ كَانُوا 
خَاسِرِينٌ4. 

«وَلِككْلٌ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُواكُ [الأحقاف: 19] للمؤمنين منازل متفاوتة بحسب 
أعمالهم في الجنة وللكافرين منازل متفاوتة بحسب أعمالهم في النار طوَلِيُوَقَيَهُغْ4 الله 
«أغمَالهم بالياء من أسفل للبصريين وابن كثير وعاصم والحلواني عن هشام؛ 
والباقون بالنون؛ أي: جزاء أعمالهم «وَهُم لا يُظلَمُونَ4 فلا يزاد على المسيء ولا 
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ينقص من حسنات المحسن. 
ملكتا عادر لهب یتیک ن ییک ليا رشتنت يا 
لمر علب ال اگل إن ف لاض يقث كلق کم نمثو © 
# ود راا عاو د أَندَرَ فومه, َالْحَقَافٍ وقد حلت التُذر من بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء أل 
عدوا ِل که إن ج أَمَافٌ د عَذَابٌ يوم عظیمر 0 ا ْنَا 6508 نا لاگ عن افا 
کیا يما یئا إن کت ی الیو © قال لما الم عند أله اشر ما ابل 
بيه ولق آرینک وما هلوت (55) 4 [الأحقاف: ٠١‏ - 58]. 
ويم يُعْرَضُ الّذِينَ كَفروا على الَارِك [الأحقاف: 20] بأن تكشف لهم ويقال: 
«أَذْمَبِتُم يباتك لذاتكم وتمتعكم بها في حَيَاتِكُمْ الدنْيَا وَاسْتَمتَعْثُمْ بها فَالْيَومَ 
ُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون4 الذل والخزي ey,‏ عن الإيمان زفي 
الأضٍ بير الْحَقّ وَبما كنقم تفسقون4. 
لوَاذْكُر أَحَا غاد4 [الأحقاف: 21] هود اك ظإِذ أَنَْرَ قَوْمَهُ بالْأَحْقَافِ؛»ُ وهو 
واد بين عمان ومهرة التي تنسب إليها الإبل المهرية باليمن؛ وكانوا من قبيلة إر» 
والأحقاف: ا وهو المستطيل المعوج من الرمال أو المستدير منه #وَقَدْ 
خَلَْتِ»ُ مضت التُذْرُ4 الرسل من بَيْنِ يديه من قبل هود #وَمِنْ خَلْفِهِك من بعده 


03 


أن؛ أي ي: بأن قال لهم آلا تَعْبِدُوا | إلا الله ني أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاتَ يم عَظيم# إن عبدتم 
ير 

طقَالُوا أَجِثكنًا لَِأفَكَناك [الأحقاف: 22] لتصرفنا ظعَنْ ن تا عن عبادتها اتنا 
بمَا تَعِدُنَاكُ من العذاب إن كُنْتَ من الصَادِقِينَ4 فيه. 

و [الأحقاف: 123 هوه نما 0 عِنْدَ الله وَأبََفُكُمْ ما أَزْسِلْتٌُ به 


4 1 ارا 25د 1 5 1 5 دا ريا ب بل هو ما 
سْتَعْجَلمُ بُ ریځ فا عَذَابُ ليم ك د ي ر ابوا لا ری إلا 
مک کرک زى ألْقوم الْمُجرمِينَ © وقد کم فيه مَيحَمَلَنا 
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لھم معا وأبصدرا واو و اي هم ول نودم ن 


شَىْء إذ کا دوت يات آلو واف بهم ما كانوأ بد ہزیو (©) 4 
(الأحقاف: ۲۲ -55]. 

لما رَأَوْةُ4 [الأحقاف: 24] أي: العذاب #عَارضَاي سحايًا معترضًا فى ناحية 
السماء مُسْتَقبِلَ أؤديتهم) لما أبطأ المطر عنهم «قالوا» استبشارًا هَذًا غارض 
مُمْطِوُنَاكُ فقال تعالى: بل هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ بو من العذاب ري فيها عَذَابٌ أليم#. 

دمر [الأحقاف: 25] تهلك لكل شَئْءِ؛ مرت عليه من رجال عاد وأموالها 
وأهلها «بأمر» بإذن ظرَبَْهَاكُ وعرفوا أنه عذابًا بأنهم رأوا الريح تحمل الرجل منهم 
وتطير به بين السماء والأرضء فدخلوا البيوت وأغلقوا الأبواب» فغلقت الريح الأبواب 
وأهالت عليهم الرمال ظسَبِعْ لَيَالٍ وَثَمَانِيَة أيّامِ4 [الحاقة: 7] كما يأتي إن شاء الله تعالى 
في «الحاقة»» ثم كشف الله الرمل عنهم وأمر الريح فاحتملتهم فألقتهم في البحر 
«فأضبَحُوا لا يْرَى إلا مَسَاكتهُغ4 قرأ يعقوب وعاصم وجعفر وخلف بياء مضمومة من 
أسفل» (مساكنهم» بالرفع» والباقون بتاء مفتوحة ونصب «مساکنهم» ولم يلق بعد هذا 
العذاب إلا هو ومن آمن معه هكَذَلِكَ؛ أي: كما جزينا قومه «نجزي الْمَوْمَ المُجرمينَ4 
المشركين. 

ولذ مَكَنَاهُم فِيما إِنْ مَكُنَّاكُمْ فيه4 [الأحقاف: 26] التقدير: ولقد مكناهم في 
الذي ما مكناكم فيه؛ أي: : أنيناهم قوة ومالاً أكثر منكم يا أهل مكة لتا لهم مقا 
وَأَبْصَارًا وَأفْئِدَةٌ4 قلوبًا #فَمَا أَغْنّى © دفع لعَنْهُمْ سَمْعْهُم وَلَا أَنْصَارُمْعْ ولا أَفْبِدَتُهُمْ من 
شَيْءِ 4 أي: شينًا #إذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآّاتِ» حجج «الله وَحَاقٌ نزل #بهم ما كَانُوا به 

e‏ چ درسو ا سے وس ل د ر ےو ووی ےس 2 رس اص 
ومد آهکگا ما ولک مِنَ القريك وصرفتا لکت للم رجو © کو 

ا ےر کک ےر م e‏ ب er‏ وس2 
0 ا دون أو قر قرباذ ا" 7 عنهم وذل لك إفكهم وما 


كا Ca‏ ا عي : صرف | َك 2 م» ن سیو cd 04 eT‏ حرو 4 


لوا ايا نا شن لوا 5 مهم 50 لا يمنا نا سَيِعنَا 
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كديا زل من بَعَدٍ موس مُصَدْكًا لْمَا بين َيه يبوك إل احق لك علي 
سق ا مومت ایبوا داعی أله واوا e‏ کم 
داب اير (5) و مَن لا يجب اع آم تی يشتججز فی لض وا لھ ین ر 
وي وھک في َكل مين 0 4 [الأحقاف: ۲۷ - ۳۲]. 

ظوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ما حَْلَكُمْ؛4 [الأحقاف: 27] يا أهل مكة ظمِن الْقُرَى» من أهلها 
كعاد وثمود وقوم لوط لوَصَوْفنَا الآبياتٍ4 كررنا الحجج مبينة لهم يَجِغونٌ» عن 
الكفر للؤيمان. 

«فلؤلا» [الأحقاف: 28] هلا «لْصَرَهُم4 منعهم من العذاب الَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ 
دون الله من غير الله اق رْبَانَاك أي: : اتخذوهم قربانًا يتقربون بهم إلى الله #آلهة4 
والمراد: الأصنام ابل ضَلُوا4 غابوا «عَنْهُمْ» فلم ينفعهم عند نزول العذاب «وذلك)4 
أي: اتخاذ الأصنام... إلى آخره ظإفْكُهُم كذبهم ظوْمَا كَانُوا يَفتَرونَ؛. 

#و# [الأحقاف: 29] اذكر لذ صَرَفْنَاك أي: أملنا إِلَيكَ قرا م مى الْجنّ4 هل 
هم سبعة بتقديم السين من جن نصيبين اليمن استمعوا لقراءته ## في صلاة الفجر ب 
«بطن نخلة» لما صرف الشيطان جنوده لينظروا ماذا حال بينهم وبين خبر السماء فلما 
عورا ذلك عرفوا أنه الحائل بينهم وبين خبرها #يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوةُ4 أي: 
حضروا المحل الذي نقرأ فيه «قالواك أي: قال بعضهم لبعض لأأَنْصِيُوا4”!' لاستماعه 
«قَلَمًا فضي فرغ من تلاوته ولوا إِلَى فَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ مخوفين داعين لهم للرشد 
بأمر الرسول 3 وكانوا يهودا. 

لقَانُوا يا قَؤْمنًا إلا سمغنًا كِتَابَاك [الأحقاف: 30] هو القرآن مأنْزِلَ مِنْ بَعْدِ 
مُوسَى مُصَدَقًا لما بَيْنَ يديه ما سبقه كالتوراة #يَهَدِي إلى الْحَقٌٍّ4 الإسلام لوَإِلَى 
طرِيقٍ مُشتقيم» أي: طريقه. 
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(1) وصف الله آهل معرفته من الجن كيف حبست ألسنتهم هيبة الخطاب وحشمة المشاهدة وهكذا 
من ألبس أنوار الهيبة والعظمة يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطبة وإفشاء السرء وهذا بعد 
شهود القلوب أنوار الغيوب بنعت إصغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف النقاب. 
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ليا قَوْمنَا أجيُوا داعي الله [الأحقاف: 31] للإسلام وهو محمد 2 «وَآمِنُوا 
ا E N‏ 
لقومهم ذلك استجاب لهم متهم نحو من سبعين رجلا فوافوه. فقرأ حليهم القرآن 
وأنذرهم وأمرهم ونهاهم. 

#وَمَنْ لا يجب داعي اله فَلَيِس بمغجز4 [الأحقاف: 12 لله؛ أي: لا يفوته #في 
الأض» بالهرب منه ولا بغيره وَلَيس لَه4 أي: لمن لا يجيب ##منْ دونه# أي: :من 
غير الله #أولياء# أنصار يدفعون عذاب لله عنه «أُولَئِكَ» أي: من لم يجب في صَلَالٍ 
مُبِين © ظاهر. 

ر أن َه لی حل لمو والارض وَل SS‏ - مدر عل 

ی الموق بک إئه عل کل یو َير 2 يوم عرص لين کفروا ل یالتار اش 


ص 


مدا کک الوا ہل وریا ال دوا العداب ہما کشر مَكْمرُونَ 2 تأي كا 


سو 


صر الوا العزر ھم اشر ولا كتيل م م يوم ر ما ودوت > کر کار 
سَاعَهٌ من بار بک هل يهك إلا الوم لفوت ™ 4 [الأحقاف: [ro - r‏ 

دَأوَلم يَرَؤا» [الأحقاف: 33] يعلموا؛ أي: الكفار المنكرون للبعث أن الله 
ِي حل السَعؤات َالأزض ولم يغي» لم بصيه تعب «بحُلقه) ولم يعجز عن 
لبقادر عَلْى أنْ يخي الْمَْنّى بى هو قادر على ذلك إن عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيز4. 

لويم يُغرضُ الّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ4 [الأحقاف: 4] للعذاب بها ويقال لهم: 
اليس َا التعذيب «بالْحق قالُوا ّى هو الحق ورياك فاعترفوا حيث لم يتفعهم 
ذلك قال مَذُوقُوا الْعَذَابَ ما كتمع تَكْفْرونَ؛4 أي: : بسبب كف ركم. 

«فاضبز» [الأحقاف: 35] على أذى الكفار ظكُمَا صر أونُو الْعَزْم» الشبات 
والصبر من الؤشل) وهم إبراهيم وموسى ونوح وعيسى ومحمد #5 وقيل: كلهم 
أولو عزم ولا تشتغجل لَهُمْ» أي: : لقومك المكذبين بنزول العذاب؛ لأنه نازل بهم لا 
محالة» قيل: : كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب لهم فأمر بذلك 9كَأنّهُْ يَوْمَ يَرَْنَ ما 
يُوعَدُونَ» من العذاب في الآخرة ملم يَلْبنُواكُ في الدنيا إلا سَاعَةَ مِنْ تَهار) انزف 


سورة الأحقاف 239 
المعاصي وإن طال كأقل الزمن إذا زال «بَلَاع» أي: هذا القرآن بلاغ؛ أي: تبليغ لكم 
عن الله تعالى ظفَهَلُ هلك إذا نزل العذاب «إلا الْمَوْمُ الْمَاسِقُونَ؟؛ أي: لا يهلك 
بالعذاب غيرهم. 


وبمال لها سومرة حمد ع 

مدنية على الأصح» وقيل: مكية» وقوله: وكين من قَزيّة# [محمد: 13] مكي 
ثمان» أو تسع وثلاثون» أو 0 آية. 

:3 الین كقروأ ا أ عن 00 ص عله عم 0 لت ۲ اموا ويوا 
سحت وتانلا ينا ر عل کر و للك ين وزع كثر عتم سي 7 
0 دَِكَ أن أل کفرو! اموا ليلل 1 7 اموأ أبعُوأ لق ين ام 
له ّرس امتهم :52 اذا لقنم الي كفيو صرب الراب حو إ15 الور منوا 
9 0 بعد وما فداه حي صم 8 ارما ذلك ولو متا أنه لاص وت منهم ولكن لاوا ساو 
بَعْصَحكم يعض ولي فوا في سيل أله فان يض اعا لم © [محمد: ١-غ].‏ 

لالْذِينَ كَمَروا# [محمد: 1] من أهل مكة وغيرهم #اوَصَدُوا عَنْ شبيل الله أي: 
صدوا غيرهم عن الإيمان #أَضَلَبه الله؛ أي: أحبط أغمَالَهُم# فلا ثواب لهم عليهاء 
وملاذهم في الدنيا استدراج. 

لوَالَّذِينَ آمَنُوا [محمد: 2] وهم المهاجرون والأنصار وغيرهم #وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نل عَلَى مُحَمَد #؛ أي: فلم يخالفوه في شيء وإلا فهو داخل 
في الإيمان الأول دل فونه وخر أي: المنزل عليه 4# «الْحَقٌ من رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ 
سپتاتهم وَأضلَح بَالَهُْ» حالهم. 

#ذَلِكَ» [محمد: 3] المذكور من إحباط عمل الكافر وأصلح بال المؤمن 
لبأنَّ4 بسبب طالَّذِينَ كَفْرُوا انّبَعُوا الْبَاطِلَ4 وهو الشيطان لوَأَنَّ انّذِينَ آمَنُوا انَبعُوا 
الْحَنّ من رَبهم» وهو القرآن. 


- 240 - 
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ذلك [محمد: 4] أي: مثل ذلك البيان «يَضْرِبُ الله للا أَمعَالَهُم» فللكافر 
البوار وللمؤمن ترادف المبار طفَإِذا لَقِيكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَقاب» أي: أضربوا 
أعناقهم حى إِذَا أَنْخَنْئُمُوهُمْبٌ بالإكثار في القتل وقهرتموهم ظفَسُدُوا الْوَتَاقَ» ما 
يوثق به الأسرى» تجعلوهم أسرى لكم.ء والأسر لا يكون إلا بعد المبالغة فى القتل» 
وأمروا به خشية تغلبهم علينا إذا انفلتوا ظقَاِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فدَاء» أي: إِمّا تمنون منًا أو 
تفادون فداءء أو الأول الإطلاق بغير عوض منهم والثاني لمفاداة بمال» أو أسرى من 
المسلمين والإمام مخير في البالغين الأحرار من الكفارء إذا أسرهم بين القتل والمن 
وهو الإطلاق بلا عوض والاسترقاق والمفاداة #خَنى 4 غاية للقتل والأسر؛ أي: 
اقتلوهم وأسروهم حتى #نَضْعٌ الْحَرْبُ © أي: أهلها #أؤْرَارَهَا» أثقالها من السلاح 
وغيره» فإذا أسلموا أو دخلوا ذ في العهد تركنا قتلهم كما نترك أسرهم «إذلكة أئ: الأمر 
ذلك؛ ی کما دک #ولؤ يَشْاءُ الله لانْتَضرَ منْهُمْ © بللا قتال #وَلَكنْ ليلو 2 أمر 
يدك لبارانة حبك a‏ في قتالهم فالمقتول منهم للنار والمقتول منا للجنة 
#وَالْذِينَ قتلوا# بضم القاف وكسر التاء بلا ألف لحفص والبصريين» والباقون بفتحهما 
وألف بينهما؛ أي: قاتلوا #في تسيل الله فَلَنْ نِضِلَ/ه يذهب «أعْمَالَّهُمْك أي: ثوابها. 

ره سهدي تع با )0 و ا ليد عرو هه رمَا هم 0 0 ين اموا 

إن تصوأ أله تصرح وییت آقدامگر 00 وَالدينَ كتزوا مت ل وال اكه © 
َلك باتهم کرھوا مآ انر َه ات © م ل تال تن 
کف کان علقبة أل مِن ا دمر اه ليم یلگ كفن مها ا دَلِكَ بأنَّ آله مو 
لدب ءامتوا وان أ ألكنييَ لامر كم © [ىحسد ه - ۱١‏ 

«سَيَهْدِيهِمْ» [محمد: 5] في الدنيا ومنازلهم في الجنة #ويضلح بَالْهُمْ © حالهم» 
والهداية في الدنيا والآخرة لمن لم يقتل وفي الآخرة لمن قتل؛ إذ لا يهتدي فى الدنيا 
بعد قتله» ونزلت الآية لمّا كثرت الجراحات والقتل في يوم أحد. 

وَيِدْخْلَهُمْ الْجَنَة عَرَفْهَاكُ أمحمد: 6] بينها؛ أي: الجنة لم4 فيهتدون 
لمنازلهم وخدمهم بلا استدلال. 


يا بها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصْرُوا الله [محمد: 7] أي: تنصروا دينه ورسوله 
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يِنْضرْكُمٍ4''' على الأعداء «وَيْتبَتْ أفدامكم) عند لقائهم في الحرب. 

«وَالّذِينَ كَفْرُوا فَنَعْسَا لَهُم4 [محمد: 8] أي: هلاكًا وخيبة ة 9وَأْضَلٌ أَعْمَالَهُم4. 

ذلك [محمد: 9] أي: نفسهم وإضلالهم ©َبأنّهُْ كَرِهُوا ما أَنْزْلَ الل وهو 
القرآن الذي فيه التكاليف؛ أي: لم يأتمروا به «فًأخبط أغمَالَهُم4 بسبب ذلك. 

«أفْلَم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فيَنْظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ4 [محمد: 10] آخر أمر 
الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَرَ الله عَلْيهم» وجميع مالهم مَوَلِلْكَافِرِينَ أَمْتالْهَاك أي: أمثال تلك 
العاقبة. 

«ِذَلِكَ؛ُ [محمد: 11] المشار إليه من نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين بان الله 
مَوْلَى» أي: ولي وناصر وحافظ ظاالَّذِينَ آمَنُوا وَأ الْكَافِرِينَ لا مَؤلَى لَهُم4. 

« إن أله يذل لري امنا عا يقلا لصَّلِحَتٍِ جت جر من کیا الکن 
ادن کفروا يتمعو وبأطُون کنا اکل لانم لار متوى لحم © وكين ین تر هی 
E SB‏ 2 تاور م ) اف کان ٤‏ عل َو س 

ی کمن وون له سو عَمَِو. ییا اهوم © © [محمد: .]١5 - ١١‏ 

OS‏ هرذ ا ا 
وَالْذِيْقَ كفرزا كَمَتَعُونَ 4 [ميقمند: 2] في دنياهم لوَيأَكُلُونَ كما تأكل الْأَنعَام4 لا 
يهمهم غير بطونهم وفرحهم» فلا التفات لهم للآخرة هوَالئَارُ مَثْوٌّى» منزل ومقام 
(لفع4. 

لوَكَأيِنْ» [محمد: 13] بمعنى: كم لمن فُزية4 أي: أهلها هي أَسَدُ فر من 
َريتك4 مكة التي أخرجَئك4 أهلها مأَهْلَكتاهُمْ فد َاصِر4 نافع طلَهُمْ4 من إهلاكنا. 

ِأَفْمَنْ كا عَلَى ببنَة4 [محمد: 14] حجة واضحة لمن رَبَهِ وهو المؤمن 
كَمَنْ رين لَه وء عَمَلِهِ) فرآه حسنا لوَائبعُوا أَهْوَاءَهْمْ4 في عبادة الأوثان؛ أي: أن 


(1) نصرة العبد لله أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خاصمها يقويه الله وينصره 
في مقام العبودية وانكشاف أنوار الربوبية. 
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المؤمن والكافر لا يستويان. 

و لال الى وعد لون نهآ أنه ين مَل عت اين انکر من لول يل 
لَه تبر من مر د ِو کد ل م نها من ل اشرت ونور 
من َم کنن هو حلت فلار وسوا | م ینا فطع اس 2 کک 
لك کی إا روا من عند الوا لن أوثا ألم مادا قا کال اننا وليك أل نين طبع َه 
ل فو بوم اسما أهواءهر (5) © [محمد: .]١١ - ١٠١‏ 


es‏ : 15] صفة «إالْجَنّة التي وعد الْمتّفُونَك وما فيها من النعم لفيا 
نها مِنْ مَاءِ غَئِرِ أن قرأ ابن كثير «أسن» بقصر الهمزة والباقون بالمدء والآسن: 
المتغير» ؛ وماء الجنة لا يغير فيه بخلاف ماء الدنيا 9وَأنْهَارٌ من لبن لم يتغيز طَعْمَة» 
بخروج من ضرع بخلاف لبن الدنيا لوَأَنْهَارٌ مِنْ حفر لَذَةِ» بمعنى لذيذة «لِلشَاربِينَ 4 
بخلاف خمر الدنيا؛ إذ هي مكروهة عند الشرب ؤوَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى) لا قذى فيه 
ولا شمع بخلاف عسل الدنيا لوَلَهُمْ فيا ِن كُلٍ الُمَرات4 أي: أصناف من كلها 
لوَمَغْفْرَة مِنْ رَبَهِمْ4 فهو راض مع إحسانه بخلاف الإحسان في الدنياء أو قد يكون معه 
السخط نسأل الله العافية؛ أي: لكَمَنْ هُوَّ حَالِدٌ في النَّارِ4 أي: : آمن هو من هذا القسم 
كمن هو خالد في النار وَسُقُوا مَاءُ حميمًا) اشتد حره لفط أمعَاءَهُمْ4 جمع معى؛ 
وهي: ما في البطن من الحوايا وهي المصارين. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَئِكَكُ [محمد: 16] وهم المنافقون» كانوا إذا سمعوا خطبة 
أو غير ذلك وخرجوا من عنده قالوا: مادا قال نفا استهزاء بما سمعوه منه» فذلك 
قوله لحَمّى إا روا من منْدِك الوا لِنّذِينَ أووا الْهلم4 كابن عباس وابن مسعوه: 
مادا قَال4 محمد «آنفاك أي: الآن من الإئتناف» وهو الابتداء» أو قرأ البزي بخلاف 
عنه «أنقًا» بالقصرء ؛ والباقون بالمدء والمراد: الكناية عن كذبهم لا ليرجعون إليه «أوليكَ 
الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى فُلُوبهم وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُغْ4 في النفاق واستمروا على الكفر. 


$ و هسدوا رَادَهْرَ هدٌى وََاذْهم 1 فو 4 نهر WW‏ کک ل السا أن 
2 سو e‏ لل م 9 0 ل 24 001 
اهم بننَه مَقَدَ جاه أ 4 4 ak‏ 6 نهم ا اعا َد ل إل إّ 
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اه وَاسَتَفْفْرَ لدبي نمؤم ب وله بعکم فلکم ونون ل 


شرل لیے امن اہ ترت سنو ک1 اترات سور شتکنة وکر فبا نت( 
لك أل ف ف تم كرت يموت بق کک 
از له © عات مو نرق عل الات نو سکف لله ك حت 
لَه © © [محمد: ۱-۷[ 

لين امَُدَوَاكُ [محمد: 17] وهم من آمن «رَادَهُم هُدّى» بالتوفيق للعمل 
طوَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ4 أي: ثوابهاء أو ألهمهم ما يتقون به النار. 

اهل يَنْظْرُونَ4 [محمد: 18] أي: ما ينظر كدار مكة إلا السَاعَةَ أن تَأَتِيَهُْ 
بَغْتَةَك فجأة ققد جَاءَ َْرَاطُهَا»4 علاماتها كبعثة محمد 2# وانشقاق القمر والدخان 
وغير ذلك وظهور علاماتها في هذا الزمن كثير ظفَأَنَّى 6 من أين ظلَهُمْ إِذَا جَاءَنهُمْ 
ذكْرَاهُمْ» أي: تذكرهم» بمعنى أن التذكر لا ينفع عند المعاينة. 

لفَاعْلَع أنه لا لَه إلا الله [محمد: 19] والمراد اثبت على التوحيد لوَاسْتَغْفِز 
لِذَنْبكَ؛''' أمر به لتستنٌ به أمته وإلا فهو معصوم وكان يعد عليه في المجلس 


(1) أمر تعالى بالعلم مع أنه هو العالم؛ كما أنه هو الشاهد في قوله: سهد الله والرامي في قوله: 
#وَلکر الله رَمَى © إشارة إلى ذنب الوجود المغفور؛ ولذا قال عقيبه: #اواشتغهز لذنبك4 [محمد: 
٠ [19‏ وهي نسبة ال لوجود التي بها أضيف العلم إليهء قاذ عقت وس كان ال ره واا 
تعالى؛ وإنما أمره بالعلم مع أن هذه الشهادة أول ما صدر منه :#: وهو في مرتبة العقل الأولء 
إشارة إلى الفرق بين مرتبتي الروح والجسدء فمرتبة الروح لكونها مرتبة التجرد؛ لا تحتاج إلى 
التذكير والأمر بالعلم؛ وأمًا مرتبة الجسد فكونها مرتبة التعلّق؛ تحتاج إلى ذلك؛ ولذا لما خلقه 
الله تعالى: وهو أول المبدعات قال: (لا إله إلا الله» ولم يقل: وأنا العبد؛ لأن تلك المرتبة ليست 
ا SS‏ ع ار > ودا 0 قال: 
اعتبار الآخرء ولمّا كانت الأوهية من الإضافاته اتف لز 0 وقع خلها لمل 
الذي هو نسبة من النسب أيضًاء وليس فوق مرتبة العلم والألوهية إضافة أصلاً؛ لأن ما فوقها 
ذات بحت لا اسم هناك ولا رسم؛ ولا وصف. فإلى مرتبة الألوهية ينتهي علوم العلماء؛ 
ومكاشفة المكاشفين» ومن نم حكم على العالم؛ بل المكاشف أيضًا بالحيرة لكنها هي الحيرة 
الممدوحة الناشئة عن علم وتجلي» لا عن جهل واحتجاب؛ والله الهادي إلى عين ذاته. 
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الواحد قول: : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة #وَلِلْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ؛ إكرامًا لهم؛ إذ في استغفاره 3# مزيد كرامتهم الله يَعْلَمْ مُتَقَلْبَكُمْكُ في 
تصرفكم لاشتغالكم نهارًا #وَمَنْوَاكُمْ4 بالليل للمضاجع» أو المتقلب في الدنيا والمثوى 
في الآخرة؛ أو الأول التنقل من الصلب والبطن والثاني المقام في الأرضء وهو عالم 
بجميع أحوالكم فاحذرو وه أيها السامعون. 

موَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواك [محمد: 20] حرصًا على الجهاد لوْلَا4» هلا #نُرَلْثْ» 
تأمرنا يه ذا الث شوزة مشكمة وذ فيها الال أى :طبه ارت4 ا محمد # 
َالّذِينَ في ُلُوبِهمْ مرض» شك وهم المنافقون طيَنْظُرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيَ عليه من 
الْمَوْتِ؛» أي: لنظر من شخص بصره خوفًا من العدو وجبنًا عن لقائه لفَأوْلَى لَهُمْ4 
كلمة تهديد ووعيد. 

#طَاعَةٌ وقول مَغْرُوفٌ4 [محمد: 21] وهو الحسن في محادثة النبي كك أو 
المعنى ذلك أمثل لهم وأولى بهم مافإذًا عَرْم الأ أي: لزم فرض القتال ظفلو صَدَقُوا 
اللة# أي: أطاعوه بامتثال أمره ظلكَانَ 0 ا 


ل مهل عَسَيْشْرَ إن كليم أن لاض ینا یاک © 
أك أ نين لمهم آله َأُصَبَعرَ راہ کک دورق الف انآ 
Ts 5‏ 


4 


لهد ليطن سود لم امل لَه ن درت انم قال للدت كرهوأ 
ما ترف آله سيڪ في بعض الام واه يعاو نرازھ ل 4 [محمد 
۲ - 7[ 

#فَهَلُ عَسَيْتُمْ 4 |محمد: 2 : لعلكم إن توم4 أعرضتم عن الإيمان» قرأ 
رويس بضم تام «توليتم» وواو وكسر اللام؛ > والباقون بفتحهن أن يدوا في الأض 
وَتُقَطهْ | أزحامكم» أي: لا يتوقع منك إلا العود للإفساد وأمر الجاهلية» وقرأ يعوب 
«وتقطعوا تح الا وقح القاف وكير الطاء مشلادة وض العين: من التقطيع. 

«أولبِكَ» |محمد: 23] الباغون المفسدون ظالّذِينَ لَعَنَهُمْ الله فَأَصَمْهُعْ وَأَعْمَى 


أُنْصَارَهُمْ 4 عن استماع الحق ورؤيته. بمعنى: عدم انتفاعهم بذلك. 
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ألا يتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ4 [محمد: 24] يتفهمون ما فيه من المواعظء يتعرفوا الحق 
آم بمعنى: بل «عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالْهَاكُ والمراد: قلوب الكفار منعت من فهم القرآن. 

«إِنَّ الّذِينَ ارْنَدُوا عَلَّى أذبارهم4 [محمد: 25] لكفرهم بنفاقهم لمن بَعْدِ ما 
من لهم الهُدَى الشْتِطانْ سَوَلَ؛ زين «لَهُم4 القبيح فرأوه حسنًا لوَأمْلَى لَهُمْ4 قرأ 
البصريان بضم الهمزة «أملي» وكسر لامه» وأبو عمرو بفتح الياء وسكنها يعقوب» 
والباقون بفتح الهمزة واللام» والمملي الشيطان بإرادة الله تعالى. 

ذلك [محمد: 26] أي: ضلالهم هَبِنّهُمْ قَانُوا لِلَذِينَ كَرِهُوا ما نَرْلَ الل وهم 
المشركون بإسَئْطِيعْكُمْ في بَعضٍ الْأفرِ» من تثبيط الناس عن الإيمان والجهاد وعلى 
عداوة محمد # وإصرار ذلك #واللة يَعْلَمْ إِسْرَارَهْمْ4 بفتح تح الهمزة لغير حمزة 
والكسائي وخلف و وکر ها 

( نكت تھ التتيكة بترت يتف متف © ذلك 
انيم A‏ امكل امه ها رضوكة خبط اكه لن آم 


و م ا 0 0 
a‏ 2 لدی وتنا 1 ۷ - ا 

سد 7ي e‏ ذا وهم الْمَلّائكة يضْرِبُوذ» 4 أي: 
8] أي: n‏ اي 
ال ا اي ا 0ه ام خب 
الْذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض» [ محمد: 29] نفاق «أنْ لَنْ يُخْرِج الله أَضْمَائهُمْ4 يظهرها 
بمحمد ل وصحبه؛ والضغن: الحقد أو الحسد. 

ولو نَسَاءُ لَأرينَاكَهُم» [محمد: 30] أي: عرفناك بهم هِفَلْعَرَفْتَهُمْ4 أي: فعرفتهم 
#بِسِيمَاهُمْ» علامتهم؛ أي: لو نشاء جعلنا عليهم علامة يعرفون بهاء ولم يخف على 
رسول الله يك بعد هذه الآية شيء من أحوال المنافقين طوَلتَعْرقَتَهُ4 أي: والله لتعرفهم 
«فِي لخن الْقَوْلِ؛ُ أي: معناه وقصده واللحن يكون للصواب والخطأء وكان الأصل 
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فيه إزالة الكلام عن أصل وضعه» والمعنى: إنه يك يعرفهم فيما يعرضون به المنافق لا 
يتكلم بعد ذلك إلا عرفه 5 استدلالاً بفحوى كلامه على معناه الله يَعْلَم أغمالكم4 
فيجازي كلا بما علمه منه. 

«وَلَتَبلُونَكُمْ» [محمد: 31 ] نختبرنكم بالأوامر والنواهي «احَتَّى نَعْلَْمَك أي: : علم 
ظهور ظالْمْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ4 على أداء المأمورات وترك المنهيات يو4 
بمعنى نظهر #أَحْبَارَكُمْ 4 من الطاعة وغيرهاء روى أبو بكر «وليبلونكم» حتى يعلم؛ 
«ويبلو» بالياء من أسفل في الثلاثة» والباقون بالنون» وروى رويس «ونبلوا أخباركم» 
بإسكان الواو وانفرد به ابن مهران عن روح» والباقون بالفتح. 

« ل َي كتروأ أ وَصَدَُوا ڪن سیل الله افوا الرسول نأ بتر ما َي ل 
مد لن یسیا الله کیا رسخ افر © ٭ ما ادبن امنا ليشا ا 
ایشا اش ول یا امكو © د الزن کیا رر عن سيل ئ ثم ؤا 
وشم کقار فان عفر آل لز ا كل مهيأ وبتر ِلَ اکر و اشر لعلو واه مک 
ون يرك اعککم © © [محمد: [o - rr:‏ 

إن الّذِينَ فوا وَصَدُوا عَنْ صبيل اللو [محمد: 32[ الحق دين الإسلام 
وشرائعه لإوَشَاقُوا4 خالفوا «[الرشول مِنْ بعد ما تين لَّهمُ الهُدَى4 وهو الإسلام للَنْ 
َضُوُوا الله شيًا) لأن ضرر ذلك راجع إلى أنفسهم فقط إوسيخبط4 يبطل «أَعْمالَهُن4 
في الآخرة» فلا ثواب لهم فيهاء ونزلت في الذي أنفق من الكفار يوم بدر عليهم في 
إطعامهم واستمر على كفره؛ وقيل: في قريظة والنضير. 

يا بها الْذِينَ منوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ4 [ [محمد: 33] محمدًا 4 ظوَلًا 
بطلوا أغمالكم) بالمعاصي فيها كالرياء والسمعة لإ اين كوا وصَدُوا عن سيل 
اللو [محمد: 34] طريقه؛ وهو الهدى لثم مَانُو وا وَهُمْ كُمَار فََنْ يَغْفِرَ الله لَهُم4 نرلت 
في أصحاب القليب» وحكمها عام. 

لفلا هنوا [محمد: 15 في القتال؛ أي: تضعفوا طوَتَدْعُواكُ الكفار «إِلَى 
السلم4 الصلح معهم عند اللقاء اوا نْتُمْ الأفلؤن» الأعليون القادرون لهم ارال 
فك م و ر و ی وک ا : لاينقصكم من 
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ثوابها شيثًا. 


ل إكما ليده لديا لیب وکھو وين یا وتوا بوكر بويك ولا سمل 
مرکم © إن نوها وڪم لوا و ا رج اض کک 2 م ماسر 


ساسم ارم کک ی 


هلو لاء دعوت نفو أ فی سیل الله : جك ا تخل حل فَإِنّمَا سخ 


مرج ارس رس 


کن َي 5ا الین واش اشقا تلك تتا منتنيذ تا خیم 25 ؟ 
بكرا اک 20 © [محمد: .]٣۸ - ٣٢۹‏ 


نما الْحَياة الدّنْيَا [محمد: 36] أي: الاشتغال بها لعب وَلْهْوْك باطل #وَإِنُ 
تُؤْمِنُوا وََنَمُوا# وذلك من أمر الآخرة كه و گھ ولا یسالک أمزالكغ» كلهاء 1 
الزكاة الواجبة. 


إن يَسَاْلَكُمُومَا فيفك [محمد: 37] أي: يبالغ في سؤالها؛ أي: طلبها 
#تبخلوا# بها «ويخرخ* بهاء أو يخرج البخل «أَضْعَائَكُمْ © لدين الإسلام. 


ها ننم هؤلاء# [محمد: 38] أي: يا هؤلاء «اتُدُعَوْنَ فقوا في شبيل ال4 
المراد: : تدعون للإنفاق المفروض «فمنكم مَنْ نحل ومن ينخل فَإنْمَا يحل عَنْ تفبه» 
ا عليها #واللة الْغَنِيُ وَأَنْتم الفُقَرَاءَ» إليه في كل حال #وَإِنْ تولا تعرضوا عن 
طاعته «يَشتبدل قَوْمًا غَيِرَكُمْ» يأتي بهم بدلكم بعد إذهابكم ثم لا یکونوا أفتالكم» 
في ترك الطاعة» بل يكونوا مطيعين لله كك وهل هم كندة أو العجم أو فارس والروم؟ 
أقوال» أقربها الثاني. 


مذنية» نزلت بعد رجوع النبى يه من الحديبية» قال ابن مالك» وقال المسور بن 


کت اك تنا يا © يرك لله ا تكد ين له واا 


تعمد عَتَكَ وديك صا ا وني ا آنل ص ضرا عبرا 0 هر اَی ازل 
اة ف هلوب الْمُؤْمِنِينَ رادأ إيمدنًا مم اينوم وه َيُودُ لسوت والأض 
5 أله یکا یا © ی النؤينئ والنؤمتت جت يجرى ين کیا الكل کیرب 
فا وَيُكَفْرَ عَنْهْرَ سيِكَاتومْ ان ذلك عند أله ور قَورًا عَظِيمًا عَظِيمًا 3 46 [الفتح: .]0-١‏ 

لإا حًا لَك [الفتح: ا قضينا لك قضاء بينًا 
بفتح مكة وغيرها من البلاد عنوة بجهادك الأكبر» قيل: إن المراد به: e‏ 

لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما بحري“ [الفتح: 2] ملف والأنبياء 
معصومون من الذنوب فالآية مؤولة على مغفرة ذنوب أمته؛ أو ذنب آدم وحواء حين 
أكلا من الشجرة؛ أو محمولة على ترك الأفضل #وَيْتِمَ4 بالفتح المذكور نِعْمَتَهُ4 أي: 
إنعامه بالنبوة والحكمة #َعَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطا مُسْتَقِيمَاكُ يثبتك على دين الإسلام أو 
يزيدك هداية. 


(1) قال البقلي: نهنا الله في ذلك من سرّ عجيب» وهو أن أبواب كشف القدم مسدودةٌ على أهل 
الحدثان» ء ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزل» ففتح الله أبوابه لعين محمد # حتى رآه كفاحاء فتح 
سمعه فأسمعه كلامه شفاهاء وق باب قله وروت وسرّف فعرف نفسه لهاء حتى وجدت أبواب 
خزائن علومه الغيبية مفتوحة» وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه # حتى الشعرة على بدنه 
وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده وأنوار حقيقته حتى رآه بجميع عيون وجوده» وذلك 
الفتح ظاهز من وجوده حتى لا يراه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته» لكن كان 
محجوبًا من عيون الأغيار. 
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«وَيَنْصْرَكَ الله نَضرًا عزيرًا4 [الفتح: 3] لا ذل فيه ولا معه. 

مُوَ الّذِي أَنْزَلَ الشكيئة4 [الفتح: 4] الطمأنينة والوقار «في قُلُوبٍ الْمؤْمِنِينَ4 
لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم ظلِيَزْدَادُوا إيمَانًا مَعٌْ إيمانهم4 بتكرار التصديق 
بشرائع الإسلام التي تجدد فرضها بعد أصل الرسالة ظوَلِلِه جذ جُنُودُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض» 
لا يحتاج إلى أحد لنصرة دينه» فلو شاء لنصر دينه بغير البشر 8وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيماكٌ 
وكان الله للداوم والاستمرار. 

ا 7 ا 00-7 00 وَالْمُؤْمِنَاتَ جات 
e‏ 

2 وَل مركي والمش ركت 2 شات‎ I? لْمَتفِقِينَ وال‎ E 

ظرك السو لهم دايرة السو وَعَضب أله ليهر ولعنهم ومد لجر سات 
مَصسِيرا ال ولد جَنُودُ اموي 27 56 َع 558 و رساك 
شهدا سير ديرا ([2) ووا ياو ورسولو. نموه وووروه 
سبحو ڪر وأضصيلًا ((8) © [الفتح: + - ۹]. 

لوَيُعَدَّب الْمْنَافِقِينَ وَالْمْنَافِقَاتِ 0 مشْركِين وَالْمُشركات4 [الفتح: 6] لتخلفهم 
معَلَيْهِمْ داز ل ا ا 


فأدخلهم النار خالدين فيها لوَلَعَنَهُمْ4ٌ باعدهم عن رحمته لوَأَعَد لّهُمْ4ُ في الآخرة 
جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَاك مرجعًا. 


(1) قال ابن عطاء: جمع الله للنبي # في هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من أعلام 
الإجابة؛ والمغفرة وهي من أعلام المحبة» وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاصء والهداية 
وهي من التحقق بالحق» والنصر وهو من أعلام الولاية؛ والمغفرة تبرئة من العيوب» وتمام 
النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة من الحق» والهداية هى الدعوة إلى المشاهدة» والنصرة هى رؤية 
الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواه. وقال الواسطي: فتح عين رسوله # لمشاهدته في 
المسرى» وفتح سمعه لفهم كلامه كفاحًا بعد أن قوّاه لذلك وأكرمه به. 
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#ولله جُنُودُ السَّمَوَاتَ لفن وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيماك [الفتح: 7 

دِإنا آزملاد4 [الفتح: 8] يا محمد يك لإِشَاهِدَاك على أمتك في الآخرة 
«وَمْبَشْرَا» لهم بالجنة في الدنيا 9وَنَّذِيرَاكُ. 

ِلِتُؤْمِنُوا [الفتح: 9] أي: من بشرتهم وأنذرتهم #بالله وَرَسُولِهِ)4 محمد #6 
لوَتُعَزَرُوةُ4 ينصروه ويعينوه #وَتُوَفَرُوهُ؛ُ يعظموه. وضمير «تعزروه وتوقروه» إمًا لله 
والمراد: ينصرون دينه ويعترفون بعظمته؛ أو لرسوله 32 ظوَتَسَبَحُوةُ) أي: الله #بُكْرَة 
أصيلا4 بالغداة والعشي» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: اليؤمنوا بالله» ويعزروه؛ ويوقروه: 
ويسبحوه» بالياء من أسفل في أول الأربعةء والباقون بالتاء من فوق. 

م ایت ببایموتک إِنّمَا ايوس اہ یڈ أو هرق هوق ايديم قسن نک تما 
صر سس عرسي مه E‏ سدس وو سر سے 
ETE‏ أجرا عا 2 سَيَفُولُ لك 
مشر ن لداب سلتا ers‏ ا مولا وَأَمَلُونا اسف ع 5 نا يَفُولونَ لبهم ا 

€ فر کاس من ث 2ے 2 

يس في فُلُويهم و ور اگ 2 از اراد یکم فا 
بل کان أله یما تمو حيرا ا بل تمم أن أن ميب ال ل 
ای ا ا {UO ١ E eT‏ 
[الغتح: [1Y - ٠‏ 

إن الَّذِينَ يبايغونك4 [ [الفتح: 10] يا محمد ي يوم الحديبية» وهي بيعة 
الرضوان #َإِنَّمَا يَُايعُونَ اللة4 لأنهم باعوا أنفسهم منه بالجنة ليد اللو بالوفاء بما 
وعدهم من الخير لقوق يديهم على ما صنعوا معك» وكان | الرجل منهم #: يأخذ بيد 
رسول الله 2# ويبايعه #فْمَنْ نكت نقض البيعة؛ ؟ بمعنى: : لم يف بما بايع عليه نما 
يَنْكْتْ على نَْفْسِه4 إذ وبال نقضه راجع إليه وَمَنْ أَؤْفى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسيؤْتِيه» 
بالياء من أسفل للكوفيين ورويس» وانفرد به ابن مهران عن روح» والباقون بالنون 
لأَجْرًا عَظِيمًا4. 

لسَبَقُولُ لَك الْمُخَلَفُونَ من الأغراب» [الفتح: 11] غفار ومزينة وجهينة والدخع 
وأشجع وأسلم تخلفوا لما سار رسول الله وك إلى مكة عام الحديبية معتمرًا بعد أن 
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استنصرهم؛ لأنه خشي حصول حرب من قريش» وأحرم بالعمرة وساق الهدي؛ إعلامًا 
للناس بأنه لا يريد القتال هشَعْلَبَْا أمُوَالَنَا وَأْهْلُونَاك النساء والذراري؛ أي: عن اللحوق 
بك لعدم من يخلفنا فيهم فَاسْتَغْفِرْ نا الله في تخلفناء فكذبهم الحق تعالى بقوله: 
«يَقُولُونَ بِالْستهم4 في الاعتذار وطلب الاستغفار «امَا ليش في فلوبهم» فكذبوا فيهما 
لفل فمن يَمْلِكُ لَكُم من الله شيا إن أرَاد بكم ضَرَّاك بفتح الضاد للقراء إلا حمزة 
والكسائي وخلف فبالضم #أؤ أرَادَ بكم نَفْعْاِ أي: لا أحد يملك ذلك بل گان الله بمَا 
تَعْمَلُونَ خبیرًا* فيجازيكم عليه وهي للاستمرار؛ و«بل» للانتقال من غرض لآخر كما 
في قوله: © با ل ظَنَنْتُمْ أن لن بنْقلب» | [الفتح: 12[ يرجع #الرّشول# محمد 3 
وال لْمؤمئون إلى أَهْلِيه أبَذَا ورين ذلك ف في فلربكة: اي يستأضلون بالقتل قبل 
رجوعهم #ؤظتشم ظَنْ الشؤء» وهو ما ذكر وغيره »كم م* في علم الله #قومًا بورا» 
جمع: اى هلكى لا تصلحون لخير. 


١‏ سس ے د اعم يم مار 06 سے کے r‏ 07 لف 
0 دالله ورسوى لے فإنا دتا لِلْكَفْرِينَ سعد 27 رل ولو 
سے سم يكم © سل ور اپ سرس عوسي و ع ر 7 معو ماي ني داس 
السموت والارش يعفر دمن ت ويعدب من ناء وحكات الله عفورا يحم 

ت . ص صر و عط 

را غر مدو سے اا اص A eB‏ رر ص رعرع س رر ی 

i‏ قول لاقو إذا! انلف 1 مف اشر لتاخذوها ذرويا نلبعادم 
ادغ سكت ب 600 12 2 


وه ب Ar‏ م 


فقون د سدوا Es‏ لا يمهو إلا ليلا 0 46 [الفتح: [o-۳‏ 

ل د اسروك يد 13] نّا أَغتَذنًا لِلْكَافِرِينَ شعيزا» 
وهو النار الشديدة وله مُلْكُ السَمَوَاتَ 20000 #وَيُعَذْبُ مَنْ 
يَشَاءْك [الفتح: 14] عدلاً «وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمَا. 

«سَيَقُولُ الْمُخَلَّمُونَبه [الفتح: 15] السابق ذكرهم #إذا انْطَلْقُتُمْ» سرتم أيها 
المؤمنون «إِلَى مَغَانِمَ لِتَأخُذُوهَا وهي غنائم خيبر ظفَرُونَاكُ اتركونا #تتبِعْكُمْ؟» إلى 
خيبر؛ لنشهد قتال أهلها فتأخذ من مغانمهاء وكان رسول الله # أخبر بذلك أصحابهء 
وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية عوضًا عن غنائم أهل مكة إذا انصرفوا عن أهلها 
على صلح هُيُرِيدُونَ» أي: : المخلفون #أنْ يُبَدَلُوا» يغيروا #كَلام الله قرأ حمزة 
والكسائي وخلف «كلم» بفتح الكاف وكسر اللام من غير ألف» والباقون بفتح اللام 
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وإثبات الألف؛ أي: يغيروا ما وعد الله أهل الحديبية بغنيمة خيبر لهم خاصة ظقُل» لهم 
يا محمد ي: لن تَتَبِعُو اك إلى خيبر (كَذَلِكُمْ قال الله مِنْ قبل أي: قبل مرجعنا 
إليكم؛ أي: من اختصاص الغنيمة بمن ذكر ظفْسَيَفُولُونَك أي: المخلفون هَبَلُ 
تخشدُونتًا# عن أن نصيب من الغنائم معكم فقلتم ذلك بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَِ لا 
يعلمون من الدين إلا قليلاً© منهم» وهم من صدق الله ورسوله. 


54 
a 


ن الاب لک ُرَم کک ا أو 
عد کی © اا ر م EE‏ 32 ر لض ع 
يع الله ورسُولة: يله جسن يرك من ا 3 ومن یول يحَزِبْهُ عاب یا ا 
# لَقَدَ رضح انه عن الْمُؤمييت إذّ sS‏ ا فى قاو 
ازل الشكنة عت واھ تا وبا ا ومان كبر يلد ويا يكن ا 
مزا حًا 4 االفتح: A‏ 

#قل لِلْمْحْلَفِينَ من الأغراب» [الفتح: 16] وهم من سبق # سُذعؤن» اختبارًا 
وابتلاءًا إلى قوم أولي u‏ شدید # وهم بنو حنيفة لما ارتدواء والداعي لذلك أبو بكر 
الصديق 4 بالإجماع؛ وقيل: هم فارس والروم والأول عليه الأكثر «تُقَاتلُوتَهُمْ أو هم 

«#يُسْلِمُون8. فلا تقاتلونهم؛ والمدعو إليه في المعنى القتال #فإن تُطيغواك إلى قتالهم 

من دعاءكم 2# ؤْتكُمْ الله أجُرًا حَسَا وَإِنْ ولوا تعرضوا وتمتنعوا من قتالهم كما 
توَلَيِتُمْ من قبل عن الخروج مع الرسول يل طِيُعَذِْبَكُمْ عَدَابًا أليماك لعصيانكم 
بالتخلف» وهذه الآية دالة على أن خلافة الصديق حقء والإجماع قائم عليه 

اليس عَلَى الأغمى حرج ولا عَلّى الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَريض حرخ4 
[الفتح: 17] في ترك الجهاد «وَمَنْ بطع الله ورشولة» محمدًا #4 «يُذخلة جنات تَجْرِي 
من تَخبها اناز ومن يول عب عدبا ليماك. 

«لْقَدْ رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بُبايعونك» [الفتح: 18] بالحديبية تخت 
الشَّجَرَةٍ» وهي سمرة ذهبت بعد ذلك» وقيل: طلبت فلم يدر مكانهاء وكانوا ألما 


4 2 سورة الفتح 
وأربعمائة» وقيل: وسبعمائة» وقيل: وثلاثمائة» وقيل: ستمائة» وقيل: خمسمائة 
وعشرون» وبايعوه تحتها على ألا يفروا من قريش وأن يناجزوهم. 

وكان سبب البيعة أن رسول الله يك خرج معتمرًا عام الحديبية وأرسل خراش بن 
أمية الخزاعي لقريش؛ ليعلمهم بما جاء # لهء فعقروا جمله وأرادوا قتله» فمنعه 
الأحابيشء فرجع وأخبره 4 فأرسل لهم عثمان مخبرًا لهم بما جاء به» فأجاره أبان بن 
سعيد بن العاص حتى بلغ رسالة رسول الله #4 ثم حبسوه عندهم فشاع في الناس أنه 
قتل» ولم يبرح رسول الله يه من المكان الذي بلغه فيه ذلك حتى أتاه الخبر أن عثمان 
لم يقتل لفَعَلِمَ ما في فلُوبهم» من الصدق والوفاء طقَنْرَلَ الشّكِيئة عَلَيهم؛ الطمأنيئة 
والرضا في قلوبهم «وَأَنَابِهُمْ فَنْحًا قريبًا) وهو فتح خيبر بعد الانصراف من الحديبية 
لوَمَغَانِمَ كَثِيرَةٌ يَأَحَذُونْهَا؛ [الفتح: 19] من خيبرء وكانت ذات أموال وعقار» فقسمها 
رسول الله 5 بينهم #وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمَا؛ك. 

ا سے م ص م م 3 و س 2 تخ سه مم 

$ وعدم أ الله مانم ڪ ره هزو وف دق الناس 

سس سے ر کو ر e‏ ا رح ع م ا 
عنکم ولتکون ءاية لِلمَوّمِنِين es‏ م تَعْدِرُوا 


ملا قد أخاط آنه يها وکن آله عل ڪل یو یما © وکو دک لبکا 
20 َي سا مدي 1 0 ص 
ولوا لار شم لا يجدُوت وا ولا سيا (5) سن آَم الى مد خَلتْ من قبل 


وى ص 


ولن تعد يد لسن و دیل ) 4 [الفتح: ٠١‏ - ۲۳]. 

لوَعَدَكُمْ الله مَغَانِم كثِيَة تَأحُذوئها» [الفتح: 20] بالفتوحات إلى يوم القيامة 
لفَعَجلَ لَكْم هذه يعني: خيبر 9وَكَفٌ أيدي الاس عَنْكُهْ» والمراد بالناس: بنو أسد 
وغطفان» هموا بأخذ ذراري المسلمين وأموالهم من المدينة لما قصد رسول الله يه 
خيبر وحاصر أهلهاء فكفوا بإلقاء الرعب في قلوبهم أو المراد: يد أهل مكة بالصلح» أو 
اليهود كف الله يديهم عن جماعتكم في غيبتكم لما هموا بأخذهم «ولتكون) ای 
لتشكروه ولتكون هذه المعجزة آي لِلْمُؤْمِنِينَ4 على صدق الرسول 4 لوَيَهَدِيَكُمْ 
صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاك من التوكل عليه والتفويض إليه والشبات على الإسلام؛ وكانت 
الحديبية سنة ست ورجع رسول الله يِ من الحديبية للمدينة وأقام بها بقية ذي الحجة 
وبعض المحرم» ثم خرج في بقيته إلى فتح خيبر سنة سبع. 
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#وأخرى» [الفتح: 21[ التقدير: ووعدكم الله بمغانم أخرى؛ أو ومغانم أخرى 
للم تَقْدِرُوا عَلَيها قذ أَحَاط الله بها» أي: حفظها؛ ؛ لتكون لكم لا محالة» وهي من فارس 
والروم على الأشهرء > ولم يكن العرب تقدر على قتالهم لوَكَانَ الله عَلَى كل شيْءٍ 
قدِيرًاك. 

ْوَلَو قَائَلَكُم الّذِينَ كَمُروا) [الفتح: 22] كأهل خيبر وأسد وغطفان هلَوَلّوا 
الأذبار4 منهزمين نم لا يَجِدُونَ ولا معيئًا لهم وَلَا نَصِيرَا4. 

«سْنّة اللو [الفتح: 23] في نصر المؤمنين وهزم الكافرين «الَّبِي قَدْ خَلَتْيُ 
مضت من قبل» مع الأنبياء وأممهم وَلَنْ جد لِسْنَِ الله تَبدِيلة4 منه» وهي نصر 
أوليائه وقهر أعداثه. 

وخ الى کک یدھم نکم یدیک عتم يقلن مک ينا ند ان تلمك 

ھم کن آنه کک هم ألمب كرا وَصَدُوكُمْ عن الْمَنَجِدٍ 
َلْحَرَارٍ وأهذى مَعَكْووًا أن يلم ءِ عر يله وولا جال مُوَمِونَ وسا مومت تَعلموهم 
3 يعرم 2 اه وداعنيا ر ع بو : 
0 | تيبم ينهم تعر يت علو لحل لل َه فى حمتهء می سا لو 
روا مدب ا کقروا مِنْهُمْ عدا أيمًا © د جَعَلَ اریت كفا فى 
َيه هة اَل ) ا وَعَلَ 
2ر کر ر م ڪل 9 2ے اسلا م ص 
لْمُؤْمِِيتَ موز حكلمة القوى واوا حى يبا واهها وکات آنه يکل سىء 
NEO‏ 
بالحديبية› ا ع E‏ 
يريدون اغتيالهم» فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله و فعفا عنهم وخلى سبيلهم: وكان 
امشاضيي المبلع: جدلك فوله الى : لمن بَعْدٍ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَكَانَ الله ما 
تَعْمَلُونَ)4 بالياء من أسفل لأبي عمروء وبالتاء من فوق لمن بقي بَصِيرًا4. 

ْم الَذِينَ كفُروا وَصَدُوكُمْ عن المشجدٍ الْحَرَامٍ» [الفتح: 25 ] أي: :عن 
الوصول إليه لوَالْهَدْيَ4 أي: : وصدوا الهدى عن أن ينحر في محله؛ اق صدوكم عن 
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نحره فيه ممَعْكُوفَاك محبوسًا أن يبِلْعْ مَجلَّة» مكانه الذي ينحر فيه من الحرم عادة 
والذبح وقع في الحرم لا في المحل المعتاد منه #وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً 
مُؤْمِئَاتُ»© موجودون بمكة مع الكفار عند مسيركم إليها لم تغلمُوهُم# بصفة الإيمان 

«أنْ تَطَنُومُمْ» تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح مافمْصِبيكُمْ مهم مَعرْة» إثم؛ 
أو قول الكفار قتلوا أهل دينهم #بعير عِلْم» منكم بذلكء والتقدير: لولا ذلك لأذن 
ا ال ل مت ا O‏ 
مكة حيتئذ معدن 001 Ss‏ 

0 جَعَل 4 ا 6 متعلق ب «عذينا» ظَالَّذِينَ كَفْرُوا في لوبهم الْحَمِيَّة 8 
فلم يقروا بالدين #اخميّة © في لالْجَاهِلِيّة» فصدوا عن المسجد الرسول ل وصحبه؛ 
والحمية: الأنفة من الشيء ظفَأَنْرْلَ الله سكيئئة عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 فوقع 
الصلح بينهم على أن يعود رسول الله يك من قابل» > ويمكنوه وصحبه من الدخولء وكان 
ذلك بعد أن بركت ناقة رسول الله يل به فقال: «والذي نفسي بيده لا تسألني قريش 
خط يعظمون فيبا حرمات الله وفيبا الرحم إلا أعطيتهم إياها»''' طوَألْرَمَهُمْ؛ أي: 
المؤمنين كَلِمَة النَفْوّى وهي لا إله إلا الله محمدًا رسول الله وقيل: هي بسم الله 
الرحمن الرحيم التي لم يرض بها الكفارء وقيل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وأضيفت إلى التقوى؛ لأنها سبب التقوى 
لوَكَانُوا» أي: المؤمنين «أحَق بِهَاك أي: بكلمة التقوى من الكفار وَأَهْلْهَاكٌُ في علم 
الله تعالى؛ لأنه اختارهم لدينه وَكَانَ الله بل شَيْءٍ عَليما). 

2 سد اف َسُولَهُ اليا بالْحيّ نحن المد ألْحَرَامَ إن سسا مه 
ام بے قن ره وم کہ ومَعه - 49 نّ لَا اقوت كَمَلِمَ مَا e‏ مَل من 
کین تیا محا هو الت ارس ر. رسوله, بالهدئ ودِينٍ الح ليظهرۂ 
الین کی وَكَقَ كه هدا ن مُحَمَدُ سول آنه نیت ےہ أا عل الکتار 


AE ر اا سن سس ورا‎ AP 


ا ,+ IAA‏ 
رحماء ينهم تربلهم رثعا سجدا يبتغون فضلا عن الله ورضؤانا سِيماهم في وحوههم 


رd‏ لم أقف عليه. 


a حي‎ 
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أذ السجود َلك لهم فى الور مله فى الال كيج لخر سطعة فتازرة, 
0 سكو 3 ی ڪل سوقوء يجب لزاع | َع لبغيظ - بهم الكقار ومد أنه دن اموأ 
وع ا ايحت رتم مير ولا عو © 4 إا ۲Y‏ - 4[ 

«الْقَدْ ضدق الله رَسْولَهُ4 [الفتح: 27] محمدًا 4 ظالرُؤْيَا بِالْحَقّ لْتَدْحْلنُ 
الَشجذ الْحَرَامَ إن شَاءً الله# أتى بذلك للتبرك وتعليمًا للعباد #آمِنِين مُحَلْقينْ 
رُءُوسَكْمْ» وهو أفضلء ولذا قدّمه #وَمُفَصِرِينَ4 وهذا دون الأول؛ أي: البعض يفعل 
ذلك هذاء والبعض يفعل هذا لا تَخَافُونَ4”'' أبدًا عدوًا أو أن يخرجكم منه أحد في 
المشيل لفْعَلِم4 من وجود المسلمين المختلطين بهم المقتضي للصلح مالم 
تَعْلمُواك من ذلك فناسب تأخير تأويل الرؤيا للعام القابل ظفَجَعَلَ مِنْ دون ذلِك4 أي: 
الدخول ظقْنْحًا قريبا» وهو فتح خيبر للسعة على المسلمين. 

ونزلت الآبة؛ لأن رسول الله يك رأى قبل خروجه أنه يدخل وصحبه كما سبق 
وقيل: كانت الرؤيا بالحديبية وهو أقرب» قاله مجاهد» وأخبر بذلك النبي ب أصحابه 
وفرحوا به» فلما نحر الهدي بالحديبية قالت له أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ 
ل الآية. وكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. 

هُوَ الذي أل رَسُولَه بالْمُدَى ودين الْحَيٍّ لِيِظْهِرَهُ عَلَى الّين كُلَهِ4 [الفتح: 
8] 3 ليظهر دين الحق وهو دين الإسلام على سائر الأديان لوَكَفَى بالله شَهِيدًَا 
إنك مرسل بما ذكر. 

مْحَمَدٌ رَشول الله وَالَّذِينَ مَغه4 [الفتح: 29] وهم أصحابه طأَشِدَاءُ4 أغلاظ 

«عَلَى الْكُفّارِك فلا يرحموهم ظرُحَمَاءُ بيهم والتراحم: التواد والتعاطف كالوالد 


(1) إشارة الآية مع المشتاقين إلى مشاهدة الحق بأنهم يدخلون حرم الربوبية آمنين عن جريان 
العبودية عليهم: آمنين من ذل الحجاب بعد كشف النقاب» والاستتار وقع على المشيئة الأزلية 
السابقة بحسن العناية لهم وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا 
في الوحدانية لقدرء وهو هكذا يفعل» لكن رمز الاستتار يورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر 
غير متكشف لأهل الحدث. أدب الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم 
شروط الهيبة والمراقبة. 
الحروف في الآية الأولى: الثاء المثلثة في ثم وآخرها: الصاد المهملة في صدروكم. وأولها فى 
الثانية: الميم في محمد وآخرها: الصاد أيضًا في الصالحات» وليس في القرآن آية حوت 
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مع ولده. 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود» والترمذي وحصيئه» وابن حبان والحاكم 


ره ل 4 0 8 . 


والبيهقي عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ل يقول: «لَا تنزع الرّحْمَة إِنَا من شقي» 

«تَرَاهُمْ4 تبصرهم لرْكُعًا سَجّدًا يَبِتَعْونَ4 يطلبون فصلا مِنَ الله وَرِضُوَانًا 
سِيمَاهُغْ4 علاماتهم «#فِي وُجُومِهمْ مِنْ أثر السُجُودِ» وتلك العلامة نور يوم القيامة» 
ومنها ظهور أثر ذلك بإضاءة الوجه في الدنيا ذلك إشارة للوصف المذكور لمحمد 
ل وصحبه لإمََلهُ4 صفتهم «إفِي الوا وَمَعلّهُمْ فِي الإنجيلٍ ززع فأشداء إلى 
آخره في التوراة» وكزرع إلى آخره في الإنجيل #أخرَج شطا4 قرأ ابن كثير وابن عامر 
«شطأه» بفتح الطاءء والباقون بإسكاتهاء وهو فراخ الزرع» منه أشطأت الشجرة إذا 
أخرجت أغصانها لفَآزَّرَةُ4 روى ابن ذكوان والدجواني عن هشام «فأزره» بالقصرء 
والباقون بالمد؛ أي: قوّاه وأعانه 9فَاسْتَغْلَظَ؛ ذلك الزرع؛ أي: غلظ ظفَاسْتَوَى» تم 
وتلاحق نباته لعَلَى شوقه) أصوله لِيُعْجِبٌْ الزُرّاعَ4 الزارعين له فهو مثل لأصحاب 
النبي #؛ أي: إنهم يكونون قليلاً في الأول ثم يزدادون ويكثرون وتحصل لهم قوة بعد 
الضعف الأول طالِيَغِيظً بهم الْكْمَارَ4 والمعنى: قواهم كما ذكرء أو شبههم به ليغيظء 
ومن ذلك قول عمر ذه لأهل مكة: «لا يعبد الله سرًا بعد اليوم». 

لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ مِنْهُمْ)4 للبيان؛ أي: إنهم كلهم وعدوا 
بذلك همَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمَاكُ وهو الجنة» وذلك لمن بعدهم أيضا كما دل عليه بقية آي 
القرآن. 


الحروف كلها غيرهماء ومن دعا الله تعالى بهما؛ استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا 
عندهما؛ استجيب له؛ لأنهما لجمعهما الحروف كلها؛ كانت بمنزلة القرآن كله» وقد صم أن 
الدعاء مستجاب» مستجاب عند ختم القرآن» ولمّا كانت هذه الحروف مما أنزله الله تعالى على 
آدم ##» وكان آدم قد تكلّم بسبعمائة ألف لغة على ما جاء في بعض الروايات: كان مَن تكلّم 
يداك العروف) كبن تكلم علك اللقات ا لأن كلاً منها مشتملة على تلك الحروف وقد 
ضم إليها الحروف الأربعة الفارسية التي هي: الباء والجيم والزاي» والكاف المعجمة التي 
تكلم بها بعض القبائل: ولذا كانت اللغة الفارسية ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لسان 
أهل الجنة. 
(1) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (156/1). 


9 و 
لندورة لدم 
ر 9 4 ف ہہ 4 رہ 
مدنية ثماني عشر آية. 
لم ماشه مرا ليج 
20-7 ا ل و رود ر ملعي رر ےھ و 2 2 
«9 يكلا ألِينَ امنوأ لا دموا ب يدي اله وولو افو لله لن هد مهي عله 


© کا الي ءامنا لا ترقعوأ اسوک ؟ ت س آي ا 


سرت ر 8 a: e‏ وان 0-4 که کت م ٍ OES‏ 93 ألدينَ طون 
ھج م سے ہے E‏ 2 ع 235 a‏ 


نره عند سول أله بق ابن أمسَحَنَ اله وهم لتقو لهم تَْفْر: 
عَظِيمٌ © * [الحجرات: ١‏ - ۴]. 

ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا4 [ [الحجرات: 1] قرأ يعقوب بفتح التاء والدال» 
والباقون بضم التاء وكسيز الدال؛ فالأول من التقدم؛ ا لا تقدمواء والثاني من التقديم 
بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 محمد بل أي: لا تسبقوا النبي #5 بقول أو فعل إلا بإذنه. 
م E‏ رضي المي اللا و 
علذه يي 


یا بها الَّذِينَ آمَُوا لا تَرْفَعُوا أضواتكي 4“ [الحجرات: 2] عند نطقكم لقوق 


(1) أعلمنا الله سبحانه بهذا التأديب أن خاطر حبيبه من كمال لطافته ومراقبته» جمال ملكوته کان يتغير 
من الأصوات الجهريةء وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله فإذا صوت أحد 
بالجهر عنده خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوتهء ويضيق صدره من ذلك كأنه يتقاعد سره 
لحظة عن السير في ميادين الأزل والأبد. فخوّفهم من ذلك؛ فإن تشويش خاطره # سبب بطلان 
أعمالكم. 
وقال ابن عجيبة: شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي #؛ بعد النهي عن 


9 25ت 
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صؤت ابي محمد # إذا نطق ولا تَجْهَرُوا لَه بالقؤل) إذا حدثتموه 9كَجَهْرٍ 
بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ» أي: : بل دون ذلك؛ تعظيمًا لجنابه 48 أنْ» أي: خشية أو كراهة أن 
#تخبط أَغْمَالْكُم4 تبطل وتذهب ثوابها ظوَأَنُْم لا تَشْعْرُونَ» بذلك البطلان المسبب 
عن رفع الصوت المذكوره فكان أبو بكر 4 لا يكلم رسول الله ج بعدها إلا كأخي 
السرار» وكان عمر #ه لا يبين قوله من شدة الخفض حتى يستفهمه رسول الله ت وكان 
ثابت بن قيس رفيع الصوت لا عن قصد ولا علم بذلك» فلما نزلت حبس نفسه خشية 
أن تكون الآية فيه» فأرسل رسول الله # له وبشره بأنه يعيش حميدًا ويقتل شهيدًا أو 
يدخل الجنةء فقتل يوم اليمامة شهيدًاء ورؤي في النوم وأخبر بأن فلان سرق درعه وأن 
عليه دين فليقض من ثمن الدرع» وأنه أعتق عبده الفلاني» فوجد الدرع كما قال» فقضى 
الصديق - كرم الله وجهه - منه الدين وأجاز وصيته في العبد» ونزل فيمن كان يخفض 
صوته عند رسول الله و3. 

إن الّذِينَ يَعْضُونَ افوا علد رتل الله #6 [الحجرات: 3] اوليك الل 
فحن اختبر #الله فُلْوبَهمْ للتقوى + أي: لظهورها 5 لَهُمْ مغفرة وأجز عَظيم#. 

E:‏ الت ناويك من وراء لجرت أ ڪهم لا عيوب ت 227 وَل 


ام صَبروأ حَقٌ رح اليه لكان حرا ل 
إد کاک وا با هوا ل ییا مما هدلو كيرا عل ما ملز كدي © 


كما لذ یکم س اھ لو ییک فى گر م الأ ليم ون لله عب لتك 
لْإيمْنَ وريه في فأ کہ وك ایم الخثر الوق َالْعِضَيَانٌ اولك م هُمُ دوت 
EO‏ نه وة َه عي کے © 4 االات ا 


إن الّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الْحُجُرَاتَ»4 [الحجرات: 4] قرأ أبو جعفر بفتح 


التجاوز في نفس القول والفعل» وؤغادة الداءعم كرت العهذا للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه؛ أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدٍّ 
يبلغه صوته ##: بل يكون كلامه عالياً لکلامکم» وجهره باهرأ لجهرکې حتى تكون مزټته عليكم 
لائحة وسابقته لديكم واضحة. البحر المديد (6 / 101). 
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الجيم؛ والباقون بضمهاء والحجرة: ما حجر؛ أي: حوط عليه من الأرض بحائط 
ونحوه» ونزلت لما قدم , بنو العنبر بعد سبي ذراريهم على رسول الله يك وهو قائل في 
الظهيرة؛ ونادوا من ورائها بأن نادى كل واحد منهم خلف حجرة ة لعدم علمهم بالحجرة 
التي هو فيها بغلظة وجفاء» وقالوا: يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه 
فخرج إليهم؛ فسألوه مفاداة الذراري» فحكم بينه وبينهم سبرة بن عمروء ففوض إلى 
عبد الأعور بن بشامة فرضواء فحكم بمفاداة النصف وعتق الباقي» فكان كذلك 
«أكْتَرهُم لا يَْقِلُونَ» الآداب مع جنابك الرفيع وما يليق به من التفخيم العظيم. 
اام صَبَرُوا© [الحجرات: 5] أي: : حبسوا أنفسهم عن النداء المذكور 
على دخ إ م لكان الصبر المذكور #خيرًا لَهُم4 من النداء المذكور ظوالله غَفُورٌ 
زجيم) لمن تاب متهم 
يا أَيّهَا الْذِينَ آمتوا إن جَاءَكُم فاسق بنا بخبر ظفْتبِيَُواكُ [الحجرات: 6] 
وسبق في النساء قراءة «فتبينوا» أي: في أمر خبره أو تبينوا صدقه من كذبه أن أي: 
خشية أن #تُصيبوا قَوْمًا بجُهالة # أي: جاهلين #فئضبځوا# المراد به: الصيرورة #على 
ما فَعَلْتْهْ» من الخطايا #نادمينَ© نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله يك مصدقًا 
على بني المصطلق؛ فلما قاربهم هابهم لنفس بينهم كانت في الجاهلية؛ فرجع مخبرا 
لرسول الله يل بمنعهم الزكاة؛ فغضب فجاءوا معتذرين مكذبين للوليد فأرسل لهم 
رسول الله يي خالد , بن الوليد أمرًا له أن ينظر في أمرهم» فإن رأى الخير أخذ الزكاة وإن 
رأى أمارات غيره فعل بهم كفعله بالكفارء > فرأى الخير بسماعه لأذاني صلاة المغرب 
الا مي > فنزلت الآية معلمة بأن من أخبر لا نعمل بخبره إلا إذا 
لوَاغْلَمُوا أن فِيكُم رول اللِ4 [الحجرات: 7] محمد يل # لز بطيغكم4 
الرسول #إفي كثير من الأمر4 الذي تخبرونه فيحكم برأيكم لعشم أثمتم وهلكتم؛ 
لتسببكم إلى باطن لا يعلمه الرسول ين فوَلَكِنَ الله شروع في بیان من غايرت صفته 
من سبق «احَبّبَ إليكم الإيمَان وَزْينَه بأن خلق حبه وحسنه #في قلْوبِكْم4 وغفر لكم 
لوَكَدَة ة إِلَبكُمْ الكُفْر وَالفْسوقٌ وَالْعِضْيَانَ»ُ بأن خلق في القلوب بغض ذلك «أولَيك هُمْ 
الرَاشِدُونَ؛ والرشد الاستقامة في طريق الحق. 
#فضلاً من الله وَنِعْمَةَ والله عَلِيِمْ حَكِيم» [الحجرات: 8]. 
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E 7 ٠. 11‏ صو رر و لص عرس 
$ لن ايفان مِنَّ لموم افوا صلخو بيا ِن بعت إِحَدَنهُمَا عل 
لتر میلو الى تی سی تھے إل اثر آل ات اَصلسوا بيا بِالْمَدل 
e 9‏ سے م 
اقبطو ى أ حت المفييليت 2 يتنا الميرن ب اسا بن لی 
نموا آله ملک لعل عو © € |الحجرات: ۰-۹[ 
لوَإِنْ طَاتِمَتَانٍ مِنَ الْمؤْمِنِينَ افتكَلُوا4 [الحجرات: 9] ونزلت لما ذهب رسول الله 
و راكبًا على حمار عبد الله بن آبي» فبال الحمارء فسدّ ابن أبي أنفه» وقال: إليك عني: 
ع و لحمار رسول الله #2 أطيب ريحًا منك» 
فغضب رجال من الطائفتين ين فاقتتلوا بالأيدي والجريد والنعالء أمره بالصلح لقوله: 
ل[قاضلځوا بيتَهُمَا فَإِنْ ‏ بقث“ استطالت وظلمت (إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى َقَاتَلُوا التي 
تبي حَنََّى تفي » ترجع «إللى أفر اللو الحق لفن فاءَث» رجعت الفئة الباغية 
#فأضلخوا بَيِنَهُمَاك بين الفئة الباغية والعادلة هِبِالْعَذْلٍِ»4 وهو الإنصاف لوَأَقْسِطْواك 
أعدلوا إن الله يُحِبُّ» يثيب الْمُفْسِطِينَ4 العادلين. 
ِإِنْمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ» [الحجرات: 10] في الدين طقَأَضلِحُوا» أيها المؤمنون 
«بَيْنَ أخويكم) بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة قرأ الكل إلا يعقوب فبكسر الهمزة 
وإسكان الخاء وتاء مكسورة اموا الله فلا تميلوا عن العدل إلى غيره ظالْعَلَّكُمْ 
ُرْحَمُونَ؛ ونزل تأديبًا لهذه الأمة ونهيًا عن أفعال الجاهلية واتباع أهواء النفس الباطلة 


(1) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
حلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة؛ فبعضها للروح 
وبعضها للسرء وبعضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع على 
الروح» وما وقع على الروح أعظم مما وقع على القلب» وما وقع على القلب أعظم مما وقع 
على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبدء ونوادره الشطح والعلم 
المجهول» وما وقع على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق والمحبة والسك 
والانبساط» وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيبة والإجلال وعلوم الصفات 
وحكم الربوبية» وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار والأفكار والمعاملة 
والعبودية: وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء ولبعضها على بعض معارضة 
من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والسنة وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان 
موارد الأسرار وعجائب الأنوار. 


مو نرات 263 
ونزل في وفد تميم لما سخروا من فقراء المسلمين. 
٠‏ ادن ءامنا کک e‏ کک و فا 
ص اہ يك کا ك 
ا بعد الْإِيمان وس لَمْ ينب يك + کی 0 الین ام ان 


لم مرك س 


00 کار ر e‏ 2 7 ا 
کا من ألظنّ إت بعص أن إن ولا مسوأ ولا ع 


آذ ڪُر أن يا ڪل لت َه س كشو اش ا أله اك 
[الحجرات: .]١١ - ١١‏ 

ليا يها الُذِينَ آمئُوا لا يشكر4 [الحجرات: 11] يستهزئ قوم من قُؤم) 
لصغرهم أو رزيتهم أو خبلهم أو نقص بنيتهم مثلاً 9ِعَسَى أَنْ يَكُونُوا4 الذي سخر 
ل ل لاو الاين فاو ا ين 
رطن ابن 9 الفا 4 حم aS‏ ا أا 
المحمود فحسن واقع كعتيق والصديق والفاروق» وأسد الله حمزة وسيف الله كخالد 
ع د EIT‏ 
0 من هذه الأخلاق الذبة اريك هُمُْ الظالمُونَ»4 ا 


ليا أَبُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا» [الحجرات: 2 باعدوا لكَبِيًا مِنَ الظَّنَّ)4 فلا 
تعملوا به ولا تخبروا بما وقع بسببه في القلب إن بَعْضٌ الظَّن إِنْمِ4 أي: كذب» وهو 
موقع في الإثم؛ وذلك كثير كظن السوء بمن ظاهره الخير» وبعضه ليس بإثم كأن يظن 
بمن يظهر الفسق ما يليق بما أظهره؛ وقد يجب العمل بالظن كظن العاصي المذكور 
إنما إذا اعتقده أو تكلم به ولا تَجَسَسْو ا4 نهي عن تتبع عورات الناس ومعانيهم 
واستكشاف ما ستروه ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعضَا4 بلسانه بأن يذكر ما فيه مما یکره 
ذكره؛ أي: : إلا عند انتفاء قصدها في تعريف أو تظلم أو استفتاء أو رفع للقاضي 
واستشارة في خاطبء أو جرح أو عند مجاهرة بالفسق» وإذا ذكر بلا سبب منها حرم 
وكانت صغيرة» والتحلل منها إن بلغت المغتاب واجب وإلا استغفر له وتاب بأن يقلع 
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عنها ويعزم ألا يعود ويندم؛ وذكره بغير ما فيه كبيرة اتفافًا وهي بالقلب كاللسان 
«أيحِبُ أَحَذْكُمْ أن يَأكُلَ لخم أخيه مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوةُ4 فليكره نظيره وهو الاغتياب؛ لأن 
اغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته» قال بعضهم: كراهية هذا اللحم يدعو إليها 
الطبع» وكراهية الغيبة يدعو إليها العقل وهو أحق أن يجاب «والمُوا اللة إن الله نَوَابٌ 
رَحِيمْ4 فوسع لكم الرجوع. 
آ ڪرم عند آمو فك إن أنه مم بد 5 # قات اراب امنا قل لم ووا 
ميك سَيَدَا إن لله مود حم © 4 [الحجرات: اا 

ليا يها الاش نّا حَلَفْتَاكُعْ من ذَكَرِ4 [الحجرات: 13] آدم لاوَأنْتَى» حواء؛ أي: 
ا حك ا تقو کی جعي رس له 
الأولى من طبقات النسب لوَقَبَائِل4 جمع قبيلة؛ وهي أول الطبقات بعد الشعوب ثم 
القبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع البطونء والبطن تجمع الأفخاذ والفخذ يجمع 
الفصائل» مثاله خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة - بكسر العين - وقصي بطن؛ 
وهاشم فخذ والعباس فصيلة 9لِتَعَارَفُوا4 ليعرف بعضكم نسب بعضء فلا ینتسب آباءه 
ولا يتفاخروا بعلو النسب؛ إذ الفخر بالتقوى بدليل قوله: إن أكْرَمَكُمْ4 أفضلكم 
وأقربكم طعِنْدَ الله أنْقَاكُْ4 لا من شرفت آباؤه ولا تقوى له ظإِنَّ الله عَلِيمْ خبيز). 

طِقَانَتِ الْأَغرَابٌ آمَنَا4 [الحجرات: 14] هم بنو أسد بن خزيمة قبيلة كانت 
تجاور المدينة أظهرت الإسلام وأخفت ضمائر خبيثةء وأرادوا أن يتتسبوا للمهاجرين 
فميزوا بالأعراب طقل لَمْ يُؤْمِنُوا4 لم تصدقوا بقلوبكم ولك قُونُوا سلما انقدنا 
بظواهرنا ولم تصدق البواطن؛ إذ الإسلام اللغوي الانقياد والاستسلام وهذه الآية 
واردة على المفهوم اللغويء وأمًّا المفهوم الشرعي فالإسلام والإيمان فيه واحد؛ إذ هما 
شرعًا مختلفان» مفهومًا متحدان ما صدقا كما مر وَلَمًا يَذْحُل الْإيمانُ في قُلُوبكُغ» 
توقيت لما أمر أن يقولوه كأنه قيل: ولكن قولوا أسلمنا حيث لم يوافق الباطن الظاهر 
©وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَّشولة4 بالإيمان وسائر الطاعات لا يَلِتْكُمْ» بهمزة ساكنة 
للبصريين؛ الياء واللام» وأبو عمرو على أصله من الإبدال فيبدله» والباقون بحذف 


الهمزة؛ أي: لا ينقصكم من أغمَالكم) من ثوابها شيعا إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ4. 


ال سح سل ل 


دس معي عر م ل ماس بعرم دي ر رصم 
١‏ المؤوسوت الذِينَ اموأ بأنْهِ وَرَسُويو. شم لم يَرْيَابُا هدوا 


کے و ے کچھ چ 

مولح اھت في سیل آم وليك هُمُ ایت ل ارت ا 

ِدِسِحكُمْ ونه بعلم ما فى الْسَّمنواتِ وما فى الْأَرض واه کل سىء ليم ا يمون 
سا 


عَليْكَ أن سكسا فل لَّا موا ع اس بل الله يمن مک 5 - این إن مُسْرٌ 
ECELE‏ ملو © 4 
[الحجرات: .]١18- ٠١‏ 


«َإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ4 [الحجرات: 5 الصادقون الّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ ٿم لم 
بن سا ا ارت لضم 


:8 [الحجرات: 6] لهم يا محمد ##: ِأتُعلَمُونَ الله بدينكم توبيخ لهم 
على إظهار ما الباطن بخلافه «إواللة يلم ما في السَمَوَاتٍ وما في الأزض ومن عدم 
الصدق منهم #واللة بكل شَيْءٍ عليم) فيجازي عليه. 


يمون عَلَيكَ4 [الحجرات: 17] أي: هؤلاء القوم أن أسْلَمُوا4 ظاهرًا من غير 
قتال فل لا تَمُنُوا عَلَيَ إ إِسْلامكُم» أي: به ِبَلٍ الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ)» أي: بأن ظهَدَاكُمْ 
ِلْإِيمَانٍ» الذي زعمتموه إن کشم صَادِقِينَ4 في زعمكم. 


ن الله يَعْلَمُ عيب السمرات وَالْأَرْضِ »4 [الحجرات: 18] ما غاب فيهما عنًا 
#والله بصي ِمَا تَعْمَلُونَ4 بالياء لابن كثير» والباقون بالخطاب. 


و و 
لللورة ق 
ر 9 4 


مكية إلا لوَلَقَدْ حَلَفنَا الَمَوَاتٍ..4 [ق: 38] فهي مدنية» خمس وأربعون آية. 
ل هبقر يجي رای 

ت الان الد © بن یا ی ای + مذ مَنْهُمْ فقا الكفرونَ 

تا ی عیب © دا ما وكا ا کیک ر بِيدُ © قد عتا م س لش 

مہم ونا کتک حفط © بل دبا لی ئا جام مر ف مر تربع © 4 

[ق: ١‏ - ه]. 


#ق‰ [ق 0 أو اسم للجبل المحيط بالأرض» أو مقتطع من قادر وقدير 
وقاهر وَالفُزآنِ ای ' الكريم على الله ما آمن كفار مكة بمحمد 45 


< 


(1) الذي هو مخبرٌ عن جميع الذات والصفات» المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن تغاير 
الأزمنة والدهورء الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين» وقلوب المحبين؛ 
وعقول الصديقين» وصدور المقربين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية؛ وباطنه باطن العيان 
من حيث الربوبية» وحرف القاف كناية عن كل اسي فيه القاف» مثل القديم والقادر والباقي 
والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب العارفين» وقرب أرواحهم 
وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدمي؛ وبقصد كل ذي قصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهدتي؛ 
وأيضًا أي: ابقاي على كل ا ی العرشش إلى ری ای وني إلى ر أي" 
بالقلم القادر الذي رقم القرآن على أوراق لوح الملكوت: وأيضًا أي: بحرقة ة قلوب العاشقين 
والشائقين والمشتاقين إلى جمالي» اي وأيضًا أي: : بقسمي 
الاصطفائية لأنبيائي وأوليائي والمقربين في سوابق علوم قدميء آنا أقرب إلى قلوب الفرّارين 
مني من عروق قلوبهم» أكشف بكشف جمالي قساوة قلوبهم؛ وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إليّ 
بأرظا بكزران مت يا تيا تر ون الأثياء والأرياه والمرب بن والعاز لين ای اوم 

نزلت من القرآن المجيد قف عند قوام كبريائي؛ ولا تغص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى 
مقابلة قمر جمالي؛ لتشرب قهوات ودادي وعشقي في مشاهدة برقان جلالي؛ وتبقى يبقائي: 
وتلقى عجائب قرآني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة؛ يا فُهم إنما يتعلق بحرف 
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بل عجبوا» [ق: 2] أي: كفار مكة أن جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِنْهُمْ4 وهو محمد 4 
قال الْكَافِرُونَ 0 0 0 0 غريب متعجب من شأنه. 
إليها عيذ 0 5 

لقَدْ عمتا ما تَنْقُضصُ الأزض مِنْهُم4 [ق: 4] أي: تأكل من أجسادهم بعد 
الموت» أو علمنا من يموت منهم لوَِنْدَنًا كاب حَفِيظ» هو اللوح المحفوظ فيه كل 
مقدر» وهو حافظ لتفاصيل الأشياء محفوظ عن التغيير. 

لیل كَذَّبُوا بِالْحَقَ4 [ق: 5] بالقرآن والنبي لما جَاءَهُمْ فَهُمْ4 في شأن ذلك 
الحق «إفي أرٍ مَرِيجٍ» مضطرب بقولهم مرة ساحر وسحرء وشاعر وشعرء وكاهن 
وكهانة. 

قد 2 لرا ا وهم r‏ صم نز وها م 
ل أف ينظرَوا إِلَ ألمّما کک ھا وما ها من رفح © 


م 6 شض رھ 00 
الرس مَدَدَضها ها واا يار ْنا يها من کل رو تیچ © تی ورک 
له سس ر و 


عبد میب ا ورلا من 9 0 ليشا بق جت نالسر 
© غل ایت ت کے عر ید اا را الاد وكيا بد- بد٤‏ ما گك 
فرع ©4 [ف: 5 - الل 

اقلم ينظروا) [ق: 6] بالعين مع الاعتبار بالقلب إلى السَمَاءِ» كائنة وهن 
كيف بتیتاا) بغير عمد وَریاا) بالكواكب وما لَهَا من فزوج شقوق تعيبها. 

«والأزض» [ق: 7] كيف «مَدَذْنًاهًا» بسطناها على وجه الماء ظوَأْلْقَينَا فيا 


رَوَاسِيَ © جبالاً ثوابت تثبتها وَآئْبئِنا فيهًا منْ كل رذج صنف «(بهيج 4 حسن كريم 


القاف ما يكون فيه القاف من جميع كلمات الله وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف 
القاسم عليه رمز جميعًاء فإذا قال سبحانه: #قت4: أعلم بذلك حبيبه # جميع معانيها من خبر 
الذات والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل لمحة» فإنها تنبئ عن جميعهاء 
وهذا رمز بين ١‏ لمحب وا لحبيب. 
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يبتهج به ويسر من رآه طتَبِصِرَة وَذِْكْرَى*» [ق: 8] أي: فعلنا ذلك ليتبصر به ويتذكر من 
ذكر في قوله: الكل عَبِدٍ ميب 4''' رجّاع إلينا بالرجوع إلى طاعتنا. 

لورلا مِنَ الشماء اء [ق: 9] مطرا لمُبَارَكًا4 كثير البركة والخير؛ إذ به حياة 
كل شيء انشا به جَنَاتٍ؛ بساتين لوَحَبٌ الْحَصيد الزرع المحصود (وَالنّخْلَ 
باسقًاټ4 [ق: 10] طوال» أو مستويات لها طَلْمْ نَضِيدٌ» متراكب بعضه فوق بعض ما 
دام في كمامه لرِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحيَنَا به [ق: 11] أي: بالمطر هِبَلْدَهَ مَينًا) بالإنبات 
لكَذَلِكَ؛ مثل ما فعلنا من الإحياء بالمطر طالْخُرُوجُ4 من القبور؛ أي: فكيف ينكرونه. 

« كدت ا لي وود © اة وود مخ ول © 


Cigera rm 


وات 26 7 ب الل خی ود () يتا يالاق الول بل هر في 


ص ت کرو سا سروس م سي عل ل م 2 بسع e‏ 
TE‏ لوي رف a o E‏ 


ين سبل ألوريد ©) إذ ليان عن يوين امال مید 9 ا لفط من تول إلا 
َه ِب عد © 4 | ASN‏ 

لكَذَبَثْ فَبِلَهُمْ قُوْمْ وج وَأضحَابٌ الرس [ق: 12] هو بثر كانوا مقيمين عليها 
لعبادة 0 قيل: حنظلة بن صفوان» وقيل: غيره #وثمُود4 قوم صالح 
©وَعَادٌ؛ [ق: 13 ] قوم هود لوَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط * وَأضنيكات اى [قف: 13 - 
4] الغيضة قوم شعيب لوَقَوْمُ ى4 الحميري كان باليمن وأسلم ودعا قومه للإسلام؛ 
فأبوا وكذبوه كل من هؤلاء القوم ©كَذَبَ الؤشل4 كقريش لفح وَعِيدِ» وجب 
لهم عذابي. 

َأَفْعَيبنَا؛ [ق: 15] أي: لم نعجز طبِالْخَلْقٍ الْأَوَلِ)4 الذي أقر الكفار بأنه حق» 
فكذلك الإعادة بل هُمْ في لَنبس» شك لمن خَلْقٍ جَدي4 وهو البعث. 

لوَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ وَتَعْلَمُ4 [ق: 16] أي: ونحن نعلم ما تُوَسْوِس» تحدث 


(1) أي: راجع بقلبه إلى ربه» مطيع له تعالى؛ إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله فيعتبر» ويعلم 
أن مَن قدر على إنشاء هذه الأجرام العظام» قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسابها وعقابها. 
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#به د َفْسْه)4 قلبه» والمراد ما يخطر بالبال لوَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْه4 بالعلم #مِنْ حَبْلٍ 
الوريد) هو عرق العنق. وري خرن مسحي SS‏ هو الوريد» وأعضاء 


إِذْ يتَلَفَّم © [ق: 17] يأخذ ويثبت ذا لقان الملكان الموكلان يتلقيان ما 
فلن عن الْيَمِينِ4 منه كاتب الحسنات ل الشَمَال# منه كاتب غيرها ظقَعِيدٌ) 


آي قاعد. 

لما يَلْفِظْ4 [ق: 18] ما يتكلم لمن قَوْلٍِ» كلام إلا لَدَيْه4 عنده لإرقيث) 
حافظ طعَتِيدُ4 حاضرء وهل يكتبان كل الكلام أو ما يتعلق به الثواب والعقاب؟ قولان» 
الأول لمجاهد» وهو أقرب لمعنى الآية. 


کک کک LL‏ ا ع 3 


«وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَؤْتِ» [ق: 19] غمرته وشدته التي تغيب العقل باحق 
من أمر الآخرة وهو الشدة حتى يراه المنكر للآخرة عياناء أو المراد: بحقيقته ) أوثنا 
يؤول إليه أمر الإنسان: ويقال للإنسان عندها: «#ذَلِكَ مَا كُنْتَ مله تجيد# تميل أو 
ر 

موَنُهِمَ في الصور [ق: 20] نفخة البعث ذلك النفخ طيَوْمُ الْوَعِيدِ4 
للكفار. 

وَجَاءت4 [ق: 1] ذلك اليوم اکل تف مَعَهَا سائ ا إلى اضر من 
الملائكة #ؤشهيد4 يشهد عليها بعملها إِمَا من أعضائها أو من الملائكة أو منهما. 


ويقال للكافر: ثم لقذ كُنتَ4 [ق: 22] في الدنيا في عَفْلَةٍ من هَذَاك النازل 
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بك اليوم لشفا عَنْكَ غِطَاءَكَ4'' الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك 
بضر الْيَوْمَ حَدِيد نافذ: تبصر ما كنت تنكر في الدنيا؛ أي: تدركه. 

لوَقَالَ قَرِيئهُ4 [ق: 23] ملكه الموكل به: ظهَذَاك إشارة إلى كتاب الأعمال اما 
لدي عندي معَتِيدٌُ» حاضر في كتاب أعمالهء فيقال له: طألْقِيَاك [ق: 24] أمر للسائق 
والشهيد أو للمتلقيين؛ أو المراد: ألتق ألق في جهنم كل كَفَارِ عَنيد4 معاند للحق. 

نَع لِلْخَيْرٍ [ق: 25] وهو الحق الواجب في المال كالزكاة [مُغتد4 ظالم لا 
يقر بالتوحيد لمُريب» شاك في التوحيد الذي جَعَلَ مَع اله إِلَّهَا خر فَالْقِيَاهُ في 
الْعَذَابِ الشَّدِيدِ» [ق: 26]. 

3 # فل ریه را مآ طعي وکن کان في صل بعيدير © قال لا عتَصِمُوا 
کی ود مدت كر بأد ۵ جد ھک IO‏ 
ر سل re‏ 2 م a‏ د عل 20010 م e‏ 
جه حلٍ أمتَكأتٍ زیر 3 َس له شي مقن عر بی ل هدا مَا 
یڈہ ل لب حفط © ت کین لق اتی تک بقل ثبي 9 ايا 

کر كلك ب لو © ل کا مکی ذا 24 ويا مرد © 4 [ق: ب 

لقال قريئه4 [ق: 7] من الشياطين: #رَيِنَا ما أَطْمَدِيُهُ4 ما أضللته لِوَلَكِنْ كَانَ 


في ضصَلَالٍ بعید4 عن الحق»› فدعوته فاستجاب لي» فيقول الكافر: بل هو أطغاني 
بدعائه. 


(1) قوله: ظفَكَسَفْمَا عنل4 أي: عن ذاتك وهو الصورة وبكشف هذا الغطاء تدرك حقيقة الغطاء 
وإنه عين الذات؛ إذ لا غطاء للذات إلا عين الذات؛ جلت الذات أن يسترها شيء غيرهاء 
فسبحان الذي ما أبطنه إلا ظهوره» وما ظهر إلا الصورة» فالصورة عين الباطن المستورء ولذا قال 
تغالنن: ودا قرات العَرءان جملا بات وبين الذي ا يُؤْيتُونَ بالأآحِرّة4 [الإسراء: 45] أي: 
الصورة المحمدية التي هي عين غيب الحقيقة إجخابًا مُسَعُورًا4 [الإسراء: 45]. 
أقول: من كشف عنه الغطاء علم يقيئًا أن الذات المحمدية - عليها صلوات الله وسلامه - أحق 
وأولى باسم الله الجامع من اسم محمد أو أحمد أو محمود؛ لأن التسمية لها بالاسم الله تسمية 


إلهية قرآنية لم يشبها ولم يخالطها كون من الأكوان؛ فهي منزلة في القرآن من الكريم المنان» 
وذلك محقق عند أهل الإيمان. 
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طقَالَ4 [ق: 28] تعالى: الا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ4 عندي وَقَدْ قَدّمْتُ إلَيْكمْ4 في 
الدنيا #بالوعيد4 في القرآن بالعذاب في الآخرة إن لم تؤمنواء فالخصام لا فائدة له؛ إذ 


العذاب د بد منه. 
لاما يدل الْقَوْلُ لَدَيّ4ُ [ق: 29] في وعيدي ووعدي وما أنَا بظَلّام4 بذي ظلم 
للْعَبِيدِ. 


«يَوْمَ تَقُولُ؛ [ق: 0] بالنون لغير نافع وأبي بكرء ولهما بالياء «لِجَهَنم هَل 
م لأنه 3 وعدها به تقول هي بصورة الاستفهام 

بمعنى السؤال هَل من مَزِيدٍ في» أو المراد: موود مسرو 

لِوَأَزْلِفُتِ» [ق: ]قرست لالْجَنَهُ لِلْمتّقِينَ عَيْر4 أي: مكانًا غير #بَعِيدِ منهم 

ويقال لهم: #هَذَا ما نُوعَدُونَ» [ق: 32] بياء الغيبة لابن كثير» والباقون بتاء 
الخطاب» والمراد: هذا ما توعدون في الدنيا لكل أۇاب4 رجّاع لطاعة الله «إحفيظ 4 
حافظ لحدوده. 

لمن شي [ق: 33] خاف هاالرَحْمَن بالْغَيبٍ4 أي: ولم يره «وَجَاء بقلب 
مُنيب4 مقبل على طاعة الله تعالى. ويقال للمتقين مع ما سبق: لادْخُلُوهَا؛ُ [ق: 34] 
أي: الجنة #بسَلام4 أي: سالمين من كل خوف «ذَلِك) اليوم الحاصل فيه الدخول 
وما معه ظِيَوْمْ الْخُلُودِ4ُ الدوام في الجنة. لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فيها» [ق: 35] دائمًا «و4 
لهم مما لَدَيْئَا مَزيد4 زيادة في النعيم مما لم يخطر ببالهم» ومنه النظر لوجه الله 
الكريم. 

يكم أنتسشا مهم ی تنو اد یم تلكا متا اند ل بن 
Ys‏ لب أو لی لمم ر وف دود 
(© لق کک رالارص رما يهُا فى سكو أ وها تتا ين 
أرب © اتید عل ما ہووت وَسَبَحْ ند ر تل لع القّنين وَل 
0 حه وبر الجر © © [ق: <م - .]٤٠١‏ 

رگم هلكا فَبلهُم4 [ق: 36] أي: قبل كفار قريش لمن قَرْنِ4 من الكفار 
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هم4 أي: المهلكين قبله «أشَدٌ منْهُم) أي: من كفار قريش بطسا قوة طفَتقبوا4 
فتشوا أصله من النقب» وهو الطريق في البلا هَل مِنْ مجيص» مفر من الموت لهم 
أو لغيرهم» فلم يجدوا. 

إن في ذَلك) [ق: 37] الذي ذكرت من العبر وإهلاك القرى ظلَذِكْرَى» تذكرة 
وعظة لمن كان لَه قَلْبٌ أ أَلْقَى الشمع4 استمع للقرآن والوعظ وهو سهيد4'" 
حاضر القلب. 

ولذ حَلَقْنَا السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض وما بَئَِهُمَا في سِنّةِ أيّام4 [ق: 38] أولها الأحد 
وآخرها الجمعة وما مَسَنًا مِنْ لُعُوب# إعياء وتعب» نزلت ردًا على اليهود حيث 
قالوا: إن الله استراح يوم السبت. #فاضيز» [ق: 39] يا محمد ي ظِعَلَى ما يَقُولُونَ4 
أي: الكفار من كذبهم وتشبيههم؛ وهذا قبل الأمر بقتالهم. 

ويخ بحفد رَبك صل حامدا له [قبل طُلوعَ الشّمين4 الصبح لوقيل 
الْغْؤُوب» صلاتي الظهر والعصر. 

لمن اللْيل فُسَبَحَةُ» [ق: 40] صلاتي المغرب والعشاء لوَأَدْبَارَ الشجُودِ4 
بكسر الهمزة «إدبار» للمدنين» وابن كثير وحمزة وخلف مصدرء والباقون بالفتح جمع؛ 


(1) قال البقلي: أثبت الله سبحانه رؤية أنوار حكمته الأزلية وسناء الكبرياء والعظمة وظهور قهر 
الجبارية لمن له قلب» وله إلقاء السمع؛ وله شهود السرّء والقلب عبارةٌ عن نقطة دائرة الفطرة 
القدسية التي خلقها الله من نور فعله الخاصء وهو يتجلى لها من نور صفته ونور ذاته» وهناك 
لطيفة كبرى» وهي سر النقطة» حولها دائرة العقل؛ وراء الدائرة حواشي فعله؛ ألقي تحتها ستر 
الصفات» ثم تحت ذلك الستر ظهور الذات لهاء فهو بذاته وصفاته حافظ فعله الخاص» أليس 
ستر الفعل العام على غاشيتهاء وحولها عالم الملك والشهادة» وباطنها كشف الصمدية وجلال 
الأزليةء وبينها وبين الحق لم يبق حجاب امتناع قدمه عن إحاطتهاء وذلك الكشف والعيان من 
بدو وجودها إلى أبد الأبد لا ينقطع؛ لذلك قال الشبلي: وقتي مسرمدٌء وتجري بلا شاط سقط 
عنها أضداد التجلي؛ إذ لم يبق بين الحق وبينها جريان الحوادث ولتلك اللطيفة عيون وأسماع؛ 
إذ كل وجودها سمع وبصرء فجميع سمعها وبصرها مشغول بخطاب الله ورؤيته» فألقت سمعها 
لأصوات وصلة الأزليةء شهدت أبصارها بمشاهدة القديم» ثم نورث الهيكل بالحضور والخدمةء 
وطلب مزيد الصفاء والقرابةء وجعلتها مركب سيرانها وطيرانها إلى عالم الملكوت» ورأت من 
روزنة البصر ما رأت بلا واسطة؛ وسمعت بسمع الظاهر ما سمعت بلا وسيلة؛ فإذا رأى صاحب 
هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خاضعًا لعظمته» خاشعًا لهيبته» مطيعًا لأمره. جعلنا الله 
وإياكم من أصحاب القلوب» وأقرٌ عيوننا بأنوار الغيوب. 
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أي: صل النوافل المسنونة عقب الفرائضء وقيل: المراد حقيقة التسبيح والحمد في 


هذه الأوقات. 


8 

اھ و سوم 2 22001 1 سس ,م سوس ساس سير 2 یو و 

$ وَأَسْتَيعَ يوم يناد السا ين کان قريب يوم سمَعُونَ الصَّيْحَة لحي 
1 


کلک وم للتروج © إا عن عي نیت ولت المد © بم َف الأَيِسُ 
وو اسع مب ج سي ساس “0 کے ے روم 0-77 سے 2 رع ص 
َنم راا ذلك حر عتا يسِيرٌ ا عن اعم يما يعوو وما أت عَليِم بار 


ا کے 1 
فذ در يالمَرَءانِ من يخاف وعيد ((ن) © [ق: ا4 - 6[ 

©#وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمْنَادِي»# [ق: 1] هو إسرافيل ينادي للحشر #منْ مَكَانِ 
قريب» من السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع للسماء من الأرض بثمانية 
عشر ميلا يقول: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة» إن الله 


إسرافيل #بالحَق» أي: ملتبسين «ذَلِكّ» أي: يوم النداء والسماع ليم الخُروج4 من 
القبور. 
#إنَا نَحْنْ نخبي وَنُمِيت وَإِلَينَا الْمَصِيرُ» [ق: 43]. 


ار 


ماس 
ها “م 


#يَوْمَ تَشَقَقُ الأزض عَنْهُمْ سِرَاعَاكُ [ق: 44] أي: فيخرجون مسرعين ذلك 
الإحياء بعد الفناءء والجمع للحساب والعرض هَاحَشْرْ؛ جمع عَلَينَا يَسِيرْ؛. 

نحن ألم بِمَا يَقُولونَ© [ق: 45] أي: كفار قريش «وَما أَنْتَ عَلَيهِمْ بِجَبَارِ؛ 
يجبرهم على الإيمان؛ وهذا قبل الأمر بالجهاد ظفَذَكِْ بالْقُرِآنِ مَنْ يَخَافُ وَعيد4 وهم 
المؤمنون. قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله لو ذكرتناء فنزلت. 


$ وََلذَّرِيَتِ دروا 5 یت وق © ارت يمرا ل فَالْمَقيَمَتِ 
6 نَأ ی لصاوف © ن آل لو ا اسا دات ات ا إن نی کول 
شی © بوق عَنهُ من وك © ل رسو © ال م في حمر ساوت © 
سلون ان يوم الدين © بوم م عل الا يعون ا دوف ونش هذا الى کم 
پوه سملو ) © [الذاريات: .]١٤ - ١‏ 

لإوالدًاريات [الذاريات: 1] هي الرياح تذرو التراب وكل شيء «طذزواي”) 
المعنى: تهب به. 

لفَالْحَامِلَاتِ4 [الذاريات: 2] هي السحب تحمل الماء #وقرًا ثقلاً 


ظفَالْجَارَِاتِ» [الذاريات: 3] هي السفن تجري على وجه الماء #ِيُسْرَا 


نسهولة: 

طِفَالْمْمَيِمَاتٍ أَمْرًا4 [الذاريات: 4] هي الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار بين 
العباد والبلاد. 

طُإِنّمَا تَُوعَدُونَ لَصَادِقٌ؛ [الذاريات: 5] أي: إن الوعد بالبعث وغيره لوعد 
صادق. 


(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين في 
هواء القدم» والبقاء حتى لا يبقى من وجودها من صولة ظهور القبومية في سماء الهوية أثر؛ 
ا ا ا او متش 
طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومحمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوت؛ ويطيبها بطيب 
الجبروت. 
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لون الذينَ# [الذاريات: 6] الجزاء بعد الحساب لاقع م لا محالة. 

ظوَالسَمَاءٍ ذات الْحُْبِك» [الذاريات: 7] صاحبة الطرق» جمع حابكة في الخلقة» 
كالطرق في الرمل وهو معنى قول ابن عباس: ذات خلق الحسن المستوي» وقيل: 
الحبك الزينة» وجواب القسم 8إإِنَحْمْ4 [الذاريات: 8] يا أهل مكة في شأن النبي قله 
للَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف؛ فقيل: شاعر ساحر كاهن» وقيل في القرآن المنزل عليه #ك: شعر 
سحر كهانة. 

لِيُؤْفَكُ عَنْهُ»ُ [الذاريات: 9] يصرف عنه؛ أي: عن محمد تج وكتابه وشرعه 
طمن أفك4 المعنى: يصرف عن ذلك من الكفار من صرف بغلبة شقاوته. 

«فُبل» [الذاريات: 10] دساء عليهم» وقيل: المعنى لعن «الْخُرّاضون4 


الكذابون» وهل هم الكهنة أو هم الذين اقتسموا عقاب مكة ليصرفوا الناس عن 
الإسلام؟ قولان. 


الّذِينَ هُمْ في غْمْرَةِ4 [الذاريات: 11] هي ما يغشي الإنسان ويغطيه كغمرة 
الماء» والمراد: فرط جهلهم #سَاهُونَ؛ لاهون غافلون عن أمر الآخرة. 

«ِيَسألون» [الذاريات: 12] النبي # «أيَانَ يَوْمُ الدّين أي: متى مجيئه؟ 
وجوابه: يجيء «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَئُونَ؟ُ [الذاريات: 13] أي: يقع يوم إلى آخره 
ويقال لهم: «ذُوقُوا فِنْنَتَكُمْ؛ُ [الذاريات: 14] تعذيبكم «هَدًا# المشار إليه العذاب 
الذي کم به ا في الدنيا. 

ل الْمَّقِينَ فى جنب جنات وعيون 9W‏ د © "نزت مآ + تم 2 بهم لهم كانوأ مل ذلك 
TE‏ لتر م جتن © تف نزي 
ی سیل نروم ا ون الذرض ٣ات‏ شرق © وؤ أشي نا بُهِرُونَ 
9 وف السا نفك وما ودوت ا فورب الماك والذرض إن لحي مَل مآ <f‏ 
لَنطِفونَ {0O‏ [الذاريات: ٠١‏ - ۲۳]. 

ِن الْمَّقِينَ في جَنّاتٍ4 [الذاريات: 15] بساتين ظوَعْيُونِ» تجري في الجنات. 
«آخِذِينَ ما آتَاهُمْ4 [الذاريات: 16] أعطاهم ظَرَبْهُمْ؛ من الثواب طإِنّهُمْ كَانُوا 
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قبل ذلك) أي: قبل دخولهم الجنة (مُخيبِين في الدنيا لإجابة الطاعة وترك المنهي. 

طكَانُوا قَلِيلُا مِنَ اللْيْلٍ ما يَهْجَعُونَ» [الذاريات: 17] اشتغالاً بالعبادة وينامون 
أقله طوَبالْأسحَارِ» [الذاريات: 18] جمع سحرء وهو السدس الأخير من الليل لم 
يَسْتَغْفِرُونَ؛4 يصلون أو يقولون: اللهم اغفر لنا. 

«وفِي أَمْوَالِهم حى [الذاريات: 19] على وجه الندب رتبوه على أنفسهم 
اعتيادًا للمعروف لا نذَرًاء ولا يقال هو الزكاة؛ إذ فرضها بالمدينة والسورة مكية 
«لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ» الذي لا سهم له في الغنيمة» ولا يجري عليه من الغي شيء» هو 
الذي لا سال لتعففه. 

ظوَفِي الأزض4 [الذاريات: 20] في كل موجود فيها #آيَاتٌ4 دلالات على 
قدرة الله ووحدانيته «الِلْمُوقِنِينَ4 إذا نظروا معتبرين ظوَفِي أَنْمُسِكْمْ» [الذاريات: 21] 
أيضًا آيات من مبدأ خلقكم لنهايته فلا تُبِصِرُونَ؛ ذلك فتستدلون به على قدرة الله 
ا 

#وفي السَمَاءٍِ رِزْفُكُم» [الذاريات: 22] هو المطر والمسيب عنه النابت الذي هو 
رزق» أو القضاء والقدر وما تُوعَدُونَ4” ' توعدون في الآخرة من ثواب وعقاب؛ أي: 
ذلك مكتزب في الساء ۰ 

«ِفُوَرَبَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ4ُ [الذاريات: 23] أي: ما توعدون لَحَنٌ مِكْلَ ما 
نكم َنْطِفُونَ» أي: حقيقته مثل حقيقة نطقكم؛ فهو في غاية الوضوح لا نفع فيه ليس 
كالرؤية والسمع ونحوه» وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر برفع «مثل»» والباقون 
بالضيت: 


سار م i‏ ا 2ك 
هل أننك حت صَيِقٍ انهم KOE‏ لو عو َالو سلما 


قال سکم م سک © ل لتم قال 


(1) أي تفرغوا لعبادني ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكم» ثم قال: إن الله رضي عنكم بعبادة 
وثوابه. تفسير التستري (67/2). 
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ألا تاوت ا ار ل لوا لا خف ميرو سل لير اَي 
سر حل ع عر عر رر وق مل - م 
اران فى صر مَصَكت وھها وقات عور عَقهمْ (80) الوا ل زا 
الك ليم (2) © [الذاریات: اا 
«هل أتاكَ» [الذاريات: 24] خطاب له ك والاستفهام للتقرير #حَدِيتُ ضَئِف 
راهيم الْمُكْرَمِينَ4 وهم من الملائكة اثنا عشرء أو عشرة؛ أو ثلاثة منهم جبريل. 
«إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَانُوا سَلَامًا فال [الذاريات: 25] في نفسه: لسَلَام© هؤلاء 
قوم مُنْكَرُونَ» لا نفرقهم «فراغ4 [الذاريات: 26] مال سرًا ظإِلَى أَهْلِه فَجَاءَ بعجل 
سَمِينِ © مشوي. 
ّرب إِليْهم4 [الذاريات: 27] فأمسكوا عنه طقال ألا أَكُلُونَ4 عرض الأكل 
#فأؤْجَس» [الذاريات: 28] أضمر همِنْهُمْ خيقّة قَالُوا لا تح إنا رسل ربك 
لوَبَشْرُوهُ بعْلام عليم» ذي علم كثير ير» وهو إسحاق. 
«فأقبَلتِ امرأثة» [الذاريات: 29] سارة #في ضرّة» أي: صيحة ظفْصَكَّتْ» 


لطمت #وَجْهَهَا وَقَالْتْ عَجُوز عَقيم# لم تلد قطء وكان عمرها تسع وتسعون سنة - 
بتقديم التاء الفوقية فيهما - وعمر إبراهيم ج مائة سنة» أو مائة وعشرون» وعمرها 
تسعون بتقديم التاء الفوقية. 

قَالُوا كَذَلِكَ» [الذاريات: 30] أي: مثل قولنا في البشارة #قَالَ رَبْكِ إِنّهُ هُوَ 

ر ص م آم ا“ i‏ 4 7 

9 # قال فا خط OT‏ اک ور خرب © 
ای کیم جلا تن يلو © تایا مد کے اترو © الا کی فیا و 
لْمُوْمِينَ ا فا دا فا عي بیت من المسيلوين © ورکا فا “ايه لذن يحَافُونَ 
لْمدّابٌ الألم © 4 [الذاريات: ۳١‏ - ۳۷]. 

طقَالَ قَمَا حَطْبِكُمْ» [الذاريات: 31] شأنكم لأيها الْمُرسلُون). 
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لقالا إا أزسلتا إلى قَْم مُجْرِمِينَ4 [الذاريات: 32] وهم قوم لوط ملنُريلَ 
عَلَيهُمْ حِجَارَةٌ م طِين4 [الذاريات: 33] طبخ بالنار #مُسَوَّمَة» [الذاريات: 34] معلمة 
بأسماء من هي له عِنْدَ رَبَكَ لِلْمْسْرِفِينَ4 المشركين الفاعلين بالذكور. 

طفَأَخرَجنا مَنْ كان فيها# [الذاريات: 35] أي: في قرى قوم لوط لمن 
الْمُؤْمنينَ4 وهم من أوحى للوط في الإسراء بهم. 

فما وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيِتِ [الذاريات: 36] أي: أهل بيت طمن الْمُسْلِمِينَ4 
وهم لوط اكك وابنتاه. 

لوَتَرَكْنَا فيها» [الذاريات: 37] أي: في مدينة لوط «آيّة4 عبرة «لِلَذِينَ يَخَاقُونَ 
لْعَذَابَ الأليع4 فليخش من أصر على الكفر عاقبة حاله. 

«( وف موسو إذ لإَسَلكَهُ إل يعون مشلطدي مين © فول فد وال سوط 
حون ا دته وجو بذهم في ألم وهو ميم 8 وف عاو إذ اسنا ليم 0 
ت ق کک أت مه إلَاجَمَلتْهُ كلميو ا وفى EE‏ 
تنلا ی ییو (2) مت عن أثر نم اعدم دة وم رة نا 
استطلعوا من يام وما انوا 0 (ن) 4 [الذاريات: 60-۳۸[ 

#إوفي مُوسشى4 [الذاريات: 38] أي: جعلنا في شأن القرية وفي قصة موسى آية 
لد أَرْسَلْتَاة إلى فِرْعَوْنَ بِسْلْطَانٍ مُبين» بحجة واضحة لى [الذاريات: 39] أدبر 
وأعرض عن الإيمان طِبِرْكْيه جمعه وجنوده الذي كان يتقوى بهم لوَقَالَ» لموسى 
هو لسَاجِرٌ أؤ مَجْنُونٌ4. 

هِفَاحَذْنَاهُ جود فَتَبَذْنَاهُمْ4 [الذاريات: 40] طرحناهم طفِي الْيَمَ4 البحر 
فغرقوا وهو أي: فرعون لإمُلِي4 مرتكب لما يلام عليه من الكفر ودعوى الربوبية. 

طوَفِي» [الذاريات: 41] إهلاك مِعَادِ؛ آية لِإِذْ أَرْسَلْنًا عَلَيهِم الرَيحَ الْعَقِيِمَ4 
هي التي لا خير فيها ولا بركة؛ لا تلقح شجرًا ولا تحمل مطرّاء وهي الدبور. 

لما َد مِنْ سي [الذاريات: 42] نفس أو مال ظأَنَثْ» مرت طِعَلَئِه إل 
جَعَلَتْهُ كَالرّمِيم4 الشيء البالي المتفتت كالتراب المدقوق. 

زوفي [الذاريات: 43] إهلاك لاتَمُودَ» آية د قِيلَ لَهُمْ؛ُ بعد عقر الناقة 
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منوا ثلاثة أيام #حَنّى جين4 أي: انقضاء آجالهم. 1 
قتا [الذاريات: 44] تكبروا طِعَنْ أفر رَبَهِمْ4 فلم يمتثلوا طفَأَحَذَنْهُمْ4 بعد 
لثلاثة #الصَّاعِقَة4 أي: الصيحة المهلكةء قرأ الكسائي «الصعقة» بإسكان العين من غير 
ألف» وهو الصوت الذي يكون من الصاعقة» والباقون بالألف وكسر السين وَهُمْ 
يَنْظْرُونَ4 نهارًا. 
ظقَمَا اسْتَطاعُوا»ك [الذاريات: 45] ما قدروا عند ذلك لمن قيام) من نهوضء أو 
المعنى: من قيام بالأمر 01 00 e‏ من أهلكهم. 


ووم نوج ين ڪان هرما فَسِقِينَ © وسا بها اتير ي 
وون 111010111007 نڪ فنا زوجي 
قل اك © ينابل ار که دی می ا ولا موا سح امه إلنهًا 
ا OEE‏ (8) © [الذاريات: 5 .]0١-‏ 


#وَقَوْمَ تُوح»4 [الذاريات: 6] بخفض الميم لأبي عمرو وحمزة والكسائي 
وخلف» والباقون بالنصب لمِنْ قبل أي: من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين «َإِنَّهُمْ 
كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ4. 

لوَالسَمَاءَ بَتَِنَاهَا باب4 [الذاريات: 47] بقوة #وَإِنّا لَمُوسِعُونَ؛ قادرون من 
أوسع الرجل إذا صار ذو سعة وقوة. 

#و الْهَرْمَ ض فَرَشْنَاهَا [الذاريات: 48] مهدناها 9فْبِعْمَ م الْمَاهِدُو ن نحن 

#وَمِنْ کل شَيْءٍ خَلَقُنا رَؤجَين4 [الذاريات: 49[ صنفين كالذكر 2 
والسماء والأرض طالْعَلَكُعْ تَذْكَّرُونَ؛ فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فلا يعبد غيره. 

لقَفِرُوا إلى الله [الذاريات: 50] أي: فروا لثوابه من عقابه بأن يطاع فلا يعصى 
لإي لك من نَذِيرُ مُبينُ4 بين الإنذار. 

زولا تَجْعَلُوا مع الله إلهَا آخر إِنِي لكم مئه نيز مُبين) [الذاريات: 51]. 

$ گدلك مآ أو الي ین لهم ی رول إلا ارا سير اوو () اروا 
م e ٠‏ مار 6 e‏ ر اي ف فع 
بوه هم قوم طاغون فول عنم فما ت يموم (28) ودر ن الى 
لْمؤينيت 80 وما حَلَفْتٌ اين والإنى إل يعدو e EOS‏ 
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يد أ منود © ےک خر ارف ثرا لتوئ (2) کی یت عتما و 
قل تن آم كا نیارد © َيل ل زی بر 
(O0‏ [الذاريات: 7ه - .]٠١‏ 

©كَذَلِك» [الذاريات: 52] أي: كما كذبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنون ما 
أتى الَّذِينَ من قَِلِهمْ من رَشول إلا قَالُوا4 هو «صَاجِر أؤ مَجْنُونُ4. 

#أتواضوا» [الذاريات: 53] كلهم به أي: أتواصوا الأولون والآخرون بهذا 
القول حتى قالوه ه جميعًا متفقين عليه؛ لا بل هُم قَوْمْ طاعُود) جمعهم على هذا القول 
الطغيان. #فْتَوَلْب [الذاريات: 4] اعرض هعَنْهُمْ فمَا أنت بملوم» لأنك بلغت 
الرسالة #ودكزي [الذاريات: 55] عظ بالقرآن «افَإنَ الذكْرَى تَنْمَعْ م الْمُؤْ مِنِينَ ‏ من علم 
تعالى إنه مؤمن 

وما حَلَقْتُ الجن والإنس إلا يدون [الذاريات: 56] وما ينافيه عدم العبادة 
من البعض؛ إذ حصول الغاية غير لازم؛ كبَرَئْتُ القلم لأكتب. 

ونا ریا ر [الذاريات: : 57] لا لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم وما 
ريد أن يطعمون4 ولا أنفسهم ولا غيرهم. 

«إِنَّ الله هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمََينْ# [الذاريات: 58]. 

#فَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلْمُواك [الذاريات: 9] كفروا من أهل مكة وظلموا غيرهم 
«ذنوبا» نصيًا من العذاب #مِثْل دوب أضحابهخ» الذين أهلكوا قبل في قوم نوح 
وعاد وثمود فلا يَستَعْجِلونِ؛ بالعذاب؛ لأنه أخرهم ليوم القيامة بدليل قوله: «فَوَيْلٌ» 
[الذاريات: 60] شدة العذاب ِلِنَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمهم4 أي: : في يومهم لِالْذِي 
يُوعَدُونَ؟» هو يوم القيامة» وقيل: يوم بدر. 


(1) هذه الآية وأمثالها هي التي غسلت الأمراض والشكوك من قلوب الصدّيقين» حتى حصل لهم 
اليقين الكبير» ؛ فسكنت نفوشهم» واطمأنت قلوبهم؛ فهم في روح وريحان. والأحاديث في ضمان 
الرزق كثيرة؛ وأقوال السلف كذلك. البحر المديد (156/6). 


2 
6 
- 
پا‎ 
5 
3 
CC 
23 


( تاشر © مکی تمر © ف تو تر © رایت اتر © 
وَأَلسَقْف الْمرَوْع 8 لیر جور ل إِنَّ عَذَابَ َك ا (5 ما لَه من دافم 

سوم به 2 رد و سے م ر کہ ےا رت صر ع کی مه 
4 ينم تَموز الس مورا 8 ویز لجال سيا © عَويلُ ومین لِْشَكَرْبينَ © 
لدی هم في حَوْضٍ موی © يوم يدعُورت إل تار جنم دعا © مذو السار 
آل ی كبشم يها نکد ) # [الطور ETE‏ 

وَالطُورِ» [الطور: 1] هو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى اك بالأرض 
المقدسة. 

#وَكِتَابٍ مَشطور4 [الطور: 2] هل هو التوراة؟ أو اللوح المحفوظ؟ أو صحف 
بني آدم المكتوبة؟ أو القرآن؟ أقوال. 

«افي رق [الطور: 3] هو ما يكتب فيه ظمَنْشُورِ» مبسوط. 

وَالْبِيتِ الْمَعْمُور4 [الطور: 4] هو في السماء السابعة بجبال الكعبة» يزوره كل 
يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه» وقيل: هو في الثالثة أو 
السادسة. 

©وَالسَقْف الْمَرْفُوع4 [الطور: 5] هو السماء. 

لوَالْبخر الْمَسْجُورِ» [الطور: 6] هل هو المملوء؛ أو الذي ذهب ماؤه أو 
المختلط العذب بالمالح؟ أقوال» أقربها الأول. 

إن عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِمْ 6 [الطور: 7[ نازل بمستحقه اما له من دَافِعٍ4 [الطور: 
8] عن مستحقه. 

ِيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ» [الطور: 9] تتحرك وتدور #مَوْرَاة. 
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طوَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَاك [الطور: 10] فتزول عن أماكنهاء وتصير هباء منثورًاء 

لفْوَيْلُ4 [الطور: 11] شدة العذاب ظيَوْمَئِذٍ لِل ِلْمكَذْبِينَ» للأنبياء. 

َالَّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ» [الطور: 12] باطل ليَلْعَبونَ4. 

«يَْمَ يُدَعُونَ؛ُ [الطور: 13] يدفعون بشدة وإهانة إلى نار جَهَنّمَ دَغَاك ويقال 
لهم تبكيًا: طهَذِهٍ انار الي كنكُمْ بها تُكَذِبُونَ» [الطور: 14] في الدنيا. 

$ أفيحر هدا ا نتر لا عيورت أصلوها فايرا أو لا يروا سوا 
یکم کنا رو ما کشر نماو © إن الِب فى جسن یر © سكين 
ر ت کم وا ر کے وی کے ع کے etr‏ 2 عم سن ار سر 
يما اهم م وَوَفَهُم رم عذاب IO‏ وأَسْريوأ هنيسا بماکشر ملوب 
ا کین عل سور مَصفُوفوَ ورَيتتهُر يمور عين (5) 6 [الطور: .]۲١ - ٠١‏ 

نخدا [الطوو::15] وذلك كانوا ينون محا له لسن فيو دو 
بهذا القول آم آم لا تبِصِرْونَ4. 

«اضلَوْهًا» [الطور: 16] أي: قاسوا شدة النار ظفَاضبرُوا أؤ لا تَصْبِرُوا ا 
عَلَيِكُمْ4 الصبر والجزع؛ لأن صبركم لا ينفعكم «ِإِنّمَا تُجْرّوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أي: 

إن الْمُتَقِينَ في جنات ونيم * فَاكهينَ [الطور: 17 - 18] متلذذين معجبين 
«بمَا آتاهُم4 أعطاهم ظِرَبّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الْجَجِيم» ويقال لهم: ظكُلُوا 
وَاشْرَبُوا هَنِيِئَا4 [الطور: 19] متهنئين «ابمَا» أي: بسبب الذي كنم تَعْمَلُونَ» من 
الخيرات في الدنياء وتفاوت رتب الجنة بسحب الأعمال وأمّا دخولها فبرحمة الله 
ا 

لمتَكِئِينَ عَلَى شر مَضِفُوفَةٍ4 [الطور: 20] بعضها بجنب بعض طوَزَوَجْتَاهُمْ4 
قرناهم لإبحُور عين) جمع: عيناء» أو هي الكبيرة العين مع الجمال؛ وقيل: العيناء 
البيضا 


مر ص ر 


ع 
$ ودين اموا َعَم ريم يبسن لتا يوم درَيتمْ وما الهم مِنْ لور 


ت 


e 5‏ و4 01 هر ع ده 8 ela‏ الى سح سو مر سر 
ين يو ڪل أنري يا كسب رهي و وکر ما مشو ) برعو 


م او 
يع ل قن و کے © ۵ کی عع بقل لمات ا رة 
2 وال بعصم عل بض بای © ارا ر گم بل ن آلا مُمْفِقِينَ © 
بج دك ألة کت ورک عدب ألتُوم © إ6 سكن ين تنل نغ له خر 

رك مد 56 e 2T‏ 20007 أ ت 
ب سے (2) مدر ما أت بعت ری يكاهن كلا مرن ل 4 [الطور: 
١‏ -58). 

لوَالّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرَيَتهُمْ4 [الطور: 21] صغارًا وكبارًا #بإيمَانٍ» من 
الكبار ومن الآباء في الصغار؛ إذ الولد تابع للأشرف ديئًا هالْحَقْنَا بهم ذُرْيَتَهُمْ4 في 
الجنة فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع إليهم» هذا 
أصح الأقوال وعليه الجمهورء وقرأ أبو عمرو «وأتبعناهم» بقطع الهمزة وتشديد الباء 
وفتح العين وتاء ساكنة بعدهاء وقرأ البصريان وابن ن عامر «ذرياتهم» جمعًا والباقون بغير 
ألف» ونصب ا عمرو «الذرية» بكسر التاء والباقون ضموها وما ألَتنَاهُمْ» نقصناهم 

بفتح اللام لغير ابن كثير وبكسرها له» والضمير يرجع على الاآباء وروی ابن شنبود عن 
قل تلات الهمزة» والباقون بإثباتها #مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شيْء» زدناه في عمل الأولاد 
لکل ارئ بِمَا كَسَبَ)» عمل من خير أو شر ظرَهِينٌ» مرهون: يجازى بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. 

لِوَأْمْدَدْتَامُ4 [الطور: 22] زدناهم في وقت بعد وقت هبفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مما 
يَشْتَهُونَ4 وإن لم يصرحوا بطلبه. 

ازعو [الطور: 23] يتناولون» ويتعاطون #إفيها) في الجنة [كأسشا» خمرًا 
إلا لَغْو4 خصام طفِيهَا ولا تَأَئِيِمْ4 إثم به بخلاف خمر الدنيا. 

لوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ4 [الطور: 24] لخدمتهم ظِعِلْمَانَ» أرقاء لهم كانْهُم4 حسنًا 
ولطافة «الَؤْلُوٌ مَكْنُونُ4 مصون في الصدق. 


قيل: يا رسول الله ين فكيف المخدوم؟ قال يَ: «والذي نفسي بيده إن فضل ما 
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بينہم كفضل القمر ليلة البدر على النجوم»". 

«وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتْسَاءَلُونَ4 [الطور: 25] عما كانوا عليه وما وصلوا 
إليه تلذذًا واعترافًا بنعمة الله عليهم. 

طقَالْوا4ك [الطور: 26] إشارة لعملهم المقبول إلا كُنَا قَبلُ في أَهْلِنَاك في الدنيا 
#مُسْفقِينَ 4 خائفين من عذاب الله ظفَمَنَّ الله عَلْيِنَا [الطور: 27] بالوصول لما نحن 
فيه #وَوَقَانَا عَذَابٍ السَمُوم» النار, وسميت بذلك لدخولها في المسام #إإِنّا كُنّا مِنْ 
قبل [الطور: 28] في الدنيا #نذعُوه نعبده إن فتح الهمزة للمدنين والكسائي؛ 
والباقون بالكسر هو ابر هو المحسن الصادق في وعده #الرّحيم* العظيم الرحمة. 

#فذكز# [الطور: 29] دم على التذكير» وإن قال لك الكفار: كاهن ونحوه #فْمَا 
أنْث بنغمة رَبك بِكَاهنٍ وَلَا مَجْنُونٍد. 

رور م ا ور ضور عر ا ل ال 02 

«( آم يلون اعم ری پو ويب السو 5 قل قل تريصوا ای معكم يت 
ر ر و 2 ور م ر 2 
المریصین (50) ام تامرھر امم دا آم هم دوم طاغوت ا آم مولو لود بل لا 


« ت 


ون ياوا يث شلد إن كاد مدقت o‏ آم خلقوا من ير سىء ا 
هم اقوت (20) 4 [الطور: ۳° - [o‏ 


«أمْ» [الطور: 130 بل «يفولون أي: الكفار عن محمد يك هو شاع ربص 
به رَيْبَ الْمَنُونِ» حوادث الدهر فيموتء والمنون: الدهر أو الموت» سميا بذلك؛ 
لقطعهما الأجل. 

لفل ربوا [الطور: 31] هلاكي «فإني مَعْكُمْ من الْمُتَرَبَصِينَ» المنتظرين 
هلاککم» فأهلكوا يوم بدر بالسيف. 

لأ تَأمُرْمْع» [الطور: 32] لا تأمرهم #أخلامهم4 عقولهم بهذا أي: نسبة 
عر يد را والشعر والجنون 8أم4 بل هُمْ قَوْمْ طَاعُون4 بعبادتهم. 

لآم يَفُولُونَ َه قول [الطور: 33] أي: اختلق القرآن من تلقاء نفسه ليس كما 


ر رواه الفاكهى فى «أخبار مكة» (404/2). 
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زعموا بل لا يُؤْمنُونً4 استكبارًا بأن قالوا: اختلقه. 

ياوا بحَدِيثِ4 [الطور: 34] مختلق مله إنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 في قولهم. 

لأ حُلِقُوا من عَير شي [الطور: 35] أي: من غير خالق لم هُم الْخَالِفُونَ4 
أنفسهم لا فيهما؛ إذ لا يعقل مخلوق بغير خالق» ولا معدوم يخلق. 

وام حَلَمُوا لسوت وَالْأرض بل لا يوقوت © آم ندم رين رَيْكَ م 
e‏ من ن آَم له 
لكت ول لبون (15] تسم را مهم ين كذ مرم ملو ا آم عندهر الب ف 
KOS‏ دوت كنا مَل فالس كفروأ آم لح له عبر انو سبحلل 
ع 59 سرو ل * [الطور: 7 - [ir‏ 

+#أم خَلَقُوا السَمَوَاتِ والأزض # [الطور: 36] أي: لم يفعلوا #ابل لا يُوقِنُونَ 
به؛ إذ لو أيقنوا به لآمئنوا بمحمد کل 

ام عِندَهْم حَرَائِْنُ زتكه [الطور::37] المعراة* العبوة والرسالة أو اللررّق 
والمطر؛ أي: ليس ذلك بيدهم حتى يخصوا من شاءوا آم هُمْ الْمسيِطِرونَ» المسلطون 
الجبارون» فلا يكونون تحت أمر ونهي» روى هشام «المسيطرون» هنا و«مسيطر» فى 
الغاشية بالسين وكذا قنبل؛ وابن ذكوان بخلاف عنه بالصاد في الحرفين أشم الصاد زايا 
فيهماء وخلف عن حمزة وخلاد بخلاف عنه. 

#أم لَهُمْ سَلَّمْ4 [الطور: 38] مرقى ومصعد إلى السماء يَسْتَمِعُونَ فيه# أي: 
عليه الوحي؛ أو كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي #5 إن ادعوا ذلك بزعمهم 
يات مشتبغهع بشلْطَانٍ بين # حجة واضحة. 

«أم لَه الْبَنَاتُ [الطور: 39] بزعمكم هوَلَكُمْ الْبَنُونَ؛ُ تعالى عن ذلك. 

لام تشايم أَخِرَاك [الطور: 40] على ما جئتم به ظفَهُمْ من مَغْرَم» غرم لك 
©مُتْقَلُونَ4 فلا يؤمنون خشية من ثقل الغرامة؟ لا. 

[أم عِنْدَهُمْ الْغَيثْ4 [الطور: 41] أي: علمه هم يَكتُبُونَ» ذلك سنة وشرعة 
للناس؟ لا. 
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«أمْ يُرِيدُونَ كَيدًا) [الطور: 42] بك طفَالَّذِينَ كَمَرُوا هُم الْمَكيدون4 أي: 
المغلوبون المهلكون - يحفظك الله منهم - ففعل؛ ثم أهلكهم ببدر؟ 

«أمْ لهم إِلَهَ غَيِرْ الله سْبِحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ؛ [الطور: 43] به من الإله؟ 

gl 7‏ 0 £ صر ےگ عر عام سر سے سر باس عرس ري رم 

92 ون يبروأ كسما من الممل اقطا يقولواً سحاب عَرَكُوم الك فذرهم حى يقو 
ەو مم 1 e‏ راع ب یں ا و عو حم ارس حي ع کے قو اس س 
بومهم ای فيد يصعفون اا يوم لا بن عن یدهم یا ولا هم OE‏ 
2 سس مس 2 ل سس سر سس 2 E‏ مسر مر 20 ج ررد مهد > عد 
لذي موا عدبا ذو ذلك وليك أكْرهمْ لا يعاو ا وأصير لحك ريك فنك ياعيا 
ل عي لے کو سرس مل م و ر ص ہاب و سا الام و 
وَسَيَحَ َد َيف جد تم ن ون الل هيح وإدير لجر © © [الطور: ٤٤‏ - 
۹[ 

#وَإِنْ يَرَوْا كشا [الطور: 44] قطعًا ظِمِنَ السَّمَاءِ ساقطا» عليهم على وفق 
اقتراحهم أن ينزل من السماء عليهم كسمًا لبلغ بهم العتو والجهل أن يغالطوا أنفسهم 
وغيرهم حتى فإيَقولوا# هذا «إسَحَابٌ مَرْكُومْ4 أي: كثيف قد تراكم بعضه فوق بعض 
ولا يؤمنوا. 

لفَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَفُونَ4 [الطور: 45] يموتون» وهو 
منسوخ بآية السيف» وقرأ أبو جعفر «يلقوا» والباقون «يلاقوا» وسبق» وقرأ ابن عامر 
وعاصم «(يصعقون») بضم ألياءء والباقون بفتح الياء. 

يوم لا يُغْبِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ؛ [الطور: 46] يمنعون من 
عذاب الآخرة. 

«وَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ4 [الطور: 47] أي: قبل عذاب الآخرة يكون 
في الدنياء وهل هو القتل يوم بدر؟ أو الجوع؟ أو القحط سبع سنين؟ أو عذاب القبر؟ 
أقوال؛ أولها لابن عباس وعليه الجمهور هوَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ُ أن العذاب ينزل 

«وَاضبز لِحُكْم رَبك [الطور: 48] بإمهالهم» ولا يضق صدرك ِلك 
بأغينئًا» “ بمرأى منا نراك ونحفظكء فلا يصلون لمكرهك 9وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جين 


(1) أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
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تقوم من مجلسك» فقل: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك 

وأتوب إليك»» وهي كفارة لما يكون في المجلس من كل ذنب» أو المراد: حين تقوم 

في الصلاة فتقول: «سبحان NE E‏ ة الإحرام, أو حين تقوم من الفرش 
في الليل #وَمِنَ الَبلٍ فسَبَخه4 [الطور: 49] حقيقة 9وَإِذْبَارَ النُجُوم» عقب غروبها. 


بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
وغريق فى فضلناء ومستور بحفظناء ومن اختضش بالله كان في حفظه» ومن كان في حفظه كان في 
و E‏ ومن وصل إليه انقطع عما سواه» ومن 
انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك بتوفيقنا وبشهود 
عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون منك عيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا بما لنا وعناء 
فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعقر: عند هذا الخطاب سهّل عليه معالجة الصبر 
واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 


Youu 7 Ur 


لجر دا هو © ما سل صاجیک را َو © ونا ق عن لم 3 
إن و لل وی یوی اک عله سید الف ا دو مرو اوی ا وهر لأف الل 

ثم دنا ندل © کان قاب وسین أو آذ © ایی إل بیو مآ آیی 2 
اکب الوا ما رای ۵ أفشتروئه ل ما ری © قد اء رة ری ا عند 
نة التق ن عدا ج الأو )د يضتى ليذ ما یقت © 46 [النجم: ١‏ - 
.]١ 5‏ 

وَالنُخْم4 [النجم: 1] هو الثريا طإِذَا هَوَى4' ' غاب. 

اما صل صَاجِبِكُمْ4 [النجم: 2] محمد ل عن طريق الهداية وما وى ما 
لابس الغي» وهو جهل عن اعتقاد فاسد. 


(1) أقسم الله بالنجم» وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى 
معادن القلوب» وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين؛ وأيضًا 
بألحان بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على 
أغصان ورد بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات 
والذات؛ وأيضًا أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط 
على أسرار الواصلين» وتزعجها إلى مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات 
والكشف والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب» 
وتسقط إلى بحر جبروت الرب» وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاء» وتأتي سكرى إلى معادن 
الأشباح» وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب؛ وأيضًا بما نبت في بساتين قلوب 
الأولياء من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم» أي: بهذه المقسمات 
الشريفة والنيرات الواضحة ما ضل حبيبي عني لمحة وما احتجب بشيء دوني لحظة» وما اعوج 
عن طريق استقامته قط. 
-288- 
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وما يط4 [النجم: 3] بما أتاه به «عَن الْقَوَى؟ أي: هوى نفسه. 

«إِنْ هُوَ4 [النجم: 4] ما نطقه في الدين أو بالقرآن إلا حي يُوحى) إليه 
طعَلَمَ4َ [النجم: 5] ملك ديد الْقُوَى »4 أي: شديد قواه. 

5 مرَة4 [النجم: 6[ قوة أو منظر حسن طفَاسْتَوَى# استقر #وَهُوَ بالأفق 
الأغلّى4 [النجم: 7] بأفق الشمس؛ أي: عند مطلعها فرآه ل على صورته التي خلق 
عليها ب «حراء» قد سد الأفقء فخدّ مغشيًا عليه» وكان قدسًا له أن يريه نفسه على 
صورته التي خلق عليها فواعده ب «حراء»» ثم بعد ذلك نزل له جبريل في صورة بني 
آدم. 

انع دنا) [النجم: 8] قرب منه جبريل طقَتَدَلّى4 زاد في الدنو والقرب «فكانذ4 
[النجم: 9] منه قات فَوْسَيْن أو أذْنَى 4” من ذلك» حتى أفاق وسكن روعه» والقاب: 

«إقأؤحى4 [النجم: 10] تعالى إلى عَبْدِهِ4 جبريل ما أؤحى4 جبريل للنبي 
يل وقال ابن عباس - رضي الله عنهما .: هو محمد دنى فتدلى إلى ربه» وعليه 
فالمراد: محمد #» وهو المناسب لما صح عند الفقهاء والمحدثين والجمهور من رؤية 
والتمثيل بقاب قوسين مؤول بأنه قرب معنوي باللطف والرحمة والتكريم. 

لما كَذَبَ الُْؤَادُ4ُ [النجم: 11] بالتخفيف لغير أبسي جعفر وهشام؛ ولهما 


(1) قال البقلي: أي: بيني وبينه قوس الحدوثية وقوس الأفعالية؛ فبقي بين القوسين عن إدراك العين 
بالحقيقة بالعين والقلب» وأيضًا ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد 
فإن ساحة الكبرياء منرّهة عن هذه العلل؛ فبيّن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل؛ 
وقوس الأبدء ومن يصل إلى من بعد منه من الأزل إلى الأبد أي: الحدث بعيدٌ مني بقدر الأزل 
والأبد؛ إذ لا قدر في الأزل والأبد. وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعده بالأزل والأبد من ذاته 
وصفاته» فإذا كان كذلك استحال قرب الحدث من ذاته وصفاته من حيث المسافة» وأيضًا رمى 
الحق سهم الدنو من قوس الأزل» ورمى سهم التدلي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات 
إلى قلب حبيبه 4# فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة» فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان 
الأزل» مجروحًا في ميدان الأبد. قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدنوء ألا ترى أن الله حجب 
جبريل من دنوه ودنو ربه منه. 
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بالتشديد؛ فمن خفف أراد ما كذب فؤاد محمد يك ما رَأَى» بعيئه. 

ِأَكتُمَارُوئَه4 [النجم: 12] تجادلونه» بضم التاء وألف بعد الميم للقراء إلا حمزة 
والكسائي لغير يعقوب فقرأوا «أفتمارونه» بفتح التاء وإسكان الميم من غير ألف 
والأولون؛ أي: تجحدونه طعَلَى ما يَرَى4. 

طوَلَمَدْ رآ4 [النجم: 13] أي: رأى النبي 4 جبريل على صورته «نَزْلَة4 مرة 
«أخرى * عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمْنْتَهَى 4 [النجم: 13 - 14] لما أسري به في السموات» وهي 
شجرة عن يمين العرش إليها ينتهي علم الخلائق ليس لأحد وراءها علم. 

«إعندَهَا [النجم: 15] أي: عند السدرة «جَنّةُ الْمَأوَى» هي دار الثواب» يأوى 
إليها الملائكة وأرواح الشهداء» قيل: والمتقون. 

«إذ4 [النجم: 16] حين 8ِيَعْشَى السَذْرَة» وقت ما غشي السدرة ما ذكر ظمَا 
يغْشّى4 من طير أو غيره من الملائكة» أو هو فراش من ذهبء فرآها محمد ورأى ربه 
ثانياء فالضمير في رآه على هذا يعود على الله؛ أي: إن محمدًا # رأى ربه مرتين: أول 
ما أسري به» وبعد ما راجعه في تخفيف الصلاة على مذهب ابن عباس» والجنة في 
الشعاء السابعة العلياء 

3 ما راع لبر وما طق ((80) لَقَدَ رأف من ايت ریه الكترقة س أفرم الت 
لمر ل ومو التَالمَةَ اضر e‏ 0 
ضير © إن ھی إل اسا یوما اہ وباو ما أل َه يبا ون سُلْطَنْ إن 
يعو إلا الظنّ وم الان ولق جم ين َم فى © & [النجم: 
[YY - 1Y‏ 

لما رَاعٌ الْبَصَرُ» [النجم: 17] من النبي #؛ أي: مال «وْمَا طَغَى» عن مرتبته؛ 
أي: ما جاوزه تلك الليلة. 

دِلَمَدْ رَأى من آيَاتِ رَبَهِ الْكُبِرَى» [النجم: 18] العظام؛ وكان مما رآه رفرفا 
أخضر من الجنة سد أفق السماء» وجبريل له ستمائة جناح. 

فراشم م اللات وَالْعْرَّى * وَمَنَاةَ التَالِمَةَ4 [النجم: 19 - 20] قبلها «الأخرى»4 
صفة ذم للثالثة؛ أي: المتأخمرة الوضيعة» وهي أصنام من حجارة كان المشركون 
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يعبدونها زاعمين أنها تشفع لهم عند الله واللات: كانت لثقيف بالطائف وهي سمرة» 
وبعث إليها رسول الله # خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء 
داعية ويلهاء واضعة يدها على رأسهاء فجعل يضربها بالسيف حتى قتلهاء ومناة: صخرة 
كانت لهذيل وخزاعة» وقيل: لثقيف. وسميت بذلك لما كان يمني؛ أي: يراق عندها من 
الدماء للتبرك» وروى رويس «اللات» بتشديد التاء مريدًا به اسم رجل كان عند الصنم 
يلت السويق ويطعمه الحاج» والباقون بتخفيفها على إنه اسم الصنم» وقرأ ابن كثير 
«مناة» همزة بعد الألف؛ لأنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها تبركاء والباقون بترك 
الهمزة. 

ولما زعم الكفار أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات قال تعالى: ألم 
الذَّكَرٍ وله [النجم: 21] تعالى «الأنتى4. 

تلك إِذَا قِسْمَةٌ ضيرى) [النجم: 22] جائرة وهمز «ضیزی» ابن كثير فقط من 
ضازة. 

إن مي [النجم: 23] مسا هذه المذكورات إلا أَشْمَاءٌ سَمَيثْمُوهَا نح 
وَأَبَاؤْكُمْ # أي: : سميتم ني ام أصنامًا تعبدونها لإا أَنْزْلَ الله بهَا4 بعبادتها 
من سَلْطَانِ» حجة إن يبود في عبادتها إلا الظَّنّ وَمَا وی الأنفس 4 هما ينه 
الشيطان لهم من أنها تشفع لهم لز جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمُْ الْهْدَى 4 البيان بالكتب والرسل 
أنها ليست بآلهةء وأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده» فلم يرجعوا عما هم عليه. 

ظ آم لانن ما ی ا ف الآيره والأرق (50) ٭ وکر ن م فى 
لسوت لا تن َعم سیا إلا مِنْ بحر أن اذد اه لن يل وضع © إن 


4 


لین لا بومو بالآيرة سمو الليكة مَس الان 150 وما للم بو م ِن عر إن 


١ 


بش إل َلاق ين اق کک © متي کن کن ر عه وق و 
رد إلا لْحَيَوة الد ا ذلك مبلتهر من الولو إِنّ ریک هو آعم يس ل عن سيلو 


وَهْوََعَلَدُ من ادى © © [النجم: ۲٢‏ - 0]. 
وام ِلْإِنْسَانِ» [النجم: 24] ليس للإنسان لما تَمَنَىكُ من أن الأصنام تشفع له 
ليس الأمر كما قالوا لقَلِلُهِ الآخِرَةُ وَالأُولّى [النجم: 25] لا يملك أحد منهما شيع 


292 وا 
إلا بإذنه. 

3 م ملك ٠‏ في 6 ممن الكفار 
الملائكة طلا م داه يَأدّمُ ا في الشفاعة هلِمَنْ يَشَا 4 من عباده 
وَيَرْضى 4 ع 

ِن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة لَيسَمُونَ الملائكة تَسمِية الأنتّى4 [النجم: 27] من 
قولهم: الملاثكة بنات الله. 

لاوما لَهُمْ به [النجم: 28] أي: بهذا القول من عِلْمِ إ4 ما طيَتَبِعُونَ» فيه 
إلا الظَّنَّ4 من قولهم الذي ت يلوه طون الظَّنّ لا بذ ي م أي: لا يغني عن 
لالح4 العلم طشيئا# فلا يغني ظن عن شيء طلب فيه علم. 

#فأغرض عَنْ من تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنَا4 [النجم: 29] وهو القرآن مُوَلَّمْ يُرذ إلا 
الاه الدّنْيَاك ونسخ ذلك بالأمر بالجهاد. 

ذلك [النجم: 30] أي: طلبهم الدنيا ظمَبِلَعْهُمْ مِنَ الْعِلْم فنهاية علمهم إن 
أثروا الدنيا على الأخرى «إِنَ رَبك هُوَ غلم من صل عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَّمْ بِمَنٍ 
ادى فهو عالم بهما فيهديهما. 

22 اه لیج آل ين EEA‏ 
ای اخسن امسق © الین يبون کی الإثي والقوجش إلا لمم إن ميك 
- کر الع عم همه ا دو ف گے و 
وسع المغفرة 0 کاڈ يك ای د نشم أحِنَّةَ في بطون أَمَهنيَح 
0 ر سر ص وعا رم ثم ۶ م 000 سول ب دس 

کک نر شک مر کلب لق 5 أن لك تیل داش نيا 
أده ٭ علو الیب فهو ری WW‏ آم له ي ما في صحف موس 
وإبرهیر اَی وف 2 11 زد کک ا( 32 AA‏ 

#وَلِله ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الْأَْضٍ» [النجم: 31] يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء يجري الَّذِينَ أسَاءئوا بما عَمِلُواك من شرك وغيره طوَيَجْزِيٍ الّذِينَ أخسَئوا» 
بالطاعة #بالخشتى الجنة. 
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وبيّن المحسنين بقوله: لالَّذِينَ يَجْتَدِبُونَ كَبَائِرَ الإنم وَالْمَوَاجِش إلا اللُمَم4 
[النجم: 32] هي صغار الذنوب كنظرة وقبلة» المعنى: E‏ 
«إِنَّ رَبَكَ اسع م الْمَغْفِرَة ة هُوَ أغلّم» أي: عالم یکم إذ أنَْأكُمْ من الأزض» أي: خلق 
ا ره جنين في بون أُمَهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أَنْفُسَكْنْ4 لا 
تمدحوها معجبين؛ فالتزكية مدح النفس على جهة الإعجاب» وهو على سبيل الاعتراف 
بالنعمة حسن لهو آعلَمْ# أي: عالم #بمن انََى4 ونزلت كما قال مقاتل في قوم 
يعملؤه الطاقعاك ع يعتهوه كها. 

لأَفْرَأنِتَ الذي تولَى» [النجم: 33] عن الإيمان» نزلت في الوليد بن المغيرة؛ 
كان تبع الإسلام فغير فقال: إني خشيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إن هو وافقهء 
فرجع للكفر أن يعطيه قدرًا من ماله ويحمل عنه عذاب الله» فرجع الوليد لشركه وأعطاه 
أيضًا من بعض المالء فذلك قوله: #وأغطى قليلاً# [النجم: 34] من المال هوَأَكْدَى» 
بخل بالباقي. 

و عم اليب فَهُوَيَرَى © [النجم: 35] ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه 
يتحمل عنه العذاب؛ أي: ليس عنده علم الغيب آم [النجم: 36] بل طلم بأ لم 
يخبر #إبما في ضف موسى» التوراة «و» [النجم: 37] في صحف لإبراهيم الذي 
وَفى4 تمم وأكمل ما أمر به أو تمم ما في صحف موسى بقوله: ظألَا ترز وَازرَة 
[النجم: 38] لا تحمل حاملة ##وَزْرَ أخرى» فلا تؤخذ نفس بذنب غيرها. 

3 وآن يس لسن إلا ما سی © واا سی سوك يرك ا ثم مره 
ا 0 مي 0 ال خو حك وى (©) اہ هر 

ت وکیا ا وَل حَلقَ آلروجیں الک والأنق ) ين نو إا نق (5) وان عه 

اَن الخزى 3 4 [النجم: 9" - .]٤۷‏ 

أن ليس لِلْنْسَانِ إلا ما سعى» [النجم: 39] إلا ما عمل من خيرء فليس له 
من سعي غيره في الخير شيء إلا ما ورد الشرع به من صدقه ودعا للميت وحج من 
الغير بشرطه» والآية مخصوصة بغير ما ذكر. 

#وَأَنَّ سَغيَهُ سَوف يُرَى [النجم: 40] في ميزانه في الآخرة تم يُجِرَاهُ الْجَرَاء 
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الأوفّى4 [النجم: 41] الأكمل. 

وأ إلى رَبك الْمُنْتَهَى 4 [النجم: 42] منتهى الخلق ومصيرهم إليه. 

لوَأَنُهُ هُوَ أَضِحَكَ واگ [النجم: 43] من شاء أفرحه ومن شاء أحزنه. 

لوَأَنُّ هُوَ أَمَاتَ4 [النجم: 44] في الدنيا لوَأَحْيَاك للبعث. 

لوأ خَلَقَ الرَّوْجَينِ4 [النجم: 45] الصنفين ظالذّكَرَ والأنئى * من تُطْمَةٍ إذا 
ثُمتى4 [النجم: 46.45] تصب في الرحم. 

لوان علَيِهِ النَعْأَة4 [النجم: 47] بالمد لأبي عمروء والقصر لغيره «الأخرى) 


الخلق الثاني للبعث 
« وھ هو أغْقَ اق ا وان هو 0 ونه آهلك ادا الأول 
موا فآ أب '(0) وقوم د نوج يمن تن ل ام انا أظلم أظكم وطق ها الك وَالْمؤْتفكة 


مون © متنا ا ئی © 4 ت © تار 

ا ارق لز 7 لب لھا من دون ا كَاشِفَةٌ ا( أفَنْ هدا الث تعَجَبُونَ 7 
وشحب ولا کن ا وا ان یدو ا اندو ور و1 ويدوا ذا © © 4 [النجم: ٤۸‏ 
[ay -‏ 

لوَأَنُّ هُو أَغْتَى» [النجم: 48] ما شاء بماله (إوآفئى) أكسب ما يقتنى» أو أفقر. 

وئه هُوَ رب الشَّعْرَى4 [النجم: 49] وهو كوكب خلف الجوزاء كانت العرب 
تعبده في الجاهلية. 

ونه أَهْلَكَ عَادا الأولّى» [النجم: 50] وهي قوم هود؛ والأخرى قوم صالح 
لوَتَمُودَ فُمَا أَبْقَى» [النجم: 51 ] منهم أحدًا لوَقَوْمَ توح من قبل» [النجم: 52] أي: 
عاد وثمود أهلكهم وِإِنّهُْ كانُوا هم طلم وَأطْفَى» من عاد وثمود؛ لطول لبث نوح 
بينهم» ؛ فلم يؤمنوا به طوَالْمْؤْتَفكَة4 [النجم: 53] قرى قوم لوط ظأأَهْوّى# أسقطها بعد 
رفعها إلى السماء مقلوبة للأرض بأمر لجبريل 5 بذلك. 

لفَعَشَامَاك [النجم: 54] بعد ذلك من الحجارة لما عَشََى) إنهم تهويلاً 
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على السامع. 

وباي آلاي4 [النجم: 55] نعم ربك ايها الإنسانء أو الخطاب للوليد بن 
المغيرة متَتَمَارَى 4 تشكك» أو تكذب. 

لها [النجم: 56] إشارة إلى النبي 3# نَذِيرَ من جنس «النذرِ الْأُولَّى4 فهو 
رسول كالرسل قبله. 

ِأَزْفْتِ) [النجم: 57] قربت «االْآزفَة4 القيامة ليس لَهَا مِنْ ذُون الله كَاشِفَةٌ4 
[النجم: 58] الهاء فيه للمبالغة؛ أو المراد: نفس كاشفة. 

لأفْمِنْ هَذَا الْحَدِيثْ4 [النجم: 59] القرآن هتَعْجَبُونَ4 تكذيبًا ووَتَضْحَكُونَ4 
[النجم: 60] استهزاءً! ولا تَبَكُونَ4 لسماع وعده ووعيده آم سَامِدُونَ4 [النجم: 
1 ] لاهون غافلون. 


يفَاْجُدُوا لله وَاعْبْدُواك [النجم: 62[ أي: اعيدوه» ولا تسجدوا للأصنام ولا 


تعبدوهاء وهذه سجدة تلاوة عندنا. 


مكية إلا قوله: ظسَيهْرْمْ الجَمْمُ وَيُوَلُونَ الذُبْرَ؛ُ [القمر: 45] خمسس 

«( افر التَاَةُ نی لسر © وَإن يرا ءايه يرسأ فووا حر 
4 ےو ر چ ref afr‏ به وم > لإ ر م 
مستمر دوا .واا هواءهمْ وحكل ار مُسَتَقِرٌ 7 ولد 

ت مع عرس مال د ر رركا مس برس اميم ر 

کشم ن الاب ا فو مُرْبجَرٌ © حِحكمَة لَه فا سن اذد ك 
مسن e‏ سول e‏ 20 4 ر 4+ ت 2 کے لے ووو ے الم 
نول عَنَهُم يوم َنم الداع لل ئو نكر (2) حُنَّعَا أبصدرهر يخرجون من 
- مو سمس 2 2 سے کے عط عه سرد سي بو مر 
الْحدَا ثِ كحم جراد مر ل مَهِِْينَ إل الع قول الْكَيرونَ هذا يم عير © 4 
[القمر: .[A - ١‏ 

ظافْقَرَبَتِ»4 [القمر: 1] قربت #السَاعَة» القيامة «وَانْشَّقّ الْقَمَر4 انفلق فلقتين: 
فلقة على أبي قبيس وأخرى على قعيقعان» وعن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله #6 
أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهماء ولا ينافي الأول 
ولما رأوا ذلك قال لهم يَق: «اشهدوا”". 

لوَإِنْ يَرَوْاك [القمر: 2] أي: كفار قريش «آيَة4 معجزة له يك كانشقاق القمر 
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا4 هذا 9سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ4 قويء أو دائم. 

«وَكَذْبُوا» [القمر: 3] رسول الله 4# وَانْبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ4 الباطلة #وكل آفر 
مُسْتَقرٌ 4 بأهله في الجنة أو النارء أو لكل حديك متتهنى: أو لكل مقدر كائن» قرا أب 
جعفر « مستقر ( بکسر الراعء والباقون بالرفع. 

«وَلَقَدْ جَاءَهُمْ4 [القمر: 4] أي: كفار قريش لمن الأنْبَاءِ4 أخبار من سلف لما 


(1) رواه البخاري (435/10). 
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فيه مُزْدَجَّز4 نهي وعظة. 

حِكْمَة بَالِعَةَ فَمَا ثُفْن» [القمر: 5] تنفع فيه هالنُذْرُك جمع نذير بمعنى منذر؛ 
أي: الأمور المنذرة لهم لا تنفع فيهم. 

فول عَنْهُمْ4 [القمر: 6] والآية منسوخة بآية القتال» وهنا تم الكلام ثم ابتدأ 
فقال: «يَوْم يَدْعُو الدّاعي هو إسرافيل إلى شَيْءٍ نُكْرِ؛ بضم الكاف للكل إلا لابن 
كثير» والمراد شىء تنكره النفوس؛ لكراهيتها له وشدته»› وهو الحساب. 

إخشغا4 [القمر: 7] ذليلاً» بألف بعد الخاء وكسر الشين مخففتين لحمزة 
والكسائي وخلف والبصريين» والباقون بضم الخاء وتشديد الشين مفتوحة بلا ألف 
«أبْصَارُْهُمْ يَخْرْجُونَ من الْأَجْدَاث» القبور طكَأَنّهُْ جَرَادُ مش4 منبث» حيارى لا 
يدرون أين يتوجهون. 

#مُهْطعِينَ# [القمر: 8] أي: مسرعين؛ مادي أعناقهم إلى الذّاعي 4 وهو صوت 
إسرافيل ا يفول الْكَافِرُونَ» منهم؛ أي: ممن دعي: ظهَذَا يَوْمْ عَسِرْ4ُ أي: صعب 
على الكافر. 

وه -» rer 2 "2 e‏ رم رة نس دەر سم آذ ا ے 

:3 # كَذَبت لهم قوم نوج مَكَدبوا عدا وقالوا مجنو وازدجر 2 هدعا ريدم 
o 5‏ ال لل e‏ يت ود ون 2 بير 
نَ ملوب نتر ) قحا أبواب اسما علو مجر © وجرا الذرض بو 
هه مرو رد كم 24 ژر رر رص ر رم سر کے 4 51 00 
َال المله ع مر مد مرد ا وحمل عل دات الوح وَدْسْرٍ © ری ميا جزآه 
ار سي 2< 1 CE‏ لامك r‏ 00 35 کک ب 2 42 
لن کان طْْرَ ا وقد رتا ای ھل بين مُذَكرٍ ا کت كان مدای در 2 
له ی ےر ابس ب م 
وقد يسرت لمران لل مهل من مُدَكرٍ © © [القمر: .]٠۷ - ٩‏ 

«كَذْبَثْ قَبِلَهُمْ4 [القمر: 9] قيل: كفار قريش طقَوْمْ نُوح فَكَذْبُوا عَبْدَنًا» نوځا يه 
لوَقَانُوا مَجْنُون وَازْدْجِرَكُ أي: زجروه عن مقالته في الدعاء إلى الله بالشتم وغيره. 

فَدَعَا؛ [القمر: 10] نوح ظرَبَهُ آي أي: بأني «مَغْلوب) مقهور «فاصز4 
انتقم لي منهم طفْفْتَحْنا أَنْوَات السّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ؛ُ [القمر: 11] منصب انصبابًا شديدًا 
2] أي: عيون الأرض بالنبع طفَالْتَقَى الْمَاء ماء السماء وماء الأرض طعَلَى أمر» 
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حال قَذْ قدِرَك 4 فضي به في الأزل وهو هلاكهم بالغرق. 

وَحَمَلْنَاه؛ © [القمر: 13] يعني: : نوحًا عَلَى» سفينة #ذَاتِ ألْوَاح وَذُسر4 
الدسر: صدرها الاي بيلق الموعه ان الما وغترها رما اعد ب الراح الس 

#تخري بأغيننا» [القمر: 14] بمرأى منًا؛ أي: بحفظناء أو بأمرنا #جَرَاءَك أي: 
أغرقوا انتصارًا للِمَنْ كان كفر) وهو نوح الكاة. 

«وَلَقَدْ تَرَكْتَامَاكُ [القمر: 15] أبقينا هذه الفعلة آي فقيل: بقي من السفينة ما 
أدركه أوائل هذه الأمة؛ وقيل: المراد: شاع خبرها واستمر» وهو الأقرب فَهَلُ من 
مُذَّكِ ره معتبر» متعظ بذلك. 

«فَكَيف كان عَذَابِي وَنُذُر» [القمر: 16] أي: إنذاري» والمراد: أقروا بأن الواقع 
كر نوع ی وجا 

لوَلَقَدْ يَسَرْنًا الْمُوْآنَ لِلدّكْرِ» [القمر: 17] سهلناه للحفظ طفَهَلُ من مُدكر4 
متعظ به» وليس في كتب الله ما يحفظ عن ظهر قلب غيره؛ وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في هذه الآية: لولا أن الله يسره على لسان الأميين ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم كلام الله. 

۾ كَدَبتَ عا مک کان مدای ا واا َل رعا صما في يوم 
تن تمر © بارع لئاس کیم اجا کت تیر © 36355 عدا ودر (5) 
ولد ل ّلل م ۲-۸[ 

iy‏ [القمر: 18] هودًا نبيهم» فعذبهم الله ظفَكَئِفٌ كَانَ عَذَابِي ونذر4 
ا إنذاري لهم بالعذاب. 

إا أَزْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا» [القمر: 19] شديد الهبوب» أو الصوت #في 
يَؤْم نخ شوم مُسْتَمرٍ4 دائم الشؤم» أو المستمر القوي» وكان يوم الأربعاء آخر 
الشهر؛ أي: إنه يوم نحس مستمر على من وقع عليه العذاب» وهذا التشاؤم يوجد 
للفرس والأعاجم» ونسب لجعفر بن محمد ذه القول بدوامه» وقال ابن عطية: عياذًا 
بالله أن يصح ذلك عنه. 

تزع الئّاس4 [القمر: 20] تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم 
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oT‏ ا ل (كائّهْ4 وحالهم ما ذكر 
5 فَكَبِنَ گان عَذَابِي 0 1]. 
ومذ يسنا القَرَآنَ لِلذِكْرٍ فَهَل من مُذَكِر» [القمر: 22]. 
E‏ لشذر © قفالا أا ما ودا یس إن ل صلل وسر 
© آل لرک لیے یئ بی بل ھر گتا ی © سقائو ا کن الگا 
0 52 الَا ونه لهم فارتقبي و وتو 5 نيتهج أن ألما شمه ب 
ف و سے ا اھ عرص کے کے س ت 
KOS‏ ا دای ودر 7 إا 
اک تک کک ا کے تر © )اد r‏ - رم 
لكَذَّبَثْ تَمُودُ بالتُذْرِ4 [القمر: 3 بما أنذرهم به نبيهم صالح. 
طفَقَانُوا سرا من وَاجِدًا نتَبِعْهُ» [القمر: 4] أي: كيف نيع و ونحن جماعة 
كثيرة وليس بملك؛ والمعنى: لا نتبعه 9إِنّا إِذَايُه أي: إذا اتبعناه «لفى ضلال# عن 
الصواب هوَسْعْرَ» عذابء أو جنون. 
لأوْلْقِيٍ الذّكْرُ عَلَيْمِكُ [القمر: 25] أي: أنزل الوحي عليه لمن بَئننَاك استفهام 
معناه النفي؛ 1 لم بس إليه ابل هُوَ كَذَّاب»4 في قوله: إنه أوحي إليه «أَشِر4 بطر 
قال تعالى: «اسَيَعْلْمُونَ؛ُ [القمر: 26] بتاء الخطاب لابن عامر وحمزة: والباقون 
بالغيب» وانفرد عن روح بالتخبير ظطِغَدَا أي: يوم القيامة طمن الْكَذَّابُ الْأَشِرْ»ُ وهو 
2 
1 نا مُرْسِلُو النَاقَةك [القمر: 27] أي: باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي 
سألوها منها؛ وذلك لأنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة 
حمراء عشرّاء فقال تعالى: إنا مرسلوها كما سألوا لإففئة) محنة طلَهُمْجُ لنختبرهم 


ظفَارْتَقِبِهُمْ4 فانتظر ما هم صانعون يا صالح «وَاضطَبنِ4 على ارتقابهم» أو على ما 
يصيبك من الأذى. 
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«وَنَبَئْهُغْ4 [القمر: 28] أخبرهم أن الْمَاءَ قشمَة# مقسوم بيهم وبين الناقة: 
لهم يوم ولها يوم «كُل شزب4 نصيب طمُحْتَضَرْ يحضره لقو يومهم والناقة يومهاء 
فتمادوا على ذلك ثم هموا بقتل الناقة ©قَنَادَْا صَاحِبَهُمْ فَتَغاطى4 [القمر: 29] تناول 
الناقة بسيفه ظطفَعَقَرَك أي: قتلها موافقة لهم. 

«فَكَيفٌ كَانَ عَذَابِي ودر [القمر: 30] أي: هو واقع موقعه؛ وبينها بقوله: إن 
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِعِْ صَيْحَة وَاجِدَةٌ4 [القمر: 31] صاحها جبريل عليهم ظفَكَانُوا كشيم 
الْمُحْتَظِرٍ4”' وهو الرجل الذي يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباغ: 
فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم» وقيل: هو الشجر اليابس البالي الذي ذرته 
الريح» والمعنى: إنهم صاروا كيابس الشجر. 

ولد بسر 6 لفات لل هل من هدك ر © كدب قم سل يدر © إا 

E کک ال لوطل [ م بسر © ا ا‎ Ci 

شک لت وقد أََدَرَهُم بطسا ماروا ددر ا وق 00 عن ضَيْفْوء َا 
لمت 7 نای ودر ل وقد صیحھم کہ عاب مسق ن فَدُوقوأ عذابى 
وندر لا وقد سر لان لل مهل ا - 10]. 

#وَلْمَّذ يَسَرْنَا الْقُوْآنَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ من مُدّكِرِ * كَذَّبَتْ قَوْمُ لوط بالنذر * إن ا أَرْسَلْنًا 
عَلَيْهِنْ4 [القمر: 32: 34] ريحًا ظحَاصِبَاك ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة إلا 
آل لوط هو وابنتاه «نَجُينَاهُم4 من العذاب #بسحَرِ» من الأسحار؛ أي: وقت الصبح 
من يوم غير معين طنِعْمَةَ» [القمر: 35] إنعامًا لمن عِنْدِنَا كَذَلِكَي مثل ذلك الجزاء 
لنَجْرِي مَنْ شَكَرَ؛ أنعمنا فلا نعذبه. 

لوَلَقَدْ أندَرَهُم بَطْسَّتَنَا4 [القمر: 36] أخذنا إياهم بالعقوبة ظفَكَمَارَوَاك شكوا 
«بِالتُذْرِ4 بالإنذار وكذبوا. 


(1) يعني: صارت القوى التي جمعتها قوة النفسية لاحتضار غنم الأخلاق الحميدة القالبية 
المكتسبة الغير المزكاة بنور اللطيفة» مثل الشجرة البالية التي ذرتها الريح العاصفة. 
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«وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ4 [القمر: 37] فطلبوا أن يسلم أضيافه لهم - وهم 
يوعد وى اضرو در لمارا بو ماحد فَطْمَسْنًا أَغيْنَهُمْ4 عميناها بأن صفقها 
جبريل اك ليا بجناحه» فصارت بلا شق كباقي الوجه؛ وقيل: المراد بالطمس هنا: : إنهم 
لما راودوه عند رؤيتهم الملائكة طلبوهم فلم يروهم طَذُوقُوا» أي: قلنا لهم: ذوقوا 
لِعَذَابِي وَنُذْرِ؛ُ أي: إنذاري والمراد ذوقوا ثمرته وفائدته. 

لوَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَة4 [القمر: 38[ جاءهم وقت الصبح من يوم غير معين 
طعَذَابْ مُسْتَقِرٌك دائم فيهم متصل بعذاب الآخرة» أو عذاب حق. 

لقَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِ * وَلَمَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّكْرٍ فَهَل مِن مُذَّكِرِ [القمر: 
9 . 

لس ر يج سج سر 2 م رع ل ار ست سر عر 
9 وقد جاه ۶ا ورون النذر '40) كربو ایتا کہا ا عدم َد عير مدر ا 
2 لے مس سرس عور م 1 م بويع ع عر خب 

حار حير 0 آم يقولون نحن جميع تور ن 
نتن لتم وهل لد © بل اكا تروف اكت انق مأك 0 إن 
Ire 7 red‏ د a OM‏ 
ریف کو سر © یوم مسَحَبونَ فى آلتار عل وجوههم ذُوقوأ مس سر ر #6 
[القمر: .]٤۸ - ٤١‏ 

طوَلَقَدْ جَاءَ آل فِرِعَوْنَ؛ [القمر: 41] أي: قومه معه «النُذْرُكُ الإنذار على لسان 
موسى وهارون» صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء خصوضًا نبينا محمدًا 2. 

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَاكُ [القمر: 42] التسع كلها فَأَحَذَْنَاهُمْ» بعذابنا [أخذ عزيز4 قوي 
إمُفتدر4 قادر لا يعجزه شيء. 

ثم خوف أهل مكة فقال: ظأأكْمَارْكُمْ4 [القمر: 43] معشر قريش خَيْرٌ مِنْ 
أوليْكُم المذكورين من قوم نوح ومن بعدهم #آم لَكُغْ4 يا كفار قريش #بَرَاءَة# من 
العذاب في الزّْبْرِ4 الكتب؛ أي: ليس الأمر كذلك. 
محمد يه ولما قال أبو جهل - لعنه الله - يوم بدر: أنا جمع منتصر نزل ظسَيهْرَمُ 
الْجَمْعْ4 [القمر: 45] أي: الكفارء وانفرد ابن مهران عن روح فقرأ «سنهزم» بالنون 
مفتوحة:؛ والباقون بالياء مضمومة» والجمع رفع لوَيْوَلُونَ الدّبُرَ4 الأدبار» فهزموا 
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ليل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ4 [القمر: 46] بالعذاب #والشاعة4 أي: عذابها مأَذْهَى» 
أعظم بلية لوَأمَوُ4 أشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدرء ومن كل عذاب الدنيا. 

#إِنْ الْمُجْرِمِينَ4 [القمر: 47] المشركين في ضَلَالٍ4 بعد عن الحقء أو هلاك 
في الدنياء أو ذهاب عن طريق الجنة #ؤشخر4 نار مسعرة عليهم في الآخرة. 

«يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الا عَلى وُجُومِهِمْ» [القمر: 48] ويقال لهم: ©ذُوقُوا مش 
سَقَرَ4 إصابة 7 لكم. 

و اک ی علق ر إلا وجدة كلمج بِالْبِصَرٍ ن ولد 
ا اتا ھل بن تسر 1 وک ىو فَمَلُوهُ في لبر () 
َكل وبر گر حطر © إن أن فى جتتِ ور © فى قد صق عن 
ملك مير © [القمر: 48 - 0[. 

إا ك شَيْءٍ خَلَقَنَاهمُ بِقَدَرِك [القمر: 49] بتقدير ظوَمَا أَمْرْنَا4 [القمر: 50] 
لشيء إذا أردنا تكوينه إلا أمرة وَاجِدَةٌ كلمح باْبَصر) في السرعة وهو كن فيؤخذ. 

«وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أشْيَاعَكُمْ 4 [القمر: 51] في الكفر من الأمم الماضية فَهَلُ من 
مُدّكر4 أي: اتعظوا. 

لكل شَيْءِ فَعَلُوة4 [القمر: 52] أي: العباد مكتوب #في الزُبْرٍ)4 الكتب مع 
الحفظةء أو كل شيء فعله الخلق موجود في اللوح المحفوظ ووَكُلُ صَغِير وَكَبِيرٍ4 
[القمر: 53] من الذنب والعمل «مُشتطر مكتوب في اللوح المحفوظ. 

إن المتّقِينَ في جَنّاتٍ»4 [القمر: 54] بساتين لوَنَهَرِ) أنهار في الجنة يشربون 
منها كما سبق في مَفْعَدٍ صِدْق)4 [القمر: 55] مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم؛ وأريد 
به الجنس «عِنْد4 إشارة للمرتبة #مَلِيكِ» عزيز الملك واسعه ظمُفْمَدِرِ؛ُ قادر, لا 
يعجزه شيء» فهو الله تعالى. 

قال الصادق اكتكة: مدح الله المكانة بالصدقء لا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 


و سورة إا مز 
4 
مكية» وقيل: هي مكية إلا قوله: لإيشألة من ة في السَمَوَاتٍ والأزض.. © [الرحمن 
29[ فمدني» سثك» أو سبع؛ أو ثمان وسبعون آية. 


2 م م 


واک © ع انشرءة © کی سے © ع اجو ن 
لنش وَالَْمرٌ بان 2 ولجم وَالَّجَرُ دان © والساه رها وَوَصّمَ 
الات 7 أل َو فى الْييرَان ل وأقيموا الوت بِالْقِسْطٍ ولا يروا 
لمران ا ۹-۱[ 

«الزخمن» [الرحمن: 1] ٠"‏ 

طعَلّمَ الْقُرْآنّ4 [الرحمن: 2] من شاء من خلقه. 

لحل الإنْسان4 [الرحمن: 3] يعني آدم اك لو أو المراد: الجنس. 

طِعَلَّمَهُ الان [الرحمن: 4] النطق. 

[الشمش وَالْقَمَرُ بحشبان4 [الرحمن: 5] يجريان بحسبان معلوم ومنازل 


معروفة. 
لوَالنَّجْمْ4 [الرحمن: 6] وهو: ما لا ساق له من النبات 9وَالشَّجَرُ؛ُ ما له ساق 


(1) قدسية رحمانية إسلام أبدية مختومة بختام المسك مما ينافسه المتنافسون وفيه يرغب 
الراغبون» وله يزهد الزاهدون» وإليه يتوجه المتوجهون» وبه يسلك السالكون» ومعه يطرب 
المطربون ويرقص الراقصون. ومنه يستريح المستريحونء طوبى لمن نظر فيها بعين العبرة وانتفع 
ا ا الا و اع م 
الحيرة» ويخلص نفسه من رق الشيطان ويدخله في زمرة عباد الرحمن؛ ويقرأ سورة الرحمن 
ويتدبر فى هذا البيان الذي جاء من حضرة القرآنء ونقش على صحيفة الجنان؛ ليشاهد حقيقة 
بعين العيان» ويعرف حقيقة بحق الإيقان. 
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#يَسْجُدَانِ» يخضعان لله تعالى؛ وسجودهما بسجود ظلهما كما في النحلء وقيل: 
النجم: الكوكب» وسجوده طلوعه. 

لوَالسَمَاءَ رَفَعَهَاكُ [الرحمن: 7] فوق الأرض ظوَوَضَعَْ» أثبت ١الْمِيرَانَ4‏ أي: 
العدل. ألا تَطْعْوَاك [الرحمن: 8] أي: لأجل ألا تجوروا إفي الْمِيرَانِ» الذي يوزن 
به. 

لوَأَقِيمُوا الْوَْنَ بالقشط4 [الرحمن: 9] بالعدل ولا تبروا الْمِيرَانَ) لا 
تنقصوها بنقص الموزون» أو المراد: لا تطففوا في الكيل ولا تنقصوا الموزون» فترك 
المكيل اكتفاء بنظيره. 

« الاق وَسَمَهَا يفت © ها كمه اَل اث الآكخار © 
واب ڈو َف واد © بان الج زیگنا تكذن © کا الانكن 
ریا كربا ((5) 4 [الرحمن: ٠١‏ -15]. 

#وَالأزض وَضَعَهَاكُ [الرحمن: 10] خلقها وأثبتها هِلِلَأَنَام4 الخلق الإنس 
والجن وغيرهم. 

#فِيهًا فَاكهَة» [الرحمن: 11] كل ما يتفكه به لوَالئَخْلُ4 المعروف لذَاتٌ 
الْأَكمام» واحدها كم وهي: الأوعية التي يكون فيها الطلع. 

«وَالْحَبُبُ [الرحمن: 12] جمع الحبوب كالحنطة والشعير وغيرهما لذو 
الضف هل هو ورق الزرع؟ أو ورقه إذا قطعت رءوسه ويبس؟ أو التين؟ أقوالء 
أقربها الأخير لوَالرٌئْحَانُ» الرزق أو المشموم» وقرأ ابن عامر «والحب» والعصف. 
والريحان» بنصب الثلاثة» ولذا كتب «ذا» بالألف في مصاحف الشام» والباقون برفعها 
سوى حمزة والكسائي وخلف فبخفض «الريحان». 

لفَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 13] ذكرت في هذه السورة إحدى 
وثلاثين مرةء والمراد أقروا بنعمه» ويندب أن نقول عند سماعهاء أو قراءتها: ولا شيء 
من نعمك ربنا تكذب» فلك الحمد. 

حَلَقٌ الإِنْسَانَ» [الرحمن: 14] آدم من صَلْصَالٍ4 طين يابس يسمع له 
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صلصلةء وهي الصوت إذا أنقر لكَالْمَخَارٍك وهو ما طبخ من الطين. 

لِوَحَلَّقَ الْجَانَ4 [الرحمن: 15] أبو الجن وهو إبليس لمن مارج مِنْ نا4 هو 
لهبها الخالص من الدخان المخلط من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر نباي آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 16]. 


رب لرن الین س ياي الك ريا كربا س مرج لحرن 
يلنقيان OE‏ بن بيان يان ا ماي الو ری K‏ تکرباب Xo‏ رج يمخرج منهما أ 
ا 3 5 کیان © وله لوار الات فى بتر مقلم 
(59) فاي الله ریا كبن () 4 [الرحمن: ۱۷ - 10]. 

#رَبُ الممشرقين) [الرحمن: 17] مشرق الصيف ومشرق الشتاء ورب 
الْمَغْرِبيِ نْ مغرب الصيف ومغرب الشتاء هبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ؛ُ [الرحمن: 18]. 

«مَرَج الْبَحْرَيْنِ» [الرحمن: 19] العذب والمالح؛ أي: أرسلهما طِيَلْتَقِيَانِ؛ 
وكلاهما في رأي العين واحد. 

«بَئِنَهُمَا برخ [الرحمن: 20] حاجز من قدرة الله تعالى لا يَتَغْيَانِ”'' 
يختلطان بأ آلاءِ رَبْكُما تَُذَبَانِ» [الرحمن: 21]. 

يَخْرْحٌ » [الرحمن: 22] بضم الياء وفتح الراء للبصريين والمدنيين همِنْهُمَا 
الَو وَالْمَرْجَانُ» عطف عليه والباقون بفتح الياء وضم الراء وخروجهما من الملح 
دون العذبء والمراد: خروجه من مجموعهما الصادق بأحدهماء وهل اللؤلؤ ما عظم 


من الدر والمرجان صفاره؟ أو عكسه؟ أو المرجان الخرز الأحمر؟ أقوال متقاربة لقَبأَي 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 [الرحمن: 23]. 


(1) أي: حاجز يمنعهما أن يتغيرا؛ يعني: إن لم يكن حاجز القلب بين القوى العلوية والسفلية 
لتغير مزاج القوى النورانية العلوية من دخان القوى الظلمانية السفلية» ويصل أيضًا حاصبات 
القوى السفلية من غلبات أنوار القوى العلوية؛ لأن القوى السفلية ضعيفة عاجزة عن حمل 
الأنوار العلوية إن لم يكن بينهما واسطة اللطف من القوى السفلية وأكثر من القوى العلويةء كما 
أن - القصرون - ألين من العظم وأخشن من اللحم. 
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وله الْجَوَارِي4 [الرحمن: 24[ السفن طَالْمْنْسَآَتْ»4ك بكسر الشين لحمزة وأبي 
بكر بخلاف عنه على الإسناد» والباقون بفتح الشين في الْبَحْرِ كَالْأغلام» كالجبال في 
العظم والارتفاع لقْبأيٍ آلاء رَبَكْمَا تُكَذْبَانِ؟» [الرحمن: 25]. 


3 11 من علا قان وسقي وجه ريك ذو ذو ادل ISI‏ ار 5 قا ا 
ری ک کیان ا تكله من في لسوت والارضٍ کل وم هو في سان ا ای ٤ا‏ 5 
رمان (5) ستفرع کک ايه الم © باي ءال ریا مُكَذْبَانٍ 5 مدر 1 


مو 


عر 


إن إن أسْتَطَمْتُمَ أن تعدوأ ِن أَقَطَارِ اَلسَمَوتِ َي نمدا لا تَفُدُوب إل 
اطي (2 ای الح ريا ذبن ) © [الرحمن: ۲٢‏ - 4"]. 

لكل من عَلَيهَاك [الرحمن: 26] أي: على الأرض ان4 هالك. 

#وَيبقَى وة رَبَكَ4”' [الرحمن: 27] ذات ربك لذو الْجَلَالٍِ؛ العظمة 
وَالإِكْرام» الإنعام على المؤمنين طقَبأيٍ آلَاءٍ رَبَكُما تُكَذَبَانِ» [الرحمن: 28]. 

ليَسْألُّ4 [الرحمن: 29] يدعوه لمن في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ»4 من ملك وإنس 
وجن» فأهل السماء يسألون المغفرة لهم والرزق لأهل الأرض» وأهل الأرض يسألونها 


(1) يعني: من يكون على أرض البشرية فانِء والفناء إشارة إلى فناء المركبات» كما أن الهلاك 
إشارة إلى هلاك المفردات ولأجل هذا إشارة في الفناء إلى تجلي الصفات» وفي الهلاك إلى 
تجلي الذات» وأطلق الهلاك على كل شيء حيث قال: كَل شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَدُ4 [القتصص: 
8 وأضاف الوجه إلى هويته؛ وأطلق الفناء على من على وجه الأرض البشرية من المركبات 
بقوله تعالى: كَل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ» وأضاف الوجه إلى الصفة حيث قال: يمى وَجْهُ رَبَكَ دُو 
الجَلالٍ والإكرام)؛ يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني: بتجلي الجلال الصوب 
الكثيفة؛ ويبقى بتجلى الجمال المعانى المكتسبة اللطيفة من الصورة الكثيفة» والفرق بين الهلاك 
والفتاء بين قناء ثور القت عد عبات الا رشي لبه هن أعل الور من الكمين وهتلاك انراد 
الكواكب عند طلوع الشمس» وأبين ¿ لك فرق أظهر من هذا في صورة النبات» إذا وضعته في 
ندع ف a a‏ رزولك مك تكاذارة قز اماد لام 
الماء عليه رفي اثلا والفناء أنترار وى 1 بتدلى هيا جد الراك ريعهها a‏ 
القرآن» باي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 يعني: أيتها القوتان» أبنعمة إفناء الصور الكثيفة» أم بنعمة 
إبقاء المعاني اللطيفة الم مم المد الكثيفة في دار الكتب تكذبان؟ 


والرزق لأنفسهم؛ إذ الكل محتاج للإمداد بما يناسبه كل يؤم) وقت ظِهُوَ في شَأَنِ» 
أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة» وإعزاز وإذلال» وإغناء 
وإعدام؛ وإجابة داع وإعطاء سائل؛ وتفريج كربة وشفاء مريض» وفك عان وغير ذلك» 
فله في كل يوم إلى خلقه بر جديد وفضل عديده وتذكير بالوعد والوعيد ظفَبأَيٍ آلاءِ 
رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ [الرحمن: 30]. 

فرغ [الرحمن: 31] بالنون إلا حمزة والكسائي وخلف فبالياء من أسفل 
وليس المراد الفراغ عن شغلء فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأنء وإنما المراد: 
إبقاء مدة مدّه الدنياء فجعل فراعًا على طريق التهديد هلم أَيُهَا التَقََانكه الجن 
والإنسء أو المراد: للحساب والجزاء عقبه #قَبأيٍ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِْبَانِكُ [الرحمن: 
32]. 0 ۰ 

«يَا مَعَْرَ الجن وَالْإِنْس إِنِ اسْتَطَغْتُم أنْ تَنْقُدُواكُ [الرحمن: 33] تخرجوا لمن 
أفطَا رٍ» جهات ونواحي #السّمَوَاتِ والأزض فَانْمُذُواك اخرجواء أمر تعجيز «الا تَنْقُذُونَ 
إلا بسلْطَانٍ4 بقوة؛ أي: لا قوة لكم على ذلك قبي آلاءِ رَيَكُْمَا تُحَذَيَانِ» [الرحمن 
4[ 


ص ب س سے سرض رام 1 لے 
:3 برس یکا شواظ من تار وماس كلا فلا تنوران ع 9 ای 1 لا رب 
کان © دا أَنمَقَّتِ السا کات وَرْدَهٌ لمان © مي اله ريخا 
ت بل .د 3 ورور سم سم 00 b~‏ چ سک r‏ 
كران فومینر لا شل عن دوه إِفْنٌ ولا جان © ماي ءالا رَيَحكمًا 


لے موس مير 


تُكذْبَانِ )يعرف لجرو يهم موحد الى والأقدلم ) ای الج ریک 
EO E‏ 

ليْرْسَلُ عَلَيَكُمَا شوَاظً4 [الرحمن: 35] بكسر الشين لابن كثير» والباقون بضمها 
طمن نَارِ وهو لهبها الذي له دخان؛ وقيل: الخالص منه ظوَنْحَاس» بالخفض لابن 
كثير وأبي عمرو وروح» والباقون بالرفع؛ أي: يرسل عليهما نحاس؛ أي: دخان» وقيل: 
المراد به: الصفر المذاب يصب على رءوسهم فلا تَنَتَصِرَانِ4 تمتنعان من ذلك باي 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4ُ [الرحمن: 36]. 
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ظفَإِذًا الْشَفَتِ ت السَّمَاءُ4 [الرحمن: 37] انفرجت أبوابًا لنزول الملائكة ظفَكَانَتْ 
وة أي: كلون الوردة فى الاحمرار #كَالدَهَانُِ الجلد الأحمر على خلاف العهد 
بهاء وجواب إذا محذوف تقديره: فما أعظم الهول هفَبِأيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ»4 
[الرحمن: 38]. 

لفْيَؤْمَئِذٍ لا يُسأَلُ عن ذنبه إنْش4 [الرحمن: 39] إنسي ولا جَان4 جني يسأل 
عن ذنبه» والمراد لا يسألون سؤال علم؛ لأن الله تعالى علمها منهم؛ وتسألون في وقت 
آخر لقوله: ظقَوَرَبَكَ لَتَسْأْلتَهُمْ أَجْمَعِينَ..4 [الحجر: 92]ء قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُحَذْبَانِ4 
[الرحمن: 40]. 

لِيُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بسِيمَاهُم4 [الرحمن: 41] بعلاماتهم» وهي سواد الوجه 
وزرقة العين «فيۇخڈ باللؤاصي# جمع ناصية» وهي اراس #وَالْأَقُدَام4 فتجعل 
الأقدام مضمومه ة للنواصي من خلف» وقيل ا مو قدا ويلقون في النار «فباي آلاء 
رَبَكَكُمَا تَكَذْبان# [الرحمن: 42]. 

ل كذ جَهَمْ ای کرب يا الجرموت اس بطر ييا وی یر کان © 

فاي ءالکو ريک O‏ © وَلِمَنَ حاف مقام ريف جتان © ياي مالو را دُكَرَْانِ 

© َي أو 5 ای َال یکا بان 80 فہما جتان تان ا) اي “الا 
A ar‏ ا پر ر ص 6 7 ب س و A‏ 
رکا تبان © هيما من کل کو روان © ا َال ريخا تگزبن © 4 
[الرحمن: ٤۳‏ - 07]. 

ويقال لهم: ظهَدِهِ جهنم التي يُكَذَّبُ بها الْمُجْرِمُونَ4 [الرحمن: 3 المشركون. 

لِيَطُوقُونَ4 [الرحمن: 44] يسعون ينها وَبَيْنَ حَمِيم؛ ماء حار [آنٍ4 شديد 
الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار زيادة في العذاب «فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ؛ 
[الرحمن: 45]. 


50 e TS 
والأقرب أن المراد له: بيتان» أو محلان في الجنة كما ورد في السنة لطباي آلاءِ رَبَكُمَا‎ 


N ¥ 
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تَكَذَبَانِ4 [الرحمن: 47]. 

«ِذَوَانَا أَقْنَانِ؛4 [الرحمن: 48] أغصان؛ أي: كل جنة صاحبة أغصان «فباي آلاءِ 
رَبَككُمَا تُكَذَْبَانِ؛» [الرحمن: 49]. 

#فِيهمًا عَيِْنَانِ تَجْرِيَانِ4 [الرحمن: 50] السلسبيل والتسنيم» أو الماء والخمر 
لبا لاء رَبَكُما تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 51]. 

#فيهما مِنْ كل فاكهَة» [الرحمن: 52] في الدنيا؛ أي: من كل مفكه به 
لرُوْجَانِ»© نوعان: رطب ويابسء وكل الثمار التي في الدنيا في الجنة حتى الحنظل› 
لكن يكون حلوًا قبي آلاءِ رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ؛ُ [الرحمن: 53]. 

ل مكيب عل مش بطلا من إسترق وق اجنين دان © © ي ك 
نيا تكبا نع فين قرت الطْرَفِ لر طن إل كف و5 جا 4 
الك رَيَكُمَا ُكدْبَان ا کان اهوت والمرجان ا ای الك ریا کر 
مل جَرَة الإضسين إلا اسن 2507 ماي َال ا 59 4 
[الرحمن: 4ه - .]1١‏ 

«مْتَكِبِينَ © [الرحمن: 54] التقدير: يتنعمون حال كونهم متكئين «عَلى فُرْش»* 
جمع فراش #بَطَائِتُهَاكُ وهي: ما تحت الظهارة مما يلي الأرض لمن إشتبرق) وهو: 
بااعلظ من الترباع) ترك وده لأنه ليس يعرف مما هيء قاله ابن عباس وسعيد بن 
جبير #وَجَنَى اجنين ثمرهما انچ قريب يناله القائم والقاعد والنائم. لا يردهم 
عنه بعد ولا شوك لبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ؛كُ [الرحمن: 55]. 

#فيهنً [الرحمن: 56] في الجنتين وما فيهما من القصور قَاصِرَاتٌ الطّزف» 
على أزواجهن من الإنس والجن» فلا ينظرن لغيرهم ولا يرونه شيئًا للم يَطْمِنْهْنٌ 4 
يفتضهن وهن من الحورء أو من نساء الدنيا المنشآات» وقرأ الكسائي بخلاف عنه بضم 
ميم «(يطمثهن) » والباقون بالكسرء ونقل عن الكسائي التخبير «إِنْس ق , م ولا جَانَي0!) 


(1) يعني: في هذه الجنان صور حسنة خالدة من صور الأعمال الصالحة» يقصر طرفهن على 
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أي: إنسي ولا جني» أو لم يطمث الإنسيات إنسي ولا الجنيات - جني باي آلاءِ ء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ» [الرحمن: 57]. 

کان نَّهْنَّ الْيَاقُوتُ4 [الرحمن: 58] صقا وَالْمَوْجَانُ4 أي: اللؤلؤ بياضًا أي 
آلاءِ رَبَكُمَا تدبا [الرحمن: 59]. 

ِهَلْ4 [الرحمن: 60] ما لجَرَاءُ الإخسان إلا الإخْسَانُ4 فمن أحسن لنفسه 
بالطاعات أحسن الله له بالنعم طفَبَيٍ آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» [الرحمن: 61]. 

:9 ومن دُوتهمَا جسن جتان © ای ١ال‏ ریا تكبا © مد مامتان كا 
قات ال رک ھک صَاحتان الت فاي اله ريك 
كبا © نیت ککھا وت ر © فان ل روا تكذكن © »4 
[الرحمن: ٦۲‏ -14]. 

اومن دونه ماك [الرحمن: 62] أي: من دون الجنتين الأوليتين ظجَنَّتَانِ 
أخريان لمن خاف مقام ربه أيضاء والمراد: إنهما دون السابقتين في الفضل» وورد أن 
الأولين وما فيهما من ذهب وإن الأخريين من فضة «فَباي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِْبَانِ4 
[الرحمن: 63]. 0 1 

ممُذْمَامَعَانِ4 [الرحمن: 64] ناعمتان سوداوان من شدة خضرتهما فبا آلاء 
رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ»4 [الرحمن: 65]. 

لفيهما عَئِنَانِ نَضَاختانٍ [الرحمن: 66] فوارتان بالماء لا ينقطع و باي لاء 
رَبَكُمَا تَُذْبَانِ4 [الرحمن: 67]. 

#فيهمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَانُ» [الرحمن: 68] حصا لفضلهما على غيرهما «نبأيَ 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ؛ُ [الرحمن: 69]. 


صاحبها ولا يقدر أن ينظرن إلى غير صاحبهاء وكل ما ينظر إلى صاحبها يريد في عينها جمال 
صاحبهاء لم يمسهن يد قوة علوية ولا سفلية قبل يد صاحبهاء وحسنهن من حسن الأعمال؛ 
وزيادة حسنهن في كل نظرة من حسن النية والصدق والإخلاص في العمل. 
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سن سول # ر رب ل وت ا 
فين خيرات حسان © اَي الاو ريما دُكَذْبانِ ا حور فصوت فى 
ر سم ر صد سر ست حوي س رق 0 
لیام © ماي الاه ریا مُكَزْبَانِ (5] ل بطیعین شی لهم ولا جان 5 ب 
ر ر 54 ت 0 رم س سم 2ے K7‏ 3 
ءالاءِ 9 یکا كبن ا کک عل رفرفي حطر وعبقري حِسَانِ 2 فاي ءال ءا 
ر A‏ م 

رکا کیان 9 تیر انم رَيْكَ زی کمک یکرم 2 4 [الرحمن: ۷۰ - ۷۸]. 

#رفِيهنَ* [الرحمن: 70] أي: في الجنتين وما فيهما من قصور #خيرات في 
الأخلاق #جسان في الوجوه #قَبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِكٌ [الرحمن: 71]. 

#خُورْ» [الرحمن: 72] شديد سواد العين وبياضها #مَفُصُورَاتٌ © مستورات 
[الرحمن: 73[. 

للم يَطْمِثْهنَ إِنْش فَبِلَهُمْ4 [الرحمن: 74] قبل أزواجهن ولا جَانٌ * فبأي آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» [الرحمن: 74 - 75]. 

لمتَكِئِينَ4 [الرحمن: 76] أي: يتنعمون متكئين ظعَلَى رَفْرَفِ حُضْرِ وهل هي 
البسط؟ أو المرافق؟ أو الثياب العريضة؟ أقوال متقاربة موَعَبْفَرِيَ» جمع عبقرية» وهي: 
الشياب الجليلة النفيسة كالطنافس المخملة لحان * قبأي آلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ4 

تَبَارَكَ [الرحمن: 78] تعاظم #اشم رَبك ذِي الْجَلّالٍ وَالإِكْرَامٍ4 قرأ ابن عامر 
«ذو» بالواو» والباقون بالياء. 


مكية إلا: لَأفَبهذَا الحديث..4 [الواقعة: 81]» ظثُلَّةٌ مَنَ الأَوَلِينَ..4 [الواقعة: 


13[ ست» أو سبع؛ أو تسع وتسعون آية. 


اكه 0 ك ا أشن اليتتتو (02 اتك التتة ٠ا‏ أت 
التو © کیہ التبئرة © أ اناا © ن کک اير © ل" 
ين اوليك e‏ لآَحِينَ © عل رر وسرت © مُتَكيِينَ عا 
سبلت [الواقعة: ۹ 

لإا وَقَعْتٍ الْوَافعة» [الواقعة: 1] قامت القيامة «الَيْس لِوَفْعَتِهَا كاذبة4 [الواقعة: 
2 لا تكذب نفس بوقوعها. 

طحَافضّة رَافخة4 [الواقعة: 3] أي: القيامة مظهرة لخفض قوم بدخولهم النارء 
ولرفع آخرين بدخولهم الجنة. 1 

«إِذَا رْجَتِ الأزض رَجًا4 [الواقعة: 4] حركت حركة شديدة 0 0 
بسا [الواقعة: 5] فتت فا لفَكَانَتُ هَبَاءً© [الواقعة: 6] غبار لمُنْبئا4 منتشرٌ 

طوَكُنتم أَرْوَاجًا )4 [الواقعة: 7] أصنافًا 7 القيامة «تَلَانةي. 

فَأَضْحَابٌ الْمَيمَئَة» [الواقعة: 8] وهم الذين يؤتون كشبهم بأيمانهم مما 
أضحكات اة مو تعظم لشاتب. 

لِوَأَضْحَابُ الْمَنْأمَةٍ ما أَضْحَابُ الْمَشْأمَةِ»4 [الواقعة: 9] وهم الذين يؤتون كتبهم 
بشمالهم وهو تحقير لشأنهم. 
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لوَالسَابِقُون» [الواقعة: 10] إلى الخيرء وهم الأنبياء والصدّيقون «السَابِقُونَ». 

«أولَيك الْمْقَمبُونَ * في جنات النّعِيم * له من الأؤلين4 [الواقعة: 11: 13] 
جماعة من الأمم الماضية #وَقليل من الآخرين» [الواقعة: 14] من أمة محمد كك وهم 
سابقوا كل أمةء وقيل: الطائفتان من هذه الأمة وقد يوجه لعَلّى شرر مَوْضُونَة 
[الواقعة: 15] منسوجة بقضبان الذهب والجواهرظمُتَكِئِينَ عَلَيِهَا مُتَقَابِلِينَ4 [الواقعة: 
6] لا ينظر بعضهم في قفا بعض. 

$ يَطُوفُ ف ڪيم لدان ادون © باب وَأَبَاريقَ واس ص تین س لا 
بصع ع ولا يتوت mW‏ وَفَكهَوَ ا تبت © وکر طبر ا شتبرة 3 
ور عن 8 انل الل التكون © جر يما 6و تمو (5) لا سس ذها 
نوا ولا ليما 50 إلا قلا ا سَلَمَا © © [الواقعة: ¥ - [Y1‏ 

طوف عَلَئْهُمْ4 [الواقعة: 17] لخدمتهم «ولْدَانٌ مُخَلّدُونَ4ُ على شكل الأولاد 
لا يهرمون #بأَكْوَابٍ4 [الواقعة: 18] جمع كوب» وهو القدح المستدير الفم الذي لا 
أذن له «وَأَبَارِيقَ 4 جمع إبريق وهي: ذوات الخراطيم والآذان «وكأس»4 إناء شرب 
الخمر «زمن) منفجر مين جارية من منبع لا ينقطع أبدًا. 

للا يُصَدَّءْ ود عَنْهَا4ُ [الواقعة: 19] أي: لا تصدع رءوسهم عن شربها؛ أي: منه 
ولا يُنْرِفُونَ4 لا تذهب عقولهم بخلاف خمر الدنيا فيهما. 

#وفاكهة مما يَتَخَيرُونَ؛ [الواقعة: 20] يختارون ولحم طير مما يَسْتَهُونَ4 
[الواقعة: 21] باعتبار ما يخطر على قلوبهم ويتمنون وحور عين) [الواقعة: 22] 
ضخام الأعين؛ > وقراً أبو جعفر وحمزة والكسائي «وحور عين» بخفض الاسمين» 
والباقون بالرفع طكَأَمْئَالٍ اللو الْمَكْنُونٍ» [الواقعة: 3 المخزون في الصدف 
جَرَا4 [الواقعة: 24] أي: جزيناهم ذلك جزاء #بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

طلا يَسْمَعُونَ فِيهَاكُ |الواقعة: 25] أي: في الجنة لَهْوَاكُ فاحشًا من الكلام 
«وَلَا تأثيما» ما يأثمون به ؤإلّاكُ [الواقعة: 26] لكن قيا سَلَامًا لاما أي: إلا 
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ل يأب الب مآ اقث آییین © ف بتر تشر (2) كل کشر © 
ول تمدو ) ماو 0 © وتكه کرز © لا مفطوعة ولا ویز 3 
فش رة © إ1 آنآ إنتة ن تھی انكر © غ آر © سحب 
اہین © ل يس الارن © ونل لحرن © [الواقعة: ۲۷ - ]٤١‏ 

9وَأَضحَات الس ا أَضحَات يمين [الواقعة: 27] تعجيب من عظيم شأنهم. 

«فِي سِذر» [الواقعة: 28] شجر النبق لإمخضود4 لا شوك فيه ولا أذى 
#وَطلْح4 [الواقعة: 29] موز عند الأكثرء وقيل: هو طلع النخل؛ وقيل: شجر عظام 
ظلها بارد لا شوك فيها مضو موقر حملاً من أسفله إلى أعلاه لوَظِلَ مَمدودٍ4 
[الواقعة: 30] دائم عليهم ظوَمَاءٍ مشکوب) [الواقعة: 31] حار دائمًا «وَفَاكهَة كَثيرَة * 
ا مَفُطُوعَةٍ» [الواقعة: 32 - 33] بزمن ولا مَمْنُوعَةٍ» بثمن ظوَفُرْشٍ مَرْقُوعَةٍ4 
[الواقعة: 34] على الأسرة» أو بعضها فوق بعض. 

«إنا أَنْصَْنَاهُنَ4 [الواقعة: 35] أي: الحور ظإِنْشَاءًْ4 المراد: إيجادهم بلا ولادة 
فْجَعْلْنَاهُنَ4 [الواقعة: 36] خلقناهن لأَبْكَارَاك عذارى» كلما دنى رجل لواحدة 
وجدها عذراء بلا ألم عليها ولا مشقة عليه. 

عْرْبَاكُ [الواقعة: 37] جمع عروب» وهي: المتحببة لزوجها عشقّاء أو الملقة: 
أو الغنجة» أو الحسنة الكلام ل#أَنْرَابَائ مستويات السن. 

الشاب اليمين) [الواقعة: 38] وأصحاب اليمين ئة مِنَ الْأَوْلِينَ4 
[الواقعة: 39] من سبق في زمنه 4 وَل منَ الآخرين)4 [الؤاقعة 40] فهما حَمَيعًا من 
هذه الأمة. 


؛ 4 شن مک 5 ثا ت 


قولوت 
س ر مع 2 مر مح 26 2 0310 سے ت 2 52 
ءاباؤتا الأوَلُونَ © ا الا وألكخرىَ 7 لَجَمُوعُونَ إل ميقت بوم 
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م علوم © © [الواقعة: [o-4‏ 

وواسفات الشَّمَالٍ مَا اكاك الشَّمَالٍ * في سَمُو م4 [الواقعة: 41 - 42] ريح 
حارة من النار تنفذ في مسامهم #وحميم) ماء شديد الحر طوَظِلٍ مِنْ يَحْمُوم4 
[الواقعة: 43] دخان شديد السواد لا بارد4 [الواقعة: 44] كغيره من الظلال «وَلَا 
كريم © حسن المنظر. 

دإِنْهُمْ كَانُوا قبل ذلك4 [الواقعة: 45] في الدنيا مُتْرَفِينَ4 متنعمين بلا تعب في 
الطاعة وكاتوا يُصِوُونَ عَلَى الْحِْثْ» [الواقعة: 46 ] الذنب «العظيم4 وهو الشرك 
وحلفهم على نفي البعث 9وَكَانُوا يَقُولُونَ يدا مغتا وَكُنا ثرابًا وَعِظَامًا أَبنّا لَمَبِعْونُونَ * 
أَوَآبَاوُنَا الْأَوَلُونَ» [الواقعة: 47 - 48]. 

قالوا تعجبًا واستهزاء طقل إِنَّ لْأوَلِينَ وَالآخرِينَ» [الواقعة: 49] هلَْمَجْمُوعُونَ 
إلى ميقا [الواقعة: 50] وقت يزم مَعْلُومِ4 وهو يوم القيامة. 

م نکم اا الصَّالْونَ الکو ((2) لكلو ون سج رمن رر قا ر نه وة 

2 e کر لير © رخن[‎ EKO) 
)2( م کخم كيش‎ e تنگم نوكا َي © ی‎ 
4 نيكلمت ما ئ ىة © أ ی اک مق‎ 
.]31 - ه١ لمو ع ومد عن الَأ الأول 00 59 © [الواقعة:‎ 

ئم كم أَيْهَا الصَالُونَ mT‏ [الواقعة: 51 - 

2] ا ني [الواقعة من الشجر ظَالْبَطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيِهِ4 
[الواقعة: 53 - 54] أي: الزقوم لمن ا 

لفَشَارِبُونَ شرب الهيم4 [الواقعة: 55] وهي: الإبل العطاش الذين أصابهم داء 
فلا يزالون يشربون إلى الهلاك وقرأ المدنيان وعاصم وحمزة بضم شين «شرب» 
والباقون بفتحها. 

هذا رلم [الواقعة: 56] أي: الذي أعد لهم ظيَوْمَ الّين) يوم القيامة. 
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نحن حَلَفْتَاكُغْ4 [الواقعة: 57] أوجدناكم من عدم ظفَلَؤْلًا4 فهلا لتُصَدَّقُونَ؛ 
بالبعث؛ أي: صدقوا؛ لأن القادر على البدء قادر على الإعادة. 

لاريم ما تُمَنُونَ4 [الواقعة: 58] يرتعون من المني في أرحام النساء طأأثثُم 
تَخْلْقُوئَهُ4 [الواقعة: 59] أي: المني بشرًا طأم حن الْخَالِمُونَ4. 

نحن فَذَرْنَاك [الواقعة: 60] بتخفيف الدال لابن كثيرء والباقون بتشديدها 
لبَِتَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنْ بِمَسْبوقِينَ» بعاجزين لعَلّى4 [الواقعة: 61] بمعنى عن #أَنْ 
نبَدِلّ4 نجعل «أفقالكع4 مكانكم اولنشئكم4 نخلقكم في ما لا تَعلَمُونْ» من 
الصورء كالقردة والخنازير كما فعل بمن سبق» فنسأل الله السلامة آمين. 

#وَلَقَدْ عَلمَثم الاه الأولى# [الواقعة: 62] الخلقة الأولى» ولم تكونوا شيئًا 
#فَلؤلا» فهلا #تذكرون# إنا قادرون على إعادتكم. 

اَم ما یم ا روت 9 ءآسم تَررعُوتَه: ام ن رعو ) لو َا لَجَعَلْمنهُ 
خا ع نكي © 4 نتن © بذ ن ترون © ارب اله اليك 
ثم لشو ع لمن آم نن الم ا لز من جمَلئَُ أجاجا كوه 

0 لي ادر ومد © ١ار‏ أنهأئم جرا ن انیت 

© کے کک کک رک لوط © تيغ انر بچ اتير © 4 
[الواقعة: 54 - 

ريثم ما تَخْرْيُونَ [الواقعة: 63] تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذر 
اشم تَزْرَعُوئَه؛ [الواقعة: 64] تنبتونه لأ نحن الزَارِعُونَ؛4 المنبتون. 

لز نَغَاءُ لَجَعَلَْاهُ خطاماك [الواقعة: 55] نباثًا يابسا لا حب فيه طفَظلكم 8 أى: 


أقمتم نهارًا «تَمَكهُونَ» تعجبون مما برزعکم» وتقولون: «إِنَا لْمْغْرَمُونَ© [الواقعة: 66] 
نفقة زرعنا؛ لعدم حصول الفائدة. 

بل نحن مَحْرُومُونَ: [الواقعة: 67] ممنوعون رزقًا. 

0 ويم الماء الَذِي تَشْرَبُونَ * أآلشع ألَلْموه هُ من الْمُزْنِ4 [الواقعة: 68 - 69] 
السحاب آم نَحْنْ الْمَنْزِلُونَ *[واكاة ا [الواقفة و6 :0 2] قيد 
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الملوحة» أو مرًا طفَلَوْلَا» فهلا تَشْكْرُونَ4 نعمنا عليكم بأن تؤمنوا وتطيعوا. 
ِأَنْرََيثم م الَّارَ الي تُورُونَ4 [الواقعة: 1] تقدحون وتستخرجون من الزند؛ أو 
من الشجر الأخضر كالمرخ والعمار ونث لكات شجُرَتَهَا آم لحن الْمْنْسْيُونَ4 
[الواقعة: 72]. 

طحن جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةٌ» [الواقعة: 73] بنار جهنم لوَمَتَاعا بلغة ومنفعة 
#الِلْمْفْوِينَ4 النازلين بالبوادي من المسافرين وغيرهم؛ والاستفهام فيما مر؛ لتقرير أنه 

لفْسَبَحْ باشم 0 الْعظيم ‏ [الواقعة: 74] أي: نره ربك. 

3% # نل فد فم برقع الجر © ونه لسم AE‏ 04 عض م 
نه لقا کرم 6 فیک کون © لَا يمس إلا آلمطْهَرُونَ 7 زيل ًن 
2 7 0 کک مدر ر ر ج 6ے و 
رت الْعلِينَ 7 ادا ليث أن مهوت )و نَ ردک أ 0 
ا لعفم © واش نينر نطو و e‏ 

یروت 2 لول إن کم ع مدب (25) موتا إ نكم يى © [الواقعة: 

e 

فلا أَقْسِمْ بمواقع م النْجُوم# [الواقعة: 75] أي: أقسم بمغاربها ومساقطهاء > أو 
فول ا ههه باو ا ورای ا قع النجوم» بإسكان الواوء 
والباقون بالجمع وله [الواقعة: 76 ا القسم بها طقسم لو تَعْلَمُونَ4 5 لو 

إن [الواقعة: 7 77 ] أي: المتلو عليكم لز لَقّرْآنْ كَرِيغ4 عزيز مكرم على الله 
تعالى يأتي بالخير الكثير لإفي كناب مَكْنُونِك [الواقعة: 78] مصونء وهو المصحف 
«لَا يَمَسْهُك [الواقعة: 79] خبر بمعنى النهي إلا الْمُطَهّرُونَ؛ الذي طهروا أنفسهم من 
الحدث. وقال جمع: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرين: الملائكة. 

لتَنْزِيلُ [الواقعة: 80] أي: هو تنزيل؛ أي: منزل «إمِنْ رَبَ الْعَالْمِينَ #. 


«أَفَبهَدَا الْحَدِيث» [الواقعة: 81] القرآن ننم مُدْهِنُونَ»ك جمع مدهن؛ وهو 
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المكذب «وَتَجْعَلُون رِزْقَكُمْ4 [الواقعة: 82] حظكم ونصيبكم من القرآن ان 
ُكَذْبُونَ؛ به. 

مَلَوْلَا4 [الواقعة: 83] فهلا «إذَا بَلَمْتِ4ُ الروح وقت النزع الْحُلْقُومَ4 وهو 
مجرى الطعام لوَأَنْتُْ4 [الواقعة: 84] خطاب لحاضري الميت لجِيئَيِظٍ تَنْظَرُونَ4 إليه 
لوحن أَْربُ إِلَيِه4 [الواقعة: 85] بالعلم همِئْكُم وَلَكِنْ لا ترود لا تعلمون ذلك. 

طفَلَوْلَا4 [الواقعة: 86] فهلًا إن كنم غَيِرَ مَدِينِينَ4 مجزيين بأعمالكم في الدار 
الآخرة بألا تبعثوا على زعمكم طتَرْجِعُونَهَاك [الواقعة: 87] تردون الروح إلى الجسد 
بعد بلوغ الحلقوم إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 في زعمكم عدم البعث؛ أي: فانفوا الموت إن 
كنتم صدقتم في في البعث. 
من صب بابر © تل قينأ ل 0 
الات © مزل ن یر © َمل یر © إِنَّ مدا هو عق انين © 
صح بات رَيْكَ العم  )‏ [الواقعة: ۸۸ - 95]. 

طقَأمَا إِنْ كان [الواقعة: 88] الميت لمن الْمُقَرْبِينَ * فَرَوْحْ4 [الواقعة: 88 - 
9] أي: فله استراحة» وروى رويس «فروح» بضم الراء» وانفرد به ابن مهران عن 
روح والبائون بالفتح لوَرَيْحَان4 رزق حسن وَجَنة جيم 4. 

طوَأمًا إِنْ كان [الواقعة: 90] الميت طمن أضحاب الْيَمِينِ * فَسَلَامْ ك4 
[الواقعة: 90 - 91] يا محمد لمن آضحاب الْيَمِينِ؛ أي: لا تهتم لهم؛ لأنهم سلموا 
من عذاب الله كب. 

طوأما إِنْ كان [الواقعة: 92] الميت لمن الْمُكَذْبِينَ4 بالبعث «الَّالِينَ4 عن 
الهدى؛ وهم أصحاب المشأمة هقَبُزُلُ مِنْ حَمِيم4 [الواقعة: 93] أي: الذي يعد لهم 
حميم جهنم لوَتَصْلِيَة4 إدخال طجَحِيم4 [الواقعة: 94] نار عظيمة 

لان هَذَاكُ [الواقعة: 95] المذكور من أحوال المحتضرين طلَهُوَ حى الْيقِين4 
أي: حق معين هسبح باضم رَبَكَ الْعَظِيم» [الواقعة: 96]. 


ر 2 


0 
معت 


مكية أو مدينة» وعلى الأول استشى آخرهاء فهو مدنى بلا خلاف» ثمان» أو تسع 
وعشرون آية. 


ON 


ا رال الیم راچ یر 
وس لله م فى لوت والارض ر لتر اتید 0 ل ا مُلْكَ السو 


روود ت 


وا ل عرس عم عر َل 1 ٤‏ 2 
لأ یہ رزیت هعد ع کل و يد هوا 0 والظهر وَالْبَاطِن 


وهو ره ر ص ص +2 ےت ت 
کن لم هر الى لق الوت وَالأس فى نه م نه أستوئ ع 
رحو 6 7م صا ر چس رر م 3 و ف رور 
اش تتا عا ما يی في الْأَرْضٍ وما يح نا وما برا زد ی عل وما يديع فا و 


مک أن ما کخم وال يما سماو ب 7 يد ا #6 [الحديد: غ 

«سَبّحَ لله ما فِي السَّمَوَاتٍ و4 [الحديد: 1] ما في طالْأَرْضٍ وَهُوَالْعَزِيرٌ 

هلَهُ مُلْكُ المَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يُحيي» [الحديد: 2] بالإنشاء يميت بعده 
وخضًا من بين وجوه التصرف؛ لأنهما أعظم وأبهر وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ» شاء #قدیز4 
وكل الممكنات تتعلق بها قدرته. 

ظهُوَ الْأَوَلُ»4 [الحديد: 3] الذي لا ابتداء لوجوده «والآخر» بلا نهاية» فهو قبل 
كل شيء وبعده إوالظًاهر4 بالأدلة عليه؛ أو الغالب العالي على كل شيء وَالْبَاطِنُ4 
عن إدراك الحواس ظوَهُوَ بككُلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ4. 

لهُوَ الّذِي حَلَْقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض في َة أيَامِ4 [الحديد: 4] من أيامناء أولها 
الأحد وآخرها الجمعة ثم اشتوى على الْعَزش» وهو غير الكرسي استواء يليق به 
ليَغلّمُ ما لح) يدخل في الْأَْضٍ» من مطر وأموات وما يَخْرْجُ مِنْهَاك كنبات 
ومعدن وما يَنْزِلُ مِنَ السَمَاء كرحمة وعذاب لاوما يَعْرْجُ4 يصعد لإفيها» كعمل 
صالح وسيئ ظوَهُوَ مَعَكُم» بعلمه ظأَيْنَ ما كُنُْمْ والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيز4 فيجازيكم به. 
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« لہ ملك الوت ولاز وَل اله می الأنؤذ 2 يويح ا فى التبار 
وهو اف الور ن 0 باه ورسولهء وأا هما 
اموا منک وانققوا طح اجر کی © وما لك لا مش 
1 ا ت غو ریئو ريك د َد هك نكم مزب (2) © [الحديد: 
ee‏ 

لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَمْ م الهم مُور# [الحديد: 5] الموجودات 
كلها. 

لِيُولِجْ4 [الحديد: 6] يُدخل اليل فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النْهَارَ في اللَيْلٍِ؛ فما زاد 
في أحدهما نقص من الآخر وهو عَلِيمْ بذاتِ الصدور» ما فيها من سر واعتقاد. 

# اموا [ [الحديد: 7[ دوموا على الإيمان «بالله وَرَسُولِهِ» محمد ± (وَأنْفِقُوا 
ما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه من المال» فهم خلف عن الماضيين قبلهم فيه وسيخلفهم 
فيه من بعدهمء نزلت بسبب الإنفاق في غزوة تبوك» وهي العسيرة ة ظقَالَذِينَ آمَئوا مِنكُم 
وَأَنْمَقُواكُ إشارة لعثمان 5؛ إذ أنفق فيها ألف دينار طلَهُمْ أخرٌ كَبير4. 

وما لَكُمْ لَا ؤود [الحديد: 8] خطاب للكفار طبالله والؤشول) محمد 4# 
ليذغوكم لوا بربَكُمْ وَقَذْ أخذ مِينَاقَكغ» قرأ أبو عمرو «أخذ» بضم الهمزة وكسر 
الخاء. «ميثاقكم» بالرفع؛ والباقون بفتح الهمزة والخاء والنصب؛ والمراد: إن الله أخذ 
الميثاق على الإيمان» وأخذه على أرواحنا في عالم الذر حيث طأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ 
ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى4 [الأعراف: 172 ] إن كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ4 مريدين الإيمان فبادروا 
إليه. 


كله بي ل ديدح يتن فيك مد لنب إل أن و 
اھ يخ لوت کے © وما لك آلا يثري مله مَل موث الات الین ل 


7 نتوی يك ؛ ص جه م 
أ عد آل کشت و يما تنو خد © © [الحديد: ه - .]٠١‏ 
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لهُوَ الذي يؤل علي عَبده4 [الحديد: 9] محمد #5 آيَاتِ بيات يعني: 
القرآن ظلِيُخْرِجَكُمْ مى الظَلَْمَاتِ؛ُ الكفر «إِلّى النُور4 الإيمان ون الله بكم لَرَُوف 

وما لَكُم4 [الحديد: 10] بعد إيمانكم ألا تُنِْقُوا في سَبِيلٍ الله لله مِيرَاتُ 
السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» فيصل إليه مالكم بلا أجر إنفاق بخلاف ما إذا أنفقتم فتؤجرون 
للا يَسْمَوِي منك مَنْ أَنْقَقَ من قبل المنْح4 بمكة طوَقَائلَ4 قبل ذلك» ومن أنفق وقاتل 
بعد ذلك «أأولَيِكَ أعظَم دَرَجَة من الَذِينَ ألْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَنُوا وَكُلا4 من الفريقين 
بفتح اللام إلا ابن عامر فرفعه وعد الله الْحُسْتَى4 الجنة «والله بِمَا تَعْمَلُونَ خبيز4 
فيجازيكم على أعمالكم. 

ل کن أله بقرش أنه یکا 0 تلوئ لك ولك اج گرڈ لن بم رق 
لد کرت نیا کرت مر الت تلم © بم ول المتوشة رالمتوقت بارت 


او مر e‏ 2 س0 صاصم ل سرس وس o‏ رک بي ر عمس كو ر 
ءامو آنظروتا قيش من دور قبل ارچموا وراه فالتیسوا ورا فضرب بم يسور لم باب 


چ نے 


بَايِنهُ. فو أَليَحمَهُ وهر ين برو الْعدَابُ 2 © [الحديد: 1-1[ 

لمن ذا الّذِي بُفْرض ال4 [الحديد: 11] بإنفاقه ماله في سبيل الخير ظِقَرْضًا 
حَسَنًا4 بأن ينفقه لله بلا منّه طقَيِضَاعِفَهُ ل44 من عشرة إلى أكثر من سبعمائة لوَلَّه مع 
المضاعفة اجر كريم مقترن به من الرضا والإقبال. 

«يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَئْنَ آيديهم4 [الحديد: 12] 
أمامهم و4 يكون النور «بأيمانهغ4 وتقول لهم الملائكة: طبُشْرَاكُمْ الْيَوْمْ جنات 
والمراد دخولها «تَجِري من تَخبها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ اْعظِيم». 

«يَؤْم يَقُولُ الْمنافُِونَ وَالْمَْافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا الْظُرُوئَاك [الحديد: 13] قرأ حمزة 
بقطع الهمزة وكسر الظاء جعله من الانتظار وهو الإمهال» والباقون بوصل الهمزة 
وضمها قطعًا وضم الظاء؛ أي: انظرونا؛ لأنه يسعى بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف على 
ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة» أو من النظر؛ أي: انظرونا بأعينكم «تفتيش من وركم 
تأخذ القبس أو النظر؛ لتحصيل النور لهم فكأنهم أخذوه #قيل4 لهم استهزاء بهم: 
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«ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورَاك فرجعوا «قَصْرِبَ بَتِنَهُمْ4 وبين المؤمنين #بشور» 
قيل: هو سور الأعراف لَهُ بَابْ بَاطِنْةك من جهة المؤمنين فيه الوَّحْمَةٌ وَظَاهِرْهُ4 من 
جهة المنافقين ظمِن قله الْعَذَابُ». 
$ ساد وتي ےم ألم کک م الو الوا بل ولیک فر اشک و َم وار 

و م الله وعرک ا © ر گت 

ص aa‏ و مر EA‏ 
ولا من آل روا موك EES‏ و و e‏ 
َامَنُوَا أن كسم فلوم ڪر آي وما زر د ولا نوا لذن وشا e‏ 

سس جر ين و رم م 2 ت 
من 20-1 مد فَقَسَّتٌ وم وکر منج فوت (5) 4 [الحديد: 14 - 


ليْنَادُونَهُمْ4 [الحديد: 14] أي: المنافقون ينادون المؤمنين ألم كن مَعَكُْ4 
في الدنيا على الطاعة «قالوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ نئم ألْمفُسَكُمْ» بالنفاق «وَتَرئْضئم» 
بالمؤمنين دوائر السوء إؤازتبم) شككتم في دين الإسلام لوَعَوْتَكُمْ الأمَانِيُ» 
الأطماع حى جَاءَ آم اللو الموت وَعَْوَكُمْ بالله الْعَرُورٌ4 هو الشيطان. 

فاليم لا يُؤْحَذُ4ُ [الحديد: 15] بالتاء الفوقانية لأبي جعفر وابن عامر 
ويعقوب» والباقون بالياء التحتية منك فِذيَة4 أي: مال» أو غيره عوضًا عن العذاب 
ولا من الَّذِينَ كَقَرُوا4 ف من المشركين «مَأواگم النَّارُ هي مَوْلَاكُن» صاحبكم 
وأولى بكم؛ لذنوبكم السالفة #وَبمْس الْمَصِيرُ» هي» ونزل في شأن المؤمنين وهم 
أصحاب SE EL‏ خضي الغيثل a‏ 
السابق وفتروا بعض الفترة. 

ألم يَأن4 [الحديد: 16] يحنء بفتح الياء وكسر الحاء طلِلَّذِينَ آمَبُوا أن 
َخْشَّْ4 تخضع وتلين لوبهم لر اله وما َرَلَ ِن الْحَقّ4 هو القرآنء بتخفيف 
اراي لناقع وروي ي الطيب عن رويسء والباقون بالتشديد ولا يَكُونُوا كَالَذِينْ 
أونُوا الْكَِاتَ مِنْ قَبْلُ4 وهم اليهود والنصارى ظفَطَالٌ عَلَيِهِمُ الْأَمَدُ4 الزمان بينهم وبين 
أنبيائهم لفْقَسَتْ قُلُوبْهُغْ4 بالميل إلى الدنيا والإعراض عن مواعظ الله فلم تلن للذكر 
والذكرى وكير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 بترك الإيمان. 
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2 مر لو ر روم برسي ع 2 ي 1 موم رم سنس‎ GG egle 
أعلموأ أن أله يمي | رض بعد مويها قد با نکم الات ملک تعقِلونً‎ 9 
ء٤ سه م رعاو مه م کے ابر ۾ كرح مدكوم‎ DR 7 د سه‎ r 
ل الْمصَدْقِينَ وَالْمصَدقدت وأفرضوا الله فرصا حسما يضلعف لهر ولهر اجو‎ 


201 زعا م و رم 


52 2 اص سس 720 1 ات ار رس ل 11 
كَرِيعٌ ا وَالَدِينَ امنوأ یاس وسلو اولك هم اريفوت والشبئلة عِندَ َم لهم 
عرس سيم لي م رو ع ع ال ةعم ef KOR La‏ و 
[الحديد: ۱۷ .]١19-‏ 
«اغْلَّمُوا أنَّ الله يُحْبي الْأَرْضَ» [الحديد: 17] بالنبات بعد مَوْتِهَاكُ فكذلك 
يفعل بالقلوب فيردها للخشوع من القسوة هقَدْ نّا لَكُمْ الآيَاتِ4 الدلالات على القدرة 
دلَعَلَْكُمْ تَعْقِلُونَ4. 
إن الْمُصَدَفِينَ4 [الحديد: 18] هو مأخوذ من التصدق «وَالْمُصدقات4 
بتخفيف الصاد فيهماء والباقون بالتشديد ظوَأْفْرَضُوا الله فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ 
أخْرٌ كرِيغ4. 
«وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسْلِهِ أولََكَ هُمُ الصَدَيفُونَ؛ [الحديد: 19] المبالغون في 
التصديق› وعينهم بعضهم؛ فقال: هم أبو بكر وعلي وزيد بن ثابت وعثمان وطلحة 
والزبير وسعد وحمزة» وألحق الله بهم عمر بن الخطاب لماعلم من صدق نيته» 
على ظاهره» وقيل: هم الأنبياء؛ لشهادتهم على الأمم ظلَّهُمْ أجُرْهُم4 بما عملوا 
لوَنُورُهُمْ4 على الصراط ©وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتئَاك الدالة على الوحدانية لأُولَئِكَ 
أَضحَابُ الْجَحِيم4 النار. 
صو دوع 724 7 م ولس 2 0 ر ا رر مو ر رور 
9 أعلموا أنَا أليوة الذنيا ليب وهو وزيكة وتفاخر پیک وکا في 
4 


چ رمو چ کا ےکر ہے سس موی للخو جه ع و بی و عرس بی يمه سوم 
الامول والأوكر كمل عيب أب الحقار اند ثم هيج رة مُضفرًا ثم يكن 


ع م رط ٠:‏ ر مب م $ sla re‏ ر ر ارس ع ۶ رك م 
حطلدما وفي الخو عذابُ سديد ومغفرة صن أله ورضوان وما الوه لديا إلا ملم 
م ما ۳ے 2 3 ع ت ر ع e7 T2 ZA‏ 
1 ور © سَابِفُوَا إل مَعْفْرَوَ من رن وحن عرضها عرض السَمَلهِ والارض 

0 م 7 سال ماس ردي وم ع 
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َلْعَظِيمِ ل # [الحديد: .]۲١ - ٠١‏ 

لَاغْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَعِبَ)4 [الحديد: 20] باطل لا حاصل له (وَلَفْوْ» 
فرح ينقضي 9إوَزِيئَة4 منظر يتزين به لوَتَفَاحْرٌ بَينَكُمْ4 فيفخر البعض على البعض 
لوَتَكَائْرَ4 مباهاة لإفي الأمْوَالٍ والأؤلاد4 أي: بذلكء وأمًا الطاعات وما يعين عليها 
فمن أمور الآخرة. ومثل في ذلك ثم زوالها هكَمَكَلٍ عَيْث4 مطر #أغجَب الكُفار4 
الزراع ائه الناشئ عنه ثم يَهيج» ييبس ظقْتَرَاهُ مُضفْرَاكُ بعد خضرنه ثم کون 
حُطامًا) يتحطم ويتكسر بعد يبسه ویفنی» فكذلك الدنيا في اللعب وما بعده» ثم يفنى 
ويضمحل لإوَفِي الآخرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ» لأعداء الله ظوَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرضْوَانٌ4 
لأحباب الله الذين لم يؤثروا الدنيا وما الْحَيَاةُ الذنْيًا» ما التمتع فيها إلا مَثَامْ 
الْعُرور4. 

«سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَئَةِ غزضها» [الحديد: 21] سعتها لكَعَرْضٍ 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» لو وصلت إحداهم بالأخرى ظأَعِدَّتْ لِلّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسْلِهِ َلك 
قصل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ والله ذُو الْمُضْل الْعَظيم»”"'. 

ہہ س سے لے ص کے ی كدخ 8 590 2 | بي 
اا oS‏ 


F4‏ ت 


ن تبرأها لن م لكلا تأسّوَا مَا اکم ولا لاا 
يا كسك ائه تال َر ر ۲ ایی يوت وش 
آلتاس باشل و َو أل ي اليد © € السب [ré‏ 


لإا هيات هخ قاف ٠‏ الخ ا عو فخا ق تبات 
ونقص ثمر ولا في أنْمْسِكُمْ 4 كمرض وفقد ولد إلا في كاب هو اللوح المحفوظ 
لمن قبل أن نَبِرَأهَا4 نخلق الأرض والأنفس» ويقال في النقمة كذلك ن ذَلِكَي أي: 


(1) يقول القشيري في تفسيره: وفي ذلك رد على من يقول: «إن الجنة مُسْسَحفَةٌ على الطاعات؛ 
ويجب على الله إيصال العبدٍ إليها». لأن الفضلٍ لا يكون واجباً وال لاعت اساد 
المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الأرواح مُقْتَضِيةَ المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارح 
مستجيبة للمُطَالَبَةِ مُستبشرة برعاية حقوق الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاءَ من جانب الحق 
سبحانه. تفسير القشيري (391/7). 
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إثباته في الكتاب مع كثرته «عَلَى الله يَسير4 هين. 

لكي لا4 [الحديد: 23] أي: أعلمكم تعالى بذلك؛ لعلا #تأصؤا4 تحزنوا 
على ما فاتكم) من الدنيا ولا تَفْرَحُوا؛ تبطروا يما آَنَاكُمْ4 بالقصر لأبي عمرو؛ 
أي: جاءكم» وبالمد لغيره؛ أي: أعطاكم طوالله لا يجب لا يثيب لكل مُخْتَال4 متكبر 
بما أوتي #فْخُورِ؛ به على الناس. 

َالَّذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النّاصَ بالبخل» [الحديد: 24] بالواجبات 8وَمَنْ 
يَعَوَلَ»4 عما يجب عليه هفَإِنَ الله هُوَ الْفَنِيْ4 عن غيره لالْحَمِيدُ): لأوليائه؛ وقرأ 
المدنيان وابن عامر «فإن الله الغني» بإسقاط هوء والباقون بإثباتها. 


ارَسَاتا E‏ 0 َعَم الككب وَالْميرّات لم 


ذله 

ورو e2‏ 4 0 م ا د ر 4 
ورب 52 3 له و حو © :للد رسلا وا وَإبَرهِم ونا فى رهما 
و ]| رع 5 r‏ 
آله والحكتب فينم مُه وَحكَيْيدُ َنَم فسِفُونَ ©) 4 [الحديد: ٠٠‏ - 
الاك 

دِلَقَدْ رسلا رُسْلْنا بِالْبَيِئَاتِ؛ [الحديد: 25] الحجج القاطعة (وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ 
الكتات» أي الكتب لوَالْمِيرَانَ4 العدل؛ ومنه الذئ يوز به لما فة من العدل: أله 


جبريل م ا تكلا وقال له: مُر قومك يزنوا به» أو المراد: --0 
لامي بالقشط 4 بالعدل بينهم ورتا الْحَدِيدَ» أخرجناه من معدنه فيه بَأش شديذ4 
قوة شديدة للحرب ؤَوْمَنَافِمُ لِلنّاس4 كسكين وفأس وإبرة لوَلِيَعْلَمَ الله4 أي: الإنزال 
لقيام العدل؛ وليعلم الله #مَنْ يَنْصُرْهُ» بآلات الحرب» بأن يخرج بها للجهاد مغلا 
لوَرْسْلَه بِالَْيب» أي: غائبًا عنهم في الدنيا فينصرونه طإِنَّ الله قوي عَزِيرٌ4. 

لوَلَمَد رسلا وخا وَإبرَاِيمَ وَجَعَلَْا في ذُرَْتِهمَا الوه والكتاب4 [الحديد: 26] 
أي: الكتب الأربعة التوارة والإنجيل والزبور والفرقان ظفَمِنْهُمْ4 أي: من الذرية المنزل 
عليهم الكتب ممُهْنَدِ؛ للخير لوَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 كفروا باستحبابهم العمى على 
الهدى. 


م 22ج سي 0 هي 
3 ثم فنا عل ءاتَدرِهم يرسْلنا قينا پهس أبن مریم وءَاتَدسدة 


326 ا ا 


7 1" 2 کے کے ر ور کے رو م 
لايل جانا ف كارن ارت أسَعُوه رأقة ورحمة ورهبانيّة أَبَدَعُوهًا ما 


کښتھا لته إلا بَا رِضْونِ آنه انيتا آَلَذِبنَ ءامنوا 
ل 7 تسش © يأب لرن اما کشا ۲ اه ارا 


د 0 ا 082 


م 0 کے وال عفر 
ل عا 0 من صل أنه وَأنَّلْتَضْلَ 
ید آله و ته من بسا واه ذو المسليٍ قصل می © © [الحديد: ۲۷ - ۲۹]. 


نم قمیئا علَى آنارجع برشلتا وفيا بعيسى ابن مَزيم وَآتيتاه الْإنْجيلَ وَجَعَلَْا في 
قُلُوب الَّذِينَ انَبَغو موه [الحديد: 7 على دنه راف أشد الرأفةء روى ابن شنبوذ عن 
قنبل «رأفة» بفتح الهمزة وألف بعدها على وزن فعالة؛ والباقون بإسكان الهمزة 
لوَرَحْمَة» وكانوارحماء ء بينهم لوَرَهْبَانيّة4 هي ترك النساء واتخاذ الصوامع 
#َابْتَدَعُوهَاك من قبل أنفسهم لما كتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ» ما أمرناهم بها ظإِلّا4 لكن فعلوها 
#انْتعَاة© طلب مرضاة #رِضُوَانٍ الله فما رَعَوْهَا حى رعايتها» لترك كثير منهم ذلك مع 
الكفر والدخول في دين الملوك؛ وبقي على دين عيسى منهم جمع» فآمنوا بنبينا محمد 
يل طفَآتَبنَا الّذِينَ آمَُوا مذ مهم اجره وکڻيڙ مِنْهمْ فَاسِقُونَ4 كافرون. 


يا يها الَذِينَ آمَنُوا4 [الحديد: 28] بموسى وعيسى انوا الله وَآمُِوا بِرَسُولِه» 


1 طيُؤْيَكُمْ كما ين نصب ين من رَحْمَته» أي: من الأجر؛ لأجل الإيمان 
بالنبيين لوَيَجْعَل لكمُم نُورًا تَمْشُونَ به على الصراط ظوَيَغْفِرْ لك والله غَفُورْ رَحِيمْ4. 


لتلا يَعْلَّم4 [الحديد: 29] التقدير: علمكم بذلكء ليعلم ظأَهْلُ الْكِتَابِ»4 
التوراة» أن التقدير: إنهم «ألا يَقُدِرُونَ عْلَى شَيْءٍ مِنْ فضل الله وَأَنَّ الْفُضْلَ بيد اله 
يؤتبه» يعطيه «مَنْ يَشَاءُ فأتى المؤمنين أجرهم مرتين #واللة دو الْمَضْلٍ الْعَظيم). 


ويقال لها: سورة الظّهارء هي مدنية إلا قوله: ما يَكُونُ من نجْوَى ثَلانّة..4 


[المجادلة: 7 إحدى» أو ائنان وعشرون آية. 


عم م م مهو e‏ م م ر + 4 مج کو لهس 
:3 قد سمح آله قو 0 تمارلك کک کک 


9 : اء ea‏ کی لدت را کک a‏ ووا وات ا ل 
O‏ [المجادلة: ١‏ - ۲]. 


لإقذ سَمِعَ الله قَوْلَ الي تُجَادِلُكَ4' [المجادلة: 1] تراجعك أيها النبي لإفِي 


)1( بإظهار الدالٍ وَكْرىءَ بإدغامها فى السَين فول التى تُجَادِلُكَ فى رَؤجها) أيْ: تراجعكٌ الكلام في 
شأ وفيا صدز عله في حَفّهَا من الها وأرىء تُحاوراك وتحاونك أي نسائلك «وتشتكى إل 
الله» عطف عَلَى تجادلك أي تتضرعٌ إليه تَعَالَى وَقِيلَ حال من فاعله أي تجادلك وهي متضرعة 
إليه تغالى وَهِي خَوْلّة بن تُغلبة بنٍ مالك بن خزامة الخزرجية» ظاهر عنْها زوجُها أؤش بن 
ا و O‏ 
وَفي رواية: ما راك إلا قذ حرمت عليه في المرار كلها ققالث أشكو إلى اله قتي وجري 
مده البح لو ع نك الى اال فدركت 
ها كانث ترق رأها إلى السماء وتقرل: o‏ 
LD‏ ا #والله 
دك اکر ررر ی کی في بسنت ا وی ر اچ 
والجملة استئناف جار مَجْرَى التعليل لِمَا قبل فإنَّ إلحافَهًا في المسألة ة ومبالعتها في التضرع إلى 
الله تَعَالَى ومدافعتة 3 إِيّاهَا بجواب منبىءٍ ء عن التوقف وترقب الوجي وَعَلمَهُ تَعَالَى بحالهمًا من 
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328 سورة الجادلة 


رَوْجِهَا؛ المظاهر منها نزلت بسبب ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت 
ثعلبة» فجاءت وسألت النبي يه عن ذلك بصوت خفي؛ بسبب أن أوسًا أراد إن يطأها 
بعد الظهار لعدم نزول حكم إسلامي فيه قبل ظهاره؛ فأبت حتى تراجع الرسول 
وَتَشْتَكِي إلى اللو وحدتها وفاقتها وصبية صغارّاء إن ضممتهم إليه ضاعواء أو إليها 
جاعوا «والله يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا؛ تراجعكما إن الله سَمِيعٌ بَصِيرُ». 

لالّذِينَ يُظَاهِرُونَ4 [المجادلة: 2] قرأ عاصم «يظاهرون» بضم الياء وتخفيف 
الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما في الموضعين» وأبو جعفر وابن عامر والكسائي 
وحمزة وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها وتخفيف الهاء وفتحهاء وكذا 
الباقون ولكنهم بتشديد الهاء ء من غير ألف لمكم مِنْ نِسَاتِهم ما هَن أَمهَاتِهمْ إن 
نبان تم إلا اللاني ولذتهم وإتمع» بالظهار لفون منكرا , مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَاك كذبًا 


2 e A ر 1 ے کي 2 لمَا‎ KT 
۾ ولت يُظهرُونَ من ایہم ثم يعدو لِمَا قالوا مسَحرير رَهَبَوَ من بل أن‎ 
54 4 e 7 رر ع 2 م نا ر‎ 
بتعلتأ کیک رتوت يرأ راہ ينا تاو ی © کن لَر يِذ مم کنر‎ 


ميعن ن مَبَلٍ أن ياعا کک مام سيين سكين و 
ورسوله۔ مزلت دود اه وا فرينَ عَذَابٌ ألم © © [المجادلة: ۳ - .]٤‏ 

جالدن a‏ يتاي E E‏ [المجادلة: 3] أمي فيه بأن 
يمسكها عند الشافعي بعد الظهار زمن إمكان فرقة لفْتَحْرِيرُ رَقبَة4 عنقها بشرط إيمانها 
لمن قبل أن يَكَمَاسَاك بالوطء فتجوز المباشرة بشهوة قبل الكفارة ظذَلِكُمْ تُوعَظونَ به 
والله بمَا تَعْمَلُونَ خبيز). 


دواعي الإجابةٍ وَقِيلَ هي حال وهُوَ بعيدٌ وَقَولَهُ كد: إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) تعليل لما قبلّةُ بطريق 
التحقيقٍ أيْ مبالغٌ ف في العلم بالمسموعات والمبضرات وَمن قضبته أن يسمع تحاورَهُمَا ويَرَى ما 
يقارنُهُ من الهيئاتِ التي من جُملِتها رفع رأسِهًَا إلى السماء وسائرٌ آثارٍ التضرعء وإظهارٌ الاسم 
الجليل في الموقعينٍ لتربية المهابةٍ وتعليلٍ الحكم بوصف الألوهية وتأكيدٍ استقلالٍ الجملتين. 
انظر: [تفسير أبي السعود (6 /285)]. 
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ظفَمَنْ لَمْ جذ فَصِيَامُ شَهْرَينِ متابعَينِ مِنْ قَبِلٍ أن يماما فُمَن لَمْ يَسْتَطِغْ» 
[المجادلة: 4] الصوم 8فَإِطْعَامُ سيين مشكيئًا4 عليه من قبل التماس» لكل مسكين مد 
مما يجزي في الفطرة» وهو غالب قوت البلد في غالب السنة ذلك( التخفيف 
المذكور ومو بالله وَرَسوَلِهِك محمد 4 ظوَتِلْكَ4 الأحكام المذكورة ظِحُدُودُ الله 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ آليم4 مؤلم. 


ےے مک م عردع 2 ےه رم 4 1 2 ر 
إن لين يحَادونَ آذ ه وسوک کا كنا کت أل من لهم وقد راتا “ام 
2 
مسح E‏ ا سي صو 8 اد e e‏ ر سا کک عي بر م و 
بدت فر عَدَابٌ مهي ا وم ينهم انه ٠‏ جميعا مِنئهم يما عيلوا 
چن سر عمجمو مور رمديو 020 


أحصنة الله وشوة واه e‏ تر أن آم بعلم ما فى 
فى الارن ما وٹ ين یوی تة إلا هو داي EE‏ 
رک ادن من لك و اک إلا هر ممم أن rt‏ ما يوا م مذ إن 
2 ه يكل ىء علِيمُ © © [المجادلة: ه - “7 

إن الّذِينَ يُحَادُونَ» [المجادلة: 5] يخالفون «اللة وَرَسُولَّهُ كُبُوا4 أذلوا وأهينوا 
لكَمَا كُبت الّذِينَ من قَبلهم4 من الكفار «وَفذ أنْرَنَا آيَاتِ بيات واضحة الدلالة على 
صدق الرسول 2# طوَلِلْكَافِرِينَ4 بذلك ظعَذَابٌ مهي إهانة لهم. 

ليم يَِعَُهُمْ الله جَمِيعا يهم بما عَمِلُوا أخضاه الله نشو والله عَلَى كَل شَيْمٍ 

شَهِيدٌ * ألم تر [ [المجادلة: 6 - 7 ] تعلم «أنَّ اله غلم ما في السَمَوَاتِ وما في الْأَْضٍ 
قا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى» مسارة اة إلا هُوَ راب بعُهُمْ4 بعلمه ولا حَمْسَةٍ إِلَاهُوَ 
شادشهم ولا أذنَى من ذلك ولا أكتر إا هو م مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا ثم يتبَنّهُمْ ما عَمِلُوا يوم 


الْقيَامَةِ إن الله بكُل شَيْءٍ عَليم4 وقرأ أبو جعفر «ما تكونوا» بالتأنيث» والباقون بالتذكير 
بالياء التحتية» وقرأ يعقوب «ولا أكثر» بالرفع» والباقون بالنصب. 


کک 


سے س ري سس ر 2ور 0-1 ت 2-5 و ll‏ 2 
« ألم تر لی ادبن موأ عن التجون ثم تعودود هوأ عَنّهُ وجوت بالإئْر 
- 51 2 2 و َع 3 


والعدون ومَعَصِيْتٍ الرسول ودا موك حيو يمَا لز جيك يه الله وولو في نمسم 
ر 


١ ل‎ 
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رص يعر ف رمج و م 


اموا إا 5ک 5-0 قلا تدجو بالإثر والعذونٍ ومعصيت الرسول وجو يالب والتقوى ونوا 
َه الى إل مز سرو ل 46 [المجادلة: -4]. 

م عن النّجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيََتَاجَوْنَ بِالْإنْم 
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرّشول4 [المجادلة: 8] نزلت في اليهود؛ لتحدثهم سرًا بحضرة 
المؤمنين مع نظرهم للمؤمنين؛ لإيقاع الريبة في قلوبهم» وقرأ حمزة ورويس 
«ويتناجون» بنون ساكنة بعد الياء ثم تاء مفتوحة وضم الجيمء وكذا روى رويس «فلا 
يتنجوا» لوَإِذَا جَاءوك) أيها النبي طك حَيَوْكَ بمَا لم يُحَيِكَ به اله من قولهم: 0 
عليك يريدون الموت وون في شيهم أؤلا4 هلا يعات اله بها تقول) من 
التحية» ولو كان بيا لعذبنا فتجازاهم الله عن ذلك لقوله: 30 سو لق ل 

1 
يَصْلْوْنَهَا فِمْس الْمَصِيرُ)” ' هي. 


(1) فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: (ألم ترالى الذين نهوا عن النجوى) قيل: إن هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدمناه. وقيل: في المسلمين. قال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم 
عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والانصار قتل أو مصيبة أو هزيمة» ويسؤهم ذلك فكثرت 
شكواهم إلى النبي # فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت. وقال مقاتل: كان بين النبي ة وبين 
اليهود موادعة؛ فإذا مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شراء فيعرج عن 
طريقه» فنهاهم رسول الله 35 فلم ينتهوا فنزلت. . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبي ف فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حربء فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو 
بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت. 
الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: : كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينا رسول الله ب فقال: «ما 
هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» فقلنا: تبنا إلى الله يارسول الله إنا كنا في ذكر المسيخ - 
يعني الدجال - فرقا منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه» قلنا: بلى يا رسول الل 
قال: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردي» وقرأ حمزة وخلف 
ورويس عن يعقوب (وينتجون) في وزن يفتعلون وهي قراءة عبد الله وأصحابه» وقرأ الباقون 
(ويتناجون) في وزن يتفاعلون» وأختاره أبو عسيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: (إذا تناجيتم) 
و(تناجوا)» النحاس: وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد نحو تخاصموا 
واختصمواء وتقاتلوا واقتتلوا فعلى هذا (يتناجون) و(ينتجون) واحدء ومعنى (بالاثم والعدوان) 
أي الكذب والظلمء (ومعصية الرسول) أي مخالفته» وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد (ومعصيات 


الرسول) بالجمع. 


الثالثة: قوله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) لا خلاف بين النقلة أن المراد بها 
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اليهودء كانوا يأتون النبي # فيقولون: السام عليك؛ يريدون بذلك السام ظاهرًا وهم يعنون 
الموت باطناء فيقول النبي : (عليكم) في رواية» وفي رواية أخرى (وعليكم)» قال ابن العربي: 
وهى مشكلةء وكانوا يقولون: لو كان محمد نبيًا لما أمهلنا الله بسبه والاستخفاف بهء وجهلوا أن 
الباري تعالى حليم لا يعاجل من سبه؛ فكيف من سب نبيه» وقد ثبت أن النبي ب قال: «لا أحد 
أصبر على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم» فأنزل الله تعالى هذا 
كشفًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» معجزة لرسوله #4 وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يهوديًا أتى 
على رسول الله وعلى أصحابه فقال: السام عليكم» فرد عليه النبي ب وقال: «أتدرون ما قال 
هذا» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «قال كذا ردوه علي» فردوه» قال: «قلت السام علیکم» قال: 
نعم فقال النبي #ة عند ذلك: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت» فأنزل الله 
تعالى: (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) قلت: خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن 
صحيح» وثبت عن عائشة أنها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبي © فقالوا: السام عليك يا 
أبا القاسم» فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم وفعل» فقال ية: «مه يا عائشة فإن الله لا يحب 
الفحش ولا التفحش» فقلت: يا رسول الله ألست ترى ما يقولون ؟ ! فقال: «ألست ترين أرد 
عليهم ما يقولون أقول وعليكم» فنزلت هذه الآية (بما لم يحيك به الله) أي: إن الله سلم عليك 
وهم يقولون السام عليك» والسام الموت» خرجه البخاري ومسلم بمعناه» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك قال: قال النبي : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» كذا 
الرواية (وعليكم) بالواو تكلم عليها العلماء؛ لأن الواو العاطفة يقتضي التشريك فيلزم منه أن 
يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموتء أو من سامه ديننا وهو الملال؛ يقال: سكم يسأم سامه 
وسآماء فقال بعضهم: الواو زائدة» وقال بعضهم: هي للاستئناف» كأنه قال: والسام عليكم» وقال 
بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك لانا نجاب عليهم ولا يجابون عليناء كما 
قال النبي ب روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله قه 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» فقال: (وعليكم) فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا ؟ 
قال: (بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا) خرجه مسلم» ورواية 
الواو أحسن معنىء وإثباتها أصح رواية وأشهرء وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة هل 
هو واجب كالرد على المسلمين» وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة» للأمر بذلك» وذهب 
مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل عليك» وقد 
احتار ابن طاوس أن يقول في الرد عليهم: علاك السلام أي أرتفع عنك» واختار بعض أصحابنا: 
السلام بكسر السين يعني الحجارة؛ وما قاله مالك أولى اتباعًا للسنةء والله أعلم» وروى مسروق 
عن عائشة قالت: اتی النبي # ناس من اليهودء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسي» قال: «وعلیکم» 
قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام» فقال رسول الله #: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» 
فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم»» وفي 
رواية قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم» فقال رسول الله : «مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش 
والتفحش» وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى: (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) إلى آخر 
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يا أَيُهَا الْذِينَ د ا م 
وَتَتَاجَوْا بِالْبرَ وَالتّقُوَى وَاتَمُوا الله الَّذِي إِلَيه د تُخْشَّرونَ4 |[ [المجادلة: 9[ فيجازيكم على 


3$ إا ألتّجوَئ مِنّ ليطن لحر خوت الذي اموا وَلَبْسَ بضارهم سا إل 
بدن اہ وی لَه متوگ الْمؤمئون ا اا آلب اموا إا قیل لک سحو 
ف اآمجللس فاضحوا بش يسح آله کک وَإِذَا قي أنْمُرُوا انشزوا رفم اه الَدِبنَ 

اموا یگ اَن اوش ا درت وله ب پما تَعمَلُونَ خو 0 4 [المجادلة: 58ب 

.]١١ 

«َإِنَّمَا النَجْوَى © [المجادلة: 0 1[ بالإثم ونحوه ومن الشّبِطَانِ4 بغروره «لِيَخْرُنَ 
الَّذِينَ منوا بسببها «وَلَيس» هو هبِضَارَهِمْ شيا إلا بإِذْنِ الله4 إلا منه لوَعَلَى الله 
فليَتوَكَلٍ الْمَؤْمِئُونَ4. 

«يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسَحُواكُ [المجادلة: 11] توسعوا لإفي 
الا ای ااي أو الذكر والعلمء وکل حيز ليجلس من جاءكم؛ وكا 
عاصم «المجالس» جمعاء والباقون إفرادًا «فُافسځوا يَفسَح الله كم في الجنة طوَإِذَا 
قِيلَ الْشْرُواك قوموا للخير والصلاة طفَانْشْرُوا برقم ال لي آمَنُوا ِنْكُمٍ» بالطاعة في 
ذلك ظوَ» يرفع ِالّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ؟؛ُ في الجنة «والله بِمَا تَعْمَلُونَ خبيز4 


م فيجازيكم به. 
« ا 9 اما مَنْوَأ إذا جيم الرسول ا ل فَعَدَمواً ب ید مون صد س َه َلك حير 


2 


اک وأطهر کان لر يدوا فَإِنَّ نه ع دم 9 ا 
صَنَقَبْ اذ ر تقعلوا وباب اه عَليَكُمْ ةيمو الصّلَذة وبَانوا ركه وأطيعوا أله وروا 


الآية الذام a‏ هر الم ي المثل زلا تعدم الحسناء ذامًا) أي عيباء ويهمز ولا 
يهمز؛ يقال: ذامه يذأمه» مثل ذاب يذأب» والمفعول مذءوم مهموزاء ومنه (مذءوما مدحورا) 
ويقال: ذامه يذومه مخففًا كرامه يرومه. انظر [تفسير القرطبي (17 /291)]. 


سورة الجادلة 3 


َُ ہیر ہما ملو ا + أَلر ر لی الین ووا وا عضب آم یم ما شم کہ ولا 

لْكَذِبٍ وهم يمون () © [المجادلة: en‏ 

يا يها الّذِينَ منوا إذا نَاجَكُمْ الرَسولٌ» [المجادلة: 12] أردتم الحديث معه 
لقَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ4 قبلها «صَدّقة ذَلِكَ حير لكُم وَأَطْهَرْكُ لذنوبكم من ترك 
ذلك دك جره ل اا 
صدقة”' '» وهذا منسوخ بقوله: لِأأَشْفَفْتُمْ4 [المجادلة: 3] أخفتم من أن تُقَدَّمُوا بين 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقًاتِ للفقراء ظفَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا4ِ الصدقة قة وتاب الله عَليكم) بأن رجع 
بكم عن الإلزام بالصدقة 00 قِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرْكاةَ وَأطِيعُوا الله ورشولة) بالدوام 
على ذلك طوَاللة خَبِيرٌ بمَا تَعمَلُونَ * أَلَم تَر إلى الّذِينَ تَوَلّوَا قَوْمَاك4 [ [المجادلة: 13 - 
4] هم المنافقون؛ تولوا اليهود بأن والوهم وتحابوا بينهم ظعْضِبَ الله عَلَيِهِمْ ما هم4 
أي: المنافقون «[مِنكم) من المؤمنين لعدم إيمانهم بالقلب ولا مِنْهُمْ4 ولا من 
اليهود؛ لعدم اعتقادهم دينهم؛ بل هم مذنيون #ويَخلفون على الكذب4 هو دعواهم 
الإيمان ظوَهُمْ 00 كاذبون فيه. 

$ امد اله فب عدبا مَدِيدًا ا سا مَا کا نوأ يعَمَلُونَ زه © ادو أ متهم جن 
ع هاس IT‏ م سور عي > كوم ودج df‏ 28 
E‏ عنم اموم و ھم م آل 


ا اوک أضَث َي نیا حيثوة © ب جما لله جيه ل آذ كنا 


N 


(1) قال ابن العربي المعافري: يروى أن عليًا ب بن أبي طالب قال: 5 
«تصدق بدينار». قلت: لا أطيقه. قال: «فنصف دينار». قلت لا أطيقه. فقال: «بکم؟» قلت 
بشعيرة: فنزل قوله تعالى: «آأَشْفَفئع آن تُقَبَمُوا ب بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ». والمراد: وزن 
شعيرة. اوتداع ل على E‏ تاج » وعلى القياس في المقدرات. قال مجاهد: 
وأول من تصدق علي» > فإنه تصدق بدینار. ثم ناجی» وقد كان رسول الله #: لا يمنع أحدًا من 
مناجاته فكان الشيطان يقول: إن محمدًا ناجاه فلان» لأن جموعًا أتت لقتال المدينة فيحزن 
المسلمين ؤإنّمَا النَجْوَى من الشَّنِطَانِ لخر الَذِينَ آمَنُواك وكان المنافقون يقولون: إن محمدًا 
يسمع من كل أحد يناجيه» فأنزل الله: لوَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنّ4. ثم أنزل الله: ايا أيّهَا الْذِينَ آمَُوا إذَا 
تَاجَيْثُمُ الرّشول #. 
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ی لک وی أب عل کیہ ألا يي شه الكزئة ۰ تكنو اهم اليئ 
ا ول م ب ا لآ إِنَّ جرب شبن م کین © 1آ 

ادون أله ورسوله: أوْليِكَ فى آلأَدَلَيَ © # [المجادلة: 15 - 21]. 

لأَعَدٌ الله لهم عَذَابَا شَدِيدًا إِنْمُعْ ساءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [المجادلة: 15] من 
الذنوب ظانُخَدُوا يمانم جُنّة4 [المجادلة: 16] سترًا ستروا به عن قتلهم ظنَصَدُوا4 
بذلك المؤمنين إِعَنْ سَبِيلٍ اللو4 المراد منعهم عن جهادهم بقتل واحد قال: ظفَلَهُمْ 
عَذْابٌ مُهِينٌ4 ذو إهانة. 

لن تُعْني عَنْهُمْ أمْوَالَهُمْ وَلَا SE‏ مِنَ الله شَبِنَاك [المجادلة: 17] من الإغناء 
9أُولَئِكَ أَضْحَابُ الا هم فِيهَا ادون * يَوْم ينهم الله جَمِيعًا فيخلفوة له 
[المجادلة: 17 - 18] أنهم مؤمنون ظكَمَا يَحْلِمُونَ لَكُم) على إيمانهم #وَيَحْسَبُونَ 
َنّهُمْ عَلَى شَيْءِك من نفع الحلف في الآخرة كالدنيا قبل الاطلاع عليهم لأا لهم هم 
الْكَاذْبُونَ4. 

لاشْتَحْوَدَ» [المجادلة: 9 غلب واستولى «عَلَيهم الشَّيِطَا ن4 فأطاعوه 
ِفَأَنْسَاهُم كر اله أي: الإيمان لِأُولَبِكَ جرب الشّيِطَانِ)4 أتباعه ألا إن جِزْبَ 
الشَّيِطَانٍ هُم الْخَاسِرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ؛ [المجادلة: 19 - 20] يخالفون «اللة 
وَرَسُولَهُ» محمد 4# 00 في الْأَدْلِينَ 4 المغلوبين الأسفلين في الدنيا والآخرة. 

كنب الله انطبرت آنا وسن ت آم وی عرد © لا تمد ترم 


و َه ولو ١‏ لاخر دوادو س اد الله ورسولة و ڪاوا 


(1) قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبخة أرض النفس الأمّارة حنظل الشهوة يثبت إليهاء 
وبغريها إلى إنفاذ مرادهاء فتكون النفس مركبةء فيهجم على بلد القلب ويخربه؛ بأن يُدُخل فيه 
ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطانء ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته» فلمًا احتجب عن 
الذكر صار وطن إبليس وجنوده» غلب الملعون عليه وهذا يكون بإرادة الله سبحانه» وسببه 
اشتراء غرور الملعون وتزيينه» بن يلابس أمر الدين بأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم فإذا لم 
يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان. 


َابَآءَهُمَ 4 و اهم 1 إحوتهر ر اهک ڪب 5 قوم 
الإِيمنٌ وَأَّدَ كَدَهُم برج ينه ريذن جا جت ری من تًا الْأنْهدرٌ حَديِينَ 


جو رق م ور رر Pif‏ و 


فيه رَضى آله عنم ورو عَنَهُ وم رب آنه آلآ إن جرب الله هُمْ 9 
© 4 المجادلة: .]۲١ - ۲١|‏ 

لطكََبَ4 [المجادلة: 21] قضى الله لَأَغْلِبَنٌ أنَا وَرُسَْلِي» بالحجة السيف طإِنً 
الله قوي عَزِيرٌ * لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر يُوَادُونَ؛4'' [المجادلة: 21 - 
22[ يصادقون لمن حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانثوا» أي: المحادون #آبَاءَهُم4 أي: 
المؤمنين أ ؤ أَنَْاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ م أؤ عَشِرَتَهُمْ» بل ينافرونهم مع القصد بالسوء 
والقتال جهادًا في سبيل الله» ووقع هذا الجمع من الصحابة منهم: أبا عبيدة قتل أباه يوم 
أحدء ودعا أبو بكر ابنه للبراز يوم بدرء ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم 
أحدء وحور اال و عكر E SO‏ کک 
SE I‏ 
وَرَضُوا عَنه) ورضاه بطاعتهم ورضاهم بالثواب اوليك جَرْبٌ الله يتبعون الله 
ويخشون نهيه #ألا | إِنَّ جِزْبَ الله هُمْ الْمُفْلْحُونَ؛ الفائزون لا حزب الشيطان. 


(1) قال ابن العربي المعافري: يروى أن أبا عبيدة بن ن الجراح تصدى له أبوه يوم بدرء فكان أبو عبيدة 
يحيد عنه» فلما كثر تصديه له» قتله أبو عبيدة» فنزلت الآية إلى: ولو كَانُوا آبَاءَهُغ4 الآية. وقال 
مالك: لا تجالسوا القدرية» وعادوهم في الله قال تعالى: إلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّهِ4 الآية. 
واعلم: أن القدرية تدعي أنها تخلق أفعالهاء وتأتي ما يكره الله تعالى» ولا يقدر على رده. ويروى 
أن مجوسيًا ناظر قدريّاء فقال له القدري: ما لك لا تؤمن بالله؟ فقال له المجوسي: لو شاء الله 
لآمنت» فقال له القدري: قد شاء الله ولكن صدك الشيطان: فقال له المجوسي: فدعني مع 
أقواهما. 

(2) هو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر يحبهم ويحبونه وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء وإلا فمن خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرميةء وان 
كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون؛ ولكن بالتقليد لا بالتحقيق» اللهم إلا من شرح 
الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي (263/14). 


و 9 
سور إل 


mm 4 9‏ رہ 
مدنية أربع وعشرون آية» وتسمى سورة النضير؛ لأنها نزلت في إجلائهم إلى 
الشام أول مرة» وهو حشرهم إليها. 
١‏ کی سے 
اس ف اراچ کر 
سبح ولھ تان الوت رما فى الي ور لز کلک © هر ار 


١ 


کن و 2 و 
أخرج ‏ َيس ووأ 9 مِنْ اَهَل الكتب ب من دترم اول ادر ما ما ظدَنسُمٌ أن > رج | جوا وتوأ 
الد اة و ا او أنه ون كرك ر ا وعدم فى 2 


ور مجو 2 كم لسالس كر وه 551 t7‏ 
ارب ون ون باد اف التؤننت اوا اول الا © ١‏ 


لسَبّحَ لله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الَأَرْض) [الحشر: 1 e‏ 
لْعَزِيرُ الْحَكِيمْ *هُوَائّذِي أخرج الّذِينَ كَقَوُوا , مِنْ آهل الْكِتاب مِنْ ديا رهي" [1ء 2 


(1) طهُوَ الذى أَخْرَجَ الذين كَفْرُوا ء مِنْ آهل الكتاب من ديارهم لأؤلِ الحشر» هم بنو النضير > وهم 
رهط من اليهود من ذرية هارون؛ نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً منهم لمحمد # 
فغدروا بالنبي 4 ب بعد أن عاهدوه» وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم رسول الله حتى 
رضوا بالجلاء. قال الكلبي: : كانوا أؤل من أجلي من أهل الذمّة من جزيرة العرب» ثم أجلي 
آخرهم في زمن عمر بن الخطاب» فكان جلاؤهم أوّل حشر من المدينة» وآخر حشر إجلاء عمر 
لهم. وقيل: إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبرء وآخر الحشر إخراجهم من خيبر 
إلى الشام» وقيل: آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشرء وهي الشام. قال 
عكرمة: من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام» فليقرأ هذه الآيةء وأن النبي © قال لهم: 
«اخرجوا»» قالوا: إلى أين؟ قال: « إلى أرض المحشر » قال ابن العربي: الحشر أوّل وأوسط 
وآخرء فالأوّل إجلاء بني النضيرء والأوسط إجلاء أهل خيس والآخر يوم القيامة» وقد أجمع 
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مساكنهم بالمدينةء بنو النضير من اليهود كانوا صالحوا النبي به على ترك القتال إلى أن 
غزا أحدًا فنقضوا وحالفوا قريشًا بمكة بين أستار الكعبة على ذلك» فأخبر جبريل اطي 
رسول الله 4 بذلك» فأمر رسول الله 2 بقتل كعب د بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة» 
ثم أذنهم بالقتال فقال لهم منافقو المذينة عبد الله بن أبي وأصحابه لا تخرجوا فنخحن 
معكم ولندصرنكم» وإن أخرجتم لنخرجن معكم فحصنوا أزقتهم وحصونهم» وأرادوا 
القدو كيل دو سيط حاار ره يخم بي لمق aE‏ ع 
فرجعء ثم حاصرهم يل إحدى وعشرين ليلة فألقى الله الرعب بقلوبهم فصالحوه على 
الجلاء» وإن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح فخرجوا ظلِأَوَلٍ الْحَشْرِ)» وهو حشرهم 
إلى الشام وآخره أن أجلاهم عمر #ه في خلافته من خيبرء وقيل: الحشر الثاني يوم 
القيامة؛ لأنه محل الحشر وقيل: هو القيام من القبور لما ظَشُم) أيها المؤمنون أن 
يَخْرجُوا لاجتماع كلمتهم «وَظَُوا أَنهُمْ مَانِعتُهُمْ حُضونهُم من اللو4 أي: من عذابه 
#قاتاهُم الله أي: أمره وعذابه #مِنْ حَيْتُ لم يكبيو بُوا» لم يخطر ببالهم من جهة 
المؤمنين #وقذف ألقى زفي قُلُوبِهِمْ الوْعْتَ» الخوف بقتل سيدهم تعدا مرت 
يُخْرِبُونَة بالتشديد لأبي عمروء والباقون بالتخفيف «ابيو تَهُمْ؟ لينقلوا المستحسن من 

خشب ونحوه هبأبِدِيهِغْ4 من الباطن لوَآَِدِي الْمُؤْمِنِينَ4 من الظاهر طفَاغْتَبِرُوا؛ 


المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية هم بنو النضيرء ولم يخالف في ذلك إلا الحسن 
البصري فقال: هم بنو قريظة؛ وهو غلطء فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ 

لما رضوا بحكمه ٠‏ فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم, وتغنم أموالهم فقال 
رسول الله مائ الله عليه وسلع اسب ل ا EV‏ 
(لأول الحشر) متعلقة ب (أخرج» وهي لام التوقيت كقوله: ظلدُنُوكِ الشمس) «إمَا َنم أن 
يَخْرْجُوا» هذا خطاب للمسلمين» أي: : ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من 
ديارهم؛ لعزتهم؛ ومنعتهم؛ وذلك أنهم كانوا أهل حصون مانعة وعقار» ونخيل واسعة» وأهل 
عدد وعدة 9وَظنُوا آنَهُم مَانِعَتُهُمْ حضونُهُم هَن الله أي: وظنّ بنو النضير أن حصونهم تمنعهم 
من بأس الله وقوله: طَانِعَتُهُمْ» خبر مقدّم» و(حصونهم) مبتدأ مؤخرء والجملة خبر (أنهم» 
ويجوز أن يكون (مانعتهم) خبر (أنهم)» و(حصونهم) فاعل (مانعتهم)» ورجح الثاني أبو حيان» 
والأول أولى «فأتاهم الله مِنْ حَِتُ لم يَحْتْسِبو وأ أي: أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه 
يأتيهم أمره من تلك الجهةء وهو أنه سبحانه أمر نبيه + كاله و وكانوا و يطبرن وله 
وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء قاله ابن جريج» والسديّء وأبو صالح» فإنَ قتله 
أضعف شوكتهم. انظر: [فتح القدير (7 /182)]. 
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اتعظوا ليا أولي الأنصار4 القلبية. 
لوَلَوْلَا أن كَتَبَ» [الحشر: 3] قضى «الله عَلّيِهِمْ الْجَلَّاء4 الخروج من وطنهم 


للَعَذَبَهُْ4 قتلاً وسبيا في الذَّنيَاك كبني قريظة من اليهود لوَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ 
الثار * ذَلِك4 [الحشر: 3 - 4] آي الأمر ذلك أو فعلنا بهم ذلك طبائهُم شَاقُوا؛ 


ا ل 
$ ما e‏ کک دن الله ولیخری 
لْفسِقِينَ (ل0) وما أقلة اک عل رَسُولِه منم هَمَآ أَوجَفْشْمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 
لكا أل لط رسا عل من 15 کک HOT‏ 
رَسُولوء من اهل لمر قله وول ولِذى الم والبسى والسحكينٍ وَآبنِ أَلسَبِلٍ ى ا 
ء 


سد ب و سوس عع e‏ سه al r‏ الول ير ور 4 ا 
ن دول بين الاغنيلو نكم وما اتک الرسول دوه وما نھکم عله نلهوأ 


ل 
ر 2 


لن لله سَّدِيدٌ لقاب () € [الحشر: 5 - 7]. 
ما قَطْعْتُمْ من لِيئَةِ [الحشر: 5] نزلت لأمره يل بقطع نخلهم وإحراقها عند 
تحصينهم فشق عليهم وقالوا: زعمت يا محمد إرادة الإصلاح وهذا فساد #أؤ 
تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أضولها)» بلا قطع ظفَبإذْنٍ اللو4 أي: إرادة الإصلاح خيركم في 
ذلك طوَلِيِخْزِيَ» بالإذن في قطعها الْمَاسِقِينَ4”' اليهود. 
وما أَقَاءَ الله عَلَى رَسْولِهِ مِنْهُمْ4 [الحشر: 6] أي: من بني النضر من المسلط 
عليه فما أوؤْجَفْئُم» أسرعتم طعَلَِهِ مِنْ خَيِلٍ ولا ركاب( إبل؛ أي: لم تقاسوا مشقة في 


(1) لما أمر سول الله كث بقَطْم بعض نخيل بني النضير قالت اليهود: : ما فائدة هذا؟! فبقي المسلمون عن 
الجوابء فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضّح أن ذلك بإذن الله.. انقطع م . وفي هذا دليل 
على أن الشريعة غير معلل وان الأمر الشرعق إذا جاء بطل التعليل» وشكث الألسنةٌ عن 
المطالبة ب «لِم؟» وخُطُورُ الاعتراض أو الاستقباح خروجٌ عن حَدٌ العرفان. . والشيوخٌ. قالوا: مَنْ 
قال لأستاذه وشيخه: « لم؟» لا يفلح. وکل مرب يكون لأمثالٍ هذه الخواطر في قلي لان لا 
يجِيء منه شيء. ومَنْ لم يتجوّذ قله من طُلَبٍ التعليل» ولم يباشز حُسْنَ الرضا بكل ما يجري 
واستحسانَ ما يبدوا من الغيب لِسِرّه وقلبه - فليس من الله في شيء. انظر [تفسير القشيري (7 / 
405([. 
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ذلك «وَلَكِیٌّ الله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاُ وَاللة عَلَى كَل شَيْءٍ فيز فيبين للمسلمين 
أنه لا حق لهم في أموال بني النضير وإنها فيء يختص به رسول الله يِه ومن له حق في 
الفيء من المذكورين في الآية الثانية فقسمها رسول الله #5 بين المهاجرين» ولم يعط 
الأنصار منها بشيء إلا أبا رُكانة وسهل بن حنيف والحرث بن الصّمّة لفقرهم. 

«إمَا أََاءَ الله عَلَى رَسْولِهِ من أل الْقُرَى4 [الحشر: 7] كالصفراء» ووادي القرىء 
وينبع قله يأمر فيه بما يشاء» وأمره ما ذكر بقوله: 9وَلِوَسُولٍ وَلِذِي الْقُتَى» قرابته 
من بني هاشم وبني المطلب لوَالْيَنَامَى!4 أطفال المسلمين الذين لا أب لهم وهم 
فقراء لوَالْمَسَاكِينِ» أصحاب الحاجة من المسلمين #8وَابْن الشبيل» وهو منشئ سفرًا 
ومجتاز» فيُعطى ما يوصله مقصده إن لم يكن سفره معصية؛ وما بقي يستحقه الرسول 
والأصناف الأربعة لكل من الأربعة خمس الخمسء» والباقي للرسول وه وإحدى 
وعشوون را مزح خوسة وعقوية کن لا يكُونَ دول متداولاً بین الْأعْباءِ منكم 4 
هذا علة لقسمته كذلكء» وقرأ أبو - جعفر: «تكون» بالتاء الفوقية» ودولة بالرفع» وروي 
عن هشام من طريق ابن عبدان وغيره روى التذكير بالياء التحتية والرفع وهي طريق 
الأزرق» وقرأ الباقون بالنصب مع التذكيرء والمعنى قسم كذلك لثلا يتداولون الأغنياء 
فيفعلون فيه ما يحبون وما آَاكُْ» أعطاكم «الرّشول» من الفيء وغيره فْخُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَقُوا الله إن الله شديد ذُ الْعِقَّاب). 


rr e‏ 1ض mr‏ 4 > ىل لس كك 
99 للفقراء الجر مجرت الْنَ انرجا من وره امو لهم ينو فون قضلا من الله 
صن ونصرون ن آله 7 وليك هم EAN‏ © وال e‏ لدان لمن 


ھور و 


10 من هاج لبهم ولا 0 فى صدُورِهم اة يا اوا 


ورضو 


ووک ل نفج وو کان ومن نوق E TEE‏ وكيك هُمُ 4 
لْمَفْلِحُوتَ 00 22 جاو من بعَدِهِم قولوت را أَغْفِرٌ انا ولغوا 


ےس 0 سس سر 


3 د‎ 2 Kî 
الت سبقوتا بالإيملن ولا تحمل في فلوبتا غلا لِلَذِبنَ ءامنوا را إنَكَ رَعوفٌ حم‎ 
[1 - [الحشرة م‎ € )( 

ظلِلْمْقَرَاءِ4 [الحشر: 8] متعلق بمحذوف تقدير «أعجبوا» لالْمْهَاجِرِينَ الذي 
أخرِجُوا من ديارهم وَأْمْوَالِهِمْ يَنِتَعُونَ فصلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنُْضْرُونَ اللة4 أي: دينه 


340 ا 


لوَرَسْولَه أُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ4 في إيمانهم وجهادهم. 

لِوَائَّذِينَ تَبَوَّهُوا4 [الحشر: 9] عطف على المهاجرين «الدَّارَ4 المدينة سميت 
بذلك؛ لأنها دار الهجرة» والتبوء: اتخاذ المحل وطنًا ومنزلاً طوَالْإِيمَانَ4 أي: أخلصوه 
وألمُوه لمن قَبْلِهمْ4 أي: المهاجرين (يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْئِهمْ ولا يدون في 
ضدُورهم حَاجَة» حسدًا «مِمًا أوُوا4 أي: مما أعطاه رسول الله يل من مال بني النضير 
المختص به به يرون عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَة4 فاقة إلى ما آثروا به 
ومن يوق شع تفه حرصها طقَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ4 الفائزون» ومن أدّى زكاة 
ماله فلا يقال له: بخيل ولا شحيح» لما أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: 
من أدى زكاة ماله فقد وقى شح نفسه"". 

طوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِمِمْ4 [الحشر: 10] أي: من بعد المهاجرين والأنصار 
إلى يوم القيامة «يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِمَا الَذِينَ سَبَة سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ في 


(1) قال ابن العربي المعافري: وفيها مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالآية: الأنصار» فإنهم آووا 
رسول الله # حين طرد ونصروه» حين خذل» بالإيمان. قال ابن وهب: سمعت مالكنًا يذكر فضل 
المدينة على غيرهاء فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة:؛ وإن غيرها من القرى افتتحت 
بالسيف. ثم قرأ: لوَالّذِينَ تبروا الدَّارَ وَالإِيمَانَ» الآية. وفي الحديث أن رسول الله # قال: 
«اللهم إن إبراهيم حرم مكةء وأنا أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة؛ وبمثله معه». 
وكفى بهذا فضلا وتشريمًا. وقوله: «وَلا يَجِدُونَ في صدُورِهِع حَاجَةَ بِمَا أُوُوا4. يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خخصوا به من الفيء وغيره. وقوله: #وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنقْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ 
بهم خَصَاصة4. وفي الحديث: «إن رجلاً من الأنصار نزل به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته 
وقوت صبیانه» فقال لامرأته: نومى مي الصبية وأطفئي السراج» وقربي للضيف ما عندك». .فتلت 
الآية. 
واعلم: أن الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» ومن الأمثال السائرة: «الإيثار بالنفس أقصى غاية 
الجود». 
وقالت الصوفية: المحبة للإيئار» ألا ترى أن زليخة آثرت يوسف على نفسهاء فقالت: آنا روادته 
عن نفسه» وقد ترس أبو طلحة بنفسه يوم أحد على رسول الله 2 وكان رسول الله #ة يتطلع ليرى 
القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله لئلا تصاب. نحري دون تحركء ووفاه بيده 
حتى شلت والإيثار يختلف بحسب المراتب» وقد قبل رسول الله من أبي بكر جميع ماله» وقبل 
من عمر نصفه» ورد أبا لبابة وكعب ب بن مالك للثلث» لقصورهما عن درجتى تي أبي بكر وعمر. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ومن يوق شح تَفْسِد. قيل: الشح والبخل بمعنى واحد. وقيل؛ 
الشح: منع ما لم يجبء والبخل: منع الواجب. 
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لوبت غلا حقدًا طلِلَّذِينَ آمَئُوا رَبَنَا إنْفَ روف رَجِيم4. 

$ # أل تَر لل الت ناوا رون لإخونهم الَذِنَ كم مِنْ أَهَلٍ 
الكت لين اجر جنر لخر میک و1 ولا يع فیک أحدا أبدا وإن فويلشر 


کہ وی کو سجس عر مهرم ی کو 2 روء م 
ر واه شڈ ام لگزوة ) لين ارجا لا رون مَمَهُمْ وکین هټلو کک 


جرع بوم مم رور يرس 0 بج الاير شد دم + کک کے ا EOS‏ ا رة 
يسصروم وليك نصروه : 

. ر ع A af‏ توم pe‏ ا و خب على سا م 
في صدوره 5ھ متت © ل تاتس ی 
كي . عر ہے يي مس ووک روو مسوم و کے ووے وق 1 
Er‏ 


02 کی کار ت تفار 4( n‏ 
ألم تَر [الحشر: 11] تنظر «إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُونُونَ لإخوانهم الَّذِينَ كَفَدُوا 
من أَهْلٍ الْكِتَاب4 من بني النضير وإخوتهم في الكفر لين أخرجثم من المدينة 
خوج مم ولا طبع فيكع4"'' في خذلانكم «أخذا بذ وإن وتلم تضرم 


الله يَعْهَدُ نه لَكَاذْبُونَك. 

لين أخرجوا لا رجو مَعهُمْ وَلَئِن قُوبَلُوا لا يَنضروتَهمْ وَين نَصَرْوهُم» 
[الحشر: 12] أوتوا لنصرتهم لول الْأَدْبَارَ ثم لا يُنْصَرُونَ4 أي: اليهود لاشم اشد 
رَهْبة4 [الحشر: 13] حوفًا في ضدُورِهة4 أي: المنافقين لمن الله وسبب ذلك 
تأخر عذابه ذلك أي: خوفهم أكثر وقع منهم طبأنهُم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ)4 القرآن. 


(1) الخطاب لرسول الله أو لكل ون بصصلح لله وای ا جم عبد الله بن أبي؛ وأصحابه؛ وجملة 
يَفُولُونَ لإخوانهم الذين كَمُرُواً م مِنْأَهَلٍ الكتاب# مستأنفة؛ لبيان المتعجب منه؛ والتعبير 
بالمضارع؛ لاستحضار إل رة» أو للدلالة على الاستمرارء وجعلهم إخوانًا لهم لكون الكفر قد 
جمعهم» إن اختلف نوع كفرهم» فهم إخوان في الكفرء واللام في «لإخوان نهم» هي لام التبليغ» 
وقيل: هو من قول بني النضير لبني قريظة؛ والأوّل أولى؛ لأن بني النضيرء وبني قريظة هم يهود» 
والمنافقون غيرهم؛ واللام في قوله: لِنْ أخرجْئغ» هي الموطئة للقسم: أي: والله لئن أخرجتم 
من دياركم للْنَخْرْجَنَ مَعَكُمْ» هذا جواب القسم» أي: لنخرجن من ديارنا في صحبتكم #وَلاً 
طيغ فيكم أي: في شأنكم» ومن أجلكم لأحَذَاك ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم» وإن 
طال الزمان» وهو معنى قوله: «أَبَدَابُ. انظر [فتح القدير (2 /193)]. 
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لا يُقَاتَلُونَكُم» [الحشر: 14] أي: اليهود هجَمِيعًا4 مجتمعين إلا فِي قُرَى 
a ms‏ تعر رابو عمرار بات والباقون جممًا 

بضم الجيم والدال وإسقاط الألف. لأن كل فرقة ينهم تقال وراء جدار تأشهُن4 
ين د له لسن سينك تحط لي 3 شى متفرقة على خلاف 
الظن بهم ظَذَلِكَ»4 1 اختلافهم الباطن مع الإنفاق الظاهر طباه قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ4 أن 
هذا سبب هلاكهم» > متلهم في ترك الإيمان والعذاب دل على ذلك. 

<( گل آي ين قيهن مر داق وا د ريم کم عد EOE‏ 
شيط د قا لانن آڪفر مَلَمَاَكَفَرَ َل ی برۍ ۶ نل إن أَحَاف الله وب 
TORE‏ کک ہما في لار نرت ولك جَروأ 
اتا ازيح اموا انوا آل ولقنظر تفس ما دمت لشب وتوا آنه إنَّ آله حير 
a 8‏ رک < کد وا د ا عه 2 0 
قاس قورت © [الحشر: ١6‏ - 15]. 


لكَمَفَلٍ الّذِينَ مِن قَبلِهمْ قَرِيَا4 [الحشر: 15] من قريب وهم كفار بدر ظذَاقُوا 
وبال عقوبة هرهم كفرهم في الدنيا بالقتل وغيره إوَلَهُم عَذَابٌ الیم في الآخرة» 
مّلهم أيضًا في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم 9كَمَثَلٍ الشَّيْطَانٍ إِذْ قال لِلْإِنْسَانٍ 
اكز لما تر قال إنّي بَرِيء منك إِنِي أخاف الله رب الْعَالمِينَ4 [الحشر: 6 قاله كذبًا 
ورياء ظفَكَانَ عَاقِبَتَهُمَاك [الحشر: 17] أي: الغاوي والمغوي انها في النَارِ خَالِدَيْنِ 
فِيهَا وَذَّلِكَ جَرَاءُ الظَّالِمِينَ4 الكافرين (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله وَلْتَنظُرْ تفش ما 
قَدَّمَتْ لِغَدِ» ليوم القيامة ظوَاتَّقُوا الله إن الله حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ [الحشر: 18] فيجازيكم 
به ولا ووا كَالّذِينَ نَشوا» [الحشر: 19] تركوا «اللة4 أي: تركوا طاعته طِفََنْسَاهُمْ 
مهن أن يقدموا إليها خيرا لأولَِكَ هم الماشون4 


- 


( لا تر أتكث اكار أت المتُ أشحث الجن هم الكارئهة 


وج ممه 


© یہت هَداالْْرْءَانَ ع جل اراھ کا مص رکا من شی لله ويلك 
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امكل 2 e‏ ضرا لتاس ا 1 7 ر هو أله 1 ذزى لآ إلنه ِب 2 0 لم 
ھ2 رم > ع رط و و 5 ا 0 رس صر لير 
لْمَبِبِ وَالشّهددوَ هو اَن 5 اتيك © م أأزف لآ إل إلا هو اليك 


القدوش الل التؤمخ المهيرث رید الجا الڪ سبح اله 
عه 3 


َا متروت (50) هو آله الْحَلِقُ البارئ المصور له الأسمكة الحسى بح له 


ا 


r 8 e E 


e هذا الزات خلى جي [الحشر: ق‎ u 
تميز كالآدمي «لَرآيكه حَاشِعًا مُكَصدَعا) متشققًا طمن خشية اللو4 أي: خومًا ألا يؤدي‎ 
حقه في تعظيم القرآن؛ والمقصود تنبيه الإنسان على الخشية وفضلهاء وإن السماع بلا‎ 
خشية لا يفيد #وَتِلْكَ الْأمقال نضْربُها لاس لُعَلْهمْ يَفَكَرُونَ» فيؤمنون.‎ 

لهو الله الذي لا إلّه إلا هُو عَالِمْ العَيبٍ وَالشْهَادَةٍ هو الوَحْمَنُ الرَّحِيمْ * هُوَ الله 
الذي ا إن إلا هُو الْمَلِكُ الْفُدُوس»4 [الحشر: 22 - 23] الطاهر عمًا لا يليق به 
«الملام» ذو السلامة من النقائص «المؤمن» المصدق رسله بخلق المعجزة لهم 
طالْمْهَئِمِنُ4 الرقيب على كل شيء بمعنى الشهيد بأعمال الخلق عليهم ظالْعَزِيرُ4 
القوي طالْجَبَارُ» الذي لا يدانيه شىء» ولا يلحق رتبه» أو الذي خبّر خلقه على ما أراده 
َالْمتَكَبَرُ4*'' عمًا لا يليق بكماله هسْبِحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ * هُوَ الله الْخَالِقُ البارئي 


(1) قال ابن برجان في «شرح الأسماء الحسنى»: وأرى - والله أعلم - أن معنى القدس جامع لمعاني 
الطهارة والطيب والزكاة والعدل والحمد كله والتنزيه عن الطبع والظلم والمعايب مما لا يليق به 
سبحانه وتعالى» وإن الفرق بينه وبين اسم السبوح أن معنى السبوح تنزيه لوجوده العليّ عن 
المثل والنظير والكفء وبحمده عن حوادث المخلوقين ونقائص المحدثين؛ فآية التسبيح الأول 
التوبة المفروضة والطهارة؛ وآية التسبيح الثاني الحمد كالصلاة والأعمال التي يصعد بها عاملها 
في درجات الشكرء والسبوح اسم للمسبح بهذه السبحات كلها 4# ومبالغة في المراد المقصود 
بالتسبيح» ثم اسم القدوس عبارة عن هذا كله مع اقترانه بالملك وتوابعه» وأنه لا يجوز زفي 
تدبيره الظلم ولا في قضائه الحيفء ولذلك - وهو أعلم - أتبع الاسمين قوله: «السّلامُ المُؤْمِنُ 
المْهَيْمِنُ العزيرٌ الجَبَارُ المُتَكَبَرٌ بان اللو [الحشر: 23]ء يقال: سبحت الله وسبحت لله 
وقدست الله أي: وصفته بالقدس والطهارة والطيب» وقدست لله بمعنى قدست لله عباده» قالت 
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[الحشر: 3 -24] قيل: الخالق: المبدئ» والبارئ: المعيدء أو المنشئ من العدم 
ظالْمْصَوَّرُ» موجد الصور بخلقه لله الأشمَاءً الْحُسْتَى يُسَبَحُ لَه ما فِي السَّمَوَاتِ 
وَالْأَوْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 عن أنس قال: قال رسول الله : ومن قرأ آخر سورة 
الحشر ثم مات من يومه, أو ليلته كفر عنه كل خطيئة عملہا». 


الملائكة عليهم السلام: ظوَنَحْنُ نُسَبَحْ بِحَمْدِكَ وقش لَك [البقرة: 30] أي: عبادك وقال عر 

من قائل: يسح لله ما في السَمَوَاتٍ وما في الأَْضٍ المَلِكِ القُدُوس» [الجمعة: 1]» وقد يعبر 

بالتقديس عن الصلاة ثم عن سواها من الأعمال من ذلك قولهم: إن أرضًا لا تقدس صاحبهاء 

إنما يقدس الإنسان عمله» وهذان اسمان جمعا ذكر المحامد كلهاء والله أعلم» فقول القائل: 

سبوح قدوس رب الملائكة والروح شبيهة بقوله يد: هالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالْمِينَ؟ [الفاتحة: 2]. 
(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (122/8). 


و | 0 


سه هد 


مدنية ثلاث عشر آية. 
بدا اراچ یر 


8 کا اجا لين اموا لا تََحِدُوا عَدُوَى ودوم أؤليآه قوت م بالْمودّة ومد 
و4 اس مج اس کر م ميو س ا 2 قلخ رور 
EA AE‏ ا أن ڙما با ريک 2 سر 


جهندًا فى سبل اعا رصاق فيرو إلتّهم بالودو وأتأ َر يمآ أحْمَيَمٌ وما 50 


ومن يَفْعَلَهُ سك هَقَدَ صل سوه اليل ا إن قفوم يکونا م أعدآ ويسطواً 
8 يي اينهم باشو وودوأ کو مَكْفرونَ © أن تع 59 ا 
لْقيِامَةٍ يفول نک وال يما لون برد © € [الممتحنة: ١‏ - "]. 


(يَا بها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَجْذُوا عَدُوِي وَعَدُوْكُمْ4 [الممتحنة: 1] وهم كفار مكة 
[أؤلياء4 أحبابًا تُلْقُونَ4 توصلون ؤْإلَيهِمْ بالْمَوَدّة4 بينكم وبينهم خبر النبي # حيث 
قصد غزوهم؛ وورّى بخيبر وأسرٌ أنه يريدهم إلى أصحابه» فكتب حاطب كتابًا مع امرأة 
جعلته في شعرها الذي في رأسها؛ لأن العادة لا يبحث عما فيه» فعلمه النبي كل بإعلام 
الله له» واعتذر حاطب إلى النبى يه فقبل عزره بأنه لما كتب به لأجل أهله وأولاده 
الذين بمكة مع المشركين إرادة أن يكمُوا عنهم لمكاتبته المصحوبة في علمه بأنها لا 
تضر رسول الله + لأنه مؤمن بأن الله أيده بالنصر وقد كَفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ4ك 
وهو دين الإسلام والقرآن ليُخْرِجُونَ الرّسول» محمدًا ¥ هوَإِيَاكُمْ4 من مكة 
بتضييقهم عليه وعليكم أن موا لأجل أن آمنتم «بالله رَبَكُمْ إن كلثم خَرَجْتُمْ 
جِهَادَاك للجهاد في سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَزضاتِي» فلا يتخذوهم أولياء ترون إليهم 
بِالْمَوَدةِ وَأنَا أَغلَمْ ما أَحْفَيِئُمْ وَمَا أَْلَئئُع وَمَنْ يَفْعَلْهُ4 أي: إسرار خبر النبي 5 إليهم 
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لمكم فَقَدْ ضلّ4 أخطأ «إسواء4 وسط «الئبيل4 الطرية 

إن يَعْمَفُوكمٍ4 [الممتحنة: 2] يظفروا بكم ليَكُونُوا لَكُمْ أغداءً وَيَبِسطُوا إليكُم 
أيْدِيَهُمِ» قتلاً وضريًا لِوَاَلْسِكتَهُمْ بالشوءِ» السب والشتم «وَوَدُواك تمنوا لو تَكْمُدُونَ * 
لَنْ تَنْفْعَكُمْ أزحافكم» [الممتحنة: 2 - 3] قراباتكم ولا أزلاذكن» المشركون الذين 
لأجلهم أخبرتم الكفار بسر النبي # من العذاب في الآخرة طيَوْمَ الْقيَامَةِ فصل بنك 4 


(1) نزلت: #ياأيها الذين ءامَئُوأ لآ تَنَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوٌكُمْ أَؤْلياء4 في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب 
إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبيٍ قة إليهم» وسيأتي ذكر القصة آخر البحث إن شاء الله 
وقوله: #عَدُوَى» هو المفعول الأول 9وَعَدُوٌكُمْ4 معطوف عليه والمفعول الثاني أولياء؛ 
وأضاف سبحانه العدوٌ إلى نفسه تعظيمًا لجرمهمء والعدؤٌ مصدر يطلق على الواحد والاثنين» 
والجماعة؛ والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه طتُلْقُونَ إِلَيهِمْ بالمودة» 
أي: توصلون إليهم المودة على أن الباء زائدة» أو هي سببية» والمعنى: تلقون إليهم أخبار النبي 
#ة بسبب المودة التي بينكم وبينهم. قال الرجاج: تلقون إليهم أخبار النبي # وسرّه بالمودّة التي 
بينكم وبينهم» والجملة في محل نصب على الحال من ضمير تتخذوا؛ ويجوز أن تكون مستأئفة؛ 
لقصد الإخبار بما تضمنته؛ أو لتفسير موالاتهم إياهم» ويجوز أن تكون في محل نصب صفة 
لأولياء» وجملة وذ كَفَرُوأ بمَا جَاءكُمْ مَنَ الحق» في محل نصب على الحال من فاعل تلقون؛ 
أو من فاعل لا تتخذواء ويجوز أن تكون مستأنفة؛ لبيان حال الكفار. قرأ الجمهور: «بما جاءكم» 
بالباء الموحدة. وقرأ الجحدري» وعاصم في رواية عنه: : (لما جاءكم) باللام» أي: لأجل ما 
جاءكم من الحق على حذف المكفور به» أي: كفروا بالله والرسول لأجل ما جاءكم من الحق» 
أو على جعل ما هو سبب للإيمان سبباً للكفر توبيخاً لهم: يُخْرِجُونَ الرسول وإياكم# الجملة 
مستأنفة لبيان كفرهم» أو في محل نصب على الحال» وقوله: : «أن تُؤْمِنُوا بالله ربكم تعليل 
للإخراج؛ أي: يخرجونكم لأجل إيمانكمء أو كراهة أن تؤمنوا «إن كُنكُمْ خَرَجْتُمْ جهاداً فى 
سَبِيلى وابتغاء مَرْضَاتَى» جواب الشرط محذوف» أي: إن كنتم كذلك؛ فلا تلقوا إليهم بالمودّة» 
أو إن كنتم كذلك. فلا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء» وانتصاب «جهاداً» «وابتغاء» على العلة؛ 
أي: إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي؛ ولأجل ابتغاء مرضاتي» وجملة: يرون إِلَيهم 
بالمودة4 مستأنفة للتقريع والتوبيخ؛ أي: تسرّون إليهم الأخبار بسبب المودة وقيل: هي بدل من 
قوله: ظتُلْقُونَ4. ثم أخبر سبحانه بأنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء» فقال: وأا ألم يما 
يه ل ا : بما أضمرتم وما أظهرتم؛ ٠‏ والباء 
0 زائدة» يقال: علمت كذاء وعلمت بكذاء هذا على أن أعلم مضارعء وقيل: هو أفعل 

ي: أعلم من كل أحد بما تخفون وما تعلنون لون يَفْعلَهُ هنكم فَقَدْ صل سَوَاءِ 
00 1 حن عل ولك الاتخاذ لعدوّي وعدؤكم آولياء» ويلقي إليهم بالمودّة؛ فقد أخطاً 
طريق الحق والصواب» وضل عن قصد السبيل. انظر [فتح القدير (200/7)]. 
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قرأ عاصم ويعقوب: «يفصل» بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصادء وابن ¿ عامر سوى 
الدجوانى عن هشام بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة» والباقون بضم الياء وإسكان 
الفاء وفتح الصاد مخففة؛ ومعنى القرآن يفصل بينكم وبينهم فتكونون في الجنة 
ويكونون في النار #إوالله بما تَعْمَلُونَ بصيز). 


ر ا و سس لمك ساس ا کے سان علس يي 
قد كنت کہ اسو و إراهير اَذ ف إذ ق أ ۳ 88 ر 


00 ١ 


حسنه ي ر 
ا شإ ا خا كع کک کے ر م f‏ 
منک وه تعبدوت من دون الله کفرنا بك ویدا ب َبَتَك العاوة وَل 
ل 


َك ونا وليک أب ناويك ای © زب 1 ل وتک كته اهز ارا 
ِنّكَ أت لع وء ن e‏ ا کک 
ومن بول ا ل هو ال ايد © ٭ عى آله أن جع ينكد ون أن 
ةذ و آله ع TT‏ 


عن 


روم 2 . 
و عوجوم من درک أن تتروهر وقي الاك له مب الْمَقَسِطِينَ 7 4 [الممتحنة: 
3 ۸[. 

لقَدْ كَانَث لَكُم أشوَة4 [الممتحنة: 4] قدوة و في إِبْرَاهِيم4 أي: به قولاً 
وفعلا #وَالَذِينَ مَعَهُيُ من المؤمنين ظإِذْ قالوا لِقَوْمِهم إِذ نَابُرَآمُ منك» جمع بريء 
وما تَعْبِدُونَ مِنْ ذُونٍ الله كفزنًا بَكُم وَبَذَا يئا وَبَينكم الْعَدَاوَُوَالْبَمْضَاءُ بدا حَتََى 
تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيم4 اذ «الأبيه لَأستَغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ من ال4 
من عذابه #منٰ شَيْءٍ4 المعنى: اقتدوا بإبراهيم إلا في قوله لأبيه ذلك» فليس لكم 
الاقتداء به فيه بأن تستغفروا للكفارء وهذا من إبراهيم - عليه وعلى نبينا أشرف الصلاة 
والسلام - قبل أن تبيّن له أنه عدو وقال إبراهيم ومن معه: لِرَبنَا عَلَيِكَ تَوَكَلْنَا وليك 
أنبنَاك رجعنا موَإِلَيِكَ الْمَصيز4. 

ظرَبنَا لا تَجِعَلْا فة لِلَّذِينَ كَمَوُوا4 [الممتحنة: 5] أي: لا تظهرهم علينا فيظنوا 
أنهم على الح فيفتنوا طوَاغْفِرُ لَنا رَبنا إِنّكَ آنت الْعَزِيرُ الْحَكِيم * لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم 
أشوَة4 [الممتحنة: 5 - 6] قدوة ظحَسَئَةُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُويُ يخاف الله وَالْيَوْمَ الآخر 
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وَمَنْ يول يعرض طفَإِنَ الله هُوَ لعي عن خلقه ظالْحَمِيدُ4 لأهل طاعته أو 
ا 

[إعَسى الله أَنْ يَجْعَل بينكُم وَبَينَ الَذِينَ عَادَيُْمْ منْهُم مو4“ [الممتحنة: 7] أي: 

بين المؤمنين ومن عادوه من كفار مكة مودة بأن يهديهم للإيمان لاله قدي وقد 
OT E E‏ 
[الممتحنة: 7 - 8] من الكفار في الدّين وَلَّمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ» أي: 
لا ينهاكم الله عن برهم وتفسطوا4 تقضوا طَإِلَيِهِمْ؛ بالقسط العدل» والآية منسوخة 
بالأمر بالجهاد «إِنَّ الله ثحب الْمُفْسِطِينَ © 20 


سه وک و روأ ع 5 ا ک هم لامو 


© اا لز ن عامنوأ إا 2 الوم مت مه لجراتٍ قامس وهي ا م كني قان 
e 7 007 7 Oy 2‏ وى #2 ا e‏ 4 ع 
علمتموهن ميت قلا رموه إلى 1[ ار لان عل کم وكا هم تيلو هن وءاوهم ما أنققواً 


ولا جاع کیک ل عرش تاشرف ر ا کا بيصم اكز وتا با 


ج 


قم ركنا ا کر کک يتك وأ أل يم کے © ويد 46 چ 
e‏ عاق اوا ا لزت دهبت أدْوجُهُم نل مآ أنقفوا واتقوا أله 


ت 
. 
2 


لی ا پو ميو ل الممتحنة: م١١ ١‏ )|. 

نما يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ فَائَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ 
وَظاهُروا# [الممتحنة: 9] أعانوا ©عَلَى إِخْرَاجِكُم أن تَولْوْهُم» أي: تتخذوهم أولياء 
ومن يتوَلَهُْ فَأولَبكَ هُم الظَالِمُونَي*. 


(لمنعده إشارء إلى لوقل ني ga‏ لقره زبينا لمان تميق E ECL‏ 
وطاعته قال ابن عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغضء فإني قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى 
المحية. كنقلي من الحياة إلى الممات» ومن الموت إلى النشور قال #: «أحبث حبيبك هونًا ما 
عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما». 
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4 ها الْذِينَ شنو إا ا مهاجوَاتٍ4 0 8ه انار 
الس ل eo‏ هُنّ 4 
لحان 6 الول و ل عو N ١‏ 
جاح 0 تَنْكِحُوهْنَ» إذا جئن بصفات من يجوز نكاحها شرعًا طا اث يون 
SS‏ السام 


(1) فيها مسائر: المسألة الأولى: في سبب نزولها ثبت أن رسول الله + #* لما صالح أهل الحديبية كان 
فيه أن مره ن جاء من المشركين إلى المسلمين رد إليهم ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين لم 
برد . وتم العهد على ذلك وكان رسول الله < # قد رد أبا بصير حين قدم؛ وقدم نساء مسلمات» 
فجاء الأولياء إلى رسول الله #: فسألوا ردهن على الشرط واستدعوا منه الوفاء بالعهد. فقال 
لهم: إنما الشرط في الرجال لا في النساء؛ فنزلت الآية. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «فَامْتَحِنُوهُنٌ8. ٠‏ في الصحيح: أن رسول الله : كان يمتحن النساء 
لهذه الآية؛ وقيل: امتحنهن: حلفهن. فإنه عليه الصلاة والسلام؛ أحلف سبيعة بالله ما أخرجك من 
قومك ضرب ولا > كراهة لزوجك. وما أخرجك إلا الحرص على الإسلام وإنما لم يرد النساء 
لضعفهن وقيا ل: لحرمة الإسلام. واعلم: أن الواجب لفرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا 
هجرتهاء وقال أبو حنيفة: : إنما ذلك لاختلاف الدراين؛ وقد أمر الله أن يدفع للزوج ما أنفق» لأنه 
لما منع من أهله لحرمة الإسلام أمر مر الله أن يرد إليه المال كي لا يقع عليه خسران الزوجة 
والمال. 
المسألة الثالثة: لما أمر الله تعالى برد ما أنفقوا إلى الأزواج» كان المخاطب بذلك الإمام فينفذه 
من بيت المال والأجر هنا: الصداق» والمراد جواز نكاح من أسلمت وانقضت عدتهاء ٠‏ وفي 
الحديث أن رسول الله + ا حتى تضع ولا حائل حتى تتحيض». والاستبراء 
هنا: ثلاث حخيض وقوله: #ولا تُمْسِكُوا بء بعصم الكوافِر». هذا بيان لامتناع نكاح المشركة؛ قال 
المفسرون: أ ls‏ وقد كان الكافر يتزوج المسلمة؛ 
والمسلم الكافرة. ثم نسخ الله ذلك بهذه الآية» وقد طلق عمر ابن الخطاب زوجة له مشركة. 
وقوله: «#واشألوا ما أَنفَتُم وَلْيَسأَنُوا ما أَنفقُوا 4. قال المفسرون: كان من ذهب إلى الكفار» من 
المسلمات المرتدات يقال للكفار: هاتوا مهورهنء وكان إذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة 
مهاجرة إلى المسلمين يقال للمسلمين: ردوا مهورهن عدلا من الجانبين. 
المسألة الرابعة: أما عقد المهادنة بين المسلمين والكافرين فجائز لمدة ولغير مدة؛ وأما عقده 
على أن يرد من أسلم غليهم فلا يجوز لأحد بعده #. [الأحكام الصغرى ص566]. 
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فراغ الكتاب أسلمت سبيعة بنت الحارث وجاءت لرسول الله 3 فطلبها زوجها فكان 
رسول الله #5 بعد يحبس من جاءه من النساء إذا امتحنها ويعطي زوجها مهرها ويرد من 
اجن ارجا وجاعب لاوس +1 عام ERS‏ رابا لاي 
الندب؛ لأن الأصل براءة الذمة ولا تُمْسِكُوا به بعصم الْكَوَافِرٍ» إذا أسلمتم وهن على 
اكد رك قير ف عات دور متها ی ا أو جمعت ولكن كان 
الإسلام قبل الدخول. > وقرأ البصريان بتشديد السين» والباقون بدونه ظوَاسْألُوا» اطلبوا 
وما أنْفَمُْمِ» عليهن من المهور إذ ارتددن وتزوجن من كافر؛ أ : خذوا مهورهن منه 
لوَلْيِسْأنُوا مَا أَنْقَقُوا» فليطلبون المهر كما سبق من المسلمين ظذَلِكُمْ حكم الله يخكُم 

يكم به طوَالله عَلِيمَ حكيم). 

لوَإِنْ فاتك شَيْء من أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكْمَارٍ [الممتحنة: 11] بأن ارتدت واحدة 
وذهبت إليهم طفَعَاقَبتُ4 غزوتم وغنمتم منهم شيا «فَآنُوا لين ذَهَبَث أَزْوَاجُهُغْ» إلى 
الكفار من الغنيمة التي صارت في أيديكم من أموال الكفار ظمثْلَ ما أَنْمَقُواك عليهن 
وا نموا الله الذي آم به به مُؤْمِئُونَ4 وهذا الحكم نسخ يوم فتح مكة. 

3 اا ای إا جاک الْمُؤْمكتُ يفتك عل أن لا شر باو كیا ولا 
رف ولا ين ولا يقلن أوْلَدَهُنَ ا واا 
وکا ممیت في مروف فاعْهُنَ e‏ سره ئه إن e‏ 
الزن اموا لا ولوا وما عضب آله عَلِيَهِمْ قد یسوا الاخرة کنا يد بیس الکفار من 


أب الْقبور © © [الممتحنة: 1۲ - [NY‏ 

يا يها الي إا جَاءَكَ الْمُؤيناتُ يبايغئك عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ بالله شَينًا ولا 
يشرفن وَلَا يَزْنِينَ وَلَا ين أَولَادَهُنٌَ4 [الكمححة: 2] كما كان يفعل في الجاهلية 
بالبنات خوف العار والفقر 9وَلَا يأتينَ ببِْمَانِ4 ولد 9َفْعَرِيئه بين أَندِيهنَ وَأزَجُلهن) 
بأن يلتقط ويدسب للزوج ولا يَعْصِيئَكَ في مَغْرُوف*# وهو كل ما وافق الطاعة 
#فَبَايعْهْنَ» فكان رسول الله يك بعد ذلك من جاءته مؤمنة بايعها على ذلك بالقول بلا 
مصافحة طوَاسْتَفْفِرْ لَهُنّ الله إنَّ الله غَفُورٌ رجيم). 

ليا يها انَّذِينَ آمَنُوا لا تَعَوَلّوَا قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَيهِمْ4 [الممتحنة: 13] وهم 
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اليهود وظقَلُْ ب ييِسُوا مى ثواب ظالْآخِرَةِ» مع إيقانهم بها لعنادهم رسول الله 4 كما 
يش الْكفَارُ4ك'' الكائنون لمن أضحاب الْقُبُور» أي: المقبورون من خير الآخرة: 
وقيل: المعنى كما يئس الأحياء من البعث للكافر الميت أو كما يئس الكافر الميت من 
رجوعه للدنيا. 


(1) قال ابن عباس: من خيرها وثوابهاء والظاهر أن من في (من أصحاب القبور) لابتداء الغاية» أي 
لقاء أصحاب القبور. فمن الثانية كالأولى من الآخرة. . فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار الدنيا بعد 
موتهم. وقال ابن عرفة: هم الذين قالوا: ما يهلكنا إلا الدهرء والكفار على هذا كفار مكة لأنهم 
إذا مات لهم حميم قالوا: هذا 1: خر العهد به؛ لن يبعث أبدأء وهذا تأويل ابن عباس وقتادة 
والحسن» وقيل: من لبيان الجنس. أي الكفار الذين هم أصحاب القبورء والمأيوس منه 
محذوف» أي كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله لأنه إذا كان حياً لم يقبرء كان يرجى له 
أن لا ييأس من رحمة الل إذ هو متوقع إيمانه» وهذا تأويل مجاهد وابن یی رای وید وقال 
ابن عطية: وبيان الجنس أظهرء > وقد ذكرنا أن الظاهر كون من لابتداء الغاية» إذ لا يحتاج الكلام 
إلى تقدير محذوف. وقرأ ابن أبي الزناد: كما يئس الكافر على الإفراد. والجمهور: على على الجمع. 
ولما فتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء» ختمها بمثل ذلك تأكيداً لترك موالاتهم 
وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودّة إليهم. انظر [تفسير البحر المحيط (10 /265)]. 


با ميجير 
سبح يِل ما فى الوت وما فى ) e‏ 


لين ءامو لم تو بت ما ل نلعاو © سڪ تفا ند كلك ثرا 
علوت 2 إِنَّ أنه یب الذرت د لتت ف ا ا ا ع 


َ. ا e‏ ص 6 1 ص 
روص ل وَإِذْ قََالَ م كقزر ل مورك : وقد تَعَلموت 
7 لآ کے و مده A‏ 1 و +2 روم مدعو ل 
رَسول آلو إليحكم فلما زاعوا أزاع الله فلوبهم واف َه لا دی الوم 0 
(الصف: ١‏ - ه٠].‏ 

لإسبح لله ما في السْموَاتٍ وما في الأزض وهو الْعَِيز اْحكيم ” يا يها لين 
آمَنُوا لِم د َقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 1 - 2] نزلت: لأنهم طلبوا الجهاد وانهزموا 
يوم أحد «كَبْرَ» [الصف: 3 ] عظم همَقْمًا عِنْدَ الله آنْ د َقُونُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 والمقت 
أشد البغض. 

إن الله يجب [الصف: 4] يثيب وينصر هالَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاي 
بمعنى صافين ظكَنْهُمْ بيان قزضو ض4 ملزوق بعضه إلى بعض ثابت. 

لوَإِد قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم لِم تؤذوتني4 [الصف: 5] بالتكذيب في دعوى 
الرسالة» أو بالنسبة إلى الأدرة وذ تَعلَمُونَ أنّي رَسْولُ الله إِلَيِكُم فَلَمًا رَاعُوا4” عدلوا 


(1) معنى مزضوض): ملتزق بعضه ببعض» يقال: رصصت البناء أرصه رصاً: إذا ضممت بعضه إلى 
بعض. قال الفوّاء: مرصوص بالرصاصء قال المبرد: هو مأخوذ من رصصت البناء: إذا لايمت 
بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة» وقيل: هو من الرصيص» وهو ضمّ الأشياء بعضها إلى 
بعض» والتراض: التلاصق. انظر [فتح القدير (7 /212)]. 

(2) قال الورتجيبي: وصف قومًا لهم استعداد الطاعة والمعرفةء وأراهم سبيل الرشدء وخلق في 
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عن الحق بإيذائه أرَاعٌ الله قُلُوبَهُمْ4 بأن أمالها عن الهدى على وفق ما قدّره في الأزل‎ 

«إوالل لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 الكافرين في علمه. 
22 ولد قال عیسی أبن مم ينبن مويل ی رَسُول أله ليك مص 


سر خسم 2 م ”وو 


اة وما سول ؟ یا بنيى أتثك ا كا اشم اتن اا 16 ا 00 
ومن أَظَلرٌ مس یری عل اہ الکذب وهو بتع إلى الاسلير ا لا یی ای الین © 
نضا بغ 2 ر َه واه مير يم ره ms‏ 0 هو لدی اسا 

.]4 ت‎ E تون آل ور ر عاو 21 اشر‎ a 
يَأنِي من 0 اسْمة ا لما‎ 1 E يَذَيْ) [الصف: 0 تبلي من اكوا‎ 
جَاءَهُمْ» أي: جاء أحمد ب الكفار طبالْبَيئَاتِ)4 الدالة على صدقه ظقَانُوا هَذَاب أي:‎ 
إيماني به #سِخْرٌ مُبِينٌ4 ظاهر بيّن ظوَمَنْ4 [الصف: 7] أي: لا أحد «اظلّم4 أشد‎ 
ظلمًا لمِمَنٍ افْتَرَى عَلَى اله الَكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلى الإشلام وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ‎ 
الظَالِمِينَ4 الكافرين.‎ 

(ِيُرِيدُونَ ليُطْفِيُوا نُورَ الله» [الصف: 8] شرعه وبراهينه لبأفْوَاهِهم» بأقوالهم: 
سحرء وكهانة» وساحر» وكاهن. وشاعر «واللة مْتِمُ وره أي: مظهر نوره» قرأ حمزة 
والكسائي وخلف وحفص: «متم» بلا تنوين» ونوره بالخفض» والباقون بتنوين ((متم» 
ونصب نوره ولو كَرِة الككَافِرُونَ4 ذلك. 

لهو الذي ازمل رَسْولَهُ4 [الصف: 9] محمًا ب ©ِبالْهُدَى ودين الْحَيٍّ لِيِظْهرَة4 
يعليه ويعزه على الدّين كُلّهِ4الأديان المخالفة له لوَلَوْ كَرِة الْمُشْرِكُونَ4ذلك. 

ر اذ آم ر یں 2 2 ر 
$ اا آل اموا موا ھل آذ عل خر تيم من ماي ألم ) موب باه ورسو لوه 


GC? 


نفوسهم حظوظ الهوىء فتركوا الحق؛ واتبعوا هواهم» فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة 
الغيب؛ وهذه فتنة أهلكت أكثر القاصدين في أوائل قصدهم» قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة 
نزع من قلوبهم نور الإيمان» وجعل الشيطان إليهم طريقاء فأزاغهم عن طريق الحق» وأدخلهم 
في مسالك الباطل. 


354 سورة الصف 


ر م 7 کار 
و کک ينولك وانشیک دلي کر کک إن کے بف لک ڈو 
ول جنب لر ومس طبه فى عدن َلك 0 5 0 
r‏ صر آنه ققح مرب ر الْمؤْمِنِينَ © با لبن “امثوا كرا أنصار 
َّ*« 53 مرق ی | ہے سے 2 1-4 1 ا 1 
اللو ل يس 6غ ل عأ 0 ت إل أله ال لَْواربُوتَ ع أنصار أله 
امت ايق من بوت إسرويل وكفرت طلم مایا آل الذي >امنوأ عل عدوم صخو ر 
[الصف: .]٠٤ - ٠١‏ 

«يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا هَل أَدلّكُمْ عَلَى بَجَارَةٍ تنجيكم مِن عَذَابٍ أليم» [الصف: 
0] قدَّر كأنهم قالوا: نعم؛ لأنهم طاليون ترود [انضف11] تدوسرة عى 
الإيمان بال وَرَسُولِهِ» محمد 3 لوَتُجَامِدُونَ في سيل الله بِأنوَالِكُم نيكم ذَلِكُمْ 
غير لم إن كنم تغلمون» إنه خير فافعلوه» إن تفعلوه ليَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْجلْكُمْ 
جَنَّاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ؛ُ [الصف: 12] إقامة 
لِذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ» . 

إوَأخْرَى4 [الصف: 13] أي: ويؤتكم نعمة أخرى ظنُجِبُونَهَا ضز من الله وشح 
قريبٌ) هل هو النصر على قريش وفتح مكة؟ أو فتح فارس والروم؟ أو النصر على كل 
كافر؟ قولان وكل منهما وقع #وَبَشر الْمُؤْمِنِينَ4 يا محمد ب بالنصر والفتح في الدنيا 
والجنة في الآخرة. 

ليا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أنُصَارَ اللهو4'' [الصف: 14] أي: لدينه؛ قرأ ابن عامر 


(1) ندب المؤمنين إلى النصرة ووضع لهم هذا الاسمء وإن كان قد صار عرفًا للأوس والخزرج» 
وسماهم الله به» وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان: أنصارًا لله بالتنوين؛ والحسن 
والجحدري وباقي السبعة: بالإضافة إلى الله؛ والظاهر أن كما في موضع نصب على إضمارء أي 
قلنا لكم ذلك كما قال عيسى. وقال مكي: نعت لمصدر محذوف. والتقدير: كونوا كونا. وقيل: 
نعت لأنصارًاء أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال: (من أنصاري إلى 
الله). والحواريون اثنا عشر رجلا وهم أول من آمن بعيسىء بثهم عيسى في الآفاق» بعث بطرس 
وبولس إلى رومية» وأندارس ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس» وبوقاس إلى أرض بابلء 
وفيليس إلى قرطاجنة وهي إفريقية» ويحنس إلى أقسوس قرية أصحاب الكهف» ويعقوبين إلى 


ورا 355 


ويعقوب والكوفيون: «أنصار الله» على الإضافة بلا تنوين» ويقفون على الراء ساكنة لا 
غير إذا وقفواء ويبتدئون الله إذا ابتدأوا بهمزة الوصلء والمعنى عليه: كونوا الأنصار 
الذي أنزل في التوراة والإنجيل ذكرهم؛ أي: كونوا أولئك المذكورين» والباقون 
بالتنوين ولام تخبيرء وإذا أوقفوا فبألف بعد الراءء وإذا ابتدأوا قالوا: لله بلام الخبر 
المكسورة كما قال عِيسى ابن مَريَم لِلْحَوَارتِينَ مَن أَنْصَارِي» متوجهًا إلى الله4 إلى 
نصرة دينه وشرعه ظقَالَ الْحَوَارِيُونَ4 وكانوا اثنا عشر: «َحْنْ أَنْصَارُ الله فَآمَدَتْ طَائِفَةٌ 
من بَنِي إشرائيل) بعيسى ابن مريم لوَكَفْرَتْ طَائِقَة4 بقولهم: هو ابن الله رفعه إليه 
فاقتتلت الطائفتان طِنَايِدْن4 قوّينا ظِالَّذِينَ منوا من الطائفتين ظعَلَى عَدُوْهِمْ» وهي 
الطائفة الكافرة ظفَأَضْبَحُو | ظَاهِرِينَ4 عاليين غالبين. 


بيت المقدس» وابن بليمن إلى أرض الحجاز وتستمر إلى أرض البربر وما حولهاء وفي بعض 
أسمائهم إشكال من جهة الضبط» فليلتمس ذلك من مظانه. انظر [تفسير البحر المحيط (10 / 
270([. 


مار 


ل شبح ّما e‏ یك الْمدُوسٍ الميز ر ل هو 
ن زا مم 3-6 1 م يله ورک ولم الک 
ي ره قبل فى 1 2 ر مجر في 
وليه ون كانوأ من قَبَلُ رار درن م کا عار فم ر 
A2‏ 2 و ر سر سك . red acd‏ 

لكي © كلك تل أمد ييه عن کا واه ذو الْمَصْلٍ الْعَظِيو ل مَل آل 
حملوا الود م كم يناوا کن الح کار يِل اتا ياس مكل الم م ألَدنَ 
كُدَيواْ ات ا و OES‏ [الجمعة: ١‏ - ه]. 

ليسبَحُ لله ما في السَمَوَاتٍ وما في الْأرضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسس الغزيز الْحَكِيم * هُوَ 
أي بعك بي الأبين» [الجمعة: 0 00 ام أبن اتا لمم 
ا ا ل ل 


(1) (الملك القدوس العزر يز الحكيم) قرأ الجمهور بالجرّ في هذه الصفات الأربع على أنها نعت ل 
دلله)» وقيل: على البدلء والأول أولى. وقرأ أبو وائل بن محارب» وأبو العالية. ونصر بن عاص 
وزقية بالرقع على ss‏ وة قرأالجمهور: : (القدوس) بضم القاف. وقرأ زيد بن علي 
بمتحهاء ٠‏ وقد تقدم تقسير تفسيره. #هُوَ الذى بَعَتَ فى الأميين رولا مَنْهْمْ» المراد بالأميين: العرب» 
من كان يحسن الكتابة متهم ومن لا يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. والأمي في الأصل: 
الذي ي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب: OSD‏ رصقي ال بار ليزي 
سورة البقرة» ومعنى ممِنْهُمْ» من أنفسهم: > ومن جنسهمء ومن جملتهم» وما كان حيّ من أحياء 
لعرب إل ولرسول لله * فيه قراب ووجه الامنانبكونه متهم أن ذلك أقرب إلى الم افقة؛ 
لأن الجنس أميل إلى جنسه وأقرب إليه ليلو عَلَيهِمْ ءاياته» , يعنيب: الق نامع كرنه آم ل را 
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قبل مجيئه للَفِي ضَلَالٍ مُبين» بين ظاهر. 

#وَآخَرِينَ4 [الجمعة: 3] أي: وبعث محمد # في آخرين متهم أي: من 
المؤمنين؛ أي: آخرين اثنين من المؤمنين بعد الموجودين هلَمًا يَلْحَهُوا بهم) في 
السابقة والفضل؛ لأن الصحابة أفضل شأنًا ممن بعدهم» وهل المراد بالآخرين العجم 
والتابعين؟ أو جمع من آمن بعد الصحابة إلى يوم القيامة؟ أقوال: الستة تشهد للأولء 
والآخر أعم وهو الْعَزِيزٌ الْحَكِيم4. 

«ِذَلِكَ فضل الله يُؤتيه مَنْ يَضَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم * مَكَل الَّذِينَ حُمَلُوا 
التَّوْرَاة [الجمعة: 4 - 5] كلفوا العمل بها الاك لع يخملوها» يلر ينا يها #كَمَثْلٍ 
الجمار تحمل آشقارًا# كنبا من العلم؛ جمع سفرء فهم مثلهم في عدم الانتفاع بأبلغ 
نافع ##بئس مَل الْقَوْمِ الذِين كَذَّبُوا بآيَاتِ الله هذا المثل #وَالله لا هدي الْقَوْمَ 
الظَالِمينَ© الكافرين نزلت فيمن علم عدم إيمانه. 


0 ايت ماد ل أوليسه له مين دون الاس متكا 


2 


اگ ر کی بتاکم نتو © کاب الي مثا إ5 دك شار 


| 


ولا يكتب» ولا تعلم ذلك من أحدء والجملة صفة ل (رسولاً)» وكذا قوله: #وَيْرَكيِهِم» قال ابن 
جريج ومقاتل: أي: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب. وقال السديّ: يأخذ زكاة أموالهم. وقيل: 
يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان (وَيْعَلمُهُمْ الكتاب والحكمة) هذه صفة ثالثة ل (رسولا)» والمراد 
بالكتاب: القرآن؛» وبالحكمة: السنة. كذا قال الحسن. وقيل: الكتاب: الخط بالقلم والحكمة: 
الفقه في الدينء كذا قال مالك بن نس طون كَانُوأ من بل لهي ضلال مُبين أي: وإن كانوا من 
قبل بعثته فيهم في شرك وذهاب عن الحق. لوَءاحَرِينَ مم4 معطوف على الأميين ۾ أي: بعث 
في الأميين» وبعث في آخرين منهم لما يَلْحَقُوا بهم » ذلك الوقت. وسيلحقون بهم من بعد أو 
هو معطوف على المفعول الأول في (يعلمهم)» أي: ويعلم آخرين: أو على مفعول (يزكيهم» 
أي: يزكيهم ويزكي آخرين منهم؛ والمراد بالآخرين: من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة 
وقيل: المراد بهم من أسلم من غير العرب. انظر [فتح القدير (7 /219)]. 
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م م ر ا 4 و ي 2 مج ہے 4 ر سم 1 ےک 
ِن يوم الْجْمْمَةَ نَأسْموأ إل در آله ودروا اليم دلخ حير لځ إن كر 
تعلو © 4 [الجمعة: ٠‏ - 4]. 
طفل يا أَيُهَا انّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتْم أنَكُمْ أَوْلِيَءُ لله مِنْ دُونِ الاس فَتَمَنُوَا الْمَوتَ 
إن كُنُْمْ صَادِقِينَ4 [الجمعة: 6] فى زعمكم ولا يَتَمَنَوْنَهُ أبَدَا بمَا قَدَّمَتْ أَيديهم» 
[الجمعة: 7] من الكفر والله عَلِيمْ بالظالمين) الكافرين فل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِوُونَ 
مِنهُ نه مُلَاقِيكُم ثُمْ تُرَدُونَ إلى عَالِمِ الْغَيِبٍ وَالشَّهَادَة4 [الجمعة: 8] السر والعلانية 
يکم بمَا كنم تَعْمَلونَ» فيجازيكم به. 
«يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ إلصلاة مِنْ4 [الجمعة: 9] بمعنى في #يَوْمِ 
الْجْمْعَةٍ فاشعؤا) امضوا إلى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا الْبَيِعَ4 اتركوه؛ والبيع بعد الزوال وغيره 
من العقود والصنائع مكروهة في حق من تلزمه الجمعة؛ فإن شرع في الأذان بين يدي 
الخطيب حرم» فإن فعل صح مع الإثم Nel a‏ 
يحرم البيع ولا غيره» ومن سمع النداء فقام بقصد الجمعة وباع في طريقه أو جلس في 
المسجد وباع صح بلا حرمة»ويكره ؛لأن التبايع في المسجد مكروه ولو باع آهل 
الجمعة غيره أثم الآخر ولو تبايع اثنان ممن لم تلزمهما لم يكره لذْلِكُمْ4 أي: ترك 
البيع والمعنى خير لم إن كم تَعْلْمُونَ4 إنه خير فافعلوه. 
$ دا فضِيَتِ اللو انش روا في الْأرَضٍ وابنكوأ من مَل آنه وأذكيوأ 
ر كر سخ عم 4 کے ا A zr A O‏ 1 ا 
آنه كديرا لعل تخوت ن ودا رأوا تحترة أوهو أنقضوأ إلا وترخوك هيما قل مَا 
0و2 م ميقم ےر ریو وي 
عند أله حير من الهو ومن الج وة رالرى ل 4 [الجمعة: .]١١- ٠١‏ 
©فَإِذًا قضِيَتِ الصّلَاهُ فَالْتَشْرُوا في الأرْضٍ» [الجمعة: 10] أمر إباحة ظوَابْتَمُوَا4ُ 
اطلبوا الرزق من فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَا َجَارةٌ آؤ لَهْوًا 
القَضُوا إِلَتهَاكُ [الجمعة: 10 - 11] أي: إلى التجارة#وتركوك) في الخطبة اما قُلْ 
ما عند الف من الثواب #عيز) للذين آمنو امن الهو وَمِنَ اليِجَارَةِ الله خير 
الرَازِقِينَ4 لو كان هناك رازق سواه أو هو مجاز لقولهم: كل إنسان يرزق عياله؛ أي: 
من رزق الله تعالى» ونزلت؛ لأنه ‏ كان يخطب يوم جمعة فقدمت عير وضربت 
لقدومها الطبل على العادة فخرج لها الناس من المسجد غير اثنا عشر رجلا 


و نا 1 
للدورة فقون 


رعدهة « U‏ على 7 على 


مدنية إحدى عشر آية. 


$ إا جاك المكففو تالو مد إل ىك شرل 4 واک يمل إذَ ت يشر 
راک تہ إ٥‏ امتقو تکیت © ادرا تبن ج ڈو عن سيل أل 
ا 0 ea‏ گا کل ڪل فلو pe‏ 
مهو © * ردا امتهم تبك امهم وإن شولا صم کا 


عع عر و 0 6 1 ا عر 15 حدر ف 0 و 
حشب ن 


42 [المنافقون: .]:-١‏ 
ذا جَاءَكَ الْمْتَافْقُونَ4 [المنافقون: 1] وهم: عبد الله بن أبي ابن سلول 
وأصحابه الوا بألسنتهم 9نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله ,الله غلم | إِنّكَ لَرَسُولَُهُ وَاللَهُ يَمْهَدُ 
إن الْمنَافِقِينَ لَكَاذبُونٌ4 فيما أضمروه مالفا لما قالوه» أو في تسمية ذلك شهادة؛ أو في 
عزمهم ادوا باتهم جُئَّة [المنافقون: 2] سترة عن أموالهم ودمائهم «قَصَدُوا» 

بها عن سَبيلٍ ال4 أي: عن الجهاد إِنّهُمْ سَاء ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

ذلك [المنافقون: 3] أي: سوء عملهم باتهم آمثوا4 باللسان ونم كقزوا» 
بالقلب؛ أو المراد استمروا على كفرهم فطع ختم على فوبه4 بالكفر نهم لا 
يَفْقَمُونَ» الإيمان ودا رايهم تُعجِبِكَ أَجْسَاهُ مه4 [المنافقون: 4] لجمالها ون 


قزلا ة تشم م لِمَوْلِهِمْ 4 لفصاحته (كَأنّهُمِ4 في عظم أجسامهم شت مسد ا 


(1) مستأنفة لتقرير ما تقدّم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق التاظرء ويجوز أن تكون في محل 
رفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله # مستندين بها 
بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم» وهم كذلك لخلوّهم عن الفهم 
النافع» والعلم الذي ينتفع به صاحبه؛ قال الزجاج: وصفهم بتمام الصورء ثم اعلم إنهم في ترك 
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360 سورة المنافقون 
للجدار» فهم أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام #يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ4 تصاح كنداء 
في عسكرء وإنشاد ضالة [عَلَيْهم4 لما في قلوبهم من الرعب خشية أن ينزل مبيح 
لدمائهم ظهُمْ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ» لثلا يفشوا سرك بعدوك ظَقَائَلَهُمُ الله4 لعنهم #أنّى» 
ل اي الحجة. 

ا لوأ مستغفر لک رسوا ل ووا سم ایم كان 
رشم عكر © سواه یھ اشتفئزت که أم لم تفر هم أن 
2 0 له لا دی الوم التتيقيت © هُمْ أل م 
37 ر رط 9 و م 00 
ن عد وول أنه ی يتشر ول حر لشت َال ا مريت 

لا مھود © ثرو إن يننا إل الیک ارک انبا الال و 

لك ولرسولدِ۔ وللمُومزیت ولك الْمُتفقيت لَايعَلمُونَ © e‏ 0 
4]. 

وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا [المنافقون: 5] معتذرين لرسول الله 2 9يَسْتَغْفِرْ لم 
رشول اله 2 لواب بتخفيف الواو لنافع وروح؛ والسباقون بالتتشديد؛ والمراد 
لرُءُوسَهُمْ وَرَأَئِتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ4 معرضون عن المصير إلى النبي 6لا 
e‏ ا ار 
لابق 

وهم الّذِينَ يَفُولُونَ4 [المنافقون: 7] لأصحابهم من الأنصار جلا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ 


الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور: «خشب) بضمتين» وقرأ أبو عمروء والكسائي» 
وقنبل بإسكان الشين» وبها قرأ البراء بن عازب» واختارها أبو عبيد؛ لأن واحدتها خشبة كبدنة 
وبدن» واختار القراءة الأولى أبو حاتم. وقرأ سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى 
«مُسَئَّدَةٌ4: أنها أسندت إلى غيرهاء من قولهم: أسندت كذا إلى كذاء والتشديد للتكثير. انظر 
[فتح القدير (226/7)]. 
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9 رو 5 ان © 2000 07 E 1 e‏ 
عِنْدَ رَسُولٍ ال4 25 أي: لا تنفقوا على مهاجر حى يَنْمضوا4 ' يتفرق المهاجرون عنه 
ولل حَرَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» بالرزق» فهو الرازق لهم ولغيرهم لوَلكِنَّ المَُافِقِينَ 

ا يَفْمَه ن4 . 
ليَقُولُونَ4 [المنافقون: 8] أي: المنافقون «لَيْنْ رَجَْعْنَا4 من غزوة بني 
المصطلق» وهي غزوة المرر يسيع - اسم ا ار فنها ردا راا 
إلى الْمديئة يرجم الأعَر4 ل E‏ 
الْعرَّةُ© الغلبة لولرشوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ؛ أي: إن الأعز يخرج الأذل؛ فالعزة لمن ذكر لا 
لهم فهم المغلوبون المخرجون لا المؤمنون طوَلَكِنّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلّمُونَ؛ُ أن الله معز 
أوليائه ومذل أعدائه. 
و ا 00 01 غ ديبم ّدع ممم - يغ سس 
اا لري انوأ لا لهك آمو لک ول آوکڎڪم عن زحدكر آله وسن 
e‏ ب مج 0-4 رع غير م ا اس ص ال f‏ 
بقل ذلك ولیک هم الكيروت © ونشأ نتا رکم ين جل أك يأ 
سوو مك ع (AE‏ ده Mf tt 2 E A I‏ دج 24 ا > 
حدم الْمَوبُ فقول رب ول َر ل جل رب دَأصّدّفت وا کن ِن سبلن 
> عد وصور به 22 سم چ سر خا ره يه سے ص 
00 ولن وخر آله فسا إذَا جاه أَجلّها واه یرما مون ا © [المنافقون: 9 - 


.]١١ 


ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْك [المنافقون: 9] تشغلكم «أموالگم ولا أَؤْلَادكُمْ 
عن ذكْر ال4 ومنه الصلوات الخمس لوَمَن يَفْعَلَ لِك فَأُولَِكَ هُم الْخَاسِرُونَ * 
وَأنْفِهُوا» [المنافقون: 9 - 10] في الزكاة #مِنْ ة ما رَرَفْنَاكُمْ من قبل أَنْ يَأَتِي أَحَدَكُمْ 


(1) أي: حتى يتفرّقوا عنه» يعنون بذلك فقراء المهاجرين» والجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل 
لفسقهم» »أو لعدم : مغفرة الله لهم. . قرأ الجمهور : «ينفضوا» من الانفضاض» وهو التفرّق» وقرأ 
الفضل بن عيسى الرقاشي: (ينفضوا) من أنفض القوم: إذا فنيت آزوادهم» يقال: نفض الرجل 
وعاءه من الزاد فاتفض. انظر إفتح القدير (7 /227)]. 

(2) قال البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفةء لا يجوز له الدخول في الدنيا من 
الأهل والمال, فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله ومن كان مستقيمًا في المعرفة وقرب 
المذكور فذكره قائغ بذكر الله إياهء وذلك حظه بأن جعله محفوظًا من الخطرات المذمومة 
والشاغلات المحجبةء والضعفاء لا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ 
والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. 


362 سورة المنافقون 
الْمَؤثُ فَيَقُولَ رَتَ لَولا» هلا «أخُزتني إِلَى أجل قريب فََصَدَّقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصالجين4 
باجتناب المحارم وأداء الطاعات» ومنها الحج» قال ابن عباس: من حضره الموت ولم 
يزك ولم يحج سأل الرجعة للدنياء قرأ أبو عمرو: «وأكون» بالواو ونصب النون» 
والباقون بالجزم وحذف الواو لن يخر الله َفْسا إِذا جَاءَ أَجَلْهَا الله حَبِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ) [المنافقون: 11]. 


اق لسوت وَالارّسَ بام وسوک خسن سورد ولیہ التي © يعلد ما فى 
لمت رض وَيَعلدمَا ل وما لون وله َه عل بذَاتٍ الصُذُور 2 ل يأك با 
یکا ين بل افوا ول آرم وک ماک ليه (5) © [التغابن: ١‏ - 0]. 

SS 
شَيْءٍ قَدِيڙ * هُوَ الّذِي خَلَفَكُعْ فَمِنْكُم كَافِرُ وَمِنْكُم مُؤْمِنْ» [التغابن: 1 - 2] إذ كتب‎ 
السعادة والشقاوة في الأزل «واللة ما تَعْمَلُونَ بَصِيرْ * حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض بالْحَقٍّ‎ 
وَصَوَّرَكُْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُعْ4'' [التغابن: 2 - 3] بأن جعل شكلكم أحسن من غيركم‎ 
من المخلوقات» وأعطاكم العقل ولم يعط ذلك غيركم من الحيوانات «وَإِلَيْه‎ 
اْمصيز4.‎ 

يَعلّمْ ما ِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعلَمْ ما تُسِرُونَ وما ُعْلِنُونَ واللة عَلِيِمْ بزَاتِ 
الصُدُور؛ [التغابن: 4] القلوب؛ أي: بما فيها من الأسرار لالم كم 4 4 [التغابن: 5] يا 
كفار مكة تبأ خبر مالّذِينَ كَفَُوا من قبل فَذَاقُوا وََالَ» عاقبة «أرجم» كفرهم في 
الدنيا طوَلَهُمِ؛ في الآخرة اعاب آليم4. 


(1) أي: خلقكم في أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله. قرأ الجمهور: (صوركم) 
بضم الصاد؛ وقرأ الأعمشء وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر الصاد لغة في 
الصور بضمها. انظر [فتح القدير (6 /333)]. 
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4 لك ر ٍ 5 ري 0004 gg‏ ر ت 
$ ذلك أنه كانت الم رسلهر يِآلْيكتٍ ققالوا أسر هدوا فكفروا وتولوأ 
0 £2 رو ر 2 ک1 1 a‏ 1 تم 
o‏ ن ن سعثوأ قل يفن ورلى للم 8 لنبون يمأ 
م ولف 2 4 0 رمي م رعرع 
یام وکلک عل KOE‏ 0 والنور لی أنرَلنا وان و 
ات و ر ا r‏ اليو عه r‏ سر يم E‏ 
7 ؤي ل ل الَا وَمَن يون به ويل صلا 0 
عله سالد ودل جتنت 5 اك تهر خبلريرت فآ ا للكت 
دجوو مور 
الور عَم ٦ a‏ ا 
ِذَلِكَ4 [التغابن: 6] إشارة إلى ذوق الوبال» وكون عذاب الآخرة لهم طبأئةي 
مجر الان كانت تأت ٍ يهم رُسْلْهُمْ بِالْبتَئَات) الحجج البيّنة على الإيمان ًالوا 
سر4 أريد به الجنس ؤُيَفْدُونَئًا مَكَفَوُوا وَتَوَلّوَاك عن الإيمان لوَاسْتَعْنَى الله عنهم 
لإواللة غَنِى4 عن خلقه #حَمِيدٌ * رَعَم الّذِينَ كَفَرُواكُ [التغابن: 6 - 7] الزعم يستعمل 
غالبًا في القول الكاذب أن لَنْ يُبِعَنُوا قل بَلَى وَرَبَي لعن ثم َون ما عَمِلَمُمْ وَذْلِكَ 
عَلَى الله يسيز4. 
(تابنوابا بال ٠‏ وَرَسْولِهِ وَالنُورِ؛ [التغابن: 8] القرآن الَذِي أَنْرَلْنَا واللة ِمَا تَعْمَلُونَ 
بيز * يَوْمَ يجه ك [التغابن: 8 - 9] قرأ يعقوب: دحيم ب والباقون بالياء 
#ليؤم الْجَمْعْ؛ يوم القيامة #ذْلِكَ يَوْمُ التَغَائِنِ4"' يَغْبَن المؤمنين الكافرين بنجاة 


CO 
$ 
3 


(1) الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس القهريات 
ومكان الامتحان» وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم؛ ولم يعرف شرف حال 
فكان مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية؛ فيا رب صفاء یایور بكاضفة في 
المعصيةء ا أن حيبت الكل بيت غيره حتى لا يكون السر ظاهرًا لأهل الرسوم؛ فيسقطون 
من إيمانهم؛ ب يقع الغبن يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية 
ل لاحل بترن وما لد ؛ إذالغبن من أوصاف من كان 
غائبًا عن مشاهدته؛ فإذا استغرق في بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغبن» ولا حزن 
الفوت» إذ الكل غابن له» وسقط عند ذكر ما مضى وما يستقبل؛ ولي لسان آخر في التوحيد أن 
الكل يقع في الغبنء إذا عاينوا الحق بوصفه وهم وجدوه أعظم وأجل مما وجدوا منه في 
ST‏ ا ل ل EELS‏ 
يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة المعرفة» وأي غ غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا 
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المؤمن» وأخذه منزلة الكافر في الجنة لو آمن لإوَمَنْ يُؤْمِنْ باله وَيَعْمَلُ صَالِحًا بكفز 
عَنْهُ سَيَنَاتَه ويذخلة جات تجري من تَحْتهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذلك الف 


الْعَظِيم4. 


اليرت کیا ردا ایتا اولك أب اثثار خب فيا 
يذ الت © ل 
وه يکل ىء عَلدع 00 وََيموا الله وآطي غو اسول قوت تور 
شتا آلب الم © أنه لآ إل لا هو ول آي وڪي الْمؤمئوت 
© اا اديت اموا ت من أزوسة : وأوکرڪم < ا ت 
روخم وَإن سوا وتسَسَحُوا وتقیا يرك اله عو ي © 4 


[التغاين: .]١5- ٠١‏ 
لوَالَّذِينَ كَمُروا وَكَذّبُوا بآياتنًا [التغابن: 10] ومنها القرآن لأُولَيِكَ أَضْحَابُ 
النّار خَالِدِينَ فِيهَا وَس الْمَصِيرُ * ما أضات من مَصِية4 [التغابن: 11-0] من 
المصائب في مال» أو روح أو غيرهماء أو ما حدث لا بإِذْنٍ ال4 أي: الكل بقضائه 
وإرادته وتمكينه أوَمَنْ يُؤْمِْ باله# ومن إيمانه واعتقاده أن المصيبة بقضائه يهد فلب 

للصدق والعبر وكل خير #واللة بكل شَيْءٍ عَليم). 

وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ4 [التغابن: 12] محمدًا يه لفن وليم فَإنّمَا 
على رَسُولِنا البلاغ المُبين4 البيّن الظاهر الله لا إ لَه إلا هو وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
* با يها الْذِينَ آمَنُوا إل من أَزْوَاجِكُمْ رَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُم فَاحْذَرُومُمْ4 [التغابن: 13 - 
4 أن تطيعوهم في ترك خيرء نزلت؛ لأن أناسًا آمنوا وأرادوا الغزو فمنعهم أولادهم 
وأهلهم وأرادوا الجهاد فمنعوهم لوَإِن تَعْمُواك عنهم في تثبيطهم إياكم عن الهجرة 
والجهاد معتلين بمشقة فراقكم عليهم وَتَضفَحُوا وَتَفْفُِوا إن الله غَفُورْ رجيم( 


يصلون إلى وجوده بالحقيقة. 


366 تیر الاو 
< لکا اموک و يق رال نه أ ضياك قر کک 


تتم انشا الا يها حم ١‏ لاشم رک فك شع تقد 
اوک هم ملحن © إن ترا أيه و ا SR OR‏ وت كك وتو ا 
و سر لیم ا عام ألمب لدو و © [التغاين: ٠١‏ - 


.[1۸ 


فإِنّمَا أمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فة4 [التغابن: 15] لكم شاغلة عن الأمور المتعلقة 
بالآخرة #وَالله عنْدَهُ أخرٌ عَظيم4 فلا تفوتوه باشتغالكم بما ذكر ظفَاتَّهُوا الله ما 
اسْتَطَعْتُم» [التغابن: الخ سي نی حق تقاته؛ و 0 
اتقو ١‏ الله > E‏ 102[ | واشتغوا المأمور به ماع 8 
وَأطِيعْوا وَأَنفِقُواك في الطاعة #خَيرًا أَنْفُسِكُمْ وَمَنْ تزف شخ فيه ارك ف 
الْمْفْلِحُونَ4. 

إن تقرضوا الله قَرْضًا حَسَنَاك [التغابن: 17] بالصدقة من حل عن طيب قلب 
«يُضَاعِفَهُ لَكُغْ4 إا العشر أو سبعمائة 9وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شكوز4 يجازي على القليل 
بالكثير «حَلِيمٌ * عَالِمُ الْغَيب وَالشّهَادَةٍ الْعَزِيرُ الْحَكِيم» [التغابن: 17 - 18]. 


ب 


مدنية إحدى أو اثنتا عشرة آية. 
ماه هلم جك 


E‏ م سا ت 4 سر 9 ا روے 
يا الى لدا طلقتم الاه مطَلْمُوهْنَ 0 وَلحصوا الهدّة وانهوا آنه 


سے 4 سے م وء سے {ve‏ 5 د د ور 
يڪم لا ترجو هرة- من وهن ولا يمحن جرت إلا 5 أن ياتين بقح سر aes‏ 
ا اخ آ ا ر ر 2 4 1 مب ع هه در ره 7 
ويلك حدود أله e‏ 0 نَفْسَّهُء لا تَدّری لعل يحرث 


ند كلد آنا © و بن ل شك بتتئري أو مرف بترن 


کے 
e‏ ساس سے 522 و ماي ديع لس 2 سرض 
وَأَشهِدُوأ ذوىفى عدلٍ 5 0 الشُهنْدَة لله ذال 2 دوع پد من كان 05 


ہے هجي ,ع ہے له ویر سه كو عم ور س سم 5 
باه وأَلِوْوِ الآآخر ومن ينق الله يجمل له بحا لع وترزقه مِنْ حت لا تيب ومن 
ا رم رام 7 3 ص اس 5 ره سمس 4 

تل عل ألو کتبا إن أنه کی كرد مد جحل آله کل و كنا © 4 
[الطلاق: ١‏ -"]. 


«يَا أَيُهَا النَِّيْ4 [الطلاق: 1] قل لأمتك لإذا طَلَّقُكُمُ النَسَاءَ4 أردتم طلاقهن 
فَطَلْقُوهْنٌ لِعِدّتِهِنَ4'' لا في حيض» ولا في طهر ممسوسة لم يتبيّن حملها بأن يكون 


(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: طلق رسول الله # حفصةء فلما أتت أهلهاء نزلت الآية. وقيل له: 
O a‏ ا ا و ا 
00 وقيل: الخطاب له. والمراد أمته» والمعنى يا أيها النبي قل لأمتكء إذا طلقتم 

لحا ضلاك يس e‏ لتنا المدخترل (ون إذ لغيه على غير اشوا ييا ٠‏ لقوله 
0 «ئم طُلَفْثمُومْنَ من قَبلٍ أن تَمَشُومُنٌ فما لَكُم عَلَيهِنَ من عِدَةٍ تَعتدُونهَا4, وقيل: لعدتهن 
أي في عدتهن؛ لأن اللام تأتي بمعنى في» قال تعالى: ليا يني قَدَمْتُ لِحَيَاتِي4. أي في حياتي. 
المسألة الثانية: قال مالك والشافعى: المعتبر زمان الطهر لأن الأقراء الأطهارء وقال أبو حنيفة: 
المعتبر زمان الحيض» لأن الأقراء: الحيض وفي الحديث: «فطلقوهن لقبل عدتهن». وقد طلق 
عبد الله بن عمر زوجته في الحيض فذكر ذلك لرسول الله 5 فتغيظ» ثم قال: «مرة فليراجعلهاء 
ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطرء فإن بدا له أن يطلقلهاء فليطلقها طاهراء قبل أن يمسها». 
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فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 

المسألة الثالثة: الطلاق سني وبدعي. أما السنيء فقال علماؤنا: هو ما اجتمعت فيه سبعة شروط؛ 
وهي أن يطلقها واحدةء طاهرّاء وهي ممن تحيضء ولم يمسهاء في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق 
في حيض» ولا تبعه طلاق» في طهر يتلوه وخلا عن العوضء وهذه الشروط مستقرأة من حديث 
ابن عمر. وقال الشافعي: طلاق السنةء أن يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلانًا في طهر 
لم يكن بدعيّاء وقال أبو حنيفة: طلاق السنة: أن يطلقها في كل قرء طلقة» وقوله لوَأَخضوا 
العِدَّةَ4 أي احفظوها والإشارة إلى قوله تعالى: لوَالْمُطَلّقَاتُ يتَرََضْن بِأَنفُسِهِنٌ تلان قُروءٍك. 
والأمر بالإحصاء خاص بالأزواج» وقيل: خاص بالزوجات؛ وقيل: للمسلمين. 

فائدة: أسباب العدة أربعة: الطلاق» والفسخ» والوفاة» وانتقال المالك؛ فالوفاة والطلاق مذكوران 
في القرآن» والفسخ محمول على الطلاق» والاستبراء مذكور في السنة وسمي الاستبراء عدة؛ 
لأنه يقع في مدة ذات عدد» وفروع ذلك مذكورة في كتب الفروع. 

وقوله: لآ نُخْرِجُومُنٌ مِنْ بيوتِهِنَ وَلايَخْرْجْنَ4. جعل الله للمطلقة السكنى فرضًا لازماء وحمًا 
واجبًاء وفيه حق الله تعالى لا يجوز إمساكه عنهاء ولا يجوز لها إسقاطه عن الزوج. 

وقوله: «لآ تُخْرِجُوهْنٌ من بُبُوتِهِنَ وَلاً يَخْرْجْنَ4. المراد إضافتهن إلى البيوت» بمعنى الإسكان. 
فإن الزوج لا يجوز له إخراج المطلقة في زمن عدتها من بيت سكناهاء ولا يجوز لها أن تخرج 
منه. 

تنبيه: ذكر الله تعالى الإخراج» والخروج» ومنع من ذلك» لكن جاء في مسلم عن جابر أن خالته 
أذن لها رسول الله ## بجذاذ نخلهاء وفي الصحيحين أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها بآخر 
الثلاث؛ فقال لها رسول الله #: «لا نفقة لك» ولا سكنى»» وفي مسلم: «أن فاطمة قالت لرسول 
الله : إني أخلف أن يقتحم علي» فقال لها: اخرجي». وفي البخاري: «إن عائشة قالت كانت 
فاطمة في مكان وحش فخيف عليها». وفي الصحيح: «إن عمر قال في حديث فاطمة بنت قيس 
لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا. لقول امرأة لا ندري أحفظت آم نسيت؟» وقد أنكره عمر متمسكا 
بالقرآنء فإنه تعالى يقول: #أسْكنُومْنَ4. وهو عموم في كل مطلقة» وقد ردته عائشة بعلة 
التوحش» ورأت أن الخروج لعذر يجوز وفي الصحيح: : «إن فاطمة قالت: بيني وبينكم كتاب 
الله. قال تعالى: إلا تَدْرِي لَعلّ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أفرّا4. فأي أمر يحدث بعد الثلاث» فبينت 
أن التحريم ليس في الإخراج والخروج. . إنما في الرجعة. . قال القاضي أبو بكر: ظهر من هذا أن 
لزوم البيت للمعتدة شرع لازم» وأن الخروج لأجل حاجة المعاش وخوف عورة المسكن جائز 
بالسنة. 

تفريع: أما الخروج للتوحش والإذاية وطلب المعاشء فيكون انتقالاً محصًاء وأما الخروج 
للتصرف في الحاجات» فيكون نهارًا لا ليلأء إذ لا سبيل لها إلى المبيت عن منزلهاء وإنما 
بالأسحار» وترجع قبل نزول فحمه الليل؛ قال مالك: ولا تخرج دائماء وإنما تخرج إن احتاجت 
إلى الخروج وإنما تخرج في العدة كما تخرج في النكاح. لكن النكاح يتوقف الخروج فيه على 
إذن الزوج» والعدة يتوقف الخروج فيها على إذن الله تعالى؛ وإذنه إنما هو بسبب الحاجة. 
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الطلاق لأول العدة في طهر لم يمس فيه كذا فسره يإ وأخضوا الْعِدَّة4 احفظوها 
ليراجع من أراد قبل فراغها وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا نُخْرِجُوهْنٌ من بُبُوتِهِنَ ولا خُرجن) 
منها إلى انقضاء العدة إلا أن يتين بقَاجِشّة مُبَيَنَةِك فيخرجن لإقامة الحد عليهن 
«وَتِلكَ4 المذكورات «[حُدوة الله وَمَنْ يعد حَدُود الله فَقَد ظَلَم نَْسَهُ لا تَذري لَعلَّ الله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك الطلاق «أمرًا» مراجعة فيما قبل الثلاث» أو عودًا بعدها. 

لدا بَلَمْنَ أَجَلْهُنَّ4 [الطلاق: 2] قاربن انقضاء العدة لقَأَمْسِكُوهُنٌ» بالرجعة 
«بمغروف» بلا إضرار «أؤ فَارِفُوهُنٌ بمَغرُوف» اتركوهن حتى تنقضي العدة ولا 
تضاروهن بالمراجعة لإوآشهدوا دوي عَذْلٍ منم على الرجعة أو على الفراق ندبًا 
لوَأَقيمواك أخلصوا ؤَالشَّهَادَةَ لله ذَلِكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بال وَالْيَوْم الآخر وَمَنْ 
ّى الله يَجْعَل له مَخْرَجَاب من كرب الدنيا والآخرة. 

#وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ» [الطلاق: 3] يخطر بباله 9وَمَنْ يَتَوْكَلُ عَلَى 
الله في أموره ظفْهُوَ حَشبة)“ كافيه ظِإِنَّ له بالغ أفرو» مراده» قرأ حفص بغير تنوين» 
وأمره بالخفضء والباقون بالتنوين والنصب #قذ جَعل الله لكل شَيْءِ؛ كرخاء وشدة 
لقَذْرَاك ميقانًا. ش 


4 لع 4 1 
« وای ۲ يسن من لْمَحِضٍ ين ایک إن ارم ميدن تله أَمَهْرِ 
کی کی ت آل ا ن ق ل ر کی صل بن 


ري ر ) درك کوس بن آله فر عه اتد وت لم 
كي (5) أمكنوضنَ مِنْ 70 7 ورک وآ ارون لنطينفوأ هن ول نک 


fl 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: إلا أن يََتِينَ با حِشَةٍ ة4 الفاحشةء هنا الزناء وقيل: إنها كل 
معصية؛ واختاره الطبري. وقال ابن عمر: : هي الخروج من المنزل. وقوله: لعل الله يُحْدِتُ بَعْدَ 
ذلك أمْرَاُ. قال المفسرون: الأمر هنا: ل ل و ون 
وعلى النهي عن الثلاث؛ لأن فيه إضرارًا على المطلق إذ لا يجد سبيلاً إلى الرجعة 

(1) هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكل» > وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى 5 لمراتب 
الأسماء التى لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختلاف مراتبهم؛ وتفاوت طبقاتهم فمن ذكر کان 
أو أنثى؛ عبدًا كان أو سيدًا يتوكّل على الله الور زاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه. 
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ي یر e‏ کک 4 EIS‏ 


کک فقوا عن حى يصَعْنَ حَلَهُنَ إن رسن :د شاوی بورض ويروا 

بعرو إن ماسر رضح کہ ری © © [الطلاق: > - 5]. 

«واللائي يَنِسْن من المجيض» [الطلاق: 4] أي: الحيض من بساكم إن 
تبنم شككتم في مدتهن #«فَعِدَتهُنَ ثلاثة آشهر واللائي لَّمْ يَحضْنَ) كذلك عدتهن 
ثلاثة أشهرء a‏ الضغار هذا في - غير المتوفى عنها زوجهاء فإن مات الزوج فالعدة 
أربعة أشهر وعشرًا 9وَأولَاتُ الْأَخْمَال أَجَلْهْنَ» انقضاء عدتهن ولو متوفى عنهن «أنْ 
يِضْعْنَ حَهْلَهُنٌ وَمَنْ ينق الله َجْعل لَه من أره يُشرًا» في الدنيا والآخرة. 

©#ذْلِكَ؟ [الطلاق: 5] المذكور لامر الله حمله لارا له إ إِلبِكُم وَمَنْ ّى الله يُكَفْرْ 
عَنْهُ سَيَعَاتِه وَيُعْظمْ لَهُ أَخْدًا * ترف [الطلاق: 5 - 6] أي المطلقات #منْ حَيِثُ 
سكلم 4 أي: بعض مساكنكم من وَجْدِكُمْ» سعتكم ولا تُضَارُوهْنٌ لِتُضَبَقُوا عَلَبِهن4 
المساكن فيحتجن إلى الخروج» أو للنفقة فيفتدين منكم» ومقتضى الآية اعتبار حال 
ا و - والله أعلم - للجري على العادة الغالبة في أن الشخص 
يتزوج من تناسبه في الرفعة والضعة اون كی أولَاتِ حمل فَنْفِهُوا عليه حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلْمُنَ4 ولهن الكسوة أيضاء وذلك لهن لا للحمل لفَإِنْ أَرْضعْنَ كم أولادكم 
منهن وهن أَجُورَهْنَ4 على الإرضاع إن طلبن أجرة» ولو تبرع غير الأم وتبرعت 
فالأم أحقء أو طلبت أجرة فالمتبرعة مقدمة» كما لو طلبت زيادة على ما رضي به 
غيرها فإن طلبتا بالسوية فالأم لوَأَتَمرُوا بَبِتَكُمْ4 وبينهم طبمغروف» بجميل بالتوافق 
على أجرة معلومة (وَإِنْ تَعَاسَرْئُمْ4 ثم تضايقتم لفَسَتْرْضِعْ لَه»4 للأب مرضعة 
#أخرى4 ولا يكره الأب على وزن الأجرة» ولا الأم على الإرضاع إلا إذا لم يوجد 


غيرها فترضع كرها. 
س ت ص ا لس 1 ۰ e Ts‏ ع 7و 
د در عليه رزه ففق مسا ءانه أسّدُ لا 
کلف اہ نشا إل مآ انها سيمل سیل آله بعد عسر شتا ا وكين من هريو عت عر 
ا م 7 


أي ھا ورَسَلوء تتا تا کی 5 0 تت كيه وکان 
ا ا 2 مه 2 - ع 
عة أ اا خر ا أعد ا کہ دابا سّدِيدًا فانرا أنه يكأؤلي أ لب الزن 


لبي ۴ 


رل اف کک وكا 0 رسو ینلوا ملک مايكي آلو ميتدن ليرج لين منوا ويا 
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لله م عر شع لم وه بج ور س ی 2 
لصَلِحتٍ من الظامني إلى الثور ومن ومن باه ون صَللِحا يدخله جت ری من 


تعمل 
یں اہر يت يبا نا د سس أنه لم ر ا أله ای حل سبح سوت ومن 
الذرض نهن يرل الخ بيهن نعلو ان امه ڪل کل ئو في وان انه هن حاط 
کل سی عا © ا - [NY‏ 
لينف [الطلاق: 7] على المطلقات والمرضعات والزوجات #ذُو سَعَة من 
سَعَته وَمَنْ قُدِرَ) ضيق «عَلَيْه رزقهُ َلْينْف مما آنَاهُ الله مما أعطاه ربه على قدر حاله 
«لَا كلف الله نَفْسَا إلا ما آنَاهَا سَيَجْعْلُ الله بَعْدَ عر يُشرًا» في حق كل ذي عسرء وقد 
جعله بالفتوح. 
وكين [الطلاق: 8] بمعنى كم لن قُزْيَةٍ» أي: وكثير من القرى ؤعَدَتْ 
عصت أي: عصى أهلها ظِعَنْ أفر رَبَهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا في الآخرة #جسَابًا شَدِيدًا 
وَعَذْبْنَاهَاكُ فيها عذاب نكرًا قطيعًا في الآخرة ظعَذَابَا نُكْرَايه فظيعًا في الآخرة. 
لفَذَاقَتُ وَبَال» [الطلاق: 9] عقوبة #آمرها وَكَانَ عَاقِبَةُ آفرهًا حُسْرَا»ك خسارًا 
وهلاكًا لأَعَدٌَ الله لهم عذابا شَدِيدًا فاد موا الله يا أولي الألباب» [الطلاق: 10] أصحاب 
العقول هالَّذِينَ آمَنُوا قُذ أَنْرَلَ الله إِلَيِكُمْ ذِكْرَاك هو القرآن» وهو الرسول لقوله: 
«رَسْولًا» [الطلاق: 11] والمعنى أرسلنا رسولاً 9يَثْلُو عَلَيكُمْ آيَاتِ الله مُبََنَاتِ لِيُخْرِجَ 
الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» بعد نزول ومجيء الرسول لمن الظَّلْمَاتِ إلى الور 
من الكفر إلى الإيمان هوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلّهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها آبَدَا قد أَحْسَن الله لَه رِرْقَاك هو رزق الجنة. 
«الله الذي خَلْقَ سَبْعَ عراف وين الأرنين مِعْلَهُنَّ4 [الطلاق: 12] أي: سبع 
أرضين يرل الأمز» الوحي لإبَنتهُنَ» بين السماء والأرض «لتَغْلَمُوا» متعلق بفعل 
وأ 


محذوف تقديره أعلمكم بذلك الخلق والتنزل لتعلموا أن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِير 
الله قَدْ أحاط بكل شَيْءٍ عِلْمَاك. 


رہد عرسم 


کک ]مآ آل أله أ تت رتا کیک وَأ و تیم © 
مه ددس 4 و 8 مول ر ەر 36 
د فض آله لك 3 ل 117 ٠‏ شر الیم كلكم © ر أ سر اَی !1 
یں تيد یی کا تات بد اق َه مھ عر عمتا وغو عن بتي ا 
اھ من ا ال م [r e‏ 
r e‏ و e a‏ 
شرع «الله لَكُم تَجِلَّةَ أمانكم)"' تحليلها بالكفارة المذكورة في المائدة وإذا قال 
لزوجته: أنت علي حرام ونوى طلاقها أو ظهارًا حصل» > أو أحدهما تخير وثبت ما 
احتاره» أو قال لزوجته أو أمته ونوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئهاء أو لم يكن له نية 
فعليه كفارة ب يمين» ووجوبها لا يتوقف على الوطء. وإذا قال لأمته: أنت علي حرام 
ونوى به العتق حصل» وسبب نزول الآية: إنه 4 شرب عسلاً عند بعض نسائه فلامه 
غيرها على ذلك فحرمه على نفسه» أو لأنه يله واقع مارية القبطية في بيت حفصة 
لغيبتها فلما جاءت شق عليها ذلك؛ لأنه بيتها وعلى فراشها فقال لها: هي حرام علي 
وقد كمّر تة عن ذلك بعتق رقبة» وقيل: لم يُكفْر؛ لأنه مغفور له لوَاللَه مؤلاكم) 


(1) الظاهر أنه كان حلف على أنه يمتنع من وطء مارية» أو من شرب ذلك العسل؛ على الخلاف في 
السبب» وفرض إحالة على آية العقودء ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وتحلة: مصدر حللء 
كتكرمة من كرم» وليس مصدراً مقيساًء والمقيس: التحليل والتكريم» لأن قياس فعل الصحيح 
العين غير المهموز هو التفعيل» وأصل هذا تحللة فأدغم. وعن مقاتل: أعتق رقبة في تحريم 
مارية. وعن الحسن: لم يكفر فدل على أنه لم يكن ثم يمين انظر: [تفسير البحر المحيط (10 / 


.[295 


- 372 - 


واچ 33 


ناص ركم ظوَهُوَ الْعَلِيم الْحَكيم4. 

و4 [التحريم: 3] اذكر لإ سر لني ب إلى بَعْضٍ أزواجه4 وهي حفصة 
- رضي الله عنها - «حَدِيئًاك وهو تحريمه مارية ونهيه عن إخبارها به ظفْلَمَا تباث 
حفصة #به عائشة - رضي الله عنها - على ظن نفي الحرج طوَأَظْهَرَة4 بل «اللة 
عَلَيِهِ» أي: أطلعه على المخبر به ظعَوْفَ بَغْصًه بتخفيف الراء للكسائي» والباقون 
بالتشديد» والأول حمله على معنى المجازاة؛ لأنه 5 طلقها ثم راجعها 92 جبريل 
اقا ومن شدد فالمعنى أنه عرّفها بعضه لوَأَغْرَض عَنْ بَغْضٍ» لم يعرفها البعض 
الآخر؛ أي: لم يخبر به تكرمًاء وعن سفيان الثوري ما زال التغافل شأن الكرام» وقال 
الحسن ما استقصى كريم قط 8قَلَمًا َا به» يل حفصة نبأت به «#قالث مَنْ أنْبَاكَ هذا 


1 2 د سدع خوط د ا و ا ر و هيم 

ل إن نويا إلى اه مد صت لوكا ون تَظهرًا عليه هن أله هو موک 

سر اس بي 7و ا رھ کے اق ے ر کے 00 و ر 4 
وَحبْرِيلُ وصَلحُ الْمؤْمِينَ ليڪ بعد دك هير (8) عمى ره إن علق أن 
وھ ]كبيج اللي ر عم : 2 ل ا ا ل کے 
وله ازجا یا کن ميمت مومت قیتت تبت عيدب سحت تيت ااا 


© کا آل موا ورا اشک ھی تارا ورا اش لَه عا میگ 
غلاظ سداد لا يعون آله مآ أمرهم ویقعلون ما ورو 7 [التحريم: ٤‏ - ]. 

«إِنْ تَتُوبَاك [التحريم: 4] خطاب لحفصة وعائشة - رضي الله عنهما - #إلى 
اللو» تقبلاً مذ صَعْث» مالت عن الصواب هفُلوبْكُمَا4 إلى تحريم مارية مع كراهة 
النبي © له وذلك ذنب إن تَظَاهَرَاكُ تعاونا «عَليه) 2 فيما يكرهه إن الله هُو 
ولاه ناصره «#وجبريل وَصَالِحُ الْمُؤْمئِينَ4 أبو بكر وعمر وعلي # فيكونون ناصريه 
©وَالْمَلَائِحَة بَعْدَ ذَلِك4 المذكور من نصر الله إظهيز4 ظهرًا؛ أي: أعوان له في نصره 

«عسَى رَبَه إِنْ طَلَفَكنٌ أن يُبِدِلَهُ أَزْوَاجَا حيرا مِنْكُنٌ مُشلمات4 [التحريم: 5] 
مقرات بالإسلام 8مُؤْمِئاتِ» مخلصات 8قَانِبَاتِ» مطيعات #تَائِبَاتٍ عَابدَاتِ 
سَائِحَاتِ؛ صائمات أو مهاجرات يباب وَأَبْكَارَا ولم يقع التبديل لعدم وقوع 
الشرط. 
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ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا قُوا أنمُسكم وَأَهْلِيكُِ4”' [التحريم: 6] بالأمر بالطاعة 
والحمل عليها تارا وَقُودُهَا الاش الكفار لوَالْحِجَارَة4 حجارة الكبريت «عَلَيْها 
مَلَائِكَةٌ» هم حرثتهاء وهم تسعة عشر لإغلاظ4 لا يرحمون العصاة إشدًاد4 في القوة 
والبطش لا يَعْصونَ الله مَا أمَرَهُم4 أي: لا يعصون أمر الله تعالى «وَيَفْعْلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4. 

<( کا ايه كرا 1 نموا الي نا خرو اکم نتم © باب 
لت اموأ تبأ إلى ائھ وة سوا ی ریک أن يكير عنم سیتایکہ 
وَيُدْسِلَصَكُمْ َنَت رى من ها e‏ هل لين ءامنا 


رو ا ور 


مَك واھ سی بایان رون ر ر أ تمم لنا ورا وَأَغْفِر لنا إِنكَ 

عَلّ ڪل ىو قَِيدٌ  )‏ [التحريم: ‏ - ۸]. 
ويقال للكافرين عند دخول النار: لإا أَبُّهَا الَّذِينَ كَمَروا لا تَعْتَذِرُوا اليَوم4 
[التحريم: 7] لأنه لا ينفعكم «ِإِنَّمَا ُجْرّوْنَ ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ * يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا 
إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحَا؛ [التحريم: 7 - 8] بضم النون لأبي بكرء والباقون بفتحهاء 
وميزت بألا يعاد إلى الذنب» ولا يراد العود إليه؛ والتوبة بتخفيف يندم وإقلاع وعزم ألا 
عو ورد ظلامة إن كانت طعَسَى رَبُكْمْ أن يكَفْرَ عَنْكُمْ سانكم وَيُذْجِلَكُمْ جَنَاتٍ 
تَخِرِي من تَحْتهَا الْأَنْهَارْ يَوْمَ لا يُخْرِي الله الي وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَة4 كل مؤمن ليوم 
القيامة فلا يدخله النار إن مات بلا ذنب أو نائبًا نورهم يَسْعَى بين أنديهم4 أمامهم 
ظو4 يكون طبأَئِمَانِهم يَقُولُونَ4 كلام مستأنف: ربا أثيع ا لَنَا تُورَنًا» للجنة» والمنافق 

ينطفئ نوره إواغفز لتا إنّكَ على كل شَيْءٍ قَدِير4. 
7 


} كايا الٿ جهدٍ الڪمار وَالْمفِقينَ وأغلط ڪلم ومأونهء جهن 


(1) أي: قدّسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بهاء وأقبلوا على الله ببذل المهج» 
وانصحوا أهاليكم؛ كي يكونوا صالحين بمتابعتكم» فإذا رغبتم في الدنيا فهم يشتغلون بهاء > فإن 
زلة الإمام زلة المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله واتباع السنن. وقال ابن عطاء: بقبول نصح 
الناصحين. 
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م 


aT‏ ت و م ر رچ ص 


اک 


یا عايب لله 
سينا وَقِبلَ آلا أَلثَارَ مَمَ الذي ) ورب ا ملا لت َامَئْوا 


ر ر 


أمرأت فرعو إذ قات رب اب لي عندك بِيسَا في الْجَنَّةٍ ون م من فرعوت وعمله. 
وی یت لتر الظيلميت © وسم نك عرد آل َحْصَنت رها فخت 
فيه ن رُوحنا وَصَدَّكَتْ بکلِستِ ريها شید وات من المَنِينَ 2 4 
[التحريم: .]١١ - ٩‏ 

ويا أَيْهَا الي جَاهِدٍ الْكْمَارَكُ [التحريم: 9] بالسيف (وَالْمْنَافِقِينَ4 بالحجة 
لوَاغْلُظٌ عَلَيْهِمْ؛ على الفريقين بالانتهار والمقت وام جَهم بس 0 
مصيرهم أو هي #ضَرَبَ الله مَعَلَا لِلَّذِينَ كَمَرُوا إمرَأة د چ 4 [التحريم: 10] وأهله 
لإوامرأة لُوطِ وأهله ظكَانَتَا تخت عَبِدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانتَاهُمَاكُ في أن كل 
واحدة كانت كافرة» وكانت امرأة نوح تقول عنه: مجنون» وامرأة لوط: تدل على أضيافه 
بإيقاد النار ليلاً والتدخين نهارًا ظفَلْمْ يُعْنيَاكُ أي: نوح ولوط ظعَنْهُمَا مِنَ الله4 أي: من 
عذابه «إشيئًا وَقِيلَ4 لهما لاذْخْلا النَارَ مَعَ الدَاجَلِينَ4 من كفار قومهما. 

ظوَضَرَبَ الله معلا لِلْذِينَ آمَنُوا إمرَأةَ فزعَؤد [التحريم: 11[ آسية بنت مزاحم 
آمنت لما غلب موسى السحرة: فلما بان لفرعون ذلك أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد 
وألقاها في السجن وعلى صدرها رحى عظيمة: واستقبل بها الشمسء فكانت إذا 
انصرف عنها قومه أطلقتها الملائكة «إِذْ قَالَّتُ رَبَ ابن لِي عِنْدَكَ بيا في الْجَنَد4ُ 
وكشف الله عن بيتها في الجنة حتى رأته فسهل عليها التعذيب» وقيل: فرعون لما أمر 
بإلقاء الصخرة على صدرها انتزع الله روحها فألقيت على جسد لا روح فيه وجني 
مِنْ فِرْعَوْنَ ¿ وَعَمَلِهِ4 وهو التعذيب» قال الحسن وابن كيسان: رفعت حيّة فهي تأكل 
وتشرب فيها لوَنَجَنِي مِن الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 الكافرين وهم: أهل دين فرعون. 

وضرب الله مثلاً للذين آمنوا أيضًا: 9وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أخصَئث فُرجَها) 
[التحريم: 12] حفظته ظفْتَفْخَْاك أي: خلقنا وأفرغنا فيه أي: في الفرج ظمِنْ 
زوجتا الولد وهي إضافة مملوك لمالك» ومخلوق لخالق نحو: بيت الله» وناقة الله 


وص عدن . 4 د 03 


ڪاتا نحت عبد بن من سرس e‏ 


ےہ 
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وتشبه ذلك بالنفخ؛ لأنه سريان برفق؛ والمراد نفخ في جيب درعها وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ 
ربا شرائعه لوَكْتُبِهِك قرأ البصريان وحفص بضم الكاف والتاء بلا ألفء والباقون 
بكسر الكاف وألف بعد التاء وَكَانَتُ مِن الْقَانتِينَ4”'' المطيعين. 


(1) يعني: شرائعه التي شرعها لعباده» وقيل: المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل لها: لما أا رَسُولُ 
رَبك وقال مقاتل: يعني بالكلمات: عيسى. قرأالجمهور: «وصدّقت» بالتشديد» وقرأ حمزة 
الأمويء ويعقوب وقتادة» وأبو مجلز؛ وعاصم في رواية عنه بالتخفيف. وقرأ الجمهور: 
«بکلمات» بالجمعء وقرأ الحسنء ومجاهد» والجحدري: (بكلمة) بالإفراد. وقرأ الجمهور: 
(وكتابه) بالإفراد» وقرأ أهل البصرة وحفص: «كتبه» بالجمع» والمراد على قراءة الجمهور: 
الجنس» فيكون في معنى الجمع» وهي الكتب المنزلة على الأنبياء #وَكائث من القانتين» قال 
قتادة: من القوم المطيعين لربهم. وقال عطاء: من المصلين» كانت تصلي بين المغرب والعشاء 
ويجوز أن يراد بالقانتين: رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم» وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح 
وطاعةء وقال: «من القانتين» ولم يقل «من القانتات»؛ لتغليب الذكور على الإناث. انظر [فتح 
القدير (7 /260)]. 


سورة اماه 


رماي 9 wu‏ هنى 


کر یی يده اللك ومو عل کل ذم یو © ری حك التو رابو 


4 , ھگ لسن یلا وخر لمر الم (2)الذِى علق سح سمو بلا ما ترا فف 

حَلْق ليحن من تفوت فأنجع البَصَرَ هَلْ رى من طر3 نه أنجع اص ر كر بقلب 
e‏ وقد ريا لسم ألدنيا بمصلييح وَجَملتهَا جوا 
هم عَدَابَ لمر © #[الملك: .]١ - ١‏ 

e‏ [الملك: 1] تعاظم من البركة؛ أو تنزه عن صفات الحدثان ظالّذِي 
بيده في تصرفه طالْمُلْكُ) السلطان والقدرة طوَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيْ * الَِي خَلَقَ4 
[الملك: 1 - 2] قدر «الْمَوْت وَالْحَيَاة» هما معنيان يتعاقبان جسم الحيوان يرتفع 
أحدهما بحلول الآخرء وهل المعنى خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة؟ أو هما 
في الدنيا فالنطفة تعرض لها الحياة بعد موتها؟ قولان ظلِيَبلُوَكُمْ4 لنختبركم في الحياة 
يكم أخسسن عملا أطوع لله وهو الْعَزِيز امور 

انَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاًا4 [الملك: 3] طبقًا فوق طبق بلا مماسة لما 
تَرَى فِي خَلْقٍ الوّحْمَنٍ مِنْ تَفَاوْتِ؛ُ قرأ حمزة والكسائي: «تفوّت» بتشديد الواو بلا 
ألف. والباقون بالألف والتخفيف؛ أي: من اختلاف واضطراب لقَازْجع الْبَصَرَ) أعده 
في السماء هَل تَرَى4 فيها «مِن فُطور4" صدوع وشقوق تم ازجع الْبَصَرَ كَرْتينِ4 


28 1 ت 
ھ 


(1) يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتثامها قاله 
القاشاني» ولو كان لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها 
أو كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهى مخلوقة فالخالق اشد امتناعا من 
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[الملك: 4] مرة بعد مرة هيَنْقَلثِ إِلْيِكَ الْبَصر4 إليك ظِحَاسِئَاك صاغرًا ذليلاً ظِوَهُوَ 
حَسِيرٌ» كليل منقطع هوَلَقَدْ رَيَنًا السَمَاءَ الدَنْيَاكُ [الملك: 5] القربى للأرض 
لإبِمَصَابِيحَ4 كواكب ونجوم واحدها: مصباح» وكوكبء ونجم لوَجعَلْنَاهَا رُجُومَاكُ 
أي: مراجم (الِلشّيَاطِينِ» إذا استرقوا السمع بأن منصل شهاب عن الكركت كالقبس 
رخذ من انر يفل الجن «إؤاغتذ تهخ قلا الشعير4 النار ۽ آي: : الموقدة. 
١‏ لای كنا َم تات جنم وك الت © 1 ا فیا سیوا ت 
ل a‏ ع سام 
ا د گا ويلا ما کک و إن شد إل في َكل 
7 ع سو ر . 2 
کی ل واوا وکا متم م لسر ل 4 [الملك: + - .]٠١‏ 
لوَلِلّذِينَ كَفَرُوا برهم عَذَابُ جَهَئّمَ وَبنْس ا [الملك: 6] هي 9 إذَا ألْقُوا 
فيها سَمِعُوا لَهَا شَهِيقَاك [الملك: 7] صونًا منكرًا كصوت الحمار وهي تَفُورُ»ك غليان 
9تَكَادُ تَميَر4 [الملك: 8] تنقطع لمن الْغْيِظِ»ُ على الكفار طكُلَْا لقي فيها فُزخ4 
جمع لسَأَلَهُمْ خَرتها) توبيحًا لهم لألَمْ يكم نَذِيرَ4 رسول من الله ينذركم عذابه. 
لقَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ مدنا وَُلْنَا ما نَل الله من شَئِءِ» [الملك: 9] فتقول 
0 » أو يقول الكفار لبعضهم : ان4 ما آم إلا في ضَلَالٍ کبير * وَقَالُوا لو 
نَسْمَعْ 4 [الملك: 9 - 10] سماع فهم «أؤ تَعْقِلُ4 عقل فكر ما كنا في أضحَاب 
0 
١‏ تادلوم تشع نکی كتير ©4 لتق تتفم بلقب 
لہ نور وكرت (©) ایرو َلك مثأي إن عي يد 
يعم من ا ال 0 هو الى جم کم آلارض دلولا اشوا في 
ا لهو لد م بعرو بم 
متاکها وکوا من رذق و[ د لور ) # [الملك: .]٠١ - ١١‏ 
لفَاغْتَرَقُوا بدنبهم» [الملك: 11] حيث لا ينفعهم لفَسْحْمًا لأضحاب الكجير4 
أي: بغضًا لهم عن رحمة اللهظإِنَ الّذِينَ يَخْشَوْنَ4 [الملك: 12] يخافون طرَبُهُع 
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بِالِْيب4 عن أعين الناس فلا يعصونه سرّاء ففي العلانية أولى «لَهُم مَغْفِرَةٌ وأجڙ کبيز4 
هو الجنة لوَأَسِدُوا فَوْلَكُمْ أو اجِهَرُوا به إِنّة4 [الملك: 13 ] تعالى #عَلِيمْ بذَاتِ 
الشذورة ما فوا نولك فرك الكقار ره اسر للا ينيمخ إل متحية: 

ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ4 [الملك: 14] حالكم؛ ومنه أسراركم 8وَهُوَ اللْطِيفُ 
الْخَبِيِرُكُ المعنى لا يكون ذلك ظمُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكْمْ الْأَرْضٌ ذَنُولَا»ك [الملك: 15] 
سهلة للمشي فيها لفَاشُوا في مَنَاكِيهَاك جوانبها لوَكُلُوا من رزقه) المأمور بالأكل منه 
وهو الحلال ظوَإِلَيِه النُشُورُ؛ من القبور للجزاء. 

9١‏ لينم من في السا أن نیف یکم لَص بادا ہے مو © ام لمم تن 
في السَّمَله ا فو كت در وقد كدب الق من 
لهم کک کن کر (2) اوک بدا إل اط وهر ملت وَيَْيِضن ما نیکمن إلا 
0-6 َه يكل شیم بص )اسن هذا الى هو جند لک برد ِن دون اَن إن 
كترود إلا فى غرور ا امن حا الى رئش إن مسك ردقه بل لجا ف عر ونثور 
89 © [الملك: ١‏ - ١؟].‏ 

متم مَنْ في السّمَاءِ4 [الملك: 16] سلطانه وقدرته إأنْ يَخْسِف بكم الأذض 
فَإذَا هي تَمُورُ» تتحرك بأهلها آم ينُم مَنْ في السَمَاء ن بزل عَلْيَكُمْ حَاصِبَا» 
[الملك: 17] ريحًا ذات حجارة تحصبكم طفَسَتَعْلَمُونَ4 عند معاينة العذاب ظكَيفٌ 


30004 1 5 8 3 
نذير' ١‏ إنذاري؛ أي: تعلمون أنه حق. 


(1) أي: حجارة من السماء؛ كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» وقيل: سحاب فيها حجارة: 
وقيل: ريح فيها حجارة «َسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِير» أي: : إنذاري إذا عاينتم العذاب» ولا ينفعكم هذا 
العلمء وقيل: النذير هنا محمدء قاله عطاء والضحاك . والمعنى: ستعلمون رسولي وصدقه؛ 
والأوّل أولى؛ والكلام في: «أن يُزْسِلَ عَلَيكُمٍ حاصبا» كالكلام في: «آن يَخْيِفٌ بكم الأرض4 
فهو: إما بدل اشتمال؛ أو بتقدير من 9وَلَقَدْ كَذْبَ الذين من قبْلهم4 أي: الذين قبل كفار مكة من 
كفار الأمم الماضية. ٠‏ كقوم نوح» وعاد» وثمودء وقوم لوط وأصحاب الأيكة» وأصحاب الرس» 
وقوم فرعون. فتح القدير (7 /268). 
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«وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبلهم) [الملك: 18] من الأمم لإفكيف كان كير 
إنكاري عليهم بالعذاب؛ أي: أنه حق اول يَرَوْاك [الملك: 19] ينظروا إلى الطَير 
فَوْقَهُمْ4 في فى الهواء لصَافَاتِ»# تصف أجنحتها في الهواء ووَيَفِْضْنَ» أجنحتها بعد 
دده وا CE‏ عند الوقوع في حال القبض والبسط إلا الوَحْمَنُ» بقدرته لَه 
كل شَيْءٍ بَصِيرْ؟ فإذا رأوا ذلك علموا أن القادر عليه قادر عليهم. 

0 أ4 [الملك: 20] استفهام إنكار #مَنْ هَذَا الذي هُوَ جُنذ4 أعوان #لكم 
يَنْصْرْكُمْ مِنْ دون الرّحْمَن# أي: غيره؛ أي: يدفع عنكم عذابه. والمعنى لا ناصر لكم 
لإإن» ما #الكافرون إلا في غُرور» من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم #أمْ 
مَنْ هَذَا الّذِي يَرْرْفُكُمْ إن ن أفسك رزقدك [الملك: 21] وهو المطر عنكم؛ أي: لا رازق 
لكم غيره بل لجُوا# تمادوا في عَنُو# تكبر نمور تباعد عن الحق. 


چ > لس مس کے و 5-9 را ر لے ل« ور 

9 اف نی مكنا عل وجهوء آھدی امن بی سوا ی صر مُسيَقيم ©) فل 

0 أن سے صر سے سر e‏ م و a‏ 2 وساو ہر e‏ وس مره 
e‏ جم لكر أشنم والابصسر الا e‏ رون ا فل هو أَلْرِى 


55 .2 22 رور کر لي سرس بر 


Sle‏ سے ت 1 س ع وه 
دراک في لاض لیے حرو ا وولو می هدا الود إن كم صقن (50) فل نما 
لد عند آلو وشا آنا دير مي کک راوه لَه يتت وجوه الت مرا ويل 
هدا أَلَزى ن ب برعو fere‏ إن هکی آله ومن می أو رمتا فمن مجيرٌ 
ا سر ڪچ ساسا 0 عه کار 2ص ورو ع سه رر ہے ر اہ ِ 7 
0 ا فل هو الین امنا بو وله توكلا مسَتَعَلَمُونَ من 
روو * رم ۴ | 4 
صَكلٍ من ل فل أَرمَيمُ إن اصح ماگ عورا ن يتك باو مين © [الملك 
YY‏ - ۰[ 
طأفْمَنْ يَمْشِي مُكِبَا4 [الملك: 22] واقعًا ظعَلَّى وَجهه أي: راكبًا رأسه في 
الضلال وهو الكافر ظأْهُدَّى آم مَنْ يَمْشِي سوبا معتدلاً ظعَلَى صراط4 طريق 
لإمُشتقيم)» وهو المؤمن» والمراد إن المؤمن هو الذي على هدى 8قُل هُوَ الذي 
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أتشاكم4 [الملك: 23] خلقكم لِوَجَعَلَ لَكُم السَمع وَالأَبضار وَالْأَفْيْدَة4 القلوب 
ليلا ما تَشْكْرُونَ4 إخبار بقلة شكرهم جدًا على نعمة الله تعالى. 

«قُل هُوَ الّذِي ذَرَاكُمِ4ُ [الملك: 24 ] خلقكم في الأزض وَإِلِيِهِ ثُ: تخشرون4 
للجزاء (وَيَفُولُونَ» [الملك: 25] أي: الكفار للمؤمنين لامَقَى هَذَا الْوَعدُ» بالحشر 


لفل إِنْمَا الْعِلْمْ» [الملك: 26] بتعيين وقت مجيه علد الله وَإِنَّمَا أا تَذِيوْ 
مُبين بين الإنذار هفَلَمًا E‏ [الملك: 7] يعني: العذاب في الآخرة» وقال مجاهد: 
يعني لااب ببدر «زلفة) قريبا سيئث وجو الّذِينَ كَفُروا» أي: اسودت لوقِيلَ» 
أي: قال لهم الخزنة: لهذا العذاب «الَّذِي كُنْتُم به بإنذاره متَدُعُونَ» أي: تتدعوه 
وتتمنوه أن يعجل لكم» أو تدعون إنكم لا تبعثون» قرأ يعقوب بإسكان الدال مخففة» 
ومعناه الاستعجالء والباقون بفتحها مشددة على وزن تفتعلون؛ أي: تتداعون أمره 
ينكم. 

قل أر ِم إن أَهْلَكَنِيٍ الله وَمَنْ مي [الملك: 8] من المؤمنين بعذابه على 
وف ل ل ا 
المعنى: إنه لا مجير لهم «#قل هُوَ الوَخْمَنٌ آمَنًا به وَعَلَيْهِ نَوَكَلَنَا فَستَعْلَمُونَ4 [الملك: 
29| عند معاينة العذاب بياء من أسفل للكسائي» والباقون بالتاء للخطاب ومن هُوَ في 
ضَلَالٍ مین بين أنحن أ م أنتم على قراءة الخطاب» أو هم على قراءة الغيب. 

#قل راشم إن ن أضبَح مَاؤْكُمْ عورا [الملك: 0 غائرًا ذاهبًا في الأرض لا تناله 


الأيدي والدلاء فمن يَأَتِيكُمْ بمَاءِ مَعين )!١4‏ ظاهر تراه العيون وتناله الايد والدلاء؛ 


(1) أي: ظاهر تراه العيون وتتاله الدلاء. ٠‏ وقيل: هو من معن الماء؛ أي: كثر. وقال قتادة: والضحاك: 
أئ: جار؛ وقد تقدم معنى المعين في سورة المؤمن. . وقرأ ابن عباس «فمن يأتيكم بماء عذب». 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إن أضبح مَاؤْكم غزرا» قال: داخلاً في الأرض 
#افَمَن ایم بماء مَعين قال: الجاري. وأخرج ابن المنذر عنه: #إِنْ أضبح مَاوْكُمْ غَوْرا» قال: 
يرجع في الأرض» وأخرج عبد بن حميد ؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضًا: #إيماء جين 
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أي: لا يأتي به إلا الله فكيف ينكرون أن يبعثكم» وسن للقارئ أن يقول عقب معين: الله 
رب العالمين» كما ورد في الحديث» وقرئت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال: يأتي 
به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي» وقريب منه ما وقع لمن مشي مع قوم 
لطلب العلم فقال: تأدبوا مع الملائكة الذين يصفون أجنحتهم لطالب العلم؛ وكان 
بعضهم يمشي بقبقاب فقال استهزاء: أرفع رجلي لثلا أكسر جناح ملك فشلت رجله 
فورًا نسأل الله السلامة» ونعوذ به من الجرأة على آياته. 


قال: ظاهر. وأخرج عبد بن حميد عنه أيضًا: #يماء مّعِين ‏ قال: عذب. فتح القدير (7 /272). 


و 4 
لللورة لون 
id‏ 


ر 9 


VS نطوو (() مآ أت ْمَة ليمَج (5) إن لك‎ TIED 
سير جو و‎ 2 oa 500 ل 00 2 0 به‎ 2 
2 مرو © ونك لمل لی عَطیر © سیر ونیو © باییگ المفثرة‎ 


ل وم ٦‏ 4 00 ت ص کے 22 لس لا ےب 
إن رَبك هو ألم يمن صل عن سبلو وهو أغلمُ مهيبن © فلا نيلم الْحَكَدْبِينَ 
م ين لجح ع و عر سر دي ا لكك 2 وا 2 

ودا لو مدن فيدهنوت 7 ولا تلع كل لذن مَهِينٍ © ها مَل بيو 
22 ت ر K‏ رلت ل ر جم 
00 ع ر مر أن © عل بعد درك زیر © أن کن دا مالي َو 3 


رر 


إا تل عو يثنا قا اسر الأوليت () © [القلم: .]٠١ - ١‏ 

#ن4 [القلم: 1] هل هو اسم للحوت الذي على ظهره الأرض» أو اسم للدواة: 
أو قسم؟ أقوال: أشهرها: الأول لوَالْقَلَّ4 الذي كتبت به الكائنات في اللوح المحفوظ 
وما يَسَطْرُونَ4 أي: الملائكة من أعمال بني آدم. 

وما أنتَ 4 [القلم: 2] ينا محمد إبِيِعْمَةٍ رَبَكَ بمَجِنُون»4' أي: انتفى عنك 


(1) ن#: حرف من حروف المعجم؛ نحو ص وق» وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت مع 
غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب تخرص؛ وما يروى عن ابن عباس 
ومجاهد: أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع. وعن ابن عباس أيضًا والحسن 
وقتادة والضحاك: أنه اسم الدواة. وعن معاوية بن قرة: يرفعه أنه لوح من نور. وعن ابن عباس 
أيضاً: أنه آخر حرف من حروف الرحمن. وعن جعفر الصادق: أنه نهر من أنهار الجنةء لعله لا 
يصح شيء من ذلك. وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره: ن حرف من حروف 
المعجم؛ فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذن حرف هجاء كما في سائر مفاتيح 
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الجنون بسبب إنعام ربك عليك هوَإِنَّ لَك لَأَجْرًا غير مَمئُونٍ4 [القلم: 3] منقوص ولا 
مقطوع ونك لَعلى خُلْق)ُ [القلم: 4] دين «عَظيم) وهو الإسلام وآداب القرآن 
فيصر وَيْبِصِرُونَ» [القلم: 5] أي: كفار مكة لبأييكم الْمَفْمُونُ4 [القلم: 6 
نزول العذاب إن َك هو غلم بن صل عَنْ سبيله وَهُوَ أعلَم بالْمَهَْدِينَ4 [القلم: 7] 
أي: عالم بهم #افَلَا تطع الْمُكَذْبِينَ» [القلم: 8] مشركي مكة في دعائهم لك لدينهم 
وَدُواك [القلم: 9] تمنوا لو تُدِْنْ» تلين قیذهئون4 

ولا تطغ كل حلاف [القلم: 10] كثير الحلف بالباطل لإمَهين# حقير 
«هَمًاز4[القلم: 11] غَيّاب بالغيبة شاب ماع #إبئميم) بالكلام بين الناس للإفساد 


الضان: ومن قال إنه اسم الدواة أو الحوت وزعم أنه مقسم به كالقلم» ٠‏ فإن كان علمًا فينبغي أن 
يجرء فإن كان موتا منع الصرفء أو مذكرًا صرفء وإن كان جنسًا أعرب» ونون وليس فيه شيء 
ES‏ وقال ابن عطية: إذا كان اسما للدواة» فإما أن يكون لغة لبعض 
العرب أو لفظة أعجمية عربت» فمن جعله البهموت» جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمره 
بكتب الكائنات» وجعل الضمير في «يسطرون» للملائكة» ومن قال: هو اسمء جعله القلم 
المتعارف بأيدي الناس؛ نص على ذلك ابن عباس وجعل الضمير في «يسطرون» للناس» فجاء 
القسم على هذا المجموع أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة؛ فإن القلم أخو 
اللسان ونعمة من الله عامة. وقرأ الجمهور: إن يسكون النون وإدغامها في واو «والقلم» بغنة 
وقوم بغير غنة» وأظهرها حمزة وأبو عمرو وابن كثير وقالون وحفص. وقرأ ابن عباس وابن أبي 
إسحاق والحسن وأبو السمال: بكسر النون لالتقاء الساكنين؛ وسعيد بن جبير وعيسى: بخلاف 
عنه بفتحهاء فاحتمل أن تكون حركة إعراب» وهو اسم للسورة أقسم به وحذف حرف الجر 
فاتتصب ومنع الصرف للعلمية والتأنيثء ويكون «والقلم» معطوفاً عليه» واحتمل أن يكون 
لالتقاء الساكنين» وأوثر الفتح تخفيفًا كأين» وما يحتمل أن تكون موصولة ومصدرية» والضمير 
في «يسطرون» عائد على الكتاب لدلالة القلم عليهم فإما أن يراد بهم الحفظةء وإما أن يراد كل 
كاتب. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالقلم أصحابهء فيكون الضمير في «يسطرون» لهم» 
كأنه قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو وتسطيرهم. فيكون كقوله: (كظلمات في بحر لجي) 
أي: وكذي ظلمات» ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: (يغشاه موج) وجواب القسم: (ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون). ويظهر أن (بنعمة ربك) قسم اعترض به بين المحكوم عليه والحكم على 
سبيل التوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه ## انظر [تفسير البحر المحيط 
(311/10غ)]. 
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بينهم لماع لِلْخَيِرِ4 [القلم: 12] بخلاً بالمال عن الحقوق الواجبة «مُغئد4 ظالم 
لأثيم) فاجر. 

عمل [القلم: 13] هو الفاحش السيئ الخلق يغد ذلك مع ذلك #زنيم) 
في نسبه أي: ملصق بقريش» وليس منهم» أو هو الذي له زنمة كزنمة الشاة في عنقه» 
وهو الوليد بن المغيرة ادعاها أبوه بعد ثماني عشرة سنة» ولا يعلم أحد وصف بما 
وصف به أن كَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ4 [القلم: 14] أي: لأن كان صاحبهما «إِذَا تُتلَى عَلَيه 
ياتا [القلم: 15] القرآن ظقَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ4 أكاذيبهم. 

««! تیم لوط © إن بلؤته كا بوتا صب َة إذ ضا رتبا معي 
نلا تنو © ضاف یا طاہٹ ين ره رر تود © سبحت السرم 0 
ادوا مُضْبِحِينَ (5) أن أغدوأ أعَلَ ريك إن هم صَرِمِينَ (89) قاطوا وهر 00 959 أن 
آا تخا أل عي تک (50) وَعَدَوا عل حر دی ا فا دارا الوأ إن االو © يل 

ن روو (50) 46 [القلم: ]. 

«سَنَسِمهُ عَلَى الْخَرْطُوم» [القلم: 6] الأنف بأن يسود وجهه. أو المراد 
ستحطم بالسيف أنفه» وفعل به ذلك يوم بدر #إِنا بَلَوْنَاهُمْ4 [القلم: 17] اختبرناهم 
اختبار محنة كما بَلَوْنَا أضحَابَ الْجَّة من نخل وزرع» إذ أخبرهم الله بأن يحضروا 
المساكين عند الجذاذ والحصاد ليتصدقوا عليهم فأبوا ذلك فتواعدوا للصرام قبل علم 
الناس وخروجهم» ولم يستئنوا أي: لم يقولوا إن شاء الله فذلك قوله: #8إِذْ أَقْسَمُوا 
لَيَضْرمُنَّهَا4 يقطعون ثمرتها «[مُضبجين) وقت الصباح ولا يَسْتَفْنُونَ4 [القلم: 18] 
أي: وشأنهم عدم قولهم: إن شاء الله. 

لقَطَاف عَلَيْها طَائِْفٌ مِنْ» [القلم: 19] عذاب رَبَكَ» نار فأحرقتها رهم 
ائِمُونَ» «فَأضبَحث كالضريم) [القلم: 20] كالليل المظلم الأسود ليس فيها شيء 
تادا مُضبحِينَ» [القلم: 21] نادى بعضهم بعضًا لما أصبحوا أن اعُدُوا عَلَى 
حَرْئِكُم4 [القلم: 22] غلتكم من زرع وثمر إن كنم صَارِمِينَ4 مريدين القطع. 

مَانْطَلقُوا» [القلم: 23] إليها وهم يَتَخَافَبُونَ4 يتكلمون سرًا أن لا يَدخْلنْهَا 


386 سور فزن 
الَيَوْمَ عَلَيِكُمْ مشكين4 [القلم: 24] هو تفسير للتخافت لوَغَدَوا عَلَى حزد4 [القلم: 
5 منع للفقراء وغضب 8قَادِرِينَ4 عليه في ظنهم ظقَلَمًا رَأْؤْهَاكُ [القلم: 26] سودًا 
محترقة لقَالُوا إلا لَضَالُونَ4 عنها لم نعلم مكانهاء ثم لما علموا أنها هي قالوا: بل 
نحن مَحْرُومُونَ؟» [القلم: 27] ما فيها من الخير لمنع الفقراء. 

قال اوسطم ألر أقل لک کوک سیخ ا الا سبَحَنَ ریا ئا كا یییت © 
اقل بحبح عل بعض توو ا قال برا إ6 هنا ھی ا ی ریا أن راا عا 
نا إنا إل دتا ربو ا درت العتات متا اة کی وا يلون © إن مقي 
9--- کہ © ١‏ دک 
ls SS‏ 

لک تا کون کو © سَلْهم یہ بلك َعم © © [القلم: 6-۸[ 

قال سط4 [القلم: 28] خيرهم الم آل لَكُم لَوْلا4 هلا «تُسَبَحُونَ» الله 
تائبين ظقَانُوا سُبِحَانَ رَبَنَا إن كُنّا ظَالِمِينَ4 4 [القلم: 29] بمنع الفقراء حقهم لفَأفْبَلَ 
بَعْضَهُمْ عَلَّى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَانُوا يا وَيْلَنَا4ٌ اقلم 31-0 | هلاكنا نا كنا 
طَاغِينَ4 بعدم شكر النعم بسبب منع حق الفقراء هعَسَى ربا أن يدلا خَيرًا مِنْها إِنَا إلى 
رَبَنَا رَاعْبُونَ» [القلم: 2] في قبول التوبة وأن يبدلنا خيرًا منها فبدلهم الله حبة عنب 
يحمل البغل منها عنقودًا. 

لكَذَلِكَ الْعَذَابُ4 [القلم: 33] أي: مثل هذا لمن كفر من أهل مكة وغيرهم 
لوَلَعَذَابُ الآخرَةٍ كبر لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) عذابها ما خالفواء ولما قالوا الكفار: إن بعثنا 
أعطينا أفضل منكم نزل إن لِلْمتْقِينَ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتٍ النمِيم انتغل الكتلمية 
كَالْمْجْرمِينَ 4 [القلم: 34 - 35] في العطاء لما لْكُمْ كيف تَحْكْمُونَ» [القلم: 36] هذا 
الحكم الفاسد آم لَكُمْ كا4 [القلم: 37] منزل «فيه تَدْرْسُونَ» أي: تقرؤون. 

ذإِنَّ كم فيه [القلم: 38] في الكتاب ظلَمَا تَخَيرُونَّ4 تختارون م لَكُمْ 
أَيْمَانُ4 [القلم: 39] عهود طعَلََِا بَلِعَة4 واثقة؛ أي: اقتسمنا بها علينا إلَى يَوم الْقِيَامَة 
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إِنَّ لَكُع لَمَا تَخكُمُون4 به لأنفسكم لا إسَلهُم4 [القلم: 40] ]يا محمد يل أيهم 
بلك الحكم الذي حكموا به لأنفسهم من أنهم قالوا: نحن في الآخرة أفضل من 
المؤمنين رَعِيم» كفيل. 

ام م شرا + تبأ ركبم إن كنأ سين © بم يَكْمَفُ عن ساقي وَيُدْعَوْنَ 
ِل الشُجُود لا يَستَطِيعُونَ 290 حاشعة مره ررعقهم ذ زا وقد كا يدعو إلى السجود وه 
مون ا درن ومن گب دا الريب سَتسْتَدَجهُم من حَيَثُ لا يمون ا وال 
هم إن کدی مین ات ام هر لجا هم من مرم قلود لح آم دهم لَب هَهُمْ 
یکوت ا) ماص ر رك ولا کن کماجب الوت إِذ تادئ وهو مكطوم للم لول أن 


س2 مار رس قر ger‏ 


درك نعم من ريو لد عه وهو مَدْمومٌ © جیه ری مج ِن یلوین (2) وإن 
ياد أل كفروا رلوك بأبصرهر لما معو آل ويقولون إن لجو a‏ 
3 4 القلم: ا .[or-‏ 

لام لهم شْرَكَاءُ4 [القلم: 41] وافقوهم في قولهمء ويكفلون لهم بهء فإن كان 
كذلك طقَلْيَانُوا بشركائهم4 الكافلين لهم بذلك إن كَانُوا صَادِقِينَ» في ذلكء فليأتوا 
بهم» أو المراد عندهم أرباب تفعل هذا فليأتوا بهم إن صدقواء أو المراد هل لهم شهداء 
فليأتوا بهم للشهادة على صدق ما زعمواء والمراد على الأقوال نفي ذلك. 

«ِيَوْءَ يُكْشَّفُ عَنْ ساق" [القلم: 42] والساق: الشدة» والأمر: الفظيع 
و يُدْعَوْنَ إلى الشجُودِ» امتحانا لصدق إيمانهم فلا يَسْتَطِيعُونَ4 السجود؛ لأن 
ظهورهم تصير طبقًا واحذًا ظحَاشِعَة» |القلم: 43] ذليلة أبْصَارْهُم4 لا يرفعونها 
لتَرَهَمهُه4 تغشاهم هذِلَّةَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ4 في الدنيا إلى السُجُود4 أي: الصلاة 


(1) «يوم» ظرف لقوله: ظفَلْيَنُواً4 أي: فليأتوا بها يوم يكشف عن ساقء ويجوز أن يكون ظرقًا لفعل 
مقدّر أي: اذكر يوم يكشف. قال الواحدي: قال المفسرون في قوله: عن ساق عن شدّة من 
الأمر. قال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدّ فيه شمر عن 
ساقه. فيستعار الكشف عن الساق في موضع الشدّة. انظر [فتح القدير (7 /284)]. 


ااا سورة نون 
ظوَهُمْ سَالِمُونً) صحيحون فلا يفعلون. 


لقَدَرْنِي» [القلم: 44 دعني لوَمَنْ يُكَذْبُ بهذا الْحَدِيثِ» القرآن؛ أي: لا 
يشتغل قلبك بهم» وكل أمرهم إلي فإني أكفيك أمرهم لإسَتْسْتَذْرِجَهْع4 نأخذهم قليلاً 
طمن حَبِتُ لا يَعْلْمُونَ4 فعذبوا يوم بدر. 
«وأغلي لَه [القلم: 45] أمهلهم لإ كيدي مَتِينْ4 قوي لا يطاق طأْ» 
[القلم: 46] بمعنى بل طتَشلّْهُمْ4 على تبليغ الرسالة [أجرا فهْم من مَغْرَم# يصل إليك 
منهم لمُتْقَلُونَ4 فلا يؤمنون لذلك آم عِنْدَهُمْ الْمَِثْ4 [القلم: 47] وهو اللوح الذي 
و ار ل و وا ل [القلم: 48] 
في الضجر والعجلة #إكصاجب الوت وهو يونس بن متى اتن مذ نَادَى 4 دعا ربه 
طوَهُوَ مَكْظُومْ» مملوء غمًا وغيظًا ببطن الحوت. 


طلَوْلا أنْ e‏ 49[ ] أدركه و رحمة من رَبَهِ 1 طرح من 
Î 50 SS‏ 
الصالحينَ4 الأنبياء. 


ظوَإِنْ يَكَادُ انّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْلِفُونَكَ بأَنْصَار م4 [القلم: 51] نزلت؛ لأنهم أرادوا 
إصابة رسول الله يك بالعين فذهبواء العائن إِمّا من بني أسد أو غيرهم لا يفعل ذلك 
فعصم الله نبيه 5 والمعنى: : إنهم ينظرون لك نظرًا شديذا يكاد يخطفك ويسقطك عن 
محلك. قرأ المدنيان بفتح الياء من: «يزلقونك» والباقون بضمها ظلَّمَا سَمِعُوا الذَّكْرَ4 
القرآن «وَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُون4 جسد لما جاء به من القرآن وما هُوَ4 [القلم: 52] 
أي: القرآن إلا ذِكْرْ لِلْعَالَمِينَ4 موعظة للإنس والجن لا يحدث به جنون؛ وقال 
الحسن: دواء العين قراءة هذه الآية. 


ق سے ت درم 0 
$ فة لل ما الاق ا وم 6 کار لاق ل) كدذبت مود وعاد بارع 


یر ت 52-7 م مم 595 در ا 2 57 0 1 2 


< ر رر سر ر ا سل 
9 3 


سَكَرَهَا عم سنح يالو وة أيَاوٍ وما ری قوم فا صرح كنم 
اعجار ل حَاوِيْةَ )W‏ فھل ری ھم يَنْ باقکة )وجا عون ومن لم وَالْمُؤْتفْكتْ 
اة درا أ رسود رهم دهم أَحْدَه رة ا إن لا طا الما ماكر في 
EOE‏ کر ويها ادن وعِية © [الحاقة: E‏ 

لالْحَافَّة» [الحاقة: 1] القيامة الذي يحق فيها ما أنكره الكفار لما الْحَاقَةُ4 
[الحاقة: 2] استفهام معناه التقرير لعظم شأنها وما أذْرَاكَ4 [الحاقة: 3] أعلمك لما 
لْحَافَةَ4 زيادة تعظيم لشأنها 9كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ بالْقًارعَة4“ [الحاقة: 4] القيامة 


(1) قوله: (الحاقة) هى: القيامة؛ لأن الأمر يحق فيهاء وهى تحق فى نفسها من غير شك. قال 
الأزهري: يقال: حاققته؛ فحققته أحقه: غالبته فغلبته أغلبه. فالقيامة حاقة؛ لأنها تحاق كل محاق 
في دين الله بالباطل» وتخصم كل مخاصم. وقال في الصحاح: حاقه أي: خاصمه في صغار 
الأشياء: ويقال: ما له فيها حى ولا حقاق ولا خصومة:؛ والتحاق: التخاصم والحاقة والحقة 
والح ثلاث لغات بمعنى. قال الواحدي: هي القيامة في قول كل المفسرين» وسميت بذلك 
لأنها ذات الحواقٌ من الأمور؛ وهي الصادقة الواجبة الصدق» وجميع أحكام القيامة صادقة 
واجبة الوقوع والوجود. قال الكسائي والمؤرج: الحاقة يوم الحق» وقيل: : سميت بذلك لأن كل 
إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله» وقيل: سميت بذلك لأنيا أحقت لقوم النار» وأحقت لقوم 
الجنةء وهى مبتدأء وخبرها قوله: (مَا الحاقة) على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان» وخبره الحاقةء 
والجملة خبر للمبتدأ الأول والمعنى: أيّ شيء هي في حالها أو صفاتهاء وقيل: إن ما 
الاستقهامة عدن لما بعذعاء وهذه الجيلة».وإن كان لنظها لفط الاسعهاءء فنسناها التعظيم 
والتفخيم لشأنهاء كما تقول: زيد ما زيد؛ وقد قدّمنا تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة» ثم زاد 
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سميت به؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 
یما تَمُودُ تَأَهلِكُوا بالطَاغِية4 [الحاقة: 5] أي: بالصيحة المجاوزة للحد في 
الشدةء أو المراد بطغيانهم وكفرهم لوَأمًا عاد َأَهْلِكُوا بريح صَرْصّرة [الحاقة: 6] قوية 
الصوت ظعَاتِيَة4 شديدة الهبوب رها [الحاقة: 7] أرسلها بالقهر ظعَلَيِهِمْ سَبْعَ 
َال وَكَمَانية أْاو4 أولها صبح يوم الأربعاء لشمان بقين من شوال في واخ الشتاء 
حُسُومًا4 متتابعات شبهت ب بحسم الكيّء وهو إعادته مرة بعد أخرى حتى ينحسم 


الداء؛ أي: ينقطع قْتَرَى الْقَوْمَ فيها) في تلك الليالي والأيام إصزعى) هلكى انهم 
أَعُجَارٌ» أصول «تخل خاوية) انه E‏ 


«فَهَلُ تَرى لَهُمْ من» | [الحاقة: 8 نفس ْبَاةٍ ية لا ظوَجَاءَ فَرِْعَوْنُ وَمَنْ قَبِلّهِ4 
[الحاقة: 9] أتباعه. قرأ البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباءء والباقون بفتح 


القاف وإسكان الباء؛ أي: ومن سبقه من الأمم الكافرة ©وَالْمُؤْتَفْكَاتُ» أي: أهلها وهى 
قرى قوم لوط طبِالْخَاطِئَة4 أي: بالفعلات ذات الخطأ وهو العصيان فصوا رَسُولَ 
رَبَهمْ4 [الحاقة: 10] أي: لوطا وغيره «فَأحَدَهُم أَخذدَةٌ رَابيَة زائدة في الشدة على 
رها 


سبحانه في تفخيم أمرها وتفظيع شأنها وتهويل حالهاء فقال: روما أَذْرَاكَ ما الحاقة) أي: أ شيء 
أعلمك ما هي؟ أي: كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من الأهوال» فكأنها 
خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن وما | أدب راك 
ققد أدراة رباد وف وکل جع قال ف ها كدر فاه ار واا ٠‏ وخبره أدراك 
و(ما الحاقة) جملة من مبتدأء وخبر محلها النصب بإسقاط الخافض؛ لأن أدري يتعدّى إلى 
المفعول الثاني بالباءء كما في قوله: «ؤلا أَذْرَاكُمْ به فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له 
كانت في موضع المفعول الثاني» وبدون الهمزة يتعدى إلى مفعول واحد بالباء نحو دريت بكذاء 
وإن كان بمعنى العلم تعدى إلى مفعولين» وجملة وما أدراك معطوفة على جملة: (ما الحاقة). 
EG:‏ تَمُودُ وَعَادٌ بالقارعة4 أي: بالقيامة» وسميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها. وقال 
المبزد: عنى بالقارعة القرآن الذي نزل في الدنيا على أنبيائهم؛ وكانوا يخوّفونهم بذلك 
فيكذبونهم. . وقيل: القارعة مأخوذة من القرعة؛ لأنها ترفع أقواماً وتحط آخرين» والأوّل أولى؛ 
ويكون وضع القارعة موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هولها وفظاعة حالهاء والجملة 
مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة. فتح القدير (7 /289). 
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لإِنا لَمَا طَمَى الْمَاءُ4 [الحاقة: 11] عين وجاوزه حده حتى على كل شيء 
وارتفع فوقه زمن نوح طحَمَلْنَاكُهِ4 أي: حملنا آبائكم؛ وأنتم في أصلابهم إفي 
الْجَاريَة4 في السفينة التي تجري على الماء هالِتَجْعَلَهَاكٌ [الحاقة: 12] أي: هذه الفعلة 
كم تَذْكِرَةَ4 عظة طِوَتَعِيَهَا أذ وَاعيةٌ4"“ تحفظها الإذن الحافظة لما سمعته. 

$ ذا نِم في ألصُور فة وجدة ل0 ولت لض وبال َد که وحِدَةٌ © 
وميد وَقَعَتِ الْواقِعَة (00) وَأنتَقّتِ لما کی بین اه © العا عله اماپا 
رو سم 0 س 4 ا مار 
كيل عرق رَبك ی یز کے ©5 مَبذٍ تَعْرَضُونَ لا کن منک حَافيَة ا اما 


عم ر روو و معو 


من أرقت كله تيكف تقول هاؤم e‏ 
5 ل ر ر ۾ رورو 00 
َو فى عند يتو © في جكة عَالِيِسق ان قطوفها داية (5) كوا وأشرأ نينا 
أسَلفْثر ف اليا َل  )‏ [الحاقة: [ré - ٠١‏ 

لقَإِذًا نُفِحَ في الصُور نَفْسَة وَاحِدَةٌ» [الحاقة: 13] لفصل القضاء وهي الثانية 
«وَحْمِلَتٍ» [الحاقة: 14] رفعت ظالأرْض وَالْجِبَالُ فَدُكَنَا4 دقنًا هِدَكَّةَ وَاجِدَةٌ * فَيَؤْمَئذٍ 
وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ4 [الحاقة: 14 - 15] قامت الساعة ظوَانْشَقَّتِ السَمَاءُ فَهى يَوْمَيِلٍ 
وَاهِيَةٌ4 [الحاقة: 16] ضعيفة 

لوَالْمَلَكُ4 [الحاقة: 17] الملائكة 9ِعَلَى أَرْجَائِهَا4 نواحي السماء 9وَيَحْمِلُ 
عرش رَبَكَ فَوْقَهُنْ4 الملائكة المذكورين طِيَوْمَيِذٍ ثَمَانِيَة من الملائكة» وكانوا أولاً 
أربعة فمدوا في القيامة بأربعة أخرى على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم 
كما بين سماء إلى سماء. 

ِيَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ» [الحاقة: 18] للحساب لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة» عن السرائر 
ويخفى بالياء من أسفل في أوله لحمزة والكسائي وخلف» والباقون بالتاء من فوق 


رم 


(1) أي: حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن 
فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتبر ويعمل بالموعظة. تفسير 
الخازن (6/ 153). 
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طقَأَمَا مَنْ أوتي كاب مييه فَيَقُولُ4 [الحاقة: 19] خطابًا لجماعته مسرورًا ظِهَاوُمْ 
اقْرَءُوا كِتَابيَة4. 

«إِنّي ظَنْث4 [الحاقة: 20] تيقنت آي مُلاق جسابية * فَهُوَ في عِيشُة رَاضِية) 
[الحاقة: 20 - 21] مرضية طفي جَنَةَ عَالِية * قُطُوفْهَاك [الحاقة: 22 - 23] ثمارها 
لدَانِيةٌ4 قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضجع ويقال لهم فيها ظكُلُوا وَاشْرَبُوا هَبِينَاك 
[الحاقة: 24] متهنئين يما أضلَفُم في الأيام الْخَالِيَة الماضية في الدنيا. 

روي لس 4 ا 0 2 5-4 رر م e‏ 8 لدي کے اس حلي 2 

9 وما من ونی کب بسْمالو- فقول نی لز أوت كي ) ور ادر مَا ساي 

ت عرص رک سد وو عرس ر 4ے سس اس ر ررر ن وو و رو 
© ہا كانت اة (50) ما َف ع ماله ) هلك ع سلطدية (8) خذوه لوه 

ور رر r‏ > 7 سس لظتس ساس بر سس 2 ره سير سس سس ب 5 
(20) م لفحي صلوہ ) مد في سایلة درعھا سَبَعُونَ ذراعا فأسلكوه ) انر کان لا بون 
مدي موس ی مرك عه 76 2 مص کے وروس او 0 مدت f2‏ 
با امیر (29) ولا حص عل طَمام آلیشکین ا فلس لَه اوم مهنا حم (نج) ولا مام 
E‏ 000 ک2 94 مم له 0-4 م 4 م 
الان غتلین © لا یاک إلا الحكيلئوت © ا قم ہنا بصرُونَ )رما لا يرود 
EE 0‏ 52 
لته قول سول كيم © & [الحاقة: .]٤١ - ٠١‏ 

«إوأمًا من أوتي ابه بشمَاله فَيَقُولُ يا لَيتَنِي لم أوت كتابية * وَلَمْ أذرِ ما 
جسابية * يا ليها [الحاقة: 25 - 27] أي الموتة فى الدنيا كانت الْقَاضِيَةَ4 القاطعة 

طهَلَكَ عَيّي سُلْطَانِيَة4 [الحاقة: 29] ذهبت عنه الحجة الدنيوية» أو المراد ذهب 
عنه ملكه وقوته ذهاب کتابه وحسابه وماله وسلطانه للوقف وهى: هاء السكت تثبت 
وقمًا ووصلاً وبعضه حذفها وصلاً وحمزة ويعقوب حذفا الهاء من ماليه وسلطانيه 
وحذفها من الأربعة يعقوب. 

طِحُدُوهُ4 [الحاقة: 30] خطاب لخزنة جهنم علو أجمعوا يديه في الغل إلى 

3 8 2 م 2 : وس فوقس ا 8 aN‏ > 

عنقه ثم الجَحِيمَ صلوه * ثم في سلسلة ذَرْعْهَا سَبْحُون ذرَاعَاك [الحاقة: 3= 32[ 
بذراع الملك قالها ابن عباس ظفَاسْلْكُوةُ» ادخلوه فيها بعد إدخاله النار. 

نة كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيم * وَلَّا يَحْض عَلَى طَعَام المشكين * فَلَيِس لَه اليو 
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ها هُنَا حَمِيمْ 4 [الحاقة: 33 - 35] قريب ينفعه ظوَلَا طَعَام إلا مِنْ غشلين) [الحاقة: 36] 
هو صديد أهل النار أو شجر فيها إلا كله إلا الْحَاطِئُونَ4 [الحاقة: 37] الكافرون. 

لفلا فيم بما تُبِْصِرُونَ4 [الحاقة: 38] من المخلوقات ولا زائدة ظوَمَا لا 
تبصزون) [الحاقة: 39] منها أي: بكل مخلوق «إِنَّه4 أي: القرآن هالَقَوْلُ رَسُولٍ 
كَرِيم4 [الحاقة: 40] أي: تلاوة محمد يك المكرم بالرسالة عن الله. 


رس ور ص 


کے کو دي مج س کے کے یع » 
وما هو يقول شاعر قليلا ما نؤْمِنونَ ولا يقولٍ كاهن قليلا ما ند SEO‏ 
e 3 4 OEE 7‏ ا رو سے eal Tr‏ 5 ر كم ج له 
ين رت ملین ) ور قول عتا بض الأقاربل (80) لخدم مه بالبوين ك ثم لقنا ينه 
2 کک سس ل اه ع سف و 2 مركو کے سے 
اوی ا ا مک ن لل عله حجن (80) وئه تدك للمتقین ا ونا لتَعلد ن یکر 
ا 4 2 ر 2 1 ر بے <2 cd‏ مء f‏ ی مام 
کیت (5) رنہ ْح عل الطفرت (2) ورت لحن لبقن (8) صح انی رك المتطير 
)ا © [الحاقة: ١غ‏ - .]٠١‏ 
وما هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قلِيلا ما مون * وَلَا بِقَوْلِ كَامِنٍ قَلِيلًا ما تَدَكَرُونَ 
[الحاقة: 41 - 42] قرأ ابن كثير ويعقوب وابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان: «يؤمنون» 
ويذكرون بالغيب فيهماء والباقون بالخطاب» وهل المعنى نفي إيمانهم» أو إيمانهم 
شيئًا لعدم شرطها وهو الإيمان التوحيد. 
تَنْزِيل4 [الحاقة: 43] المعنى: ليس القرآن كما زعمتم بل هو تنزيل من رَبَ 
العَالْمينَ4 طِوَلَوْ تَقَول) [الحاقة: 44] أي: تقول؛ أي: النبي 3 طعَلَينَا بَعْض الْأقَاويل» 
بأن قال عنًا ما لم نقله ظلَأَحَذْنَاكُ [الحاقة: 45] لنلنا ظمِئْه4 عقابًا طبِالْيَمِينِ) بالقوة 
والقدرة. 
لنم لقَطَغْنَا من الْوتِينَ4'' [الحاقة: 46] وهو عرق متصل بنياط القلب إذا انقطع 


(1) هو قول للمتقدّمين حسنه الزمخشري بتكثير ألفاظه ومصاغها قالوا: المعنى لأخذنا بيده التي هي 
اليمين على جهة الإذلال والصغار» كما يقول السلطان إذا أراد عقوبة رجل: يا غلام نخد بيده 
وافعل كذاء قاله أو قريبًا منه الطبري. وقيل: اليمين هنا مجاز. فقال ابن عباس: باليمين: بالقوّة» 
معناه لنلنا منه عقابه بقَوَة مناء وقال مجاهد: بالقدرة. وقال السدذي: عاقبناه بالحق ومن على هذا 
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مات صاحبه ظقَمَا مِنْكُم من أَحَدٍ عَنْهُ4ُ [الحاقة: 47] عن النبي 4 ظحَاجزِينَ4 مانعين؛ 
أ لا مانع لنا عنه من حيث العقاب ولم يتقول فلم يعاقب يل. 

وَإِنَّك [الحاقة: 48] أي: القرآن طلتَذْكِرَةٌ لِلْمْتّقِينَ4 لعظة لمن أتقى عذاب الله 
طوَإِنًا لَتَعلَمْ أنَّ منكم4 [الحاقة: 49] أيها الناس طمُكَذْبِينَ4 بالقرآن ومصدقين» حذف 
الثاني للعلم به إن [الحاقة: 50] أي: القرآن «لَحَشرة ندامة هِعَلَى الكافرين)4 
يوم القيامة فيندمون على ترك الإيمان به هوَإِنَّه)4 [الحاقة: 51] أي: القرآن «لَحَقُ 
الْيَقِينِ؛ أي: محضة وخالصة كقولك: هو العالم حق العالم ظفَسَبَحْ باشم رَبَكَ 


الْعَظِيم4 [الحاقة: 52]. 


صلة. انظر: [تفسير البحر المحيط (10 /336)]. 


ور اا 
للدورة 
رعم أنه كا حب ا رہ 
مكيةء ويقال: لها سورة سأل» ثلاث أو أربع وأربعون آية. 
ل راھ اراچ یر ال 
ل سال سیل متاپ اقم 8 انگفرں ليس لَه دافم ا بے امہ ذى 
لْمَمَارِج مر مرج آل مكهحكةٌ وار | له ف وم كن مقداره م حدين ا سو 
ك0 62ج ROO‏ لهل 
تيا لال لفن 0 كل جيل جا © LEL‏ 
َفيك ين عَذَابٍ بول ید (8 وَصَدجَيوء وله ا وَفَصِيليَه الب منود ل ومن 


في اض جما * LOY‏ [المعارج: .]١ 8-١‏ 
9سَأل سائ چ [المعارج: 1] قرأ المدنيان وابن عامر: «سال» بألف بلا همزة 


(1) قرأ الجمهور: (سأل) بالهمز: أي دعا داع؛ من قولهم: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبهء فالباء على 
أصلها. وقيل: ال قيل: فالباء بمعنى عن. . وقرأ نافع وابن عامر: سال 
بألف» فيجوز أن ن يكون قد أبدلت همزته ألفأء وهو بدل على غير قياس» وإنما قياس هذا بين 
بين» ويجوز أن يكون على لغة من قال: و ا ير وقال الزمخشري: هي لغة 
0 يقولون: سلت تسال وهما يتسايلان» وينبغي أن يتشبت في قوله إنها لغة قريش. لأن ما 

في القرآن من باب السؤال هو مهموز أ ا ليده كقراءة من قرأ: وسلوا الله من فضله» 
SS‏ 
فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غير قريش» وهم الذين نزل القرآن بلغتهم إلا يسيراً فيه لغة 
غيرهم. ثم جاء في كلام الزمخشري: وهما يتسايلان بالیاء وأظنه من الناسخ؛ وإنماهو 
يتساولان بالواو. فإن توافقت النسخ بالياء» فيكون التحريف من الزمخشري؛ وعلى تقدير أنه من 
السؤال؛ فسائل اسم فاعل منهء وتقدم ذكر الخلاف في السائل من هو. وقيل: سال من السيلان» 
ويؤيده قراءة ابن عباس: سال سايل. وقال زيد بن ثابت: في جهنم واد يسمى سايلاً وأخبر هنا 
عنه. قال ابن عطية: ويحتمل إن لم يصح أمر الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك 
العذاب قد استعير له السيل لما عهد من نفوذ السيل وتصميمه. وقال الزمخشري: والسيل مصدر 
في معنى السايل» كالغور بمعنى الغاير» والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب» فذهب بهم 
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والباقون بهمزة مفتوحة» وانفرد النهرواني عن الأصبهاني عن ورش بتسهيل سائل بين 
بين بداب واقع أي: دعا داع به ظلِلْكَافِرِينَ ليس لَه دَافِعْ4 [المعارج: 2] وهو 
النضر بن الحارث قال: ظَاللَّهُمَّ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَنّ4 [الأنفال: 32] كما سبق «مِنَ 
الدرجاتء أو الفواضل والنعم. 

«تغرْجٌ الْمَلَائِكَةُ)4 [المعارج: 4] بأعمال العباد؛ قرأ: «يعرج» بالياء من أسفل 
الكسائي» والباقون بالتأنيث ظطوَالوُوح» جبريل طإليه) إلى الله تعالى إلى المحل 
المقرب عنده لإفِي يَوْمِ كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَئَةِ فعروجه من أسفل الأرض إلى 
العرش مقداره خمسين ألف سنةء وقيل: هو يوم القيامة؛ أي: يقع العذاب في يوم كان 
مقداره كذلك» وهذا مخصوص بالكافر» وهو على المؤمن أخف من صلاة مكتوبة. 

#فاضيز صَبْرًا جَمِيلًا4 [المعارج: 5[ لا جرع فيه» ولیس بمنسوح بالأمر بالقتال 
إذ الصبر الجميل محكم في كل آية؛ ومن حملة على ترك القتال قال إنه منسوخ «َإِنَّهُمْ 
يَرَوْنَهُ بَعيدًا» [المعارج: 6] أي: يرون العذاب غير واقع لوَنَوَاهُ قربا [المعارج: 7] 
واقعًا لا محالة. 

ليم تَكُونُ المّمَاءُ4 [المعارج: 8] أي: تقع ظكَالْمْهْلٍ) ذائب الفضة؛ أو عكر 


وأهلكهم» وإذا كان السائل هم الكفار» فسؤالهم إنما كان على أنه كذب عندهم: فأخبر تعالى أنه 
واقع وعيداً لهم. وقرأ أبى وعبد الله: سال سال مثل مال بإلقاء صورة الهمزة وهي الياء من الخط 
تخفيفاً. قيل: والمراد سائل» ولم يحك هل قرأ بالهمز أو بإسقاطها ألبتة. فإن قرأ بالهمز فظاهر؛ 
وإن قرأ بحذفها فهو مثل شاك شايك حذفت عينه واللام جرى فيها الإعراب. والظاهر تعلق 
بعذاب بسال. وقال أبو عبد الله الرازي: يتعلق بمصدر دل عليه فعله» كأنه قيل: ما سؤاله؟ فقيل: 
سؤاله بعذاب» والظاهر اتصال الكافرين بواقع فيكون متعلقا به واللام للعلةء أي نازل بهم 
لأجلهم؛ أي لأجل كفرهم؛ أو على أن اللام بمعنى على قاله بعض النحاة» ويؤيده قراءة أبي: 
على الكافرين؛ أو على أنه في موضع؛ أي واقع كائن للكافرين. وقال قتادة والحسن: المعنى: 
كأن قائلاً قال: لمن هذا العذاب الواقع؟ فقيل: للكافرين. وقال الزمخشري: أو بالفعل» أي دعاء 
للكافرين» ثم قال: وعلى الثاني» وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الكافرين. انظر |تفسير البحر 
المحيط (10 /338)]. 
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الزيت طوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ4 [المعارج: 9] الصوف» والمراد شبهها في الخفة 
والطيران «وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حميئا) [المعارج: 10] قريب قريبًا لاشتغال بعضهم عن 
بعض» قرأ أبو جعفر والبزي بخلاف عنه ولا يسأل بضم الياء» والباقون بفتحها. 
9يُتَصَرُونَهُمْ4 [المعارج: 11] أي: يبصر الناس بعضهم مع التعارف بلا تكلم 
ليود الْمْجْرِمْ» الكافر لو4 أن لِيَفْتَدِي من عَڌاب يَوْمِئِذٍ ببنيه * وَصَاحِبَتِه © [المعارج: 
1 - 12] زوجته لإوأخيه * وَفْصِيلَتِه4 [المعارج: 2 - 13] عشيرته التي تؤويه4 
E‏ [المعارج: 4 4] ذلك الافتداء. 

ت کل © ا نکی © مراع م © يمع ا © 
# إنَّ لاضن حل هلوا © إا م ار جوا © ودا سه التي مو © 
لا الست © آل هم عل صلام اہو © ولت ف انیم حن معام © 
سال ولترو NEKO‏ صرفو موم لبن ¢ ولد م م عذاب دم فشن 

إِنَّ عَدَابٌ َم ڪر مَأمُون © وين هر روجهم فظو © إلا عل زوه أو 
نا مك تجح وتم عبر موري © في ی كله کرت ایک مر تمادو © وَل 
کے چ ےہ 
م لمم وهم دعو ©) © [المعارج: ٠١‏ - ۳۲]. 

وگلا [المعارج: 15[ رد على ما يوده المجرم نا4 اة النار «الطى» 
سميت بها لتلهبها على الكفار لتَرَّاعَةَ لِلسّوَى» [المعارج: 16] جمع: شواة وهي جلدة 
الرأس» وروى حفص «نزاعة» بالنصب» والباقون بالرفع لتَدْعُو مَنْ أَذْبَرَ وتؤلى4 
[المعارج: 7] عن الإيمان فتقول له: إليّ إليّ لوَجَمَعَ4 [المعارج: 18] المال 
طفَأَوعَى» أمسكه في وعائه ولم يود منه حق الله وكان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول سمعت الله يقول: طوَجَمَمَْ فأؤعى4. 

إن الإِنْسَانَ خْلِقٌ هَلُوعا» [المعارج: 19] ومعنى الهلع أنه #إِذَا مَسَهُ الشرٌ» 
[المعارج: 0 كان #جَرُوعَاكُ وقت مس الشر وَإِذَا مَس الْكَيِرُ) [المعارج: 21] كان 
مَنُوعَا» وقت مس الخير فيمنع حق الله تعالى من ٠‏ المال. 
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طإلا الْمُصَلَينَ4 [المعارج: 22] المؤمنين ظالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَائموني“ 
[المعارج: 23] مواظبون لوَالَذِينَ في أمْوَالِهم حَقٌ مَعْلُوم4 [المعارج: 24] هو الزكاة 
«لِلسَائلٍ وَالْمَحْرُوم4 [المعارج: 5] المتعفف عن السؤال (وَالَّذِينَ يُصَدَقُونَ بيؤم 
الدّين [المعارج: 26] يوم الجزاء وَالّذِينَ هُمْ من عَذَابٍ رَبَهِمْ مُشْفْفُونَ» [المعارج: 
7] خائفون إن عَذَابَ رهم غير مأفون» [المعارج: 28] نزوله. 

لإوَالَذِينَ هم لمُروجهخ خافظون * إلا على أَزْواجهم أو ما ملكت أَنِمَائْهُع4 
[العارج: 29 - 30] من الإماء ظفَإِنْهُمْ َير مَلُومِيت * فمن ابْتَغَى وَرَاءَ لِك فَأُولَيِكَ هُمُ 
الْعَادُونَ [المعارج: 3 -31] المساوؤون الح للحرمة وَالدين هُمْ لآماناتهم4 
[المعارج: 32] الذي ائتمنوا عليها دنيا وديئًا «وَعَهْدِهِمْ» المأخوذ عليهم في ذلك 
رَاعُونَ؛ حافظون. 

Sle‏ 9 اولك في جس 
تک © قل ای گا بک ثليه © ع اب مت ایال يزه © يلت 


0 ئا خلقتهم سا يعم‎ ES 
تأرو ولب أقيفة © کے ل نیل کا م وا يتنو فذرهر‎ 
موسا وتوا ع ملأ 20011 يوم يرون َالدا 7 کم إل شب‎ 
۴: اسر رح ول کرک آم ییک ئو © © [المعارج:‎ 2 5 
.]5 


«وَالَّذِينَ هُمْ بشهاداتهم4 [المعارج: 33] جمعًا ليعقوب وحفصء وإفرادًا 


(1) اعلم أن دوام الصلاة ة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن مَن سجد قلبه لله تعالى سجدةً 
حقيقية؛ وخضع خضوعًا تاما؛ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة؛ أو على النوم؛ 
لأن النوم إنما يجري على صورته لا على قلبه» كما أشار إليه النبي ك بقوله: «ينام عيناي ولا 
ينام قلبي»» فإذا كان قلب الرجل يقظاناء سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل 
القوى والجدهء فإذا صلح؛ صلح القوى والجد كلهاء كما أنه إذا فسد؛ فسد القوى والجسد 
كلها. 
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للباقين «#قائمُون4 يقيمون ولا يكتمونها لوَالَّذِينَ هُه عَلَى صَلاتِهُم يُحَافِظُونَ4 
[المعارج: 34] بأدائها في أوقاتها أُولَبِكَ في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ؛ [المعارج: 35]. 

#فمال الّذِينَ كَفَرُوا قَبَلْكَ 4 [المعارج: 6] نحوك مَمُهْطِعِينَ4 أي: مديمي النظر 
#عن الْيَمِين» [المعارج: 7] منك لوَعَنِ الشْمَالٍ عِرِين 8# أي: جماعات متفرقين 
يقولون: استهزاء بمن آمن أن دخلوا الجنة لندخلها قبلهم فرد الله تعالى عليهم بقوله: 
«أَيَطْمَعُ كل امْرِئ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ جَنَّة نَعِيم * كلا4 [المعارج: 38 - 39] رد لطمعهم 
في ذلك إا حَلَفْنَاهُمْ مما يَعْلَمُونَ؛ُ هو المنيّ فلا يطمع به في دخول الجنة بل 
بالتقوى. 

ظفلا أَقسِمُْ برب الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبِ4 [المعارج: 40] الشمس والقمر وسائر 
الكواكب» ولا زائدة؛ أي: أقسم بما ذكر 9إِنّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أن نُبَدّلَ4 [المعارج: 
0 - 41] نأتي بدلاً لهم ظخَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 بعاجزين عن ذلك. 


«فَذَرْهُمْ4 [المعارج: 42] اتركهم ظيَخُوضُواك في الباطل لوَيَلْعَبُواك في الدنيا 
طحَتّى يلاها يَوْمَهُمْ الّذِي يُوعَدُونَ؛ بالعذاب فيه وهذا منسوخ بآية السيف يوم 
يَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاث4 [المعارج: 43] القبور سِرَاعَا4ُ إلى المحشر «كَأنَهُم إلى 
ضب4 قرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد على الإفراد وجمعه: أنصاب» وقيل: 
هو جمع نصب كسقف وسُقفء والباقون بفتح النون وإسكان الصاد على أنه مفردًا كما 
مرء والمعنى إلى شيء منصوب مثل العلم «يوفضون) يسرعون حَاشِعَة أَبُصَارْمُْ4 
[المعارج: 44] ذليلة 8تَرْمَمُهُمْ4 تغشاهم ذل ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ؛4ُ أي: 
يوم القيامة. 


و 0 ا 
للنورة إو 


ر ٩‏ 9# رہ 


لي إن لك تي يوا © ا انغ له ا 00 تز بے 
اه کہ علوت 10 
ل ر إن دعوت قنك للا تھا (2) کلم بده لوی إلا ورا © ي ڪلم 
دوم لر له جملا اسيم ف اقيم واشتفكوا ابم اروا واتكا 
ایکا © ثرإ دعوم اا © 3 e‏ ارت م إسْرَارًا 9 
قلت ستفؤزوأ رگم کات عن © برل ألتمة کیک ذا 09 وَيْندوٌ 

اول وی و کک جک وَيْعل لک نهنا © © [نوح: ]1١ - ١‏ 

e eS 
إن لم يؤمنوا وإقال يا ؤم إِنِّي لم نیز مبين» | نوح: : 2] بن الإنذار لكم أن‎ ] 
- 3 [نوح: 3 أي: بأن «اغبْدُوا الله وَاتَقُو وا * يَغْفِز لَكُم مِن ذُنوبكه» [ نوح:‎ 
أي: ما سبق منها قبل الإيمان طوَيِؤَجَرْكُمْ إِلَى أجل مُسَمّى4'' بمعنى يعافيكم من‎ ]4 


(1) (أن أنذر قومك): يجوز أن تكون أن مصدرية وأن تكون تفسيرية. (عذاب أليم) قال أبو عباس: 
عذاب النار في الآخرة. وقال الكلبي: ما حل بهم من الطوفان. (من ذنوبكم): من للتبعيضء لأن 
الإيمان إنما يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده. وقيل: لابتداء الغاية. وقيل: زائدةء وهو 
مذهبء قال ابن عطية: كوفي» وأقول: أخفشي لا كوفي» لأنهم يشترطون أن تكون بعد من نكرة» 
ولا يبالون بما قبلها من واجب أو غيره» والأخفش يجيز مع الواجب وغيره. وقيل: النكرة 
والمعرفة. وقيل: لبيان الجنسء ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه» قال الزمخشري: فإن قلت: كيف 
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العذاب إلى منتهى آجالكم ِن أَجَلَ الله إذَا جَاء لا بر4 المعنى: أجله بعذابكم إن 
لم تؤمنوا لا يؤخره عند مجيئه لو كُندّم تَعْلَمُونَ4 ذلك لآمنتم فآمنوا لتسلموا. 

لقال رب إِنِي دَعَوْتُ قَؤِْي ليلا وَنْهَارَاُ [نوح: 5] أي: دائمًا متصلاً ظقَلَّمْ 
يَزْدهُمْ دُعَائِي إلا فِرَارَاك [نوح: 6] عن الإيمان وتي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ4 [نوح: 7] لئلا يسمعوا الكلام لوَاسْتَفْعَوًا ُيَابَهُمْ4 غطوا 
رؤوسهم بها كيلا يبصروني 9وَأَصَدُواك على كفرهم ظوَاسْتَكْبَرُوا اشتکبارا) عن 
الإيمان. 

ثم إِنِي دَعَوْتهُع جهارا» [نوح: 8] بأعلى صوتي لثم إت أغلنت لَهغْ4 [نوح: 
9] كررت لهم الدعاء وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ4 الكلام لإِسْرَارَاكُ إذا كان يكلم الرجل بعد 
الآخر سرا ليؤمن طِفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنُّ كان غَفَارَا» [نوح: 10] لمن استغفره من 
أي ذنب كان ومنه الشرك #يُرِسِلٍ السَمَاء» [نوح: 11] المطر عَلَيكُمْ مِذْرَارَا4 كثير 
الدرور 9وَيِمْدِدْكُمْ بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ4 [نوح: 12] بساتين 9وَيَجْعَلُ 
كم أَنْهَارَاك جاريةء وذلك لما كذبوا نوحًا أمسك الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم 
أربعين سنة فهلكت أموالهم ومواشيهم فقال لهم: ذلك ليرجع لهم ما فقدوا. 
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قال: (ويؤخركم) مع إخباره بامتناع تأخير الأجل؟ وهل هذا إلا تناقض؟ قلت: قضى الله مثلاً أن 
قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة» وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة سنة» 
فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى: أي إلى وقت سماه الله تعالى وضربه أمدا تنتهون إليه 
لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمدء لا يؤخر 
كما يؤخر هذا الوقت» ولم تكن لكم حيلة؛ فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير» وقال ابن عطية: 
(ويؤخركم إلى أجل مسمى) مما تعلقت المعتزلة به في قولهم أن للإنسان أجلين» قالوا: لو كان 
واحداً محدداً لما صح التأخيرء إن كان الحد قد بلغ» ولا المعاجلة إن كان لم يبلغ» قال: وليس 
لهم في الآية تعلق؛ لأن المعنى: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو 
ممن يعاجلء ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم» لكن قد سبق في الأزل آنهم» 
إما ممن قضى له بالإيمان والتأخير» وإما ممن قضى له بالكفر والمعاجلة. انظر [تفسير البحر 
المحيط (10 /345)]. 
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سب سوت لبا © وَحَعَلَ الَْمَرَضِنَ ورا وَعَلَ ألشّمْس بجا ) واه سك ين 
آلارض بادا ل ثم يِدَدٌ يها ور جم رجا س آنه بعل لكل الأيْضَ بسَاطًا 
5 لکا ينها سبلا وجلا © قال فوح رت مم عَصَوَنِ وأتبعُوأ من ل ده مال 
وود إا خسار ل وکرو میا با () ملوأ ل م الھک ول در ونا ولا 
شونا وکا يت ریو وکا © وقد سا کیا ولا رر یرن لاسكا © 4 
[نوح: ۱۳ - .]۲٤‏ 

ما لْكُم لا ترجُون4 [نوح: 13] لا تأملون الله وَقارًا» عظمة «وَقذ خَلَفَكُمْ 
َطْوَارَاكُ [نوح: 14] أحوالاً طورًا بعد آخر فطورًا نطفة وطورًا علقة وهكذاء والتفكر في 
ذلك يقتضي الإيمان من خلقه. 

ألم تَرَؤْاكُ [نوح: 15] تنظروا لكي حَلَقٌ الله سَبِْعَ سَمَوَاتٍ طباقًا» بعضها 
فوق بعض ظوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ4 [نوح: 16] أي: في المجموع الصادق بالسماء الدنيا 
نورا وَجعَلَ الشَّمْس سِرَاجًا» مصباحًا مضيئًا وهو أقوى من نور القمر. 

«والله أنبتكم4 [نوح: 17] خلقكم من الأزض» بخلق آدم منها طتَبَانًا * ثم 
يُجِيدُكُمْ فيها» [نوح: 17 - 18] مقبورين هوَيُخْرِجكُغْ4 منها يوم القيامة أحياء 
لإإِخْرَاجًا * والله جَعْلَ لَكُمْ الْأرْض بساطًا * لِتَسْلّكُوا مِنْهَا شملا فْجَاجَا4 [نوح: 18 - 
0] واسعة. 

قال وخ رَبَ إِنَْهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبَعُواك [نوح: 21] أي: سفلتهم اتبعوا رؤساءهم. 
وهم ظمَنْ لَمْ يَزِذهُ ماله وَوَلَدُه» قرأ المدنيان وابن ¿ عامر: ب 
والباقون بضم الواو وإسكان اللام إلا حَسَارَاك طغيانًا وكفرًا 9وَمَكَرُواكُ [نوح: 22] 
أي: الرؤساء منهم ظمَكْرًا كُبَارَاك'' عظيمًا جدًا بأن آذوا نوحًا اكت ومن آمن به 


(1) قرأ الجمهور: (كباراً) بالتشديد. وقرأ ابن محيصن» وحميد» ومجاهد بالتخفيف. قال أبو بكر: هو 
جمع كبير كأنه جعل مكراً مكان ذنوب أو أفاعيل» فلذلك وصفه بالجمع. وقال عيسى بن عمر: 
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لوَقَانُواك [نوح: 23] لسفلة قومهم: لا تَذَرْنَ آلِمَتَكُمْ ولا تَدَرْنَ ود4 بضم الواو 
ا والباقون بفتحها اسم صنم كانوا يعبدونه على عهد نوح الا ولا سْوَاعَا 
ولا يَحُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْرَاك هي أسماء أصنامهم وقد أَصَلُواك [نوح: 24] بها (کٹیزا4 
من الناس بأمرهم لهم بعبادتها ظوَلَا تَزِدِ الظَالِمِينَ إلا ضَلَالَا4 دعا عليهم بعد علمه 
بالإيحاء 


5 ما حوليكي: اعا ادارا تارا فار عدوا هم ين دون آله أنصارًا 


ال كن ديا © إن إن بذهم يلوا كاد 
ولا يدوأ إلا ديعا كفارا 5 رب افر لي لدی وسن كَل بق مزه 


ولِلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْصَِتٍ ولا رد الق إلا با 4 [نوح: ۲٣‏ -18]. 


- 


١ 


#ممًا حَطِيئَاتِهِمْ» [نوح: 25] قرأ أبو عمرو بفتح الطاء والياء وألف بعدها بلا 
همز والباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وهمزة مفتوحة بعد الياء بعدها ألف وتاء 
مكسورة؛ وكلاهما جمع خطيئة؛ أي: من خطاياهم أو خطيئاتهم «أغرثوا4 بالطوفان 
تَأَدْخِلُوا نارًا» عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء ظفَلَّمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ4 غير 
لاله آنصارًا) يمنعون عنهم العذاب. 

لوَقَالَ وخ رَبَ لا تَذَرْ عَلَى الأرضٍ مِن الْكَافِرِينَ دارا [نوح: 26] أي: نازل 
دار لا يتق منهم أحدًا لَك إِنْ تَدَْهُمْ يُضِلُوا ِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجرًا كَفَارَاك [نوح: 
7 من يفجر ويكفر» قال لما سبق من الوحي له بذلك «رَبَ اغْفِز لي وَلِوَالِدَي 4 
[نوح: 28] وكانا مؤمنين #وَلِمَنْ دَحَلٌ بيتي منزلي أو مسجدي طمُؤْمِئًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمتات4 إلى يوم القيامة ظوَلَا بَرِدِ الظَالِمِينَ إلا بارا إهلاكًا فأهلكوا. 


الحق لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبي: هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. وقال مقاتل: هو 
قول كبرائهم لأتباعهم لا تذرنَ إلهتكم وقيل: مكرهم كفرهم. [فتح القدير (7 /316)]. 


سوزة إل 


4 س“ 


مكية لمان وعدرون آي 
OLLIE‏ 


G4 22 4‏ سل عاك ى ف 2 9 ل كَل ر 6 ص ر 2 IL e‏ 
إِلَ اشد امنا ہو ون فرك با حا ) وأنه, ل جد ا 


PEETIO RII)‏ لش وَلنُ ل 
لك 06:69 3 ينان ةيل ل ف نك © و 
ظنوا كما ظتن أن أن يبعت أله O‏ الحو ا 

طفل [الجن: 1] يا محمد للناس «إأوجي إِلَيَ4 من الله أله تمع نَفْرَمِنَ 
الجِنٍ4 لقراءني وهم من جن نصيبين ببطن نخلة - موضع بين مكة والطائف - وهم 
المذكورون في آية 8 وَإِذْ صَرَفًْا إِلَيِكَ» [الأحقاف: 29] «فقالوا) لقومهم «إِنَا سَمِعْنًا 
ُرْآنًا عَجَبَاك يتعجب منه في فصاحته؛ وغزارة معانيه يهي إلى الوّشْدِ»ُ [الجن: 2] 
الإيمان والصواب ظفَآمَئًا به وَلَنْ شرك برَبَنَا أَحَدَا4. 

لوَأَنّهُ تَعَالَى جد رَبَنّا» [الجن: 3] تبين جلاله وعظمته؛ أي: تعاظم عما نسب 
آله آنا اند اة زوجة اول ولا أنه كان يقول هاه [الجن: 4-3] 
جاهلنا على الله شَطَطّاكُ''' غلوًا في الكذب بنسبته للصاحبة والولد. 

لوآئا ا4 [الجن: 5] حسبنا #أنْ لَنْ تَقُولّ4 قرأ أبو يعقوب: «تقول» بفتح 
القاف والواو وتشديدهاء والباقون بضم القاف وإسكان الواو ظالإنْش وَالْجِنُ عَلَى الله 
(1) السفه خفة العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي 

يقول قولاً هو في نفسه شطط. وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه إبليس أو غيره من مردة الجن 

الذين جاوزا الحد في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيلء أو في طرف الإثبات إلى أن أدى 


إلى الشريك والصاحبة والولد. 
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سورة الجن 405 
كَذِبَاكُ بوصفه بالصاحبة والولد حتى سمعنا القرآن. 

قال تعالى: ونه كَانَ رجَالٌ من الإ [الجن: 6] في الجاهلية طيَعُودُونَ» 
يستعيذون لإبِرجَالٍ مِنَ الْجنّ» وذلك أن الرجل كان إذا أمسى بوادٍ قال: أعوذ بسيد 
الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن منهم للصبح «فرَادُوهُم) باستعاذتهم بهم 
ظرَهَقَاك إثمًا وطغيانًا مِوَانّهُن» [الجن: 7] أي: الجن طظنُوا كَمَا ظَننُم 4 معشر كفار 
الإنس «أنْ لَنْ يَتِعَتَ الله أَحَذَابُ من بعد موته. 


3 ون لمسنا السّماء في ودد ھا مل رسا ددا دا وشهبا ل۵ وأَنَا کا معد 
لل سم ر ا ص ےط ر 8 ي ار 
منبا مقلعد لس کت کے اله ني اله يتك © 45 9 تر 6 شر أرِيد 
م ال مسنم 5 + لے ده چ 2 ر ر م ا صو سم 
بسن في الأَرضٍ آم اراد بهم ريه رسا :20 اتا ما لصَلِحُونَ ومسا دون ذلك کنا طرايقَ 


سے 
رس ص 4 رر 


قدا ل واا ظا أن لن مُتَجِرَ اله في الْارضٍ وکن سجر هربا ل وأا لما سي 
دی yy‏ سر 
وهنا القَلسطور 1 قن أل او ٤‏ ر e‏ القسطون فكاو جهن 
ا کا ات قا عل گر الت 5 6 © ل مط ت يتين 
عن در روہ سک عَذَابا ل ا € ال [الجن: ۸ - ]١۷‏ 

قال الجن: يونا لَمَسْنَا السَّمَاءَ» [الجن: 8] سماء الدنيا ظفَوَجَدْنَاهَا مُلِعَتْ 
حَرَسَا شَدِيدًَاك من الملائكة ظوَشُهُبَاك نجومًا محرقة وذلك من بعثته 4 «وآنًا كُنَاك 
[الجن: 9] أي: قبل مبعثه لقعد مِنْهَا» من السماء زمن استراق السمع لمَقَاعِدَ 
لشف ع» نستمع قول الملا الأعلى ظفَمَنْ يتمع الآنْ جذ له شهابًا رَصَذَاكِ أرصد له 
ليرمي به» وكان المنع الكلي للجن من خبر السماء بعد البعثةء وأما قبلها فكان الرجم 
في بعض الأحوال دون بعض وأا لا نَذْرِي أ مر أرِيد بمَنْ فِي الْأَوْضٍ» [الجن: 10[ 
سيت منع السمع برمي الشهب اغ را بهم رَيْهُمْ رَشَدَاك. 

«وَأنّا مِئا الصَّالِحُونَ وَمِنًا ذونَ ذَلِكٌ4 [الجن: 11] أي: غير الصالحين فافترقوا 
بعد سماع القرآن لهاتين الفرقتين ظكُنًا طَرَائِقٌ قِدَدًا) جماعات متفرقين ظوَأَنًا ظََنَاي 
[الجن: 12] علمنا أن لَنْ تُعجرّ الله في الْأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجِرَّهُ هَرَبًا) إن طلبناء والمعنى: 
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لن نعجزه كائنين في الأرض أو هاربين في السماء. 

لوان لَمَا سَمِعْنًا الْمُدَى»4 [الجن: 13] القرآن #آمَنًا به فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبَهِ فلا يَخَاف 
بَخْسَا4ُ نقصانًا في العمل والثواب «وَلَا رَهَقَاك ظلمًا بالزيادة فى السيئات هوَأَنًا منًا 
الْمُسْلِمُونَ» [الجن: 14] وهم من آمن يمتحمد # ويا الْقَاسِطُون» الجائروت بالشرة 
طفَمَنْ أَسْلَم فَأُولَيِكَ نَحَرَوَا رََدَا قصدوا طريق الحق. 

لوَأَمَا الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهْنّمَ حَطَبَاك [الجن: 15] وقودًا يوم القيامة» وإن قرأ 
ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح الهمزة من قوله: لوَأنّه تَعَالَى 4 
[الجن: 3] وما بعدها إلى (وَأَنَا ما المُسْلِمُونَ» [الجن: 14] وتلك اثنتا عشرة همزة 
ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة وان تعالى ت لِوَأَنّهُ کان يَقُولُ4 [الجن: 4]ء ؤِوَاَئّهُ كَانَ 
رِجَالٌ4 [الجن: 6 وقرأ الباقون بكسرها في الجميع واتفقو | على فتح ‏ آنه اسْتَمَ» 
[الجن: 1]» وان المَساجد لله [الجن: 18]. 

لوَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا» [الجن: 16] أي: كفار مكة طِعَلَى الطَرِيقَة» دين الإسلام 
«لَأَسْمَيئاهُم4''' من الماء لمَاءً غَدَقَاكُ كثيرًا من السماء؛ وذلك بعدما حبس عنهم 
المطر سبع سنين طلِتَفْتِنَهُمْ4 [الجن: 17] لنختبرهم لإفيه) هل لهم شكر أو لا؟ لوَمَنْ 
يُعْرِض عَنْ ذِكْرٍ رَبَهُِ وهو القرآن «يَسْلْكْة» بالياء من أسفل للكوفيين ويعقوب» 
والباقون بالنون» والمعنى: يدخله ظعَذَايًا د ووه 

$ وان آلْمَسَِدَ لله فلا تدعو مح أله أحدا له واه لاقام عبد الله يدعوة كادوأ 


يكونونَ یو لدا (01) قل اشا ادعو ری کہ اشر بو اَعَد O‏ ل انلك دض 
ولا رسا ا فل إن لن عجرن من اله أحد ول لد من دوزي ملتحدًا )إل بلا من 


أله هُ وَرِمليهء ومن يعض الله ور ه ورسوا 


(1) الإسقاء والسقى بمعنى واحدء وقال الراغب: السقى والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإسقاء أن 
تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال اسقينه نهرا فالإسقاء أبلغ» وغدق من باب علم 
إذا غزر وصف الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل 
السعة. 
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راو ما ودوت يعمو من شمف مرا اقل عدا © قل إن آرت اقرب 
9 24 ۹ 


ودوت آم عجعل له له ر أَمَدَا ا عدم لَب قلا بظھر عل عبرو ادا (©) 


01 > كسس - ساس كر سو ري ر ن سرع کر 
إلا من أرتضئ من رَسُولٍ فَإِنْهم يسَلْكَ مِنْ e‏ لع أن هد 
4 م 5 لات هه ص e‏ کر س 


لوأ الْمَساجد4 [الجن: 8] مواضع الصلاة لله فد دوا مَعَ الله أحَدًا» أي: 
لا تشركوا بالله فيها كما أشرك اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم. 

«وَأَنّهْكُ [الجن: 19] بكسر الهمزة لنافع وأبي بكرء والباقون بالفتح ظلْمَا قَامَ 
عند الوه هو نبينا محمد 6 ليذعُوه» يعبدوه ببطن نخله كَادُوا4 أي: الجن يوون 
عَلْيْهِ بدا يركب بعضهم بعضًا حرصًا على سماعه؛ وضم لام «لبدا» هشام» والباقون 
على حركتها. 0 

قال ي لما نهوه أهل مكة عن الإيمان وقالوا ارجع عما أنت فيه: فل إِنَّمَا أذعُو 
رَبَي 4 [الجن: 20] قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة: «قل» على الأمرء والباقون بلفظ 
الماضي «ولا شرك به أَحَدًا" فل إِبِي لا أَمْبِك لَكُم صَرَايَ [الجن: 20 - 21] غيًا 
«وَلا رَشدًا4 هداية وخيرًا قل إِنّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله [الجن: 22] أي: من عذابه إن 
عصيته لأَحَدٌ وَلَنْ أجد مِنْ ونه أي: غيره طِمْلْتَحَدَاكُِ ملجأ نحو حرز ومدخل من 
الأرض. 

إلا اغا [الجن: 23] أي: لا أملك الدعاء لله وعبادته إلا البلاغ إليكم لمن 
اللو4 أي: عنه وَرِسَالَاتِه وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَّة4 محمدًا 2 ظفَإِنَ لَه ار جْهَنمَ 
خَالِدِينَ4 مقدار خلودهم «#فيها أَبَدَاك. 

حى إِذَا رَأَوَْاكه [الجن: 24] المعنى لا يزالون كفارًا إلى أن يروا ما يُوعَدُونَ4 
من عذاب لإفَسَيَعْلَمُونَ4 عند نزوله يوم بدرء أو في الساعة ظمَنْ أضعَفُ تَاصِرًا وَأَقَلُ 
عَدَدّا» أعواناء أهم أم المؤمنون على أن المراد يوم بدرء أو أنا أو هم على أن المراد 
يوم القيامة. 

ولما نزل ذلك قال بعضهم متى هذا الوعد؟ فنزل: ظقُلْ إن [الجن: 25] ما 
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«أذري أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُود4 من العذاب آم يَجْعْلُ لَه رَبَي أمَدَّا4 غاية وأجلاً لا يعلمه 
إلا هو #عالم الْعَيْب4 [الجن: 26] ما غاب عن العباد لقلا ظهز» يطلع طعَلَى يبه 
أَحَدَاكه من الناس إلا من ارْتَضَى مِن رَشول فَإنَّه [الجن: 27] مع اطلاعه له على ما 


يشاء من الغيب معجزة له «يشلّكُ4 يجعل لمن بين ييه أي: الرسول ومن حَلْفِه 
رَصَدَاكه ملائكة تحفظه إلى أن يؤدي ما اطلع عليه. 


لليَغْلّم4 [الجن: 28] علم ظهورء بفتح الياء للقراء إلا رويسًا فبضمها (أَنْ» 
أي: أنه «قذ أَبِلَمُوا رسَالاتِ رَبَهِمْ وأحَاط ما لَدَيْهِمْ4 بما عند الرسول من الحكم 
والشرائع #ؤأخصى کل سَيْءٍ عَدَدًا» أي: ضبط عدد كل شيء. 


سورة المزمل علد 


مكية واستثنى منها الآيتين #وَاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ4 [المزمل: 10] وقوله «إِنَّ 
رَبك يَعْلْمُ...» [المزمل: 20] إلى آخرها فمدني» ويرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة - 
رضي الله عنها - إنها نزلت بعد نزول صدر السورة بسنة» وهي ثمان» أو تسم عشرة؛ أو 
شروت آيةا 
لمآ رايهم 
9 يمه KOP SEFO‏ کک BEKO)‏ 


بل لان ريل e‏ يلم أ عد و وأ 
فیک © ی لك في آلہار سیا علويكا 3 6 E‏ تيا )ب 


جامم ‏ ر ر هو لس 


كن لز 45 لا و تيده وكيلا ا واضير ل ما ولون جرم هجر 
یاک © © [المزمل: .]٠١ - ١‏ 

ليا أَيُهَا الْمُزّمَلُ4 [المزمل: 1] هو النبي ك وأصله المتزمل» والمراد المتليّف 
بثيابه حتى مجيء الوحي له خوفا منه لهييته (فُم اللَيل إلا قيا * نضفَه أو انمض 
مي [المزمل: 2 - 3[ 1 من النصف فليا إلى الثلث اؤ زذ عَلَيهِ4 [المزمل: 


(1) قوله: (يأبّهَا المزمل) أصله المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» والتزمل: التلفف فى الثوب. قرأ 
الجمهور: (المزمل) بالإدغام. وقرأ أبي: «المتزمل» على الأصل. وقرأ عكرمة بتخفيف الزاي» 
وهذا الخطاب للنبيّ : # وقد اختلف في معناه» فقال جماعة: إنه کان يترمل + # بشيابه في اول ما 
جاءه جبريل بالوحي فرقاً منه حتى أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبوّة» والملتزم 
للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقراً: : «يا أيها المزمل» بتخفيف الزاي وفتح الميم مشدّدة اسم 
مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. وقيل: بلغه من 
المشركين سوء قولء فتزمل في ثيابه وتدثر» فنزلت: (يأيّهَا المزمل) ور(يأيّهَا المدثر) وقد ثبت أن 
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4] على النصف إلى الثلشين» وهو تخيير في القيام على أحد هذه الأوجه لوَرَبَلٍ 
لمران تع تثبت في تلاوته «إتزتيلا4. 

إن لقي علَيك فلا [المزمل: 5] قرآنا تفب4 مهيا أو شديتا نما فيه من 
التكاليف طإِنَّ اشَة اللَّيل» [المزمل: 6] هي القيام بعد النوم إهِي أَسَدُ وَطَْاك مواطأة؛ 
أي: موافقة السمع ع ف مش أو ا عاط وطأ بكسر الواو وفتح 
الطاء وألف بعدهاء والباقون بفتح الواو وإسكان الطاء من غير ألف هوَأْقُوَمُ فيلا أبين 
قولاً. 

إن لَك في آَلتَّهَارٍ سبحا [المزمل: 7] تصرمًا في شغلك «طُوِيلًا4 لا تفرغ معه 
للتلاوة لوَاذْكُرِ اشم رَبك [المزمل: 8] عند افتتاح القراءة وهو قول: بسم الله الرحمن 
الرحيم طوَتَبتّل) انقطع «إليه) في العبادة «إتبتيلا). 

لِرَبُ الْمَغْرِقٍ وَالْمَغْربِ عوبر جااررا وهاي a‏ 
وخلف وأبو بكر: «رب» بالخفض» ٠‏ والباقون بالرفع الا إز َه إلا هُوَ فائّخذة كيلا 


النبي ‏ لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة فأن تی أهلهء وقال: «زملوني دثروني» 
SS‏ انه د لك ولت ال وا ا 
اليل إلا فَلِيلا) أي: قم للصلاة ة في الليل. . قرأ الجمهور: (قم) بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وا 
أبو السماك بضمها اتباعًا لضمة القاف. قال عثمان بن جني: الغرض بهذه الحركة الهرب من 
التقاء الساكنين فبأيّ حركة تحرك فقد وقع الغرض. وانتصاب الليل على الظرفية. وقيل: إن 
معنى (قم) صلء عبر به عنه واستعير له. . واختلف هل كان هذا القيام الذي أمر به فرضاً عليه أو 
نفلاً؟ وسيأتي إن شاء الله ما روي في ذلك. وقوله: إلا قليلاً) استثناء من الليل أي: صل الليل 
كله إلا يسيراً منه» والقليل من الشيء هو ما دون النصف. وقيل: ما دون السدس. وقيل: ما دون 
العشر. وقال مقاتلء والكلبى: المراد بالقليل هنا الثلثء وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله 
(نْضْفَهُ) إلخ» وانتتصاب (نصفه) على أنه بدل من الليل. قال الزجاج: نصفه بدل من الليل؛ وإِلاً 
قليلاً استثناء من النصفء والضمير في منه وعليه عائد إلى النصف. والمعنى: قم نصف الليلء 
ار أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين» فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو 
نصفه أو ثلثه. وقيل: إن نصفه بدل من قوله (قليلاً) فيكون المعنى: قم الليل إلا نصفهء أو أقل 
من نصفه» أو أكثر من نصفه»ء قال الأخفش: نصفه أي: Es‏ أعطه درهمًا درهمين 
ثلاثة» يريد» أو درهمين» أو ثلائة. انظر: [فتح القدير (7 /335)]. 


نورة الول 411 
موكلاً له أمورك؛ أي: مفوضًا طوَاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ4 [المزمل: 10] أي: كفار مكة 
من الأذى 9وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا4 لا جزع فيه» وهو قبل الأمر بالقتال. 
وَدرني وكين أؤلي اَلَو وَمَهَلهرْ یلا 7 إنَّ ا اکا وی 2 

وَطمَامًا تا خَعَّوَ وعدا ألما 9 05 لأر وبال 5 لجال كيبا هیلا 
اک إا رسلا ليك رسولا سَنهِدًا یک ج سلا إل وعو رولا لس عص 
فوت رسو اَذه اننا ریا © € [المزمل: 1-1[ 

لوَذْرْنِي» [المزمل: 11] اتركني لوَالْمْكَذْبِينَ 4 المعنى أنا كافيكهم #أولي 
النّعمَة» التنعم وهم صناديد قريش طوَمَهِلْهُمْ قليلا) من الزمن فقتلوا ببدر بعد زمن 
قليل إن لديا أنكالا» [المزمل: 12] قيودًا عظامًاء جمع نكل بكسر النون «وَجَحِيمَا4 
نازا محرقة #وَطْعَامًا ذا عُْصْةُِ'' [المزمل: 13] يغص به في الحلق وهو الزقوم أو 
الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج من الحلق ولا ينزل وَعَذَابَا اليما زيادة 
على ما ذكر للمكذبين. 

يوم تَرْجف4 [المزمل: 14] تتزلزل «الْأَرْض وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجبَالُ كثيبا) 
رملاً مجتممًا ظمَهِيلًا4 سائلاً بعد اجتماعه نّا أَْسَلْنَا إِلَيكُمْ» [المزمل: 15] يا أهل 
مكة ظرَسْولًا4 هو محمد يه # شَاهِدًا ليك يوم القيامة كما أزصلنا إِلَى رقن 
رشولا) هو موسى 5 إفغضى فِزَعَوْنُ الوَسولٌ فَأَحَذْنَاهُ أَخْذَا وَبِيلُا4 [المزمل: 16] 
55 

ل كنت تمر إن كت يتنا يجت الرلاة ينها © الئمة شیارب 06 


وده مرا 0 هز ار و سا َد إل ريد سبلا (5) # إو 


ر 


د سل و >7 ر ر 2 5 رم مس 4 
ريك بعل انك كم أ ین لی آل شت رَبك وکا ن لز م د الله ده د كل 


(ل) روطعامًا دا غصة) يغص الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود العوائق» (وعذاباً أليماأ): 
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مدعو ل ل عض 5ت 336 كوا و 
ميد 


مع سلا سس سير سس عماس 0 مروا قز سے e2‏ دي لا سم 02 > هن 2 
عض واحَرون يرون فى الارضٍ يبتغون من فضل الله واخرو : َون في سَبيل أله 
يكوا ما کر مت قبسأ الصو واا لكر وَأِْسُوا آله ميا سسا وبا قا 


5 7 50 گے کے 2 ورم مج 


اشک يَنْ حبر يدوه عند او هو یا وأعظم أ جرا وأستغفروا أله HF‏ 2 0 
[العرهل 3¥ ١»‏ ]. 

طفَكَيف تَتَقُونَ4 [المزمل: 17] بكسر النون كما انفرد به عبد السلام البصري 
عن الجرجاني عن حفص والباقون بفتحها إن كَمْرْتُمْ يَوْمَاب أي: عذابه؛ أي: بأي 
حصن تتحصنون من عذاب e‏ «يَجْعَلُ 4 الضمير فيه إمًا لله أو لليوم ظالْولْدَانَ 
شيبًا» جمع أشيب لشدة هوله إِمّا حقيقة أو مجارًا عن الشدة. 

السَمَاءٌ مُتْفْطوة' 5 8] ذات انفطار؛ أي: انشقاق طبه ذلك اليوم 
لشدته كان وَعْدَهُ4 تعالى بمجيء ذلك اليوم ظمَفْعُولًا4 هو كائن لا محالة إن هَذِوِ4 
[المزمل: 19] الآيات المخوفة طتَذْكِرَةٌ» عظة للعالمين ظفَمَنْ شَاءَ انَخَذَ إلى رَبَهِ 

Seb‏ تقوم اذى [المزمل: 20[ أقل لمن نمي اليل وَنِضفَة 
ون4 بنصب الفاء والثاء وضم الهاءين لابن كثير والكوفيين؛ أي: تقوم أدنى وتقوم 
نصفه وثلثه» وبالجر وكسر الهاءين للباقين «وَطَائِقة مِنَ الَّذِينَ مَعَكَُ وقيام بعض 
أصحابة كذلك اقتداء به ج ؛ ومنهم المحتاط فيقوم الليل كله لشكه ذ في الماضي والباقي 
فقاموا سنة أو أكثر فانتفخت أقدامهم فخفف عنهم وقال: لوَالله ُقَدَرُ4 يحصر اليل 
وَالنَّهَارَ عَلِمَ أن لَنْ تُخْصوة4 أي: الليل لتقوموا قدر الواجب لا بقيام الكل أو نحوه 
وذلك شاق فاب عَلَيِكُمْ4 رجع بكم إلى التخفيف قَافْرَءُوا ما تَيسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ4 في 
الصلاة بأن تصلوا بما سهّل عليكم ظعَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مزضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُود4 


(1) أي: متشققة به لشدّته وعظيم هوله. والجملة صفة أخرى ليومء والباء سببية» وقيل: هي بمعنى في 
أي: منفطر فيه وقيل: بمعنى اللام أي: منفطر له» وإنما قال: «منفطر» ولم يقل: «منفطرة» لتنزيل 
السماء منزلة شيء لكونها قد تغيرت» ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: لم يقل: «منفطرة» لأن مجازها السقف. انظر [فتح القدير (7 /340)]. 


يسافرون في الْأَرْضٍ يَبِتَمُونَ مِنْ فصل اله التجارة والرزق» قال ابن مسعود #: يما 
رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسبًا فباعه بسعر يومه كان 
عند الله بمنزلة الشهداء ثم تلا هذه الآية: ظوَآخَرُونَ يُقَاتَلُونَ فى سبيل الله فَافْرَُوا ما 
وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الزَّكَاةَ وَأفْرِضُوا اللة» أي: أنفقوا غير الزكاة من أموالكم ظِقَرْضًا 
حَْسََاك كصلة رحم وكري ضيف عن طيب نفس وما تُقَدَمُوا لِأَنفْسِكُم مِنْ خير نَجِدُوهُ 
عِنْدَ الله هُوَ حَيْرَاك مما خلقتم لوَأَعْظَعَ أجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله عَموز رَحِيم». 


مكية خمس» أو ست وخمسون آية. 
کش تقذ © ریک انز © ۴ہ يرن افر © قلق بيذ کا 
a oo Û .‏ ا ا أ ا 
می © عل الْكَفِرَ ع صر 0 درن وَمَنْ حَلَقَتُ دا 0 ملت لہ مالا 
. 2 سلريك E‏ 2« مع کے ٤‏ ر چک ےک ٤ور‏ 
عونا © ون شُهونا © رمدت لہ هيا © ثم بطع أن رید © كلا إن کان 
لیا یکا ((5) ساروقہ صَعُودًا ا إن کک ودد می کف مدد  )‏ |المدثر: 
۱۹-۱[ 

(يَا يها الْمُدبّر [المدثر: 1] المدثر هو النبي ‏ أي: المتلفف بثيابه عند نزول 
الوحي لقم فَأنذز) [المدثر: 2] كفار مكة؛ أي: خوفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا 
لوَرَبَكَ فكَبَز4” [المدثر: 3] عظمه عن قول كل كافر طوَبْيَابَكَ فَطَهَرْ) [المدثر: 4] 
من النجاسة:؛ أو طهّر نفسك من الذنب أقصرها طِوَالوّجْرٌَ» [المدثر: 5] الأوثان 
لِفَاهْجَرٌْ أي: دم على هجره: قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص والرجز بضم الراءء 
والباقون بکسرها. 

ولا نَمَيْنْ تستكير»ة [المدثر: 6] ا لا تقبل شيئًا لطلب أكثر منه» أو بدل عليه 


(1) قال البقلي: يا أيها المدثر؛ أي: يا أيها الغريق في قلزوم القدم» قم لدعوى محبتي» وأنذر أحبائي 
عن الاشتغال بغيري؛ وأظهر جواهر حقائب بحر غيبي للمقبلين إلينا. ثم قال على قوله: (وريك 
فَكَبَر)» عن الحُسين: عَظم قدره عن احتياجه إليك في الدعوة إليه؛ فإن إجابة دعوتك ممن 
سبقت له الهداية مني. قال القشيري: كبر ربك عن احتياجه إلى تكبير أحدء فإِنْ كبرياءه ذاتق له» 
قائم بنفسه» لا بغيره من المكبرين. والمتبادر أنه أَمَرَ الداعي بتعظيم الله وإجلاله دون غيره من 
سائر المنذرين» فلا تمنعه جلالة أحد من العظماء والمتكبرين عن التصدَّي لإنذاره وتذكيره. 
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وهذا حاص به 4 لأنه مأمور بأكمل الأخلاق وأشرف الآداب ظوَلِرَبَكَ فاضيز» 
[المدثر: 7] على إيذاء الكفار وتحت موارد القضاء وعلى أداء الطاعات واجتناب 
المنهيات. 

لفإِذًا نْقِرَ فِي النَاقُورٍ4 [المدثر: 8] نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل الك النفخة الثانية لقَذَلِكَ» [المدثر: 9] أي: وقت النفخ في الصور طِيَوْمَئِذِ4 
يوم القيامة يوم عَسِيرْ شديد على الْكَافِرِينَ4 [المدثر: 10] يعسر عليهم الأمر فيه 
غَيِرُ بير هيّن وفيه دلالة على أنه هين على المؤمنين. 

#ذزني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا» [المدثر: 11] فريدًا بلا مال ولا أهل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي لوَجعَلْتُ لَه مالا مَمدُودَا4 [المدثر: 12] كثيرًا كالزرع 
والضرع والتجارة لوَبَنِينَ شهودًا» [المدثر: 13] حضورًا بمكة لا يغيبون عنه وهل هم 
عشرة أو سبعة أو أكثر من عشرة؟ أقوال» وأسلم منهم ثلاثة خالد» والوليد» وهشام» أو 
المراد يشهدون المشاهد» وتُقبل شهادتهم لوَمَهَدْتُ 4 [المدثر: 14] بسطت لَه في 
العيش وطول العمر هتَمْهيدًا * ثُمْ يَطْمَعُ أن أَزِيدَ4 [المدثر: 14 - 15]. 

طكلا4 [المدثر: 16] لا أزيده بعد ذلك فما زال بعد نزولها في نقص مال وولد 
حتى هلك لله كان لآيَاتِنَا4 أي: القرآن طِعَنِيدَا4 معاندًا سَأَرْجِقُه4 [المدثر: 17] 
سأكلفه «صَعُودًَاك مشقة من العذاب لا راحة له فيها أو جبلاً من نار به يصعد فيه 
سبعين خريمًا ثم يهوى. 

إ4 [المدثر: 18] لما سمع القرآن من النبي # وصدقه وقال: والله لقد 
سمعت من محمد أنفا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدقء وإنه يعلو ولا يعلى» وجاءه أبو 
جهل فصرفه على الدين لفَكْرَك في شأن النبي ل فيما يقول في القرآن الذي سمعه منه 
± لوَقَدرَ4 ماذا يمكنه أن يقول فيهما ظفَمُتِلَ4 [المدثر: 19] لعن وعذب كيف 
قَدر4 على أئ حال كان. 

عْلَكِِفَ عَدَرَ 08 م ظر (5) عبس ور 59 مم بر نكر( فَقَالَ إن 

هد إلا ر بور © إن دال مَل ابر © ایی مقر( وا اہر ما سر ل ل 


416 سورة المدثر 


2 ار re‏ 2 سے ا و 2 ت س 

بتي :1 5252735 ھر © ع عة عكر © وبا جلا اتسار لا کیک ر 

ر رھ م 32 عم 5 2 

ج م إلا فك لل كفا لكق يي أا الككب وداد الین امنا إيننا ولا 
3 ول 5 م 2س غ1 ارم َد کر 


ج 
راب دين و أ الكتبٌ والمۇمنۈن وما بن فى لويم عرض 1 رون ما ماذا دا أرادٌ اسه ّا مل 


2< 0 72 ا ر 2 و ع کے - 0 ى ر کر 
گل ييل أنه سی ہکا وى عن بق ما بعاد جود ريك إلا هو وما هى إلا كى لبر 


نع قبل كيف قَدَّرَ * ثم نَظرَك [المدثر: 20 - 21] في طلب ما يدفع به القرآن؛ 
أو في وجوه قومه NO‏ 2] قبض وجهه وكلحه ضيقًا بما يقول 
لوَبَسَرَ4 زاد في ذلك ِنَم أَذبَر4 [المدثر: 23] على الإيمان طوَاسْتَكْبر تكبر حين 
دعي إليه عن أتباعه 3 فَقَالَ4 [المدثر: 24] فيما جاء به «إِنْ4 ما هذا إلا سخز 
يونَرْك يروى ويحكى عن السحرة طؤإِنْ» ما ها إلا قول اسر [المدثر: 25] كما 
سبق في قولهم: انما يُعَلَمُهُ بس4 [النحل: 103]. 


«سأضليه» [المدثر: 26] أدخله «سَفّر)4 جهنم وما أَدْرَاكَ ما صَفَر4 [المدثر: 
7 تعظيم وتهويل لشأنها لا قي ولا تَذَرُ4 [المدثر: 28] شيًا مما يدخلها إلا 
أكلته» ثم يعود كما كان لمزيد العذاب نسأل الله العافية آمين لِلَوَاحَةٌ لسر [المدثر: 
9] مغيرة لظاهر البشر من لاح الشيء إذا غيره «عَلَيْها تَسْعَةَ عَشَر [المدثر: 30] 
ملكا خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر. 


ولمًا سمع ذلك أبو جهل قال أبو الأسود بن كلدة بن خلف الجمحي: أنا 
أكفيكم سبعة على ظهري وسبعة على بطني فاكفوني أنتم الباقي؛ وقال بعضهم: : أنا 
أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم الباقي فأنزل تعالى: «إوَمَا جَعَلْنَا أَضحَاب الئَارِ إلا 
مَلائِكَة4 [المدثر: 31 ] فمن ذا يغلبهم وما جَعَلْنا عِدَّنَهُمْ مم في الغلبة إلا يشئة4 
ضلالاً ملِنّذِينَ كَمَوُواك بأن يقولوا ما سبق ليقن الَّذِينَ أُوُوا اكاب أهل التوراة 
والإنجيل صدته ‏ في كونهم تسعة عشر الموافق لما في كتبهم طوَيَْدَاد الَذِينَ آمنُوا4 
من أهل الكتاب لإيمَانًا4 تصديقًا لموافقة ما أتى به محمد # لما في كتبهم #وَلا 
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زات لا يشك طالّذِينَ أووا الْكثَات وَالْمُؤْمِنُونَ4''' من غيرهم في عددهم. 

7 الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ» شك ونفاق بالمدينة (ِوَالْكَافِرُونَ4 بمكة 
«ِمَاذًا أرَادَ الله بهَذَاكُ العدد «مََلا) سوه بذلك لغرابته إكذلك4 أي: كما أضل الله 
و ا يض اله من بوتي من ينا ا 
تذكرة وموعظلة اتر 

«! کک وَلقير 9 یں إذ ار والح ينا او دی آلکر وج 

مر 4 222 f f‏ لھ سو E‏ 8 7 ع 
ًا اتر © لمن کا نک أن دم او بعر ا کل تفي إل تب 
ین © في کو کہ © ی نرت ا ملسن ت o‏ ر نك 

0007 7 ميم 7 5 رض کا دم رس 
بك ت © ور تك طم الِْسْكِينَ © وَحكُنًا وض مم الي ن وكا 
كذ یہ او © عل ات الوك (2) قا تت حقمَُ ارت © ا کن ع 

اکر مُعْرِضِينَ ا کات ا حمر ف مُسْتَضِرَة (2) 8 [المدثر: وم - [o‏ 

(كلا4 [المدثر: TY‏ 0 بمعنى إلاء أو رد 
على زاعمين كفايتهم الخزنة عن بعضهم» أقوال: وعلى الأولين لا يوقف «وَالْقَمرٍ* 
وَاللّيلٍ إِذْ ذر4 [المدثر: 2 33[ ولى› قرأ نافع ويعقوب وحمرة وخلف وحفص: 
«إذ» بإسكان الذال» أدبر بهمزة مفتوحة وإسكان الدالء والباقون «إذا» بألف بعد الذال 


(1) لأنَّ عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقّنوا أنه مُيزّل من عند الل وهو 
متعلق بالجعل المذكورء أي: جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين بنبوته يو وصذق القرآن. 
لموافقته لما في كتبهم؛ ٠‏ (ويزداد الذين آمنوا) بمحمد َة (إيمانا) لتصديقهم بذلك» كما صدّقوا 
بسائر ما أنزل» فيزيدون إيماناً مع إيمانهم الحاصل؛ أو: : يزداد إيمانهم تيقناً؛ لما ارآوا من شل 
أهل الكتاب وتصديقهم (ولا يراب الذي أوتوا الكتاب والمؤمنون» تأكيد لما قبله من 
الاستيقان وازدياد الإيمان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من شُبهة ماء وإنما لم ينظم المؤمنين 
في سلك أهل الكتاب في الارتياب» حيث لم يقل: ولا يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حالاً 
فان انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب مما ينافيه لما فيه من الجحود» وعن المؤمنين لما يقتضيه 
من الإيمان» وكم بينهما؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية 
المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم في ذلك. 


418 سورة المدثر 


من غير همز وفتح الدال 9وَالصبح إِذَا أشفُر4 [المدثر: 34] أضاء وانكشف ظإِنّها) 
[المدثر: 35] أي: النار #لإخدى الكبر4 البلايا العظام ديرا ِلَْسَرِ * لِمَنْ شَاءَ ملم 
أن يَتَقَدَّم4 [المدثر: 36 - 37] إلى النار بالمعصية «أز يتأَغْر4 عنها بالطاعة؛ أو يتقدم 
للجنةء أو للخير بالإيمان والطاعة؛ أو يتأخر إلى البشرء أو إلى النار بالكفر. 

كل تفي بما كَسَبْتْ رَهِيئَةُ4 [المدثر: 38] مرتهنة في النار بكسبها؛ أي: 
موجودة بعملها في النار إلا أضحَابَ الْيّمين) [المدثر: 39] وهم المؤمنون فناجون 
«في جَنَّاتٍ يََسَاءَلُونَ4 [المدثر: 40] بينهم عن الْمُجْرِمِينَ4 [المدثر: 41] وحالهم؛ 
ويقول المؤمنون للكافرين بعد إخراج الموحدين من النار ما سَلْحَكُْمْ» [المدثر: 42] 
أدخلكم ني صقر 

م ل و او [المدثر: 
3 - 45] في الباطل لمع الْخَائِضِينَ * وَكُنَا نُكَذَّبُ بيؤم الدّين) [المدثر: 45 - 46] 
البعث ظحَتّى أتَانَا الْيِقِينُ4 [المدثر: 47] الموت ظقَمَا تَتْفَعْهُعْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ» 
[المدثر: 48] من ملك؛ ونبي؛ وصالح» والمعنى: لا يشفع فيهم أحد منهم طِقَمَا لَهُمْ 
عَنِ التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ» ل 9 المعنى: أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن 
الاتعاظ طكَأَنّهُمْ حمر حمر مُسْتَنْفِرَة4 [المدثر: 50] قرأ المدنيان وابن عامر بفتح الفاء» 
والباقون بالكسرء والمعنى: تشبههم بحمر وحشية. 

«« رٽ ين ودم © بل بريد کل أمري َه هم أن يوق صحفا مُشَرَهُ )40 
بل لا اوت الآيخرة © ڪڌ ئه تذكرة ل سن سه ڪر هه وما 
کرو إل أن تاه اه هو أل رى واه الْمْفرَة (2) 4 [المدثر: ١ه‏ - 55]. 

yT‏ [المدثر: 51] أسد؛ لأن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد 


(1) أي: من رماة يرمونهاء والقسور الرامي» وجمعه قسورة» قاله سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء 
وقتادة» وابن كيسان. وقيل: هو الأسدء قاله عطاء والكلبي. قال ابن عرفة: من القسر بمعنى 
القهر؛ لأنه يقهر السباع. وقيل: القسورة أصوات الناس. وقيل: القسورة بلسان العرب الأسدء 
وبلسان الحبشة الرماة. وقال ابن الأعرابي: القسورة أوّل الليل» أي: فرت من ظلمة الليل» وبه 


ا 419 
هربت» أو القسورة الرماة بَلْ يُرِيدُ كل امرئ مهم آن بُؤئى ضحمًا4 [المدثر: 52] 
جمع صحفية؛ أي: ورقًا مشر منشورة مفتوحة من الله تعالى بإتباع محمد ك كما 
قالوا: لن نؤمن لك طحَتَّى تُتَرَلَ عَلَينَا كتاباً نَقْرَؤُة4 [الإسراء: 93]. 

«كلًا4 [المدثر: 53] ردع عن مرادهم بل لا يَحَافُونَ الآخِرَة4 أي: عذابها 
إكلا4 [المدت :5| مى حناء أو وة إل الا اة إ4 أي: القرآن 
طتَذْكِرَة4 موعظة للعالمين ظقَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه [المدثر: 55] اتعظ به إذا قرأه ظوَمَا 
يَذْكُرُونَ4 بالمثناة من فوق أوله لنافع» والباقون بالياء من أسفل لا أَنْ يَسَاء الله هُوَ 
آهل التَقُوَى4 [المدثر: 56] بأن يتقي وهل الْمَغْفِرَة4 بأن يغفر للمتقين. 


قال عكرمة؛ والأوّل أولى» وكلّ شديد عند العرب فهو: قسورة. [فتح القدير (7 /359)]. 


١ل"‏ ائم بور ایک © يم كتين الَو © اس الاق أل بح 
عام © بل كَدِرَِ عل أن ری باك © ہل ید لادان بجر امام (2) يكل أن يم 
ایند © کی الع © وف اقم ((2) وخ الس داقر ) يفول الإ بين 
اد کر ن كلا 1 عند © کک د تعکر © کو اس ھم با کم کر 3 
ہی ]نل عل َوه بو © ولو آل معازيرة, © ي [القيامة: .]٠١ - ١‏ 

fy‏ [القيامة: 1] زائدة هنا وفي المواضع الآتية» أو هي رد لكلام المشركين 
«أفيم بيَؤْم الْقِيَامَة * وَلَا أَقْيِمْ بالنفیں اللّوامة4 [القيامة: 1 - 2] أي: أقسم بهاء 
وهل اللوامة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان؟ أو التي ندمت على ما فات؟ 
قولان: ثانيهما أشهر: وجواب القسم محذوف لدلالة طليتِعدُىّ4 [التغابن: 7| لأَيَحْسَبُ 


الآخرة. 
بى [القيامة: 4] نجمعها طقَادِرِينَ4 مع جمعها على أن نُسَوَيَ بتائه4 أنامله 


(1) يعني: يظن الإنسان إنا لا نقدر على جمع العظام البالية بعد تفرقهاء أما ترى في المغناطيس الذي 
خلقناه فى الدنيا وهو حجر جسمانى ظلمانى وأودعنا فيه خاصية جذب المتفرقات وجمعهاء 
ومثاله بتّن في عالم الشهادة إذا سحق الحديد سحمًا وتفرق أجزاؤه في حائط ثم أقيم المغناطيس 
فما ظن الكافر بالروح الإنساني وخاصيته إذا أمرنا أن ينظر إلى أجزاء قالبه المتفرقة لا يقدر أن 
يجمعهاء وخاصية الروح الإنساني اللطيف العلوي لا يكون أقل من الحجر الجسماني الكثيف 
السفلى. 
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وا 421 


فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحد كخف البعير فلا يرتفق بها هذا قول الأكثر بل 
ُرِيدُ الْإنْسَانُ ليَفْجْرَ)ُ [القيامة: 5] يكذب طأْمَامَهُ4 يوم القيامة يشال أَيَانَ يوم الْقِيَامَة4 
[القيامة: 6] أي: متى يكون ذلك اليوم سؤال استهزاء وتكذيب. 

ذا برق الْبَصَرُ4 [القيامة: 7] شخص وتحير ودهش لما رأى مما كان يكذب 
به وهو يوم القيامة» وقرأ المدنيان برق بفتح الراء» والباقون بكسرها لوَحَسَف الْقَمَرْ) 
[القيامة: 8] أظلم وذهب ضوءه ظوَجُمِعَ الشَّمْس وَالْقَمَوُ4 [القيامة: 9] أسودين وألقيا 
في النار» أو جمع بينهما في ذهاب الضياء أو طلعا معًا من المغرب «يَقُولُ الإنْسان4 
[القيامة: 10] أي: الكافر المكذب بالبعث لِيَوْمَئِذٍ أَئْنَ اّمم المهرب. 

طكَلُا4 إالقيامة: 1] ردع عن طلب القرار لا وَرَّر4 لا حصن يمنع من الله 
إلى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَمَةُ4 [القيامة: 12] مستقر الخلق» ومصيرهم ومرجعهم 
فيحاسب الخلائق ويجازيهم يا اْإنْسَانُ يَؤْمئِلٍ با قَدّم وَأخُر) [القيامة: 13] من سنة 
حسنة أو غيرها يعمل بها بعد موته وغير ذلك بل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَة4 [القيامة: 
4] أي: له منه شهود من سمعه وبصره وا يشهدون عليه «وَلَؤ أَلْقَى مَعَاذِيرَة4 
[القيامة: 15] فيشهد عليه الشاهد ولو اعتذر وجادل عن نفسه بكل معذرة وجدال لم 


5 


سے لے ر ے چ و ماس و ا 

< لا عر بد لساك لعجل بده © إن عبتا e‏ 
يع عرس م ر r‏ امو 2 ر 

انك (/9) ثم إنَّ علا بانع (8كَلابلْ يبون العليملة (ع) وتدَووتَ الآيخرة (0) وجوه وهر 


ضا إل ہا ار 5 يبن أير؟ O‏ قلا J‏ بط a O Ba,‏ 
الاق © وَقبل من وی © دی ان رف )ولت الاق اسان © إل ك ونیا 
اماف [القيامة: ۰-1[ 

لا تُحَرَكُ به [القيامة: 16] أي: بالقرآن خطاب له # لما أنه كان يعالج من 
التنزيل شدة بحيث كان يقرأه مع نزول جبريل به عليه فيشق عليه الاستماع مع التلاوة 


مع شدة قل الوحي؛ فالمعنى: لا تحرك بالق رآن طلِسَانَكَ)4 مع تلاوة جبريل طلِتَعْجَل 
به خوف أن ينفلت منك. 


EE 422‏ 
إن عَلَيِنَا جَمْعَة4 [القيامة: 17] في صدرك #وَفُزآتة4 قراءتك إياه ظقَإِذًا 
قَرَأنَاةُ4 [القيامة: 18] عليك بقراءة جبريل ظفَائبِعْ4 استمع هقْرْآنَةُ4 بقراءة جبريل فكان 
يل بعد ذلك؛ إذا أتاه جبريل استمع له؛ فإذا انصرف جبريل قرأه النبي 4# كما قرأه لئم 
إن عَلَيَا بيانة) [القيامة: 19] بالتفهم لك. 
[كلا) [القيامة: 20] استفتاح بمعنى إلا َل تُحِبونَ الْعَاجِلَةَ4 الدنيا «وَتَذْرُونَ 
الآخرة4 [القيامة: 21] فلا يعملون لهاء قرأ المدنيان والكوفيون: «تحبون. وتذرون» 
بالخطاب» وانفرد به العطار عن الهرواني عن ابن ذكوان فيهماء والباقون بالغيب فيهما. 
وجو يَوْمَيٍْ4 [القيامة: 22] في يوم القيامة نَاضِرَةُ4 حسنة مضيئة 9إِلَى رَبَهَا 
نَاظِرَة4 [القيامة: 23] تنظر إليه عيانًا بلا حجاب ظوَوُجُوةٌ يَوْمَئِلٍ بَاسِرَةٌ4 [القيامة: 24] 
كالحة شديدة العبوس ظتَظُنُّ4 [القيامة: 25] توقن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَةُ4 أمر عظيم 
كداهية عظيمة بكسر فقرات الظهر. 
كلا [القيامة: 26] بمعنى إلا إا بَلَفّتِ الثَرَاقِي وهو مقدم الحلق من أعلى 
الصدر وهو موضع الحشرجة #وَقِيل4 [القيامة: 27] بمعنى قال من حوله: همَنْ رَاقِ)4 
يرقية من الرقيةء أو المراد: من يرق بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ ظوَظَنٌَ4 [القيامة: 28] من بلغت نفسه ذلك آنه الْفرَاقُ4 علم أنه الموت 
9وَالْتَفتِ السَّاقٌ بالشاق) [القيامة: 29] أي: شدة أمر الدنيا بفراقها بشدة أمر الآخرة 
بإقبالهاء أو ساقاه عند الموت من شدة الكرب إلى رَبَكَ يَوْمَيِذْ4 [القيامة: 30] أي: 
يوم بلوغ الروح الحلقوم ظالْمَسَاقُ4 أي: إليه يساق الميت. 
صف هلا صل ([©) ولک كدب وول © م دمب إل ایی تمن( أزك 
َك اول ا ثم أزل ك اول (50) سب شان أن يرك سی اح آل بك ممه ين م 
نھ © 344 عل تلق تی © جل بن تت انگ وال (@ ی كلك قير 
ع أن خی نرؤد ن 4 [القيامة: .]5٠ - ۳١‏ 
لفلا دَق [القيامة: 31] الميت ولا صَلّى4 ولم يصدق ولم يصل #وَلَكِنْ 
كدب [القيامة: 32] بالق رآن وى عن الإيمان ثُمٌ ذَمَبَ إِلَى أله يَتَمَطّى» 


سورة القيامة 423 
[القيامة: 33] بعر أو يتمطط» وهو المتمدد تثاقلاً عن الحق» والمراد به أبو جهل لعنه 
الله «أؤلى لَك فَأؤلى* ثُمَ أؤلى لَكَ قَأوْلّى4 [القيامة: 34 - 35] تأكيد. 

#أْيَحْسَبُ 4 [القيامة: 36] أيظن لالإِنْسَانُ أنْ نرك سدى #» هملاً لا يكلف؛ أي: 
لا يظن ذلك ألم يَكُ نُطْفَةَ مِنْ مَنِي يُمْتَى*'' [القيامة: 37] تصب في الرحم قرأ 
يعقوب وحفص وهشام بخلاف عنه بمعنى يمني بالياء آخر الحروف في أوله؛ والباقون 
بتاء التأنيث ظِمُعَ كان [القيامة: 38] المنيّ ؤَعَلَقَةَ فَخَلَنَي الله منها الآدمي «فَسَوّى» 
عدّل أعضاءه «فَجَعَلَ منة [القيامة: 39] أي: من المنيّ المنتقل من العلقة للمضغة 
#الرُوْجَيْنِ4 النوعين ظالذّكَرَ الى يجتمعان تارة في الرحم؛ وينفرد كل عن الآخر 
أخرى اليس ذلك [القيامة: 40] الفعال لهذه الأشياء مبِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيي الْمَؤْتَى4 
بل هو قادر على ذلك. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «من قرأ منكم «وَالتِين وَالزَّيْكُونِ4 [التين: 
1] وانتبى إلى آخرها اليس الله بأخكّم الحَاكِمِينَ4 [التين: 8] فليقل: بلى» وأنا على 
ذلك من الشاهدينء ومن قرأ: «لا أَقْيِمْ بِيؤم القيامة) [القيامة: 1] فانتبى إلى يس 
ذلك پقادر عَلَى أن يحي المؤتّى [القيامة: 40] فليقل: بلى» ومن قرأ: المرسلات 
فبلغ قبي حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمُِونَ4 [المرسلات: 50] فليقل: آمنا بالله ق2 . 


(1) مستأنفة: أي: ألم يك ذلك الإنسان قطرة من منيّ يراق في الرحم» وسمي المني منياً لإراقته» 
والنطفة: الماء القليلء يقال نطف الماء إذا قطر. قرأ الجمهور: «ألم يك» بالتحتية على إرجاع 
الضمير إلى الإنسان. وقرأ الحسن بالفوقية على الالتفات إليه توبيخًا له. وقرأ الجمهور أيضًا: 
«تمنى» بالفوقية على أن الضمير للنطفة. وقرأ حفص» وابن محيصن» ومجاهد» ويعقوب بالتحتية 
على أن الضمير للمني» ورويت هذه القراءة عن أبي عمروء واختارها أبو حاتم. انظر: [فتح 
القدير (7 /370)]. 


(2) رواه أبو داود (189/3). 


قيل: مدنية» وقيل: مكية إلا آية واحدة ولا تطغ مِنْهُم آثماً أو كَمُوراً4 [الإنسان: 
4] إحدى وثلاثون آية بالاتفاق. 
. هامر يجي 
۾ هل اق عل الْإمَلنٍ جين ين ألدَّهْرٍ کم کن سیا موا 2 إِنَا عقا 
الْإننَ ين نطْفَةٍ ماج سيه مَجَمَلْتَهُ سَمِيمًا بدا © إا هكيت لتيل إِمَا 
سكا ولا كَفورا 26 للگزرت کک وملا وَس 3 إن 
لأر ار شروت ین این کار راجا كافورًا ا ڪيا يشرب يبا باد أنه 
ج تنيرا © ب وتر اة ج344 كوم نكما © وب طم عل 
ی كينا ییا ایا © إ6 ینک اہ أله لا ٹیڈ من ج ولا شک إن 
كين يو ا 
لهل [الإنسان: 1] بمعنى قد «أئى عَلَى الْإنْسَانِ4'" آدم جين مى الدّغْرِ»4 


(1) (هل) حرف استفهام فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بقدء لأن قد من خواص 
الفعل؛ فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس وقتادة: هي 
هنا بمعنى قد. قيل: لأن الأصل أهل» فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها في الاستفهام؛ فالمعنى: 
أقد أتى على التقدير والتقريب جميعاء أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب حين من الذهر لم 
يكن كذاء فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكور. وما تليت عند أبي بكر 
وقيل: عند عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليتها تمت» أي ليت تلك الحالة تمت» وهي كونه 
شيئًا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف. والإنسان هنا جنس بني آدم؛ والحين الذي مر عليه إما 
حين عدمه» وإما حين كونه نطفة. وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه؛ فإنه في 
تلك المدة لا ذكر لهء > وسمي إنساناً باعتبار ما صار إليه. وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام 
والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح. وعن ابن عباس: بقي طيئًا 
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زمن منه» وهو أربعون سنة للم يكن في ذلك الحين 8شَيْنًا مَذْكُورَا؛ كان فيه مصورًا 
من طين لا يذكرء ويصح أن يراد بالإنسان: الجنسء وبالحين: مدة الحمل. 

«إِنّا حلفا الإنْسَانَ؛ [الإنسان: 2] الجنس لمن تُطْمَةِ4 مني الرجل والمرأة 
لأَمْشَاجٍ4 أخلاط ماء الرجل بماء المرأة وامتزاجهما ظتَِتَلِيه4 نختبره بالتكليف 
طفَجَعَلْنَاهُ4 بسبب إرادة ابتلائه #سَمِيعًا بَصِيرًاك. 

إإِنّا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ4 [الإنسان: 3] بينًا له طريق الهدى ببعث الرسل - عليهم 
أشرف الصلاة والسلام - 8«إِمّا شَاكِرَاك أي: مؤمنًا لوَإِمًا كَفُورًا). 

فنا أعْتَدنَا4 [الإنسان: 4] هيأنا طللْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا4 يسحبون بها في النارء قرأ 
المدنيان والكسائي وأبو بكر والحلواني عن هشام وأبو الطيب عن رويس بتنوين 
«سلاسل» والوقف بالألف عندهم. والباقون بغير تنونين وقف منهم بالألف أبو عمرو 
واختلف عن ابن بشر وابن ذكوان وحفص وروح» والباقون بغير ألف طوَأَغْلَالَا4 في 
أعناقهم شد فيها السلاسل #وسعيرًا نارًا مسعرة؛ أي: محرقة. 

لن الْأَبْرَارَ4ُ [الإنسان: 5] جمع بارا وبر» وهم المطيعون» ومن وصفهم ما قاله 
الحسن أنهم لا يؤدون الذر ولا يرضون الشر 9يَشْرَبُونَ مِنْ كأ هو إناء فيه خمر 
لكان مِرَاجْهَاك ما تمزج به ظكَافُورَاك المراد: ممزوج لهم بالكافورء أو هو عين في 
الجنةء أو المراد: كافورًا في النكهة والطعم ظعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَاب [الإنسان: 6] أي: منها 
#عِبَادُ الله يُفُجَرُونَهَا تَفْجِيرَا؛ يفتتونها حيث شاءوا من دورهم فهي تجري عند كل أحد 
منهم كذلك؛ وقيل: هي عين في دار محمد يه تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. 

لِيُوقُونَ بِالنَّذْرِ؛ [الإنسان: 7] في طاعة الله تعالى لوَيَحَافُونَ يَوْمَا؛ُ هو يوم 
القيامة كَانَ شَوُهُ مُسْتَطِيرَاك منتشرًا ظوَيُطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حُبه4 [الإنسان: 8] هل 
المعنى على محبة الطعام وشهوتهم له أو على حب الله تعالى؟ «متْكيئًا؛ فقيرًا 


أربعين سنةء ثم صلصالاً أربعين» ثم حمأ مسنوناً أربعين» فتم خلقه في مائة وعشرين سنة» 
وسمي إنسانا باعتبار ما آل إليه. والجملة من (لم يكن) في موضع الحال من الإنسانء كأنه قيل: 
غير مذكورء وهو الظاهر أو في موضع الصفة لحين» فيكون العائد على الموصوف محذوفًاء أي 
لم يكن فيه. انظر [تفسير البحر المحيط (10 /401)]. 
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لوَيَتِيمًا» صغيرًا لا أب له ا هل هومن جنس الحق؟ أو من أسارى الكفار 
إلى أن يختار الإمام فهم ما تقتضيه المصلحة؟ أو للملوك؟ أو المرأة؟ أقوال: أولاها: 
الأولان» ويصح إرادة الكل. 
«إِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاء [الإنسان: 9] على ذلك أي: 
مكافأة #وَلَا شكُورًا) شكرًا على ذلك» وهل تكلموا بذلك؟ أو علمه الله تعالى فأثنى 
عليهم به؟ قولان إلا حاف مِنْ رَبَنَا يَوْمًا عَبوسا) [الإنسان: 10] كرما لشدته 
#قَمِطرِيرًا© شديدًا في الشدة والطول. 
قم امه ر لِك الور ِم نر رسوا © ررم يما صا جنه 
يا( لكين ا ب کا ر وداي عبرم يلكلا 
وت وھا ندید ن واف کیم اة من ادوا كات وروا ©) ور من ف 
دروکا ييا (5) سمو فا كسا کان راجا ی 2 ا فا شي سَنِيلا )W‏ # 
طوف یہن ودن عدوت إذا رای حيبي لول توا ا وَإِذا رات کے ملت تیا وملكا 
كا © 4 [الإنسان: 1ت ع 
ظِفَوَقَاهُمْ الله شر ذَلِكَ الْيَؤْم4 [الإنسان: 11] الذي يخافوا لوَلَقَامُمْ4 أعطاهم 
#نَضْرَة4 حسئًا وإضاءة في الوجه #وَسُرُورًا» في القلوب بدل عبوس الفجور وحزنهم 
لوَجَرَاهُمْ ما صَبَرُوا [الإنسان: 12] بسبب صبرهم على الطاعة وعن المعصية مع الله 
ورسله جَتَّةك أدخلوها وريا البسوه. 
طمتَكِبِينَ فيها على الأرَائِكِ» [الإنسان: 13] السرر في الحجال لا يَرَوْنَ4 لا 
يجدون لافِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرَاك أي: لا حرًا ولا بردّاء أو الزمهرير القمر فهي مضيئة 
بلا شمس ولا قمر ودانية4 [الإنسان: 14] قريبة ظعَلَيِهم4 منهم ظظِلَائّهَا)4 أي: 
ظلال الشجرة لوَدُلِلّتْ ونبت 8قُطُوفْهَاكُ ثمارها تذَلِيلًا فيأكلون من ثمارها قيامًا 
وقعودًاء أو مضطجعين كيف شاءوا على أي حال كانوا. 
لوَبْطَاف عَلَيِهِمْ بانية من فة وَأَكْوَابِ4 [الإنسان: 15] أقداح بلا عرى كاف 
قَوَارِير قرأ المدنيان وابن كثير والكسائي وأبو بكر وخلف بالتنوين ويعقوب بالألف» 
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وانفرد به بعضهم بطريقة هشام» والباقون بلا تنوين» وكلهم يقف بالألف إلا حمزة 
وريسًاء واختلف عن روح 8قَوَارِيِرَ؛ُ [الإنسان: 16] قرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر 
بالتنوين» ووفقهم بلا ألف سوى هشام في بعض طرقه فاختلف عنه في الوقف لمن 
فِضَّةٍ» يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج فهي من فضة في صفائه لقَذَّرُومَاك أي: 
الطائفون #تَقَدِيرَاكِ على قدر ري الشاربين منها من غير زيادة ولا نقص؛ لأنه ألذ 
الشراب. 

طوَيُسْقَوْنَ فيها كَأسَا4 [الإنسان: 17] خمرًا كان مِرَاجها) ما تمزج به 
لزَنْجَبِيلَا4 وهو من لذات المشروب؛ لأنه طيب حارء وقيل: هو عين في الجنة طعَيِنا 
فِيها4 [الإنسان: 18] في الجنة قى سَلْسَبِيلًا4. 1 

«وَيَطُوفُ عَلَبِهِمْ لدان مُخَلَّدُونَ4 [الإنسان: 19] بلا فناء وسماهم ولدانا؛ 
لأنهم على صفتهم لا يتغيرون عن تلك «إذا رَأَيتَُمْ يهم لحسنهم واتشارهم في 
الخدمة «لُولوًا منثورا» من سلكه أو صدفه لبياضهم وانتشارهم في مساكن الجنة؛ وقال 
منثورًا وذلك؛ لأن رؤية اللؤلؤ المنثور أحسن منه في غير ذلك لوَإِذًا رَأَنْتَ ن4 
[الإنفياة: 20] ى : في الجنة رايت نَعِيمَا4 عظيمًا لا يوصف 9وَمُلْكًا كَبيرَا4 واسعا 
لا غاية له. 


عم 7 0 
بر هه ما ر 7 ەر ۶ 2 8 24 
$ عل د یاب سندس خضر وإستبرق ف ولوا ساود من وَضَّوَ سملم رح ر 


طَهورًا 80 إِنَّ هذا كن a‏ ان سیک مشر © إا ن برلا عك الان 
کک صر لش رك ولا تطغ نهم لثما او کو ا واذکر اتم ریک ش٤‏ 
ییک )ويب ایر َأَسْجُد ل وَسَيَعَهُ نلا طویا © إت ڑا بون 
00 وَرَاءَهم جك © ع لتقم وككدة ودا شا 
دنآ مھم يديا © إن هذ تاكرة سن س سد إل ربد سبيلا ل ونا 
مسر می 2 مع عار ل 


اون E‏ أن شاه و إن أله کن عَلِيِمَا حًا يُدَِْلٌ من هماه فى ريه 


مين أعَذَ خم عدا ألما © 4 [الإنسان: 62 


«[عاليهم4 ا 21] فوقهم بإسكان الياء في قراءة حمزة والمدنيين؛ 
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والباقون بفتحها ظثِيَابُ شندس) هل هو الحرير الأخضر أو رقيق الديباج المرتفع منه؟ 
«حُضْرٌ وإشتبرق غليظ الديباج» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: 
«خضر» بالخفض» والباقون بالرفع؛ وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم: «وإستبرق» بالرفع؛ 
والباقون بالخفض لوَحُلُوا أَسَاوِرَ مِْ ة4 كما حلوا أساور من ذهب ليجمع لهم بين 
النوعين» فإن شاءوا أفردوا وإن شاءوا أجمعوا ظوَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا وراي مال 
في طهارته لم تدنسه الأيدي» ولم تدنسه الأرجلء ولا يصير بدلائل رشح مسك 
بخلاف خمر الدنيا. 

لن هَذَا4 [الإنسان: 22] المذكور من النعيم ظكَانَ لَككْمْ جَرَاء4 عظيمًا لوَكَانَ 
سَغْيكُمْ مَشْكُورَاك وإن كان سعيكم قليلاً إلا نَخن نَرّْلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا» 
[الإنسان: 23] ولم ننزله جملة واحدة #فاضبز لحم رَبَكَ4 [الإنسان: 24] أي: لما 
حكم به عليك من تبليغ رسالاته ولا تطغ مِنْهُمْ» أي: مشركي مكة #آبِمًا أو كَمُورًا) 
هل أو بمعنى الواوء والمراد أبو جهل؟ أو المراد بالآثم: أبو جهلء أو عتبة بن ربيعة» 
وبالكفور: الوليد بن المغيرة؟ قولان؛ وكانا قالا له ي ارجع عن هذا الأمر» ويجوز أن 
يراد كل آثم وكافرء فالمعنى لا تطع واحدًا منهما فيما دعاك إليه من إثم وكفر. 

لوَاذْكُرٍ اشم رَبَكَ بُكْرَة4 [الإنسان: 25] الفجر لوَأصِيلًا» الظهر والعصر 
لوَمِنَ اللّيل فَاشجذ ل4 [الإنسان: 26] صلاتي المغرب والعشاء لوَسَبَحْه4 صل له 
تطوعًا ليلا طويلا) كما تقدَّم في المزمل في ثلثه ونصفه. 

طن هَؤُلَاءٍِ4 [الإنسان: 27] كفار مكة ظيُجِبُونَ الْعَاجِلَّةَ4 الدنيا لوَيَذَرُونَ4 
يتركون طوَرَاءَهُغْ4 أمامهم يما تَقيا» شديدًا وهو يوم القيامة؛ لأنهم لا يعملون له. 

للحن خَلَفْنَامُمْ4 [الإنسان: 28] فكيف لا يطيعون 9وَشْدَدْنَاك قوّينا أو أحكمنا 


قمدعه لم بلع ومن وض ل إلبه فجت به بلغ ال من يلغ يكوه بمعرنته شاكرا ل ومن لم يلع 
إليه فيجد؛ لأنه يكون كافرًا به؛ إذ لم يذق طعم الوصال» ولم ير نور مشاهدة الجمالء مهّد 
الطريق؛ ونصّب الأعلام» وأوضح المنار والأدلة؛ ودعاهم به إلى نفسه. فمن واصل يسكن بما 
وجد به وهو شاكر؛ ومن واصل لم يسكن بما وجدء ويكون معربدًا بطلب مزيد الدنو» وفي كل 
ما وجد لم يكن راضيًا حتى وصل إلى غيبوبة الغيب» ويشرب من أنهار صرف الصغات 
والذات» فيخرج متحدًا يدعي الربوبية» ويكون كافر الحقيقة. 
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«أَسْرَهُمْ4 أعضاءهم ومفاصلهم خلقتهم فكيف لا يتوجهون بها في الطاعات؟ 9وَإِذَا 

إن هَذه4 [الإنسان: 29] الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها «تَذَُكِرَةُ4 عظة 
للعالمين ظفَمَنْ شَاءً انَخَذَ إلى رَبَهِ سبيا) وسيلة بالطاعة وما تَشَاءُونَ4 [الإنسان: 
0] قرأ ابن كثير وأبو عمرو 3 E‏ بخلاف عنه: «يشاءون» بالغيب» والباقون 
بالخطاب ر أن يَشْاءَ الله أي: وما تشاءون السبيل إليه بطاعته إلا أن يشاء هو إن 
الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ في متهي" [الإنسان: 30 - 31] جنته 
طوَالظَالِمِينَ4 الكافرين لأعَدٌ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمَاك شديدًا. 


(1) قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى؛ وإن 
فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئته بسبب مشيئة الله تعالى وفضلهء وإحسانه لا بسبب 
الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجَهْل أو الحاجة» وهما محالان 
على الله تعالى» والمفضي إلى المحال محال؛ فتركه محال؛ فوجوده واجبٌ عقلاً: وعدمه ممتنمٌ 
عقلاً. وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة. 
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كا حب رہ )ذا رہ 


م به لالجب 
التي زا © ذا أن © رما OE‏ ]8 لشم ريسك (89) 
دا اک وت © وَل لبڈ شت ن لہ أل أت © لاي بر يلت © 


5 42 عر رسد له سس 4 ys,‏ 04 عع عسل ص سر اكت 524 
لور ألَصلٍ س وما ادرک ما بم لقصل © ل نمي َمَكَذْينَ ا ألر ہی 
لزي © 2 تبني ارت كد تنل بالنخريت © رڈ یز كديا 
3e 2‏ م - 7 سس 

8 أل متك من ماو هین © 4 [المرسلات: .]١١ - ١‏ 

لوَالْمْرِسَلَاتِ عُرْفَاك [المرسلات: 1] بالعرف» هل هي الرياح كعرف الفرس 
متتابعة يتلو بعضها بعضًاء أو الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه أو السحاب؟ 
أقوال: أصسحبها: ثانيها فَالْعَاصِفَاتِ عَضمًا) [المرسلات: 2] الرياح الشديدة الهبوب 


#وَالنَاشِرَاتٍ نَشْرَا» [المرسلات: 3] الرياح بين يدي المطر ظفَالْمَارِمَاتٍِ فَرقًا4“ 


(1) قوله: (والمرسلات عُرْفاً) قال جمهور المفسرين: هي الرياح. وقيل: هي الملائكة؛ وبه 
قال مقاتل» وأبو صالح» والكلبي. وقيل: هم الأنبياء» فعلى الأول أقسم سبحانه بالرياح 
المرسلة لما يأمرها به. كما في قوله: (وَأَزْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ) وقوله: (يُزِبِلُ الرياح) 
وغير ذلك. وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. وعلى 
الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه؛ واتتصاب (عزفا) إما على 
أنه مفعول لأجله.؛ أي: المرسلات لأجل العرف» وهو ضد النكر أو على أنه حال 
بمعنى متتابعة يتبع بعضها بعضًا كعرف الفرسء تقول العرب: سار الناس إلى فلان 
عرفا واحدًا: إذا توجهوا إليه» وهم على فلان كعرف الضبع: إذا تألبوا عليه؛ أو على أنه 
مصدر كأنه قال: والمرسلات إرسالاً؛ أي: متتابعة» أو على أنه منصوب بنزع الخافض» 
أي: والمرسلات بالعرف. قرأ الجمهور: (عرفا) بسكون الراء. وقرأ عيسى بن عمسر 
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[المرسلات: 4] أي: آيات القرآن تفرق بين الحق والباطلء أو الملائكة تأتي بالفارق 
بينهماء أو الرياح تفرق بين السحاب فَالْمْلْمِيَاتِ ذِكْرَاك [المرسلات: 5] هم الملائكة 
يلقون الذكر إلى الأنبياء وهو الوحي وهم يلقونه إلى الأمم ظعُذُرًا أو تُذْرَاي 
[المرسلات: 6] أي: معذرين» أو منذرين من الله تعالى. 

نما ثُوعَدُون4 [المرسلات: 7] يا كفار مكة من بعث وعذاب طلَوَاتِعْ4 
وعذاب و الكائن لا محالة 8فَإِذًا ا طْمِسَتْ4 [المرسلات: 8] محي نورها 
ودا السَّمَاءُ فُرِجَتْ» [المرسلات: 9] شقت 9وَإِذًا الْجِبَالُ نُسِفَتْ» [المرسلات: 10] 
أزيلت من أماكنها فيكت وسرت ذا الؤشل أ4 [المرسلات: 11] قرأ أبو عمرو 
وابن وردان وابن جماز من طريق الهاشمي بواو مضمومة:؛ وانفرد به مهران عن روح؛ 


بسضمها. وقيل: المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة: (فالعاصفات 
عَضْفا وهي الرياح الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف: يقال عصف بالشيء: 

إذا أباده وأهلكه؛ وناقة عصوف» أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
ويقال عصفت الحرب بالقوم إذا ذهبت بهم. وقيل: : هي الملائكة الموكلون بالرياح 
يعصفون بهاء وقيل: تسقدره ر ي وقيل: هي الآيات المهلكة كالزلازلء 
ونحوها (والناشرات نَشرا) ر يعني: الرياح تأتي بالمطرء وهي تنشر السحاب نشرًاء أو 
الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونهاء أو ينشرون أجنحتهم في الجر عند النزول 
بالوحي» أو هي الأمطار لأنها تنشر النبات. وقال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب 
وأعمال بني آدم. ٠‏ وقال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأروا > وجاء بالواو هنا لأنه 
استئناف قسم آخر: (فالفارقات فَرْقا) يعني: الملائكة تأتي بما يفرّق بين الحق والباطل. 
والحلال والحرام. وقال مجاهد: : هي الريح تفرق بين السحاب فتبدّده. وروي عله أنها 
آيات القرآن تفرق بين الحق والسباطل؛ وقيل: هي الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به 
ونهى عنه؛ وبه قال الحسن: (فالملقيات ذِكْرأ هي الملائكة. قال القرطبي بإجماع؛ أي: 
تلقي الوحي إلى الأنبياء. وقيل: هو جبريلء وسمي باسم الجمع تعظيمًا له. وقيل: هي 
الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم؛ قاله قطرب. قرأالجمهور: («فالملقيات) 
بسكون اللام» وتخفيف القاف اسم فاعلء» وقرأ ابن عباس بفتح اللام» وتشديد القاف 
من التلقية وهي إيصال الكلام إلى المخاطبء والراجح أن الثلاثة الأول للرياح» 
والرابع والخامى للملائكةء وهو الذي اختاره الزجاج» والقاضي» وغيرهما. [فتح 
القدير ( 7 /385)]. 
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والباقون بهمزة مضمومة» وروى ابن مروان والهاشمي عن ابن جماز بتخفيف القاف»› 
والباقون بتشديدهاء والمعنى: جمعت لوقت «الأيّ يَوْم4 [المرسلات: 12] قصد به 
تعظيمه؛ أي: يوم عظيم لأَجَلَتْيُ للشهادة على أممهم بالتبليغ لِيَوْم الْفَضلٍ)» 
[المرسلات: EE‏ بين الخلائق» بیان لما قبله. ويؤخذ منه جواب» فإذا النجوم؛ ای بأن 
الأمر والفصل فيها وما أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْمَضلِ) [المرسلات: 14] تهويل لشأنه لويل 
يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذِبينَ4 [المرسلات: 15] الخبر» وهو وعيد لهم. 

لالم نهك الْأَوَلِينَ4 [المرسلات: 16] بتكذيبهم والمعنى أهلكناهم لنم 
بهم الآخرين» [المرسلات: 17] أي: ثم نحن نتبعهم كفار مكة فنهلكهم طكَذَلِكَ4 
[المرسلات: 18] مثل فعلنا بالمكذبين تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ4 بكل من أجرم فيما بعد 
فنهلكه طوَيْلُ يَوْمبِذٍ لِْمُكَذْبِينَ * ألم نَخْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ هين [المرسلات: 19 - 20] 
ضعيف وهو المني. 

ل نقذ ف تر تكن ©1 قر تار @ کن من التيفة © ا 
مذ لتك © لجل ال 85 © ای وك © تبتك ت 6ه 
ليحت وأنتيكك م2 059 ويل ومر گی (2) اشر إل ما شر بو 
كن © یئا لك ول ذه قلس شتی © ل يل کا تو بن لي إن 
ته کر القذر © 216 متكت شت © م ته لز © کنا مک 
طون ا ولا بوذن لمم مَمَنَذِرُونَ ا ول يومد ل 0 
e‏ ر - 4 ر س 71 ءا مم ل م 
جنگ الاو © ین كن لك کد مكدون © ريل مذ گنی 4 
[المرسلات: .]٤١ - 5١‏ 
[المرسلات: 22] وقت 8إمَغْلُوم4 وهو وقت الولادة «فَقَدَرنًا) [المرسلات: 23] على 
ذلك لفَنِعُمَ الْمَادِرُونَ4 نحن قرأ المدنيان والكسائي: «فقدّرنا» بتشديد الدال» والباقون 
بالتخفيف 9وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 24]. 
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ألم نَجْمَلٍ الْأَرْض كِمَانَاكُ [المرسلات: 25] ضامة من كفت إذا ضمت 
لِأخْيَا4 [المرسلات: 26] على ظهرها 9 وَأَمْوَانَاكُ في بطنها ظوَجَعَلْنَا فيها رَوَاسِي 
شَابِخَاتِ»4 [المرسلات: 27] جبالاً مرتفعات ظِوَأَسْفَيئَاكُعْ مَاءٌ قُرَانَاكُ عذبًا وَئِلٌ 
يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذِبِينَ4 [المرسلات: 28] بيّن. 

ومنهم المقول لهم يوم القيامة: ظانْطَلِقُوا إلى ما كنحم به [المرسلات: 29] من 
العذاب ظتُكَذِّبُونَ؛ُ في الدنيا لانْطَلِقُوا؛ك [المرسلات: 30] بكسر اللام لكل القراء إلا 
رويسًا فبفتحها إلى ظِلٍ ذي ثلاث شعب) هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق 
لكثرته إلا ظَلِيلِ4 [المرسلات: 31] كنين من الكن؛ وهو الإظلال من حر ذلك اليوم 
(ولا يمبِي) يرد عنهم شيا ين اللّهب». 

دَإِنّهَا4 [المرسلات: 32] أي: النار #تَزمي بشرر4 هو ما تطاير منهاء واحدته 
شررة لكَالْقَضرِ) للبناء العظيم كانه جمَالَة4''' [المرسلات: 33] جمع: جمالة» وهي 
جمع جمل؛ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص جملة بلا ألف بعد اللام» والباقون 
بالألف وضم الجيم رويس وحفص وكسرها الباقون إضفز4 في هيئتها ولونهاء 
والعرب تسمى الإبل صفر الأجل إن سوادها مشوب بالصفرة؛ فمن ثم قيل: صفر هنا 
بمعنى سود لوَئْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 34]. 

طهَدا» [المرسلات: 35] أي: يوم القيامة «يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ4 فيه لشيء ولا 
يُؤْذّنُ لَهُغْ4 [المرسلات: 36] في العذر هقْيَعْتَذِرُونَ4 وفي يوم القيامة وافق» ففي 
بعضها يختصمون ويتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون» ولا 
يعتذرون لعدم الإذن فلا اعتذار لويل يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذِبينَ4 [المرسلات: 37]. 


(1) وهي جمع جمال» وهي الإبل» أو جمع جمالة. قرأ الجمهور: «جمالات» بكسر الجيم. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي» وحفص: (جمالة) جمع جمل. وقرأ ابن عباس» والحسنء وابن جبير» وقتادة: 
وأبو رجاء: (جمالات) بضم الجيم» وهي حبال السفن. قال الواحدي: والصفر معناها السود في 
قول المفسرين. قال الفرّاء: الصفر سواد الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة 
لذلك سمت العرب سود الإبل صفرًا. قيل: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه 
شيء بالإبل السود. انظر |فتح القدير (7 /389)]. 
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«هَذَا يَوْمْ الْقضل4 [المرسلات: 38] بين أهل الجنة والنار جَمَعْتَاكُمْ4 يا 
مكذبي هذه الأمة لوَالْأَوَلِينَ4 ممن كذب قبلكم فيحاسبون وتعذبون جميعًا ظقَإِنْ كَانَ 
لكُم كيذ4 [المرسلات: 39] حيلة تدفع العذاب «فكيدون4 بفعلها «وَبِلٌ يَوْمَئذٍ 
لِلْمْكَذْبِينَ4 [المرسلات: 40]. 
3 التي ف يلقل َو © تقكة من توه کا انرا مي 
23 موہ © إن لِك ری الحيينين ا وبل ومین کین رن لوا وتمتموا 
کک روہ © وبل بز إتشكّبيت © وا يِل ل اگنر 5 ا 
© مذ ادي ل اي عَم يموت () € [المرسلات: 

.[o - 4۱‏ 
إن الْمتّمِينَ في ظلال4 [المرسلات: 1 جمع ظل» والمراد: تكاثف ظل 
الأشجار؛ إذ لا شمس يستظل من حرها لوَعْيُونٍ» ماء تنبع وتجري لوَفَوَاكِة مِمًا 
يَشْتَهُونَ4 [المرسلات: 42] فمأكلهم ومشربهم حسب شهواتهم بخلاف الدنيا إذ ذلك 
بحسب الموجود الغالب لعدم وجود الشيء في غير أنه ويقال لهم: ظكُلُوا وَاشْرَبُوا 
هَنِيئًا» [المرسلات: 43] متهنئين يما كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ» من الطاعات «إِنَا كَذَلِكَ4 
[المرسلات: 44] كما جزينا المتقين ظنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 بالطاعة ظوَئْلُ يَوْمَيِذٍ 

ِلْمْكَذِبِينَ4 [المرسلات: 45]. 
ثم هددهم بقوله: «كُلُوا وَتَمَتَعُواكُ [المرسلات: 6] خطاب لهم في الدنيا 
9قَلِيلا4 وغايته الموت ؤَإِنَكُعْ مُجْرِمُونَ * وَل يَوْمَِذٍ لِلْمُكَذِيِينَ * وَإذَا قِيلَ لَهُمْ 
ازكځوا) [المرسلات: 46 - 48] صلوا لا كود لا يصلون ويل يَوْمَيِلٍ 
لِلْمْكَذْبِينَ4 [المرسلات: 49]. 
«فَبآي حَدِيثٍ بَعْدَهُ4 [المرسلات: 50] أي: القرآن ليُؤْمِنُونَ4 إذا لم يؤمنوا به 
والمعنى لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به؛ لاشتماله على الإعجاز 
الذي لم ستل عليه غيره: 
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ويقال ها النبأ والمعصرات وعم 
مكية أربعون آية. 


1 
0 


عَمَ يتوت (3) AOI "1 ISE‏ ل 
كلا سل © ار جم لار م با © ال بادا 5 وَحَلقتك روجا (0) 
وجلا بوس شاا © وجا الل باسَا 7 وَجَعَلنَا ہار مَعَاسًا ا وتا وفك 
شاا © وملا راجا وَهَاجَا © وارلا می الْمْعْوِرَتٍ مك اج © لع 
ع ويك 0 بو أن 1 مالک میت © بم بُ ف ألشر 
7 أفواجا ا وَفيِحَتٍ الما فکانت ابو © وسرت لَتْبَالُ کات سرا ن 4 
[البأ: .]۲١ - ١‏ 
«عع4 [النبأ: 1] عن أي شيء طيَتَسَاءَلُونَ4''' يسأل بعض قريش بعضًا لعن 


(1) قال: (عم يتساءلون). وقرأ الجمهور: (عم)؛ وعبد الله وأبي وعكرمة وعيسى: عما بالألف» وهو 
أصل عم» والأكثر حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر وأضيف إليها. 
وقرأ الضحاك وابن كثير في رواية: عمه بهاء السكت» أجرى الوصل مجرى الوقفء لأن الأكثر 
فى الوقف على ما الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت» إلا إذا أضيفت إليها فلا بد من الهاء في 
رجل زيد؟ وزيد ما زيدء كأنه لما كان عديم النظير أو قليله خفيَ عليك جنسه فأخذت تستفهم 
عنه. ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء» فجاء في القرآن» والضمير في (يتساءلون) لأهل مكة. ثم 
0 الا وهو أمر رسولٍ و جاء 00 
ا د و ا LR‏ 0 
يكون أجرى الوصل مجرى الوقف» وعن النبأ متعلق بمحذوف» أي يتساءلون عن النباً. وأجاز 
الزمخشري أن يكون وقف على عمه» ثم ابتدأ بيتسألون عن النبأ العظيم على أن يضمر لعمه 
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البإ العَظيم» [النبأ: 2] بيان للشيء المستفهم عنه» وهو القرآنء وقيل: هو البعث فقط 
الذي هُمْ فيه مُحْتَلفُونَ4 [النبأً: 3] فالمؤمن يثبته» والكافر ينفيه «كلا) [النبأ: 4] ردع 
لسَيَعْلَمُونَ4 ما يحل بهم علا إنكارهم له ثم گلا سَيَعْلَمُونَ4 [النباً: 5]. 

ألَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْض مهادا) [النبأً: 6] فراشا كمهد الطفل طوَالْجِجَالَ ؤتاداي" 
[النبً: 7] للأرض تثبت بها كالخيام بالأوتاد. والاستفهام للتقرير لوَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجُا4ُ 
[النبأً: 8] أصنافًا ذكورًا وإنانًا لوَجَعَلْنًا نَوْمَكُمْ اتا [النبا: 9] راحة لأبدانكم 
لوَجَعَلْنَا اليل لباا) [النبأ: 10] غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته وسواده طوَجَعَلْنا 
النَّهَارَ مَعَاشا) [النبأ: 11] وقمًا للمعايش وتيا فَوْقَكُمْ سَبْعًا» [النبأً: 12] من 
السماوات #شِدَادَا» جمع شديدة؛ والمعنى: قؤّته محكمة ظوَجَعَلْنَا راجا( [النباً: 
3] منيرًا وهو الشمس وَهَّاجَاك مضيئًا وفَادًا. 

وَآنْوَلْنَ من الْمُغْصِرَات؟ [النباً: 4] هل هي الرياح التي تعصر السحابء أو 


الرياح ذات الأعاصيرء أو السحاب التي حاء وقت مطرها كالمعصر الجارية القريبة من 
الحيض؟ لامَاءً نَجَاجَاكُ صبَابًا لنرج به4 [النبأ: 15] أي: بذلك الماء ظحَبَا4 ما 
يأكله الناس كالحنطة ظوَنْبَانَا» ما تنبته الأرض مما يأكله الأنعام كالتبن وَجَنَات»ُ 


يتساءلون» وحذفت لدلالة ما بعدها عليه كشيء مبهم ثم يفسر. وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة 
قوله (عن النبأ العظيم) متعلق بيتساءلون الظاهر كأنه قال: لم يتساءلون عن النبأ العظيم؟ وقال 
الزجاج: الكلام تام في قوله (عم يتساءلون)» ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول: 
يتساءلون عن النبأء فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي يقتضيه 
الحال؛ والمجاورة اقتضاء بالحجة وإسراعًا إلى موضع قطعهم. وقرأ عبد الله وابن جبير: يسألون 
بغير تاء وشد السين» وأصله يتساءلون بتاء الخطابء فأدغم التاء الثانية في السين. (كلا): ردع 
للمتسائلين. وقرأ الجمهور: بياء الغيبة فيهما. وعن الضحاك: الأول بالتاء على الخطاب» والثاني 
بالياء على الغيبة. وهذا التكرار توكيد في الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل: 
أي سيعلمون ما يحل بهم. انظر |تفسير البحر المحيط (10 /418)]. 

1) إن هذه الآية إنّْما ذكرت ليستدل على وجود الضّانع؛ ؛ والشروط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً 
معلوماً؛ حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأنَّ الشيء إذا رأيت حجمه؛ ومقداره» صار 
ذلك الحجم: : وذلك المقدار عبرة. 
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[النبأ: 16] بساتين طاألْقَافَا4 ملتفة الأشجارء جمع: لفيف كأشراف وشريف. 

«إِنَّ يَوْمَ المُضل» [ [النباً: 17] بين الخلائق؛ أي: يوم القيامة كان ميقاتا» وقت 
للغراب والعقاب (إنؤم عق في الشور» | [النبأ: 18] القرن» والنافخ فيه إسرافيل 
هِفَتَأنُونَ4 من القبور للموقف آفواجا) جماعات مختلفة وفحت السَّمَاءُ4 [النبأ: 
9] تشققت ت لنزول الملائكة ظفَكَانَتْ أَبْوَابَا4 ذات أبواب ظوَسَيرَتٍ الْجِبَالُ4 [النبأ: 
0] عن وجه الأرض طفْكَانَتْ سَرَابَابِ أي: مهَبَاءً منبثأ4 [الواقعة: 6] أو مثله فى حقه 
سيرها. ۰ 

« إن جم کات سا © ای مما (5) لبي فا َعم © لا 
يرُوفونَ فیا َرْمًا وکا سرا )إلا جیا وعَسَاهَا )m‏ راء راا © إِنَهُمْ ڪا 
لا يجن يسا © يدوأ ایی كذ (8) ر کی أَحَصَْتَهُ ا © 
َدُوقُواً فلن ردک إل عدبا بقن مقارًا ا( دای اعا ا وراب اراب 


)©( ك ع حِسَابا‎ E O معو فا‎ e 
بوم الوح‎ EO ب لسَموتٍ رالا را بنا امن لا ٤يک ينه م‎ 


١ 


رص عر م صر 2 re‏ کو ر ر ا i‏ ا ور وعد 
Kf‏ 1 ن a‏ له اَن وال صاب وم فى 


ممن اہ اد إل رہہ متابًا و ئا ادرت عَدَاًا قربا بوم ينظر 0 امت 


یداه ويقول آلکافر ایی کت ر )€ [البأ: .]١ - ۲١‏ 
«إِنَّ جَهَنُم كائث مرصادا4" [النبأ: 21] أي: معدة للِلطَاغِينَ4 [النبأ: 22] 


(1) مفعال من الرصد ترصد من حقت عليه كلمة العذاب. وقال مقاتل: مجلسًا للأعداء وممرًا 
للأولياء. ومفعال للمذكر والمؤنث بغير تاء وفيه معنى النسب؛ أي ذات رصدء وكل ما جاء من 
الأخبار والصفات على معنى النسب فيه التكثير واللزوم. وقال الأزهري: المرصاد: المكان الذي 
يرصد فيه العدو. وقال الحسن: إلا أن على النار المرصاد. نمو جاه يجوان چان ومن لم يجىء 
0 وقرأ أبو عمر والمنقري وابن يعمر: أن جهنم يفتح الهمزة؛ والجمهور: بكسرها. 
انظر [تفسير البحر المحيط (421/10)]. 
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الكافرين فلا يتجاوزون همَآبَاك مرجعًا لهم فيدخلونها «لابثين» [النبأ: 23] قرأ حمزة 
وروح: «لبثين» بلا ألف» والباقون بألف #فيهًا َخْقَابَا4 والأحقاب: الدهور التي لا 
نهاية لهاء وليس المراد أن لعذابهم غاية لقوله طفَذُوقُوا فَلَنْ نَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَا4 [النبً: 
0 طلا يَذُوقُونَ فيها بَرْدَاكُ [النبأ: 24] هل هو النوم أو الراحة؟ أو لا يذوقون فيها بردًا 
نافعًا من حرّها؟ أقوال كلها صحيحة والأول كلوه ينوم لا يذوقونه بسبب النوم ظوَلَا 
شرًابًا» ما يشرب للتلذذ بخلاف ما يشرب للعذاب «إلا4 [النبأ: 25] لكن طحَمِيمَا4 
ماء حارًا غاية الحرارة لوَعَسَاقَاك هل هو الزمهرير المحرق برده؟ أو صديد أهل النار؟ 
قولان؛ وکل يعذبون به» والمعنى لكن هذا فإنهم يذوقونه «جَرَاءُ4 [النبأ: 26] لهم 
جزاء «#وقاقاك 0 لجرا عراف ميدي ا ايت اكير من الكفر ولا عذاب 
أعظم من النار «إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ؛ [النباً: : 27] لا يخافون #إجسابًا» لإنكارهم 
البعث وَكَذبُوا بآباتا) [النبأ: 28] القرآن طكِذَّابَا4 تكذيبًا «وكُلٌ شي ءٍ [النبأً: 29] 
من الأعمال «(أخضيئاةُ بينّاه في اللوح المحفوظ كِتَابَا4 كتبا في اللوح المحفوظ 
لنجازيهم عليه #فذوقوا» [النباً: 30] أي: يقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب 
عليهم: ذوقوا جزاءكم فلن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَاكُ فوق عذابكم. 

إن لِلْمْتقَينَ مَمَازَاك [النباً: 1] مكان فوز في الجنة لحَدَائِقٌ» [النبأ: 32] 
بساتين طوَأْعْنَابا * وَكَوَاعِبَ» [النبأ: 32 - 33] جواري نواهد قد تكعبت ثديهن جمع 
كاعب «أثرًابًا) مستويات في السن جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء لإوَكَأسَا 
دافا [النبأ: 34] مملوءة لا يَسمَعُونَ فيها# [النبأ: 35] أي: الجنة عند شرب الخمر 
وفي سائر أحوالهم هلَعْوَاكُ باطلاً من الكلام ولا كِذَابَاكُ قرأه الكسائي بالتخفيف؛ 
ای كذبًاء والباقون بالتشديد طِجَرَاءٌ مِنْ رَبَكَّ4 [النبأً: 36] أي: جزاهم الله بذلك جزاء 
عَطاءً جسابًا) أي: كثيرًا مأخوذ من قول العرب: أعطاني فأحسبني؛ أي: أكثر من 
عطائه حتى قلت حسي أي يكفيني. 

ور تانوات ولارن [القباًء 32] قرا امن عار ويعقتوب والكرفيون 
بخفض الباء والباقون بالرفع وما بَتِنَهُمَا الوّحْمَنِك قرأعاصم وابن عامر ويعقوب: 
«الرحمن» بخفض النونء والمباقون بالرفع دلا يَمْلحُونَ؛ أي: الخلق إمنة4 تعاللى 
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إخطابًا) لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفًا منه. 

طِيَوْمَ يَقُومُ الوُوحُ4 [النبأً: 38] هل هو جبريل أو ملك لم يخلق الله أعظم منه؟ 
أو خلق على صورة بني آدم؟ أو هم بنو آدم أو جند الله؟ أقوال طوَالْمَلَائِكَة صما أي: 
مصطفين للا يَتَكَلّمُونَ؛ أي: الخلق إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَحْمَنْ4 في الكلام ظوَقَالَ4 
قولاً ظصَوَابَاكُ فى الدنيا؛ أي: حمّاء وهو لا إله إلا الله أو قال صوابًا من المؤمنين 
والملائكة كالشفاعة لمن ارتضى 

هذَلِكَ الْيَْمْ الْحَقْ؛ [النبأً: 39] الكائن الواقع وهو يوم القيامة ظفْمَنْ شَاءَ انُخَذَ 
إلى رَبَهِ مَآبَاكُ أي: مرجعًا فيرجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب «إِنًا أنذرًاكم4 
[النبأ: 40] أي: يا كفار مكة «عَذابًا قريبا» هو عذاب يوم القيامة جعله قريبًا؛ لأن كل 
واقع قريب يوم ظز الْمَرُْ4 كل أحد لما قَدَّمَتْ يَدَاهُ4 من خير وغيره طوَيَقُولٌ 
الْكَافِنْ» هل هو إبليس أو كل كافر؟ قولان: أصحبما: الثاني ايا حرف تنبيه يني 
كُنْتُ تُرَابَاكُ. فلا أعذب بقوله عند قول الله تعالى» وتقدس للبهائم بعد الاقتصاص منها 
لبعضها كوني ترابًا. 

قال أبو هريرة #ه فيقول التراب: لا ولا كرامة لك» من جعلك مثلي؟ وما قيل 
من أن مؤمني الجن يعودون ترابًا الأشهر خلافه» وإنهم يثابون كما يعاقب كفارهم. 


سورة النازعات 


رماي 9« ه99 


ل ارت 62 © اوا نت شا © سحب سنا ا فَألسَبِعَتٍِ 
سا ا فالمديات اا (ك) يوم ف ا 7 7 مها الرادقة ا فوت يومد 
وجه لم انها حَشِعَة ا شولوب 22000000 
مظعا كر ا الوا تلك کا كه ایر © انا ھی رة وید © إا هم 
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اة ل هل اتیک یٹ موسق ا دنه م بالود لمي ملوى (5) دمب 1 
چون الہ یی ا کل هل لك إك أن رک للش وَمَدِيكَ إل ريلك فى ل أرنة 
آلکری ن 4 [التازعات: ۰-۱[ 

لوَالتَازْعَاتِ» [النازعات: 1] هي: الملائكة تنزع أرواح الكفار حتى إذا كادت 


تخرج ردت ف حسدهة زيادة لعذابه. وهو المراد بقوله: عرفا ا والنازعات إغراقًاء 
أو المراد: نززعًا بشدة وَالئّاسْطات طا“ [النازعات: 2] هي: الملائكة تنشط أرواح 


(1) أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم؛ كما 
ينزع النازع في القوسء فيبلغ بها غاية المدّء وكذا المراد: بالناشطات» والسابحات» والسابقات» 
والمدبرات: يعني: الملائكة؛ والعطف مع اتحاد الكل؛ لتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير 
الذاتي؛ وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال السديّ: (النازعات) هي 
النفوس حين تغرق في الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال قتادة: هي النجوم 
تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليه إذا ذهب» أو من قولهم: نزعت بالحبل أي: إنها 
تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدة» والأخفشء وابن كيسان. وقال عطاء 
وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام» وإغراق النازع في القوس أن يمدّه غاية المد حتى ينتهي 
به إلى النصل. وقال يحي بن دام : تنزع بين الكلاً وتنفرء وقيل: أراد بالنازعات الغزاة الرماة 
وانتصاب (غزقا) على أنه مصدر بحذف الزوائد أي: إغراقاًء والناصب له ما قبله لملاقاته له في 
المعنى أي: إغراقاً في النزع حيث تنزعها من أقاصي الأجسادء أو على الحال أي: ذوات إغراق» 
يقال أغرق في الشيء يغرق فيه: إذا أوغل فيه وبلغ غايته ومعنى (الناشطات): أنها تنشط النفوس 
أي: تخرجها من الأجساد؛ كما ينشط العقال من يد البعيرء إذا حل عنه» ونشط الرجل الدلو من 
البئر: إذا أخرجهاء والنشاط: الجذب بسرعة» ومنه الأنشوطة للعقدة ة التي يسهل حلها. قال أبو 
زيد: نشطت الحبل أنشطه نشطًا عقدته» وأنشطته أي: حللته» وأنشطت الحبل» أي : مددته. قال 
الفراء: أنشط العقال أي: حل ونشط أي: : ربط الحبل في يديه. قال الأصمعي: بثر أنشاط أي: 
قريبة القعر يخرج الدلو منها بجذبة واحدة» وبثر نشوط؛ وهي التي لا يخرج منها الدلو حتى 
ينشط كثيرًا. وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السديّ: هى النفوس حين 
تنشط من القدمين. وقال عكرمة» وعطاء: هي الأوهاق التي تنشط السهام؛ وقال قتادة» والحسن» 
والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي: تذهب. قال في الصحاح: والناشطات نشطا: 
يعني: النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلدء والهموم تنشط بصاحبها. وقال 
أبو عبيدةء وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. وقيل: الناشطات لأرواح المؤمنين؛ 
والنازعات لأرواح الكافرين: لأنها تجذب روح المؤمن برفق» وتجذب روح الكاقر بعنف؛ 
وقوله: (نَشْطأ مصدر. انظر [فتح القدير ( 7 /405)]. 
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المؤمنين؛ أي: تسهلها برفق» أو هي الأنفس للخروج لعرض الجنة عليها #وَالسَابِحَاتِ 
سَبْحًا» [النازعات: 3] الملائكة تسبح في السماء بأمر الله تعالى حيث تنزل إِما مطلقاء 
أو لقبض روح المؤمن برفق «فَالسَابِعَاتِ سَبِقَا4 [النازعات: 4] هي: الملائكة سبقت 
بأرواحهم للجنةء أو هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقًا لله ولكرامته» وقد 
عاينت السرور ظفَالْمُدَبَرَاتٍِ أمُرّاك [النازعات: 5] هي: الملائكة وكلوا بأمور عرّفها الله 
تعالى لهم فهم يدبرون أمر الدنيا؛ بمعنى: ينزلون بتدبيره» أو يأمرون غيرهم بالنزول 
بذلك» وجبريل مؤّكل بالروح والجنودء وميكائيل بالفطر والنبات» وملك الموت بقبض 
الأنفسء وإسرافيل ينزل بالأمر عليهم» وجواب هذه الأقسام محذوف» والمعنى: لتبعثن 
وا 

يوم تَرْجُف الرَّاجِفَة4 [النازعات: 6] هي النفخة الأولى بتزلزل لها كل شيء 
ويموت منها طتفْبَعها الرَادِفَةُ4 [النازعات: 7] النفخة الثانية؛ وبينهما أربعون سنة 
فوب يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ4 [النازعات: 8] خائفة وجله لأَبْصَارُمًا خاشعة4 [النازعات: 9] 
ذليلة لهول ماترى ليَقُونُونَ4 [النازعات: 10] يعني: منكري البعث: لأ لْمَرِدُودُونَ 
في الْحَافِرَةِ» أي: أنرد بعد الموت إلى الحياة» والحافرة: وجه الأرضء أو الحافرة: أول 
الأمر. كرفع فلان من حافرية؛ أي: لأول أمره من حيث جاء. 

«أَبِذًا كُنَا عِظَامًا نَخْرَة4 [النازعات: 11] بالية متفتتة» وقالوا ذلك إنكارًاء قرأ 
حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر «ناخرة» بالألف. والباقون بلا آلف» والوجهان عن 
الدورئ عن الكسائي ظِقَالوا تَلْكَ [النازعات: 12] أي: رجعتنا إلى الحياة «إِذا4 إن 
صخت #كَرَةٌ» رجعة ِحَاسِرَةٌ» ذات خسر. 

قال تعالى: ظطفَإِنّمَا هي( [النازعات: 13] أي: النفخة الأخيرة #زَّجْرَةٌ» صيحة 
9وَاجِدَةٌ» تسمعونهاء فإذا نفخت «فُإذًا هم [النازعات: 14] أي: الخلائق 
#بِالسَاهِرَةٍ» وجه الأرض أحياء بعدما كانوا في جوفها أموانًا. 

«هَل4 [النازعات: 15] قد «أنَاكَ4 يا محمد # هحَدِيثُ مُوسى4 اقا «إِذْ 
نَادَاه رَبُهُ بالْوَادِي الْمُمَدّس طُوَى» [النازعات: 16] اسم للوادي فقال: ظاذْمَبْ إلى 
فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَى4 [النازعات: 17] على وتكبر ظقَقُلُ هَل لَك [النازعات: 18] أدعوك 
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إلى أن تَرَكَى)4 أي: تنطهر من الشرك بقول: لا إله إلا الله» وهو دعاء إلى ذلك برفق؛ 
وقرأالمدنيان وابن كثير ويعقوب «تزَّكى» بتشديد الزاي» والباقون بالتخفيف 
لِوَآَهْدِيَكَ4 [النازعات: 19] أدلك فِإِلَى رَبَكَ»ُ أي: لمعرفته سى فتخاف عقابه 
فتؤمن به لفَأرَاهُ الآيةَ الكُبرَى» [النازعات: 20] من آياته التسع؛ وهي: اليد والعصا. 

چ مگب می © ثم در شی © فحت فتادئ © فقا آنا ری الال 

ر ئو س د اي م رم ل رم on‏ اص یک صر صو ت رش سوس 2 
(5) فاده أ كال لايرو والأوك ا إن في ذلك عبر لمن يختى لح ءانع شد لما اه 
م سم صم ر ا ل ركه هس مم چو ل رصح ےس سعوسا 
السا بها ©) رقم سمكها نها ارح وأَعْطْسَ ليها ولج ضصنها ا والارض بعد 
لز کر لع صر ر اص وص ریم صر رل ص ر رھ ا ر کے چ ص سے 0-0 ع م عيرم 
کل ھا © مج ينا متها رھ © ایال ارہ © مكنا لک ورای 

رص سم و سر ا صو سك م ا عرص مح ود رو ر on‏ 
]| 

لِنَكَدَّبَ)4 [النازعات: 21] فرعون موسى #وَعَصّى ربه تعالى لئم آذبَر4 
[النازعات: 22] أعرض عن الإيمان 9يَسْعَى» في الأرض الفساد فشر 
[النازعات: 3] جمع قومه وجنوده ومنهم السحرة ظفْنَادَى 4 لما اجتمعوا لفَقَالَ 5 
رَبُكُمْ الْأَغلّى4 [النازعات: 24] فلا رب فوقيء أو أراد أن الأصنام أرباب وأنه ربها 
وربهم. 

طِفَأَحَدَهُ الله4 [النازعات: 25] أهلكه بالغرق نكال الْآخِرَةٍ وَالأولَى» هل هما 
الكلمتان: الأولى: ما علمت لكم من إله غيري» والآخرة: أنا ربكم الأعلى وكان بينهما 
أربعون سنةء أو الآخرة النار والأولى الغرق؟ قولان: والأول: أشهر إن في ذَلِكَ» 
[النازعات: 26] المفعول به لتكذيبه وعصيانه ظلَعِبِرَة4 عظة لِمَنْ يَخْشَى» الله تعالى. 

ثم خاطب منكري البعث بقوله: لآم أَشَدَّ حَلْمًا آم السَمَاءُ4 [النازعات: 27] 
أشد خلقًا؛ يعني: في تقديركم إعادتكم بعد الموت أشد عندكم أم السماء؛ آي هما فى 
قدرة الله واحد تاها بين به كيفية خلقها وِرَفْعَ سَمْكَهَا» [النازعات: 28] تفسير 
لصفة البناء؛ أي: جعل سمتها رفيعًا في جهة العلوء وقيل: سمكها سقفها ظقْسَوَّاهَا4 
جعلها مستوية بلا عيب وَأْغْطّس لَيْلَهَاهُ [النازعات: 29] أظلمه «إوأخرج4 أظهر 
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إضحاها) نهارها بضوء تظهر من الشمسء أو أضاف إليها الليل؛ لأنه ظلهاء والشمس؛ 
لأنها سراجها. 
«والأزض بَعْدَ ذلك [النازعات: 30] بعد خلق السماء لدَحَامَا؛ بسطهاء 
وكانت مخلوقة قبل خلق السماء بلا دحا لأَخْرَج مِنْهَا مَاءَهَا) [النازعات: 31] بتفجير 
العيون 9وَمَرْعَاهَا4ُ ما يرعى من شجر وعشب ومأكول لوَالْجِبَالٌ أَرْسَاهَا؛ [النازعات: 
2] أنبتها على وجه الأرض لتسكن ماعا [النازعات: 33] فعل ذلك متعة أو تمتعًا 
اگم وَلِأَنْعَامِكُنَ4 الإبل والبقر والغدم طفَِذًا جَاءت الطَامَةُ الْكُبرى4 [النازعات: 34] 
النفخة الثانية طِيَوْمَ يَتَذَكَرْ الْإنْسَانُ ما صعَى) [النازعات: 35] ما عمل في الدنيا من خير 
أو شر 
وبرت الیم لمن بر (9) تاا من طق © وار کیو ال و ون 
الیم ھی المأر ا واا من حاف مام ويد تھی اقش عن افر © ن ديد 
ھی الاو © يلوك عن أَلمَاعَةِ أي زتها 0 OEE‏ 
مہہ © تا أت رڈ تن بک © کا بی بوتا 3 مشر إل ئة أو شي 
4 4 [التازعات: .]٤١ - ۳٠‏ 
لوَبْرَرَتٍ4 [النازعات: 36] أظهرت طالْجَحِيمْ4 النار المحرقة ظلِمَنْ يرى» أي: 
لكل راء فيكشف فيها الغطاء فينظر لها الخلق ظفََمَا مَنْ طَفَى4 [النازعات: 37] كفر 
لوَآئَرَ الْحَيَاةَ الذنْيَا4 [النازعات: 38] على الآخرة لفَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى4 
[النازعات: 39] هي مأواه. 
وأا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ© [النازعات: 40] أي: خاف ربه» أو مقامه بين يديه 
لوَنَهَى النَفْس4 الأمارة عن الهَوَى» المهلك باتباع الشهوات وهو الرجل يهم 
بالمعصية فيذكر الله فيتركها :3 الْجَنَّةَ هي الْمأوَى» [النازعات: 41]. 
يشالو نك [النازعات: 42] أي: كفار مكة عَن الشاعة أيَانَ4 متى ظمُرْسَاهَاكُ 
وقوعها وقيامها 9إفِيع أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا4 [النازعات: 43] بمعنى أنه 2# ليس عنده علم 
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الساعة حتى يذكره إلى رَبَكَ مُنتهاها» [النازعات: 44] منتهى علمها لا يعلمه غيره 
نما أنت مُنْذِرُ» [النازعات: 45] أي: إنما ينفع إنذارك همَنْ يَحْشَاهَابُ يخافهاء ونون 


«منذر» أبو جعفرء والباقون بالإضافة اه4 [النازعات: 46] كفار مكة» أو كل كافر 
يوم يَرَوْنَهَاكِ أي: القيامة طلم يلوا في الدنياء أو في قبورهم إلا عَشِيةَ أو 


و و 
للتورة غلللل 
رعدة 9 4 ربعم 


مكية أربعون» أو إحدىء أو اثنان وأربعون آية. 

« ی نهل © لے ج القن © نادرب َه بک © أذ بل مس 
لزت (5) أن من أسْتَفيَ ل ات له صَدَّئ ا وما ی ألا ہرک ا واا س بادك 
يسَىَ (2) وَفْر يَختى 80 فلت عنَه تلص (8) كلا ينها اذك 8 من ك1 OS‏ 
محف فَكيَموَ (2) موص مهرم 8 ييدى سترق (25) كام بدو (0) كيل لاسن مآ أفرم 
َأَره (5) غه يدا َل ره (55) كلا لمَا يَف مآ أ (55) فير ONES‏ 
صب الم صا ل چ [عبس: ١‏ - 5؟]. 

لإعبس4 [عبس: 1[ تغير وجه النبي ل لما جاءه عبد الله ابن أم مكتوم فقطعه 


عمًّا هو مشغول به ممن يرجوا إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على 
إسلامهم ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك؛ فناداه: علمني مما علمك الله فانصرف 
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الى 5 طوتؤلى4 آي أعرض ع وان جا اعبس 2] لاجذل أن جا 
الأغمى4" فكان بعد ذلك يقول له: إذا جاء مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي» ويبسط 
رداءه #ة واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهماء وكانت عائشة تقطع له 
الأترج وتطعمه إياه بالعسل وتقول: هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه ين وما 
يُدْرِيكَ4 [عبس: 3] يعلمك طلَعَلَّه يَزْكّى)4 أي: يتطهر من الذنوب بما يسمعه منك إأؤ 
يذكُر4 [عبس: 4] يتعظ طفْتَئْفَعَهُ الزّكْرَى» العظة التي يسمعها منك» قرأ عاصم 
«فتنفعه» بنصب العين» والباقون بالرفع. 

لما من اسْتَمْتى» [عبس: 5] بالمال كعتبة بن ربيعة ظَأَنْتَ لَه تَصَدٌّى» [عبس: 
6 تقبل وتعرض: قرأ المدنيان وابن كثير بتشديد الصادء والباقون بالتخفيف ظوَمَا 
عَلَيِكُ آلا يز [عبس: 7] يؤمن وبهتدي وأا من جاءكَ يشغى» [عبس: 8] يمشي 
ووو يی [عبس: 9 اله تعالى نت نه َلّهَى4 [عبس: 10] تتشاغل وثعرض 
غرنه . 

وكَلا4 أعبس: 11] لا تفعل مثل ذلك بعدها نها أي: الآيات أو السورة 
لتَذْكِرَةٌ» عظة للخلق ظفَْمَنْ شَاءَ» [عبس: 12] من عباد الله ظِذَكَرَهُ4 حفظه واتعظ به 
«في حف مُكَرمة) أعبس: 13] عند الله لمَرْفُوعَةٍ4 |عبس: 14] إلى السماء 
لمُطَهُرَة4 منزّهة عن مس الشياطينء لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة ظبأَئِدِي 
سَفْرَةِ» [عبس: 15] كتبة من الملائكة ينسخونها من اللوح المحفوظ ظكِرَام بَرَرَةِ4 
أعبس: 16] مطيعين لله تعالى. 

تل الإنْسَان» [عبس: 17] يعني: الكافر» وهل هو عتبة بن أبي لهبء أو كل 
كافر؟ والثاني أولى؛ لعمومه ما أَكْفَرَهُ4 استفهام توبيخ؛ أي: ما حمله على الكفرء أو 
هو تعجيب لنا من كفره من أي شَيْءٍ حَلَقَه4 [عبس: 18] استفهام تقرير» ثم بينه 


(1) قال الورتجبي: بَيّن الله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلهاء وأن 
الفقر إذا كان نعت الصادق فى المعرفة والمحبة كان شرفا له وهو من أهل الصحبة: ولا يجوز 
الاشتغال بصحبة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيتهم لم تكن سجية أهل 
المعرفة» فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد» فالصحبة معهم ضائعة. 
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بقوله: لمن نْطْمَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَه4 [عبس: 19] أطوار: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة..... إلى 
آخر خلقه. 


ثم اليل يَسْرَه4 [عبس: 20] الطريق خروجه من بطن أمه؛ أو يسر لكل أحد 
ما خلق له نم أَمَانَهُ رَه [عبس: 21] جعل له قبرًا يوارى فيه ليلاً يتعذر نم إِذَا 
شَاء أَنْشَرَه4 [عبس: 22] للبعث كلا [عبس: 23] حقًّا أو ردع لَمَا يَقْضٍ ما أَمَرَه4 
ثم يفعل ما أمره به الله تعالى. 


ينظ الْإِنْسَانُ4 [عبس: 24] نظر اعتبار إلى طَعَامِوِ» كيف قدَّره له ربه: 
وجعلهاسعا لحاتة؛ وجغل لها مدعلا ومكر جا انا ضا الماة4 إعبسن::25] من 
السحاب 9صَيَّاك قرأ الكوفيون بفتح الهمزة ووافقهم رويس وصلاء والباقون بكسر 
الهمزة ووافقهم رويس» وانفرد ابن مهران عنه بالكسر في الحالين. 


م قن لأس ذا © كلقا نيا عا © ونا رک © 5 0 
ودای عا ا وَفَكهَة واا ا تما لک اسیک ا فَإدَا جات آلا 4 
ڑکا دا © بهل © کک كد 20 ت د كاي 
ی ببق سور © ساوک مشیر © ویج بيذ عا عر © يمتها 


[r - 5؟‎ TT د‎ HEKO 8 


لثم شَقَقْنَا الأذض» أف :26] :الات «شَقًا * فاننتا فيها حَبًا4 اق 52 
- 27] كالحنطة والشعير لوَعِنَبَا وَقَضْبَا؛ [عبس: 28] هو القت الرطب ورتوا 
وَنَخْلَا * وَحَدَائِقَ عُلْبَا؛ُ [عبس: 29 - 30] غلاظ الأشجارء أو المراد: البساتين 
الكثثيرة؛ أو الأشجارء أو الملتف شجرها بعضه على بعض 8 وَفَاكِهَة وأا [عبس: 31] 
ما ترعاه البهائم» ومنهم من قال: التين ماعا لَكُمْ4 [عبس: 32] منفعة أو تمتعًا 
ف( ولأثعابكم». 
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إا جَاءت الصَاحّة4'' [عبس: 33] النفخة الثانية يم يهر الَْرْمُ من أخيد * 
أنه وأبيه * وَصَاحِبَته إعبس: 34 - 36] زوجته ©وَبَنِيه ودل على جواب إذا قوله: 
لكل افرئ منْهُم يَوْمَبِذٍ شَأد4 [عبس: 37] حال نيه يشغله عن شأن غيره. 

لوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة4 [عبس: 38] مضيئة مشرقة بالسرور لإضاجكة4 [عبس: 
9] بالسرور «مُشتبشرة# فرحة» وهم: أهل الإيمان. 

«وَوْجُوةٌ يَْمَئِذٍ علَيِهَا رة [عبس: 40] غبار طتَرْهَقُهَاك [عبس: 41] تغشاها 
رة ظلمة وسواد ظَأُولَئِكَ»4 [عبس: 42] أهل هذه الحالة ظِهُعْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ4 
الجامعوة نين الكفن والفسور: 


و لاا 
للدورة | ار 


س 9 4 هم بن * 


ل إا شمش كرت © وتا اوم أتكدرت © وة بال سرت 
ودا آلیشار عَطْلت (8) ولا اوش حيرت 9 وَإِذَا لار سرت © وإ 
اقوش زوجت © ودا لمرد سبك © بان د ّت © وا لضفت رن 
92 د اسا کیت 7 وه یم سرت © وا ئة لتت © عت ت 


0 يعني: صيحة يوم القيامة: وسميت صاخة لشدّة صوتها؛ لأنها تصخ الأذان: أي تصمها فلا تسمع. 
وقيل: سميت صاخة؛ لأنها يصيخ لها الأسماع. من قولك: أصخ إلى كذا أي: استمع إليهء 
والأوّل أصح. قال الخليل: الصاخة صيحة تصخ الآذان حتى تصمها بشدّة وقعهاء وأصل الكلمة 
فى اللغة مأخوذة من الصكٌ الشديد. يقال صخه بالحجر: إذا صكه بهاء وجواب إذا محذوف 
يدل عليه قوله: (لِكُلَ امرىء مَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أن يُْنِيم أي: فإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد 
بنفسه. انظر [فتح القدير (7 /422)]. 
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ا لرک ل اقم با 2 © [التكوير: .]٠١ - ١‏ 

«إذًا النَّمْش كُوَرَثْ4”' [التكوير : 1] لففت وذهب نورها طوَإِذَا التُجُومُ 
الْكَدَرَتُْ»# [التكوير: 2] سقطت متنائرة إلى الأرض 9وَإِذًَا الْجِبَال سير سِيَرَتُ 4 |التكوير: 
3] ذهب بها عن وجه الأرض فصارت #هَبَاءً عا [الواقعة: 6] ]> لذا الْعِشَارُ4 
[التكوير: 4] وهي: النوق الحوامل ظعْطِلَتْ؛ تركت هملاً بلا راعي» أو بلا حلب لما 
دهم من الأمور ولم يكن مال أحب منها للعرب. 

ودا الخوش حشرث4 [التكوير: 5] أي: دواب الأرض جمعت بعد البعث؛ 
ليقتص لبعضها من بعضء ثم تصير ترابًا ذا الْبِحَارُ سجَرَثْ4 [التكوير: 6] أوقدت 
فصارت نار وق راسمو ان 1 الى طوطن يان «سجرت» بتخفيف 
الجيم؛ والباقون بتشديدها لوَإِذًا انقوس رُوْجَتْ4 [التكوير: 7] فقرن أهل الخير بأهل 
الخير» وأهل الشر بأهل الشر. 

طوَإِذًا الْمَوْءُودَةُ [التكوير: 8] وهي: الجارية تدفن حيّة خوف العار والحاجة 
«شيلث» تبكيئًا لقاتلها هبأي دنب قُتلَث4؟ [التكوير: 9] لتجيب بقولها: قتلت بلا 
ذنب» قرأ أبو جعفر «قتلت» بالتشديد للمبالغة؛ والباقون بالتخفيف. 

ودا الضُحْف4 [التكوير: 10] صحف الأعمال شرف بالتخفيف للمدنيين 
وابن عامر ويعقوب وعاصم» والباقون بالتشديد؛ أي: فتحت وبسطت لوَإِذًا السَّمَاءْ 
کشطث» [التكوير: 11] نزعت عن أماكنها فطويت. 


(1) قال البقلي: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهور تجلّي الذات والصفات في قلوب العارفين» فهناك 
کرت موس أرواحهم من غلبة نور عظمة الذات؛ وانكدرت نجوم عقولهم من صولة أنوار 
الصفات» > وشيّرت جبال قلوبهم من أثقال واردات محبتهاء » وتعطلت نفوسهم في سطوات 
جلالهاء فهناك جرت بحار التوحيد» وحشرت طيور التفريد» ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال 
والإكرام» ولكل عارف في كل حالة من هذه الأحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد 
تتويرهاء وتكور البجار بعذا تفتجيرهاء ونتف الجبال رها وتدرس العشان بعد ت 
وتُخمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطوى الصحف بعد النشر» وتحشر الوحوش من القبر» وتزلزل 
الأرض» تحرج ألقالينا للعرص غلى الحا > وذلك أصعب مقام المخالفين» وأهون مقام 
الموافقين» > فطوبى لمن أثبت في ذلك المقام. 


ا 449 

لإوإذا الْجَحِيمْ4 [التكوير: 12] النار سَهَرَتُ4 بالتشديد للمدنيين وابن ذكوان 
أَزْلِفَتْ؛4 [التكوير: 13] قربت لأهلها ليدخلوها «عَلِمَتْ تفش [التكوير: 14] أي: كل 
نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة إمَا أ خْضَرّث4 من خير أو شر فلا 
أَقُسِمْ4 [التكوير: 15] لا: زائدة لبِالْخُنْيس4. 

رس و f‏ لح هل eB‏ اب مود مع ماسم م 

.و 5 0 ا ا ل م 4 سر 2 سے 
کم ا ذى قرو عند ذی لمش مكين © ماع م أمين © ونا ساجک بجوو ا 
ب صن ہے 1 مرس ومر ت 2" 2 سرس کہ س 2 8 
قد راه لهي اہین © وما هو عل الیب بصن ) وما هو بقل ليطن تر 
کن َذْهبُونَ © إن هو لل ددر ایی (8) لن سا نکم أن سم (58) وما امون 
إل أن يسا آله َب الوت ) € [التكوير: 1١‏ - 4[ 

لِالْجَوَارِي انير ي“ [التكوير: 6] لأنها تكنس بكسر النون؛ 5 تدخل في 
كناسها؛ أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها وتأوى إلى مجاريها وهي: النجوم 
الخمسة زحل» والمشترى» والمريخ؛ والزهرة وعطارد 9وَاللَيْلٍ إذا عسعَس4 [التكوير: 
7] أقبل بظلامه أو أدبر «وَالصّبْح إِذَا تت4 [التكوير: 18] أقبل وبدا أوله. 


لله [التكوير: 19] أي: القرآن هلَقَوْلُ رول كَرِيم4 على الله تعالى وهو 


(1) قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرت 
إلى قلوب المشتاقين» وجذبتها بنورها إلى أعلى عليين» فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو 
تخنس باستتارها بعد تجلِّيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران 
الأشواق. وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح» وأقسعَ بظلمة ليالي الهجران في وقت الاستتار في 
قلوب العارفين» وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين» وأيضًا أقسم 
بطيران الأرواح القدسية بجناح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» وهذا كنوسها إذا هامت 
بوجوهها في غيب الغيب» فإذا وصلت إلى قاف القدم» وتذورت بسطوات الأزلية تخنس» وتفر 
من صدمات القيُومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لأن الحدوئية تزول عن موازاة القدم» وأيضًا 
أقسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرقات العلوم المجهولة» فتستفيد منها ما يكون بخلاف 
العلوم الرسومية. 
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جبريل أضيف إليه؛ لنزوله به على محمد # إذي فَرّة [التكوير: 20] أي: شديد 
القوى عند ذِي الْعَرْششٍ4 وهو الله تعالى مين أي: ذي مكانة «مطاع نَمْ4 
[التكوير: 21] أي: من السماوات بأن تطيعه ملائكتها لأَمِين» على الوحي وما 
صَاحِبِكُن 4 [التكوير: 22] محمد # «بِمَجْنُونِ؛ كما زعمتم. 

موَلْقَدْ رآ4 [التكوير: 23] يعني: محمدًا 4 جبريل اكك على صورته التي خلق 
عليها بالق الْمُبِين4 البيّن الأعلى بناحية المشرقء وكان ذلك بمواعدة من رسول الله 
يذ لجبريل ا بحراء وقيل: بعرفات» فلمًا رآه خر مخشيًا عليه» فتحول جبريل في 
صورته المعتادة وضمّه إلى صدره وقال: يا محمد لا تخف 98وَمَا هُوَ عَلَى الْعّيْب 
بضبِين * وما هُو4 [التكوير: 24 - 25] أي: القرآن قول شيطانِ4 مسترق للسمع 
رجيم مرجوم بالشهب. 

لقان تَذْهَبُونَ4 [التكوير: 26] المعنى: فأين طريق تسلكون في إنكاركم القرآن: 
وإعراضكم عن اتباعه وتصديق محمد # إن هُوَ إلا ذِكُرٌ» [التكوير: 27] عظة 
لِلْعَالَمِينَ4 الإنس والجن لمن شَاءً مِنْكُم أن يشتقيم) [التكوير: 28] باتباع الحق 
وما نَشَاءُونَ4 [التكوير: 29] الاستقامة على الحق إلا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4 


استقامتكم. 
و 
لسورة الفا 


ل رال اراچ یر 
$ إا الَا أَنقَطرَتٌ وَإِذًا الكوا لكوك آرت ) ودا آل إذا البِحَارٌ KOE‏ 
القبور برت ) عَلِسَتَ نفس سا ا مت رارت ا ا الان ما عة برق 
الحكرر 7 الى حَلْقَكَ ونك فعَدلك 0 ف ای صُورزَ ا س رک ایک 
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ل یر ب يصلونا يوم ا ل 
لي 20 ام الین 05 م ما درس ما بوم الیب © بم لا نید 


دما 


تق انقیں سكا والاَمر وہر يِه (05 © |الانفطار: ١‏ - 15]. 

«إِذًا السَّمَاءُ الْمُطَرَتْ» [الانفطار: 1] انشقت طوَإِذَا الْكَوَاكِبُ التَكَرَتْ» 
[الانفطار: 2] تساقطت 9وَإِذًا الْبِحَارُ فُجَرَتْ» [الانفطار: 3] فجّر بعضها في بعض 
فاختلط عزبها بمالحها وصارت بحرا واحدًاء أو فاضت «وإذا الْفُبُورُ ب يُعْثْرَث 4 
|الانفطار: 4] قلبت» فجعل أسفلها أعلاها وبعث من فيها من الموتى أحياء ظعَلِمَتْ 
فش ما قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ» [الانفطار: 5] من عمل صالح أو سيئ 

لإا أَبُهَا الْإنْسَانُ4 [الانفطار: 6] الكافر أو كل إنسان ما عَرَك بِرَبَكَ 
الْكَرِيم4''' حتى عصيته» وهو توبيخ له الذي خَلَقَكَ4 [الانفطار: 7] بعد إن لم تكن 
ظفْسَوَّاكَ4 جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء طفَعَدَلَكَ»4 بتخفيف الدال للكوفيين؛ 
بمعتى: إما الصورة التى أرادهاء والباقون بالتشديد بمعنى: جعلك معتذل الخلق 
متناسب الأعضاءء فلا ب ولا رجل أطول من الأخرى فى أي صُورَة ما [الانفطار: 
8 زائدة ظِشَاءً رَكُبَكَ »4 إن شاء في صفة أبء أو أم؛ أو ا أن في صورة حسنة» أو 
غيرها. 

إقلا4 [الانفطار: 9] ردع وزجر عن الاعتذار بل تُكَذْبُونَ بالذّين) الجزاء 
والحسابء قرأه كل القراء بالخطاب إلا أبا جعفر فبالغيب لون عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ4 
[الانفطار: 10] رقباء من الملائكة يحفظون أعمالكم ظكِرَامًَا» [الانفطار: 11] على الله 


(1) هذا خطاب الكفار: أي: ما الذي غرّك؛ وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في 
الدنيا بإكمال خلقك وحواسكء وجعلك عاقلا فاهماء ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر 
على جحد شيء منها. قال قتادة: غرّه شيطانه المسلط عليه. وقال الحسن: غرّه شيطانه الخبيث؛ 
وقيل: : حمقه و جهله. وقيل: : غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أل مرّة» كذا قال مقاتل. [فتح 
القدير (7 /435)]. 


تعالى طاكَاتِبِينَ4 لأقوالكم وأعمالكم (ِيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: 12] كله. 

إن الأبرار4 [الانفطار: 13] البارين الصادقين في إيمانهم ظلَفِي نَعِيِم4 جنة 
دائمة ون الْفْجَارَ في جَجِيم4 [الانفطار: 14] نار محرقة ظيَصْلَوْنَهَا4ُ [الانفطار: 
15[ يدخلونها «ِيَوْمَ الدَّينِ4 الجزاء وما هُم عَنْهَا بِغَائْبِينَ4 [الانفطار: 16] أي: لا 
يخرجون ظوَمَا أَذْرَاكَ4 [الانفطار: 17] أعلمك ما يوم الدّين). 

لثم ما أَذْرَاكَ مَايَوْمُ الذّينِ4 [الانفطار: 18] هو يوم تعظيم لشأنه طِيَوْمَ4 
[الانفطار: 19] بالرفع لابن كثير والبصريين» والباقون بالنصب لا تَمْلِكُ تفش لف 


شيا) من النفع ولا غيره امو يمي لله لا أمر فيه لغيره؛ أي: لا يمكن أحد فيه 
ذلك بخلاف الدنيا. 


و مذ تائف 


لالدو 9 4 لقني 4ه سن 


مكية أو مدنية ستة وثلاثون آية. 
ل ل تا 

7 ونل َلمُطفْفِينَ (0) الِْينَ إا أكَالُوأ عل الاس سود © ولا كاوه أو 
رمم یرو © ألا ين أؤكبك أب تبُوئوت (2) یم عَم (2) دم يوم الاش 
لر ایی © كلا إن كتبٌ امار نی سجن ا وما ریک Ss‏ 
KOE 55‏ وديم نن ها گرب بي الد کل معد ير 
(9؟ إا ل عليه شا ل نيام لالد © عل بل ود عل يم كيين @ 
کک تیر کن ©2 ھم مالا ليم © م جال هذا الى كلم بد 

کیو © کک إنّ كنب الابرار كنى لیت ا وا أَدرَنكَ ما علوت ا كنب 
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موم € [المطففين: .]۲١ - ١‏ 
ربل [المطففين: 1] كلمة عذاب أو واد في جهنم طِلِلْمُطْبْفِينَ * الَّذِينَ إذَا 
اكْتَانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ4 [المطففين: 1 - 2] الكيل هوَإِذَا كَالُوهُمْ4 [المطففين: 

3] أي: كالوا لهم «أؤ وَرَنُوهُم4 أي: لهم يرون ينقصون الكيل والوزن. 

* [المطففين: 4] استفهام توبيخ يَظُنُ) يتيقن اوليك أنه مَبِعُونُونَ‎ (Î 
لِيَْم عَظِيمٍ4 [المطففين: 4 - 5] أي: فيه وهو يوم القيامة يوم يَقُومُ النّاش»‎ 
[المطففين: 6] من قبورهم طلِرَبَ الْعَالَمِينَ4 لحسابه وجزائه لهم.‎ 

«كَلَا4 [المطففين: 7] حمًا «إِنَّ كتَاتَ4 كتب أعمال ظالْفُجَارٍ لي سجَين) هو 
أسفل الأرض السابعة محل إبليس» أو كتاب جامع لأعمال الكفرة ظوَمَا اراك مَا 
جين كاب مَرفُوم) [المطففين: 8 - 9] تفسير له ويل يَوْمَئِذِلِلْمكَذَبِينَ * الّذِينَ 
يُكَذَبُونَ بيَوم الدّينِ4 [المطففين: 10 - 11] الجزاء لوَمَا يُكَذَبُ به4 [المطففين: 12] 
أي: بيوم الدين إلا 1 مُعْتَدٍ4 متجاوز الحد «أثيم» صاحب إثم أو فاجر «إإِذَا تُتْلى 
عَلَيْهِ آيَانْنَاك [المطففين: 13] القرآن طقَالَ اطي الأَوَلِينَ4 أكاذيبهم. 

«كَلَا4 [المطففين: 14] ردع وزجر عن قولهم الباطل بل راد غلب ظعَلَى 
لوبهم فغشاها 3 كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من المعاصي؛ فاسودت فلا تقبل خيرًا طكَلَا4 
[المطففين: 15] د بمعنى: حًا «إِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئْذِ4 يوم القيامة طلْمَحْجُوبُونَ)4” فلا 
يرونه؛ وفيه دليل على أن غيرهم يراه قاله إمامنا الشافعي ذه ثم إِنَهُمْ لَصَالُو الْجَحِيم4 
[المطففين: 16] داخلونها اثُمَ قال [المطففين: 17] لهم من جهة الخزنة: ظمَذَا4ُ 


(1) لا يقتضي الحجاب مطلقّاء فإنه يُقيّد بيوم القيامة» فقد ينكشف عنهم عماهم» وإن كان ذلك دون 
انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لأن محل أهل النعيم؛ وهو الجنةء وكذا أبدانهم لطيف قابل لكل نور 
ذاتي» ونعيم صفاتي» وأمًا محل أهل الجحيم؛ وهو النار» وكذا أجسامهم» فكثيف ليس بمقابل 
لذلك» فليس لهم نعيم صفاتي أصلاً من المطعم؛ والمشربء والمنكح ونحوهاء وأمًا النعيم 
الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق المشاكلةء وإلا فلا نعيم 
هناك أصلاً؛ لأنه عالم الفناء عن الحس» وليس عنده ذوق» وبرد وسلام فاعرفه» واجتهد أن 
تكون من الذين ابيضت وجوههم في جميع العوالم؛ فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 


454 رة ان 
أي: العذاب طالَّذِي كُنْكُمْ به تُكَذْبُونَ4 في الدنيا. 

لكلا [المطففين: 18] بمعنى: حمًا إن كِتَابٍ الْأَبْرَار4 أي: كتب أعمال أهل 
الإيمان الصادقين فيه لإلفِي عِلَيِينَ4 هو مكان في السماء السابعة تحت العرشء أو 
كتاب جامع لأعمال الخير وما أذْرَاكَ4 [المطففين: 19] أعلمك لاما عِلَيُونَ * كاب 
مَرْقُومْ4 [المطففين: 19 - 20] أي: مختوم. 

«<9 يمه انيد © ر لبر تھی نم © عل الارآيك يترون © تمر فى 


عع اا 2ے ا م > ار يلع اعنص العو ال بابي يه 
وجوه نَضْرَةَ ألو ©) َون من بحي موم (50) ختلمة مسك وف كلك 


یام المیسود © یراج ين یہ © عا برب يها الروت © إن 
لي أَجَرَمُوأ کاو یی الین اموا يَضْحَكْوْنَ © وَإِذا ما ہم ينقاش 3 
ساج ممه 607 ا 0 7 اس لم يرس ساعسه 2 م يولم ر و 
ودا كبوا إل أهلهم أنقلبوأ فكهينَ )ودا رهم الوأ إن مولي لصَالونَ (8) 
K 27‏ مه عمس اس 2 اروت و م روه 2 دەر س صر اہ 2 
وا أَرْسُِوا علي حَفِظِينَ © ايوم الزن امنوأ من الْكُفارٍ يَضْحَكوْنَ (2) عل 
لان رة (2) هل ب لاد م6 يلوك © 4 السننين: 1٠١ ٠١‏ 
«9ِيَشْهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ4 [المطففين: 21] من الملائكة إذا صعد به إلى عليين لن 
الَْبرَارَ لَفِي لَحِيم 4 [المطففين: 22| جِنَّةَ دائمة «عَلَى الْأَرَائِكِ 4 [المطففين: 23] السرر 
في الحجال هيَنْظْرُونَ4 نعيمهم الذي حصل لهم من ربهم؛ أو إلى ربهم تغرف في 
وُجُوهِهِمْ4 [المطففين: 24] إذا رأيتهم 9نَضْرَة4 بهجة وحسن ظالنّعِيِم4 قرأ أبو جعفر 
ويعقوب «ثعرف» بضم التاء وكس الراء «نضرة» بالنصب 9يُسْقَوْنَ من رَجيق4 
[المطففين: 25] خمره بلا دنس إمَخْتُوم4 على أمامها لا يفك ختمه إلا هم «إختامة 
مشكٌ4 [المطففين: 26] أي: آخر شربه يفوح منه ريح المسكء قرأ الكسائي «خاتمه» 
بألف بعد الخاء وبلا ألف بعد التاءء والباقي بألف بعد التاء بلا ألف بعد الخاء» والختام 
والخاتم: آخر الشيء ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيتَنَافيس الْمُتَنَافِسُونَ4 فليرغب الراغبون بالمبادرة 
إلى طاعة الله تعالى ظوَمِرَاجْهُ؛ [المطففين: 27] الذي يمزج به من تَسْنِيم» ظعَيْنَا4 
[المطففين: 28] تفسير للنسيم ظيَشْرَبُ بها» منها «الْمُقَرَبُونَ4 يشربون صرف التسنيم 


إن الَذِينَ أخْرَمُوا4 [المطففين: 29] كأبي جهل کائوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا4 كعمّار 
وبلال #ِيَضْحَكُونَ» استهزاء بهم؛ لفقرهم ودا مَرُوا بهم يَتَغَامَرُونَ4”' [المطففين: 
0] بالجفن والحاجب إشارة للاستهزاء بالمؤمنين 8وَإِذَا الْقَلَبُواكُ [المطففين: 31] 
[المطففين: 32] الكفار المؤمنين طقَانُوا إِنَّ هَؤْلَاءٍ لَصَالُونَ4 لإيمانهم بمحمد 35 

قال تعالى: وما أزسلوا» [المطففين: 33] أي: الكفار طِعَلَيْهِمْ4 على المؤمنين 
حَافِظِينَ» لهم ولأعمالهم ظفَالْيَوْم4 [المطففين: 34] أي: يوم القيامة ظالَّذِينَ آمَنُوا 
مِنَ الْكْفَّارٍ يَضْحَكُونَ4 طعَلَى الأرائك4 [المطففين: 35] في الجنة ظيَنْظْرُونَ4 من 
منازلهم للكفار وهم يعذبون» فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هَل 
وب [المطففين: 36] جوزي طالْكْفَارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4؟ نعم. 


مكية ثلاث أو خمس وعشرون آية. 
9 إا أله صقت وآوت يها وحمت 2 ودا لض مدت 7 وَأَلَقَتْ مَا 
فا وت (8) ووت لرا وحمت 9 بای الإنسنٌ إِنّكَ کاوځ إل ريك كدعا َيه 


سو ص الور 
: 


© انا من ف کنب بی 2 N‏ عاسب ییا 9 ر 3 


(1) أي يتفاعلون من الغمزء وهو الإشارة بالجفن والحاجب ويكون الغمز أيضًا بمعنى العيب وغمزه 
إذا عابه» وما في فلان غميزة أي ما يعاب به» والمعنى أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء 
ويعيبونهم؛ ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها لذاتها ويخاطرون بأنفسهم 
في طلب ثواب لا يتيقنونه وثالثها. انظر: |تفسير الرازي (16 /414)]. 
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آلو مروا ا وما من أوق کیہ وراه طهروء ) سرف يذعوا ورا © دیل 
سَعِيرا 05 نك كنَ ف فير مسرُونا (05 إِنَهْ طَنَّ أن أن يحُورَ 059 EEE‏ 
O‏ [الانشقاق: .]٠١ - ١‏ 

لإا الشماء انْشَمّث " وَأَوْنَتْ» [الانشقاق: 1 - 2] سمعت وأطاعت في 
انشقاقها ظِلِرَبَهَا وَحَُقَّتُ4') حق لها السمع والطاعة ظوَإِذًا الْأَرْضُ مُدَّتْ» [الانشقاق: 
3] زيد في سعتها كما يمد الجلد ولم يبق فيها بناء ولا جبل لوَأَلْمَتْ مَا فِيهَا4 
[الانشقاق: 4] من الموتى «وَتَخَلَّتْ)4 عنه إلى ظاهرها ظوَأَوْنَتْ» [الانشقاق: 5] 
سمعت وأطاعت في ذلك لرَبَها وَحُقَّتْ)ك. 

«(يَا يها الْإنْسَانُ إنْكَ كادخ4 [الانشقاق: 6] ساع أتم السعي إلى رَبَكَ» إلى 
لقائه بالموت 8كَدْحًا فَمُلَافِيه»ك الضمير: لربك؛ أو للعمل 8فَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ4 
[الانشقاق: 7] أي: كتاب عمله لإبيمينه» وهو المؤمن طقَسَوْفٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4 


(1) قال ابن خالويه: (إذا السماء انشقت) بكسر التاء» عبيد عن أبي عمرو. وقال ابن عطية» وقرأ أبو 
عمرو: (انشقت)» يقف على التاء كأنه يشمها شيئاً من الجرء وكذلك في أخواتها. قال أبو حاتم: 
سمعت أعرابيًا فصيحًا في بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهي لغة. وذلك أن الفواصل قد تجري 
مجرى القوافي. فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي» تكسر في الفواصل؛ وإجراء الفواصل في 
الوقف مجرى القوافي مهيع معروفء كقوله تعالى: (الظنونا) و(الرسولا) في سورة الأحزاب. 
وحمل الوصف على حالة الوقف أيضًا موجود في الفواصل. (وأذنت): أي استمعت وسمعت 
أمره ونهيه» وفي الحديث: «ما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن» وقال الحجاف بن حكيم: 
أذنت لكم لما سمعت هريركم... وأذنها: انقيادها الله تعالى حين أراد انشقاقهاء فعل المطيع إذا 
ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقادء كقوله تعالى: (قالتا أتينا طائعين) (وحقت)» قال ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير: وحق لها أن تسمع. وقال الضحاك: أطاعت وحق لها أن تطيع. وقال قتادة: 
وحق لها أن تفعل ذلك؛ وهذا الفعل مبني للمفعول» والفاعل هو الله تعالى: أي وحق الله تعالى 
عليها الاستماع. ويقال: فلان محقوق بكذا وحقيق بكذاء والمعنى: أنه لم يكن في جرم السماء 
ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه وتفريق أجزائه وإعدامه. قيل: ويحتمل أن يريد: وحق لها أن 
تنشق لشدة الهول وخوف الله تعالى. وقال الزمخشري: وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع؛ ومعناه: 
الإيذان بأن القادر الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك. انظر [تفسير البحر المحيط 
(452/10]. 
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[الانشقاق: 8] هو عرض عمله عليه أمَا من نوقش الحساب هلك طوَيَنْقَلِتُ4 
[الانشقاق: 9] بعد العرض والتجاوز عنه إلى أهله4 في الجنة طمَسْرُورًا4 بذلك. 

2 (وَأَمَا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظّهره [الانشقاق : 10] وهو الكافرء تغل يده اليمنى 

لعنقه» وتجعل يده الشمال وراء ظهره» أو تخلع يده اليسار فتكون وراء ظهره فيؤخذ 

كتابه بشماله من وراء ظهره ظفَسَوْف يَذْعُو4 [الانشقاق: 11] عند رؤية ما فيه أو عند 

ذلك طِتُبْورَا4 فيقول: واشبوراه؛ أي: هلاكاه #وَيَضْلَى4 [الانشقاق: 12] يدخل 


#سعيرًا» نار | شديدة» وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عامر والكسائي بضم ياء «يُصلّى» بفتح 
الصاد وتشديد اللام والباقون ن بفتح الياء وإسكان الصاد والتخفيف «إِنَّه کان في 53 


[الانشقاق: 13] عشيرته في الدنيا #مَسْرُورًا4 بطرًا باتباع الهوى نُه ظَنّ أَنْ» 
[الانشقاق: 14] أي: أنه لَنْ يَحُورَ»ُ يرجع إلى ربه بعد الموت «بَلّى4 [الانشقاق: 
ا 
للا اقيم الم (5) وای وما وَسَقّ © لمر 5ا اَی (2) ركان 

ا عن طق © قا کم ک زیی © تا زا لیم شراق لباوت 
(8) بل الین كفروا کيوت © واھ ألم با رغوت (©) رهم مدای اير 
59 إلا اليب ءامنا وعَمِلُوا ألصَحت لم أ ممن © © [الانشقاق: ٠١‏ - 
.[٥‏ 

فلا أقين» [الانشقاق: 16] لا: زائدة #بالشّفْق) هو الحمرة التي تبقى في 
الأفق بعد غروب الشمس طوَاللَيِلٍِ وَمَا وَسَقّ» [ [الانشقاق: 17] جمع وضم ما دخل 
عليه من الدواب وغيرها 9وَالْقَمَرِ إِذا انسل ى4 [الانشقاق: 18] اجتمع وتم نوره في أيام 
الليالي البيض (التَرْكَبِنٌ 4 [الانشقاق: 19] قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بفتح 
الباء الموحدة؛ أي: لتركبن يا محمد طَبَقًا عَنْ طَبَقِ4 أي: سماء بعد سماء؛ أو درجة 
بعد درجة» أو رتبة بعد رتبة في القربة من الله كك والرفعة؛ والباقون بالضم؛ أي: لتركبن 
أيها الناس حالاً بعد حال وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة فما لَهُمْ 
ا يُؤْمِنُونَ4 [الانشقاق: 20] أي: لا مانع لهم منه؛ فالاستفهام للإنكار. 
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طوَ4 [الانشقاق: 21] ما لهم «إِذًا قُرِىَ عَلَيهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ)4 يخضعون 
بأن يؤمنوا به» وهذه آية سجدة عند الشافعي ومن وافقه بل الّذِينَ كفْرُوا يكَذِبُونَ4 
[الانشقاق: 22] بما جاء به محمد يك ومنه: القرآن والبعث #وَالله أَغلَّمُ بِمَا يُوعُونَ4 
[الانشقاق: 23] يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وغير ذلك ظفْبَشْرْهُمْ»م 
الانشقاق: 24] أخبرهم «بعذًاب ألِيم» مؤلم ؤإلَا4 [الانشقاق: 25] لكن هالّذِينَ 
آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُعْ أَجْرْ غَيِرُ مَمُْونِ4 غير مقطوع؛ ولا منقوص» ولا يمن به 


عليهم من أذى. 
و رو 
للدورة ا 
رع إن« "ا رع يا رهم 


سم 


ية اثدان ورون آلة: 

«ط اسل کات الع © الور الؤشود © وساب شور © فی أتطب 
التثرر © آثآر کت اند © إذ خم شوك © رشم عل ما تمو الب 
شو (2) ونا قثا مت لآ أن يمنأ بأل آلتریز اليد (2) الى له زك 
الوت والارض وائ عل کل تیو طوريد © إت ال نوا او دلوتت ثم 
لو پتووا لَه عَذَابٌ جه ا لرن ) € [البروج: ۹ا 

لوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبُروج4”“ [البروج: 1] الكواكب الاثنا عشرء وسبق في الحجر 


(1) قال ابن عباس والجمهور: هي المنازل التي عرفتها العرب» وهي اثنا عشر على ما قسمته» وهي 
التي تقطعها الشمس في سنةء والقمر في ثمانية وعشرين يومًا. وقال عكرمة والحسن ومجاهد: 
هي القصور. وقال الحسن ومجاهد أيضًا: هي النجوم. وقيل: عظام الكواكب» سميت بروجًا 
لغلهورها. وقيل: هي أبواب السماء؛ وقد تقدم ذكر البروج في سورة الحجر. (واليوم الموعود): 
هو يوم القيامةء أي الموعود به. (وشاهد ومشهود): هذان منكران» وينبغي حملهما على العموم 
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لوَالْيَوْم الْمؤعُود» [ [البروج: 2] يوم القيامة؛ لأنه موعود به وَشَاهِبٍِ» [البروج: 3] يوم 
الجمعة يشهد للناس بالعمل ظوَمَشْهُودِ) يو م عرفة يشهد الناس؛ وجواب القسم 
محذوف؛ ای لتبعشن ونحوه ظفل اتقات ا [البروج: 4] الشق في الأرض 
المستطيل كالنهر. 

«الئَار دات الْوَقُودِ4ُ [البروج: 5] ما يوقد فيه «إِذْ هُم عَلَيِهَاكُ [البروج: 6 
حولها على جوانب الأخدود ظقُمُودُ4 على الكراسي 9وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ4 [البروج: 7] بالله #شهُودٌ) حضورء فكانوا يلقونهم في النار إن لم يرجعوا 
عن إيمانهم رجاناة 0 الس E‏ في لجار يسفن راحب قبل 
الوصول إليهاء وخرجت النار فأحرقت من على جوانبها من الكفار وما تَقَمُو نقمُوا مِنْهُمْ 
إلا أن موا بالل الْعزيز الْحَمِيدٍ * الذي لَه ملك السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ والله عَلَى كل شَيْءٍ 
شهيد4 [البروج: 8 - 9] إن ما أنكروا على المؤمنين إلا إيمانهم. 

د الذي فكوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمؤْمِئَاتٍ)4 بالإحراق نم لم وبوا َلَهُمْ عَذَابُ 
جهنم 4 بالكفر #وَلهُم عَذَابُ الحريق [البروج: 10] أي: عذاب إحراق. 

> سيرم مم عيرم ل م e‏ 

$ إن د ءامنا وَعَمِلُوأ ألصَّدِحَنتٍ لح جت تجْرى من تحبا لبر ذلك 

الور الكو لک ذ/) ل بک ريد کی 2% حَدِيد )إن هو مرك وميد ا وهو الطغور الوجوة 10 


ذو المرشٍ اليد © اڈ ينا يد (5) م حَدِيثُ الود 50 وعو ونود ت بل 
ليا كته + : كي وه ين وتآبهم تمي © بل هو ان يجيد © في لزج 


تَحُوضٍ ) © [البروج: ۱١‏ - ؟؟]. 


لقوله: (علمت نفس ما أحضرت) وإن كان اللفظ لا يقتضيه؛ لكن المعنى يقتضيه؛ إذ لا يقسم 
بنكرة ولا يدري من هي. . فإذا لوحظ فيها معنى العموم؛ الدرج فيها المعرفة فحسن القسم. وكذا 
ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع نكرة» كقوله: : (والطور وكتاب مسطور) ولأته إذا حمل 
(وكتاب مسطور) على العموم دخل فيه معنيان: الكتب الإلهيةء كالتوراة والإنجيل والقرآن؛ 
فيحسن إذ ذاك القسم به. انظر [تفسير البحر المحيط (10 /457)]. 
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الْمَوْرْ ابر إن بطش رَبَكَ لَسَدِيدٌ» [البروج: 1 -12] بالكفار ظإِنّهُ هُوَ بُبْدئ4 
[البروج: 3] الخلق طِوَيُعِيدُ» هم وهو الْعَفُورُ4 [البروج: 14] لمذنبي المؤمنين 
«الْوَدُودُ4 المتودد إلى أوليائه بالكرامة لذو الْعَرْش4 [البروج: 15] خالقه ومالكه 
الْمَجِيدُ4 بالخفض لحمزة والكسائي وخلفء والباقون بالرفع ظقَعَالٌ لما بُريد4“ 
[البروج: 16] لا يعجزه شيء. 

فل أا [البروج: 17] يا محمد حَدِيث اجنود * رؤد وَتَمُود» [البروج: 
7 - 18] وهو إهلاكهم بکفرهم» فن به من كفر بمحمد #؛ ليتعظ بل الّذِينَ كفَرُوا 
في تَكذِيب4 [البروج: 19] مما ذكر «والله مِنْ وَرَائِهِمْ مُجيط4 [البروج: 20]. 

لطبل هُوَ قُرْآنْ مجيذ4 [البروج: 21] عظيم طإفِي لَوْح مخفوظ» [البروج: 22] 
فلا يغير منه شيء» ولا يصل إليه شيطان طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين 


المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء بالرفع» والباقون بالجر؛ والمعنى: إنه محفوظ 
عند الله تعالى. 


(1) قال القشيري: إِنْ أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك» وهو عادل 
في ذلك؛ وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع 
غير الله قراره» هل أتاك حديث الجنود» أي: E‏ 
الحضيض الأسفل» ثم فشرها بفرعون الهوى» وثمود حب الدنياء والطبع الدني» بل الذين كفروا 
بطريق الخصوص في تكذيب» لهذا كله» فلا يُفرقون بين الروح والنفسء ولا بين الفرق 
والجمع؛ والله من ورائهم محيطء > لا يفوته شيء؛ لإحاطة المحيط بالأشياء ذاتاً وصفاتاً وفعلا 
بل هو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية؛ والأرواح الطاهرة قرآن مجيد في لوح محفوظ عن 
الخواطر والهواجس الظلمانيةء وهو قلب العارف. 
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(١‏ و1 گرد © ا رة 
فط © یر لانن مم یق (2) حل ين کو افق (/3) بر بن يق الشلي أله 
© ع ی ليد بم ٹل الترآيذ © فا لد ين رر رک ایر (ج) تا داچ 
0 لاص کات اشع © إن لقو ر © ر مر اتر کے يكم کین کہ ن 
واد كا (5) فل الكفرن انهل را {U‏ [الطارق: .]١۷ - ١‏ 

ظوَالسَمَاءٍ وَالطْارٍق4 [الطارق: 1] هو كل آتء أو في الليل 9وَمَا أَذْرَاكَ ما 
الطَارِقُ4 [الطارق: 2] ما أعلمك به #النّجْمْ4 [الطارق: 3] الشريا أو كل نجم 
لالتَاقِبْ4 المضيء؛ لأنه يثقب الظلام بضوئه «إِنْ كَل تف لَمَا عَلَيْهَا حافظي" 
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(1) أقسم سبحانه بالسماء والطارق» وهو: النجم الثاقب» كما صرّح به التنزيل. قال الواحدي: قال 
المفسرون: أقسم الله بالسماء والطارق» يعني: الكواكب تطرق بالليل» وتخفى بالنهار. قال الفرّاء: 
الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليل» وما أتاك ليلا فهو طارق. وكذا قال الزجاج والمبرد» وقد 
اختلف في الطارق هل هو نجم معين» أو جنس النجم؟ فقيل: هو زحل. وقيل: الثريا. وقيل: هو 
الذي ترمى به الشياطين. وقيل: هو جنس النجم. قال في الصحاح: (والطارق): النجم الذي يقال 
له كوكب الصبح أي: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. وأصل الطروق: الدقء فسمي قاصد 
الليل طارفا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: إن الطروق قد يكون نهارًاء والعرب 
تقول: أتيتك اليوم طرقتين أي: مرتين» ومنه قوله #ة: «أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا 
طارقا يطرق بخير» ثم بيّن سبحانه ما هو الطارق» تفخيما لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال: 
روما أذْرَاكَ ما الطارق * النجم الثاقب) الثاقب: المضيء: ومنه يقال: ثقب النجم ثقوباء وثقابة: 
إذا أضاءء وثقوبه ضوؤه. قال الواحدي: الطارق يقع على كل ما طرق ليلاً: ولم يكن النبي © 
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[الطارق: 4] من الملائكة تحفظ ما عملته من خير وغيره» أو حافظ من الله يحفظهاء 
وقولها وفعلها وتسلمها للمقادير» ثم يخلى عنها. 

طفَليئْظر الإِنْسَانُ4 [الطارق: 5] نظر فكر واعتبار #ممٌ خُلِقَ4 من أي شيء خلقه 
ربه #خلقٌ من مَاءِ دافق »© [الطارق: 6] أي: ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمهاء 
أو مدفوق وهو المصبوب في الرحم 8ِيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْب؟ [الطارق: 7] للرجل 
وَالئّرَائْب» للمرأة وهي عظام الصدر والنحر. 

إن [الطارق: 8] تعالى #عَلَى رَجعه4 أي: الإنسان بعد موته طلَقَادِرُ4 أي: 
الله قادر على بعثه ليَْمْ تُبِلّى السّرَائِرُ» [الطارق: 9] تختبر ضمائر القلوب» فتكشف 
العقائد والنيّات فما لَهُ4 [الطارق: 10] لمنكر البعث لمن فة4 يمتنع بها من العذاب 
ولا نَاصِرِ) يرفعه عنه. 

ظوَالسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع 4 [الطارق: 11] المطر #والأزض دات الصَدْع» 
[الطارق: 12] الشق عن النبات انه [الطارق: 13] أي: القرآن نَمَو فُضل4 م1 
بين الحق والباطل غيره وما هُو بالْهُزْل4 [الطارق: 14] باللعب والباطل. 

دِإِنْفُم4 [الطارق: 15] أي: الكفار #يَكِيدُونَ كَيْدَاك يعملون المكائد للنبي 32 
9وَأكِيدُ كَيدًا» [الطارق: 16] باستدراجهم وهم لا يعلمون ظفَمَهَلٍ4 [الطارق: 17] يا 


يدري ما المراد به لو لم يبينه بقوله: (النجم الثاقب) قال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال سفيان: 
كل ما في القرآن (وَمَا أَذْرَاكَ)» فقد أخبره» وكل شيء قال: (وَمَا يُدْرِيكَ) لم يخبره به» وارتفاع 
قوله: (النجم الثاقب) على أنه خبر مبتدأ محذوف» والجملة مستأنفة جواب سؤالٍ مقدّر نشأ مما 
قبله» كأنه قيل: ماهو؟ فقيل: هو النجم الثاقب. (إن کل نَفْس لما عَلَيِهَا حَافِظٌ هذا جواب 
القسم» وما بينهما اعتراض» وقد تقدّم في سورة هود اختلاف القرّاء في: : «لما»» فمن قرأ 
بتخفيفها كانت إن هنا هي المخففة من الثقيلة فيها ضمير الشأن المقدّر؛ وهو اسمهاء واللام هي 
حا عي إن الشأن كل نفس لعليها حافظ؛ ومن قرأ بالتشديد» فإن نافية» ولما 

بمعنى إلاء أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ» وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر» وعاصم؛ وحمزة. 
وقرأ الباقون بالتخفيف. قيل: والحافظ هم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملهاء 
وقولها وفعلهاء ويحصون ما تكسب من خير وشز وقيل: الحافظ هو الله ي#ذ. انظر [فتح القدير (7 
/465)]. 
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محمد الكافرين أنْهلْهُن4 تأكيدًا لرُوَنِدَا4ُ قليلأء وقد أخذهم الله ببدر» ونسخ الإمهال 
بآية السيف. 


مكية تسع عشر آية. 
ل سی نشم ری آلا © ایی ی سو © وال د ته (2) وى 
َنَيَ اق 2 ممه خنَة أترى (2) سفرك هل تمع (2) إلا ما ع آم E‏ 


يجنا الاق © الى ل اتد الک © ثم لا ينث يها ولا يي © قد ألم 
من کرک 29 وکر اس روہ صل 2 بل وترو الحو الذي © وليه حر 
020 2 عر ص سس 24 E‏ 0 
أب 0 إن ندا کی لصحف الأول (2) ف لبهم وموس ل 6 [الأعلى: 
.]١9-١‏ 

تبح اسم رَبَكَُ [الأعلى: 1] اسم زائد للتأكيد «الأغلى :2 الَّذِي علق 
فَسَوّى» [الأعلى: 1 - 2] مخلوقه» فجعله متناسب الأجزاء بلا تفاوت طوَالَّذِي قَذّر4 
[الأعلى: 3] ما شاء خفضه الكسائي؛ وشدده الباقون دى إلى قدره المباح» 
وهدى الإنسان لوجه استخراجهاء وقدّر مدة الجنين. 

«وَالَّذِي أخرجٍ الْمَرْعَى4 [الأعلى: 4] أنبت العشب «فَجَعَلَّة4 [الأعلى: 5] بعد 
خضرته ظِعْنَاءُ4 جافًا هشيمًا #أخوّى4 أسود بالياء سَئْفْرئُكَ؟ [الأعلى: 6] القرآن 
بقراءة جبريل ا عليك ظفلا تَنْسَى4”' ما تقرؤه إلا ما شَاءَ الله4 [الأعلى: 7] أن 


(1) سنجعلك قارئًا بأن نلهمك القراءة» فلا تنسى ما تقرؤه» والجملة مستأنفة لبيان هدايته الخاصة به 
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تنساه» وهو المنسوخ تلاوته من القرآن» قيل: إنه 4# كان يجهر بالقراءة مع جبريل خشية 
أن ينسى» فكأنه قبل له: لا تعجل بذلك إنك لا تنسى. 

إ4 تعالى ظيَعلَمْ الْجَهْر4 من القول والفعل ظوَمَا يَخْفَى) منهما ويرك 
ِلْيِسْرَى4 [الأعلى: 8] نهوّن عليك عمل الخيرات «فَدَكّز4 [الأعلى: 9] عظ بالقرآن 
إن نَمَعَتٍِ الذَّكْرَى» الموعظة من تذكره أو لم تنفع؛ ولم يذكر هذه الحالة الثانية 
استفتاء بالأولى ك سرابيل تَقِيكُمْ الحَرَّ؛ [النحل: 81]ء والمنتفع بالذكرى من ذكره 
بقوله: طسَيَذَكْرِ4 [الأعلى: 10] أي: بها طمَنْ يَحْشّى) الله تعالى؛ وهي قوله: لفَذَكِْ 
بالْقُرآنِ من يَخَافُ وَعِيدِ؛ [ق: 45]؛ أي: ومن لم يخف. لكن ذكر هذا القسم فقط؛ 
لأنه المنتفع بهاء فكان غيره لم يذكر لعدم تذكره ظطوَيَتَجَنبْهَاك [الأعلى: 11] أي: 
الذكرى بأن يتركها جانبًا فلا يلتفت إليها هالْأَضْقَى4 هو الكافر طالَّذِي يَضْلَى النَارَ 
الْكُبْرَى»4 [الأعلى: 12] في الآخرة والصغرى نار الدنياء وقد غمست في الماء سبعين 
مرة ولولا ذلك لم ينتفع بها بنو آدم وهي تستعيذ بالله من حر جهنم ؤثُمٌ لا يَمُوتُ 
فيها4 [الأعلى: 13] فيستريح ولا يَخيا) حياة هنيئة. 

لذ أَفلّح» [الأعلى: 14] فاز «مَنْ تَرَكٌى4 تطهّر بالإيمان وَذَكَرَ اشم رَبَهِ 
فَصَلَّى؛ [الأعلى: 15] الصلوات الخمسء وذلك من أهل الآخرة والكفار لا تلتفت 
لذلك. 


بعد بيان الهداية العامة» وهي هدايته # لحفظ القرآن. قال مجاهد: والكلبي: كان انيت © إذا نزل 
عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي # بأؤلها مخافة أن ينساهاء 
فنزلت: (صَئْفْرِئَكَ فلآ تدسى) وقوله: (إلآمَاشَاء الله) استثناء مفرغ من أعم المفاعيل. أي لا 
سي مما قرو شيعا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تساه قال الفوّاء: وهو لم يشأ سبحانه أن 
ينسى محمد يه شيئًا كقوله: (خالدين فيها ما دَامَتِ السموات والأرض إلا مَا شَاء رَبْكَ). وقيل: 
إلا ما شاء الله أن تنسى؛ ثم تذكر بعد ذلك» فإذن قد نسي» ولكنه يتذكر ولا ينسى شيئًا نسيانًا 
كليًا. وقيل: ا : إلا ما شاء الله أن ينسخه مما نسخ تلاوته. وقيل: معنى (فلا 
تنسى): فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه ورفع حكمه. . وقيل المعنى: إلا ما شاء الله 
أن يؤخر إنزاله. وقيل: «لا» في قوله: (فلاً تنسى) للنهي. والألف مزيدة لرعاية الفاصلة» كما في 
قوله: (فَأَضَلُونَا السبيلا) يعني: فلا تغفل قراءته وتذكره. انظر [فتح القدير (7 /471)]. 
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«ِبَل تُؤْئِرُونَ4 [الأعلى: 16] بالغيب لأبي عمروء وانفرد به مهران عن روح عن 
رد الضمير لكفار مكة: والباقون بالخطاب» والكافر: يؤثر الدنيا إيثار كفر؛ لأنه يرى ألا 
آخرة» والمؤمن: يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفس إلا من وفقه الله لالْحَيَاةَ الدنْيِا4ِ على 
الآخرة ظوَالْآخِرَة4 [الأعلى: 17] لاشتمالها على النعيم الدائم في الحياة ظخَيِرٌ 
وَأَْقَى4. 

لإ هَدًا4 [الأعلى: 18] قوله: ظقَد أَقْلَمَ من تَرَقَى4 [الأعلى: 14]ء وذكر إيثار 
الحياة الدنيا لمي الصُحْفٍ الْأولّى4 أي: المنزلة قبل القرآن؛ 8 إن هذا الحكم 
ابت في كل شريعة لم يتبدّل #ضحف إبراهيم) [الأعلى: 19] اكك «وَمُوسَى 4 اكاد 
ولإبراهيم عشر صحف» ولموسى التوراة. 


مكية ست وعشرون آية. 
لم مامز يجيي 

( هل تك حت آلب © مجه مذ وة © عايلة ت 
© ت كنا عا (5) شق من عي يذ ((2) لد یس کہ لمم إلا ين ستيهع © 
لا سین ولا يني من جوع 00 وجوه يوميذر عة ار لس سيا راضيَة ا في جَنَدِ 
یر © ل کے ي ا ليد © يا ع جار © يا ع ر 5 
وشو ا ونار مضفوفة © وردان موب © أفلا ظرو إلى الْإبلٍ حَيْتَ 
ا ا 
نك شلك © تت نا أت مسج © لنت هم بطر © إلا من 
قل تكد © عر أل الكب 9 © 4 4 بم © م کک 
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حسام © © [الغاشية: .]۲١ - ١‏ 
لهل أنَاكَ حَدِيتُ الْفَاشِيَة4؟ [الغاشية: 1] الساعة؛ لأنها تغشى الخلق بهولها 
«[وْجُوة يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة4 [الغاشية: 2] ذليلة يت [الغاشية: 3] وصف لها بما كانت 
عليه في الدنيا لنَاصِبَةُ4”'' في الآخرة؛ أي: ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال 
«تضلى»4 [الغاشية: 4] بضم التاء للبصريين وأبي بكرء والباقون بالفتح أنَارًا حامية * 


(1) قوله: رهل أَنَاكَ حَدِيتُ الغاشية) قال جماعة من المفسرين: هل هنا بمعنى قد وبه قال قطرب» 
أي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشيةء وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وقيل: إن 
بقاء هل هنا على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجيب بما في خبره» والتشويق إلى استماعه 
أولى. . وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين. وقال سعيد بن جبير» 
ومحمد بن كعب: الغاشية النار تغعشى وجوه الكفار كما في قوله: : (وتغشى وُجوَهَهُمْ النار) وقيل: 
الغاشية أهل النار؛ لأنهم يغشونها ويقتحمونها. والأوّل أولى. قال الكلبي: المعنى إن لم يكن 
أتاك حديث الغاشية؛ فقد أتاك. (وْجُوة يَوْمَيِذٍ خاشعة) الجملة مستأنفة جواب سؤال مقذر كأنه 
قيل ما هو؟ أو مستأنفة استئنافا نحوّيًا لبيان ما تضمنته من كون» ثم وجوه في ذلك اليوم متصفة 
بهذه الصفة المذكورة. . ووجوه مرتفع على الابتداء» وإن كانت نكرة لوقوعه في مقام التفصيل. 
وقد تقدّم مثل هذا في سورة القيامة» وفي سورة النازعات. والتنوين في يومئذ عوض عن 
المضاف إليه؛ أي: : يوم غشيان الغاشية. والخاشعة: الذليلة الخاضعة. وكل متضائل ساكن يقال له 
خاشع؛ قال جنم الصو إذا خحفي» وخشع في صلاته: : إذا تذلل ونكس رأسه. والمراد 
بالوجوه هنا أصحابها. قال مقاتل: يعني الكفار؛ لأنهم تكبروا عن عبادة الله. قال قتادة» وابن زيد: 
خاشعة في النار. وقيل: : أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص, والأوّل أولى؛ > قوله: 
(عَامِلَةٌ نَاصِبَة معنى (عاملة) أنها تعمل عملاً شاقا. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في 
نير : عمل يعمل عملا ويقال للسحاب إذا دام برقه: لت فطل يمل ما قيل: ا 
هو جر السلاسل والأغلال» والخوض في النار. (نَاصِبَة) أي: تعبة. يقال نصب بالكسر ينصب 
نضياً: إذا تعب» والمعنى: أنها في الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب اله. وقيل: إن قوله: عامل 
في الدنيا إذ لا عمل في الآخرة؛ أي: تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصيء > وتنصب في ذلك. 
وقيل: إنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة» والأؤل أولى. قال قتادة (عَامِلَّةٌ نَاصِبَةٌ): تكبرت في 
الدنيا عن طاعة الله» فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال» وحمل الأغلال 
والوقوف حفاة عراة فى في العرصات (فِى يوم كان يفاره حَمْسِينَ ألم سَئْق قال الحسن» 
وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم تنصب فأعملهاء > وأنصبها في جهنم. . قال الكلبي: 
يجزون على وجوعهم في النار: وقال أيضاً: : يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم؛ فينتصبون 
فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال» والخوض في النار كما تخوض 
الإبل في الوحل. انظر [فتح القدير (7 /477)]. 
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تُسْفَى مِنْ عَيْن آنية» [الغاشية: 4 - 5] شديدة الحرارة ليس لَهُعْ طَعَام إلا مِنْ 
صريع) [الغاشية: 6] الضريع: نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه إلا يشمن ولا يُْنِي 
من جُوع4 [الغاشية: 7]. 

!وجو يَوْمَيِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَغيهَا؛ [الغاشية: 8 - 9] في الدنيا بالعمل الصالح 
طرَاضِية4 في الآخرة؛ لرؤيتها ثوابه «في جَنّةٍ عَالِيَةِ4 [الغاشية: 10] في الحسّ؛ 
لارتفاعها وارتفاع مراتبهاء وفي المعنى لنفاستها ورفيع شأنها طلا تَسْمَمْ فيها لَاغِية4 
[الغاشية: 11] أي: نفس ذات لغو وهو الهذيان من الكلام بخلاف الدنياء قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس بياء مضمومة «لاغية» بالرفع؛ والباقون بتاء مفتوحة «لاغية» 
بالنصب #فيهَا عَيْنٌ جَارِيَة4 [الغاشية: 12] بالماء وهي اسم جنس؛ فالمعنى: عيون 
#فِيهَا سَرٌرٌ مَرْفُوعَة4 [الغاشية: 13] في ذاتها لارتفاعها عن أرض الجنةء وفي قدرها 
لنفاستها ظوَأَكُوَابٌ4 [الغاشية: 14] أقداح لا عرا لهاء ولا آذان» ولا خراطيم 
مَؤْضْوعَة» على حافات العيون معدّة لشربهم ظوَنَمَارِقٌ4 [الغاشية: 15] وسائد 
جمع: يُمرقة - بكسر النون والراء - «مَضْفُوقَة4 بعضها فوق بعض يستند إليها 
#وَزَرَابِيُ4 [الغاشية: 16] واحدتها: زريبة - بفتح الزايء وهو: طنافس لها مل بفتح 
الخاء وسكون الميم همَبِقُونَة4 كثيرة مفرقة أو مبسوطة. 

لأفلا يَْظُرُونَ» [الغاشية: 17] أي: كفار مكة؛ أو منكرو البعث مطلقًا نظر اعتبار 
إلى الإبلٍ كيف خُلِقَثْ» هي الإبل المعروفة عند الجمهور وصدر بها؛ لأن العرب 
أشد ملابسة بها من غيرها إلى السَمَاءِ كيف رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجبَالٍ كيف نُصِبِتْ * 
إلى الْأَرْضٍ كيف شطحث) [الغاشية:18 - 20] بسطت» فيستدلون بذلك على قدرة 
الله تعالى» وسطح الأرض يدل على أنها سطح لا كرة؛ وقول أهل الهيئة بأنها كرة لا 
ينفي السطحية؛ ولا يهدم أصلاً شرعيّاء وما كان من قولهم كذلك لا يضر في الدين. 

طفَذَكَرْ»؛ [الغاشية: 21] يا محمد الناس بنعم مولاهم وبدلائل توحيده إإِنَمَا 
أنْتَ مُذَكِرُ4 فالهداية إلى الله لست عَلَيِهمْ بِمُسَبِطِرِ)4 [الغاشية: 22] بمسلطء وهو قبل 
الأمر بالجهاد إلا [الغاشية: 23] لكن من تَوَلى4 عن الإيمان لوَكَمَرَ4ُ بالذي 
جئت به ومنه القرآن ظفَيْعَذِبُهُ الله الْعَذَاتٍ الْأَكْبَرَ4 [الغاشية: 24] في الآخرة بالخلود 
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في النار» والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر إن إِلَيِئَا إِيَابَهُمْ4 [الغاشية: 25] 


رجوعهم بعد الموت» وقرأ أبو جعفر «إيابهم» بالتشديد والباقون بالتخفيف تم إِنَّ 
عَلَيَْا حِسَابَهُم» [الغاشية: 26] جزاءهمء وأتى ب«علينا» إشارة على تحقيق كلمة العذاب 


عليهم؛ فالمعنى: لا نتركه أَبدًا. 
ا 
سورج 9 UU‏ 
مكية عند الجمهورء تسع وعشرون أو ثلاثون آية. 
بز 
«ا الجر ) وال عر (8) شفع الور © وی إ6 يسْرِ 2 هَلْ في درك 
قم ایی جر © آل ر کیت فل رك باو © ارم دات الماد ان أل کم ق 
5 في للد KOE‏ 1 الزن جَابوأ ألضّحْرَ الوا 20 وفرعونَ ذى اراد اد ا لن 
طَعَوَأ في الد © فا كتروأ فیا الْصَسَادَ ل فصب عَلتْهِمَ ربك سوط عَذَابٍ © إو 
ريك لِالْمرْصَادٍ 9 دَأمَا آل لذا ما الله ریه فا كرمه, ونصّمه. یول روت أكْرَمن 
(0) واما إا ما الله فقدر عله رزقه يول کک بل ل ر ل 
© وک عسوت عل طاو اليشكين ا وتوت ارک أحخلا لى 
9 وغوت الْمَالَ حبًا جنا © © [الفجر: ۰-۱ 
«وَالْمَجْرِ * وَلَيَالٍ شري“ [الفجر: 1 - 2] عشر ذي الحجة لوَالشّفم4 | 


(1) قرأ أبو الدينار الأعرابي: والفجرء والوتر» ويسر بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما روي 
عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين» وإن كان فعلأء وإن كان فيه ألف ولام؛ 
وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترنم الشاعرء وهو أحد الوجهين اللذين للعرب 


سورة الفجر 469 


3 الزوج «وَالْوَثر» بكسر الواو لحمزة والكسائي وخلف. والباقون بالفتح» والوتر: 
الفرد هو قسم بالعدد كله؛ أو بالصلوات لا منها الشفع» ومنها الوتر كالمغرب ًاليل 
إذا شري [الفجر: 4] مقبلاً ومديرًا. 

لهل فِي ذَلِكَ) [الفجر: 5] القسم الذي قَسم لِذِي ججر عقل؛ لأنه يحجر 
صاحبه عن القبائح» كما سُمَي عقلاً؛ لأنه يعقله» وهي؛ لأنه ينهاه عنهاء والمعنى: إن في 
ذلك قسم وجوابء القسم محذوف تقديره: لتعذبن يا كفار مكة. 


إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي. 
وقرأ الجمهور: (وليال عشر) بالتنوين؛ وابن عباس: بالإضافة» فضبطه بعضهم. . (ولیال عشر) بلام 
دون ياء. . وبعضهم وليالي عشر بالياء» ويريد: : وليالي أيام عشر. ولما حذف الموصوف المعدود» 
وهو مذكر : جاء في عدده حذف التاء من عشر. والجمهور: (والوتر) يفتج الواو وسكون الام 
وهي لغة قريش. . والأغر عن ابن عباس» وأبو رجاء وابن وثاب وقتادة وطلحة والأعمش 
والحسن: بخلاف عنه؛ والأخحوان: بكسر الواوء وهي لغة تميم؛ واللغتان في الفرد. فأما في 
الرحل فالكسر لا غير. وحكى الأصمعي: فيه اللغتين؛ ويونس عن أبي عمرو: بفتح الواو وكسر 
التاء. والجمهور: ابت ينيف الباء وصللا زوقفا؛ ؛ وابن كثير: بإثباتها فيهما؛ ؛ ونافع وابن عمرو: 
بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في الوقف؛ والظاهر وقول الجمهورء منهم علي وابن 
عباس وابن الزبير: أن الفجر هو المشهورء أقسم به كما أقسم بالصبح» ويراد به الجنس» لا فجر 
يوم مخصوص. وقال ابن عباس ومجاهد؛ من يوم النحر؛ وعكرمة: من يوم الجمعة؛ والضحاك: 

من ذي الحجة؛ ومقاتل اج و ؛ وابن : عباس وقتادة: من أول يوم من المحرم. . وعن ابن 
عباس أيضًا: الفجر: النهار كله؛ وعنه أيضاً وعن زيد بن أسلم: الفجر هو صلاة الصبح» وقرآنها 
هو قران الفجر . وقيل: فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة 
داولا رای ,ا امرف : هي عشر ذي الحجة؛ وابن عباس والضحاك: العشر 
الأواخمر من رمضان. وقال ابن جريج: الأول منه؛ ويمان وجماعة: الأول من المحرم ومنه يوم 
عاشوراء؛ ومسروق ومجاهد: وعشر موسى عليه السلام التي أتمها الله تعالى. قيل: والأظهر قول 
ابن عباس للحديث المتفق على صحته. . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله غ إذا 
دخل العشر شد مثزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال التبريزي: اتفقوا على أنه العشر الأواخر؛ يعني 
من رمضان» لم يخالف فيه أحد» فتعظيمه مناسب لتعظيم القسم. وال الزمجشرى» اراد 
بالليالي العشر عشر ذي الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال 
مخصوصة من بين جنس اللبالي العشر» بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. |تفسير 
البحر المحيط (10 /475)]. 
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لالم تَر [الفجر: 6] يا محمد # طاكَيفٌ فَعَلَ رَبِكَ بعاد * إرم4 [الفجر: 6 - 
7] هي عاد الأولى ظذَاتٍ الْمِمَاد4 الطول التي لم يُخْلَقْ مِثْلُهَا في البلاد4 [الفجر: 8] 
قوة وبطشًا وَتَمُوة الَّذِينَ جَابُوا» [الفجر: 9] قطعوا (الصَخر4 واتخذوه بيونًا 
[بالوًاد4 وادي القرى. . 

«وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتادي [الفجر: 10] الجنود الكثيرة؛ أو أوتاد يشد بها يدي 
ورجلي من يعذبه طالَّذِينَ طَعْوْاكُ [الفجر: 11] تجبروا في الْبلاد * فانرا فِيهًا 
الْمَسَادَي [الفجر: 11 - 12] بالمعاصي كالقتل فصب عَلَيهِمْ رَبك سوط عَذَاب * إِنَّ 
رَبّكَ لَبِالْمِوْصَادِ [الفجر: 13 - 14] يرصد أعمال العباد ويجازيهم عليها. 

لاما الإنساد4 [الفجر: 15] الكافر 9إِذَا ما ابْتَلَاةُ4 اختبره لإرَبُه» وسيده 
المالك لأمره لفَأَكْرَمَة4 بالمال» وغيره عطف على ما ابتلاه 9وَنَعْمَةُ4ُ بما أعطاه 
يول ريي أكْرمني». 

لإوآمًا إذا ما كلاه فقَدرَ عل رزقة) [الفجر: 16] ضيقه» قرأ أبو جعفر وابن 
عامر «قدّر» بتشديد الدال» والباقون بالتخفيف هفَيَقُولُ 2 هَائَنِي4. 

كَلَا4 [الفجر: 7] ردع؛ أي: ليس الأمر كما يقولء فلا إهانة بفقرء ولا إكرام 
بغنى» بل الإكرام: بالطاعة» والإهانة: بالمعصية» والكفار عاصون بل لا تُكْرِمُونَ اليم 
ا [الفجر: 17 - 18 1] أحدًا منهم ولا من غيرهم على طعَام) إطعام 
«الْمشكين * وَتَأَكُلُونَ الثْرَاتَ 4 [الفجر: 18 - 19] الميراث کل لَمَاك شديدًاء وكانوا 
يأخذون نصيب النساء والأولاد ملمومًا لنصيبهم ظوَتُحِبُونَ الْمَالَ حًا جَمًا) [الفجر: 
0 

ل كل إذا ڈگ اکرش 6 66 59 وجا ریک العاف صَدَّ ص © 
اف ود سه ور ڪا لاسن ران الك © يل بی 
هدم مت لیات 59 ومز مايا عادر ل امد (5) وا بو ی وا أحد © يكاين يها أَلنَفْسُ 
لْمطمَيئّة (50) رج إل ريك ايه عو کی © نی ن وکر یکدی )وای جت © 4 
[الفجر: .]٠١ - ۲١‏ 
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[كلا) [الفجر: 21] ردع عن ذلكء قرأ البصريان سوى الزمر عن روح 
«يكرمونء ويحضونء ويأكلون» ويحبون» الأربعة بالغيب» والباقون بالخطابء وأثبت 
الألف بعد الحاء من «يحاضون» أبو جعفر والكوفيون؛ أي: لا يحض بعضهم بعضًاء 
والباقون بلا ألف؛ ليشمل أنفسهم وغيرهم «إِذًا ذُكَّتِ الْأَرْض دكا دَكّاك أي: دكًا بعد 
دك فزلزلت حتى يزول كل بناء عليها «وَجاءً رَبك [الفجر: 22] أي: أمره 
لوَالْمَلَكُ) الملائكة #ضَفًا صَفَّاك أي: مصطفين» أو ذوي صفوف كثيرة. 

#وَجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 [الفجر: 23] بجهنم تقاد بسبعين لف زمام» كل زمام 
بأيدي سبعين ألف ملك لها زفير وشهيق قاله ابن مسعود ومقاتل «يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَرْ 
الْإنْسَانُ» الكافر بما فرط (وَأَنّى لَه الّكْرى4 أي: لا تنفعه تذكره يول يا ليتّني 
قَدَّمْتُ» [الفجر: 24] خيرًا وإيمانًا «لِحَيَاتِي4 الطيب في الآخرة؛ أو لوقت حياتي في 
الت نؤك له بدت عة الخد ولا ير وكانة لهذ الف 5و 26| قرا 
يعقوب والكسائي «لا يعدّب» بفتح الذال» «ولا يوئّق» بفتح الثاء؛ أي: لا يعذب أحد 
مثل تعذيب الكافر» ولا يوثق مثل إيثاقه» والباقون بكسرهما؛ أي: لا يعذب الله تعالى 
أحدًا مثله..... إلى آخره. 

ويقال للمؤمن: «يَا أَيَمُهَا النَّفْس الْمُطْمَئنة4 [الفجر: 27] إلى ما عند الله الراضية 
بما جاء به رسول الله يد #ازججي إلى رَبك [الفجر: 28] إلى أمره وثوابه رَاضِيَة4 
بالثواب ظمَرْضِيّة»4 عنده بعملك ويقال لها في القيامة: لفَادْخُلِي في عِبَادِي4 [الفجر: 
9] الصالحين؛ أي: في جملتهم أو معهم هوَادْخْلِي جني [الفجر: 30] معهم. 


ره د د ر e‏ ما 22 فر ر سر ص ر ا و 
ل لا آقیم يندا آلب ا وات جل يدا ابد © وای وما هد ا قد علقت 


ج 
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لان ل عد (2) ٹول متكت مالا دا © 
اسب أن لہ يم كمد © أل َمل لم عن 3 َك وکت وسفن وهديتة 
0 نحم المقبة ل وما أَدَريكَ ما د 5 0 و مي 
بوم ؤى مُسْعَبَقَ © پیا دا مقرو ا او شیا ذا ایر © شر كان من لذبن 
امن وأ تصوأ يأر وتواصو لمرد (5) وليك أك تة ن وال كوأ اي 
هم أُصَحَبْ ب الْمَعْسَمَةِ ) عَم تار ر مُوصدَه ن © [البلد: = 

«لا4 [البلد: 1] زائدة «أفيىم بهذا ال4" مكة طوأنت) [البلد: 2] 


رd‏ قول زلا نيه «لا» زائدة» والمعنى: : أقسم (بهذا البلد). وقد تقدّم الكلام على هذا في تفسير رلا 
فيم يزم القيامة) ومن زيادة «لا» في الكلام في غير القسم ومن ذلك قوله: ما مَتَعَلكَ أن لا 
تَسْجُذدْ)؛ أي: أن متتل قال الواحدي: : أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو 
مكة. قرأ الجمهور: : (لا أقسم) وقرأ الحسن؛ والأعمش: : (لأقسم) من غير ألف. ٠‏ وقيل: هو نفي 
للقسم. والمعنى: : لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. وقال مجاهد: إن «لا»؛ رد 
على من أنكر البعث» ثم ابتدأ. فقال أقسم» والمعنى: ليس الأمر كما تحسبون. والأوّل أولى. 
والمعنى: : أقسم بالبلد الحرام الذي أنت حل فيه. وقال الواسطي: إن المراد بالبلد المدينة» وهو 
م كرنه لاف الماع المفسرين هو أيضًا مدفوع لكون السورة مكية لا مدنية. وجملة قوله: 
(وَأنتٌ جل بهذا البلد) معترضة. والمعنى: : أقسم بهذا البلد (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد * لَقَدْ خَلَقََا الإنسان 
فى كُبَدِ) واعترض بينهما بهذه الجملة. والمعنى: : ومن المكابد أن مثلك علي عظيم حرمته 
يستحل بهذا البلدء كما يستحل الصيد في غير الحرم؛ وقال الواحدي: : الحل والحلال والمحل 
واحد؛ وهو ضدّ المحرّم؛ أحل الله لنبيه # مكة يوم الفتح حتى قاتل» وقد قال ذ: «لم تحلّ لأحد 
قبلي» LEG REL‏ والمعنى أن الله لما ذكر 
القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع كونها حراما؛ فوعد نبيه # أن يحلها له حتى يقاتل 
ولي لق عا ا يراد كيزن ا اد الحم : وأنت 
جل بهذا اليلد في المستقيل؛ ٠‏ كما في قوله: (إِنْكَ ميت وَإِنَّهُمْ مُه قَيَنُونَ) قال مجاهد: المعنى ما 
صنعت فيه من شيء فأنت حل. قال قتادة أنت حا ل ب لست با ب ؛ أنك غير مرتكب في 
هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابهء لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر والمعاصي. وقيل 
المعنى: : لا أقسم بهذا البلد وأنت حال به ومقيم فيه وهو محلك» » فعلى القول بأن لا نافية غير 
زائدةء يكون المعنى: : لا قسم به وأنت حال به» فأنت أحقٌ بالإقسام بك وعلى القول بأنها زائدة 
يكون المعنى: : أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريقًا لك وتعظيمًا لقدرك؛ لأنه قد صار 
بإقامتك فيه عظیما شريفاً. وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظم» ولكن هذا إذا تقرّر في لغة 
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«جِلٌّ4 حلال بهذا اّ4 بأن يحل لك فتقاتل فيه ولقد أنجز اله له وعده بذلك يوم 
الفتح ظوَوَالِدِ4 [البلد: 3] آدم وَمَا وَلْدَ4 ذريته. 

«لَقَدْ حَلَفْنَا الإنْسَانَ4 [البلد: 4] أي: جنسه طفِي كَبَدِكُ في نصب وشدة؛ لأنه 
يكابد ما يصيبه في الدنيا وشدائد الآخرة لأَيَحْسَبُ4 [البلد: 5] أيظن الإنسان هو أبو 
الأشدين تثنية أشدء وكان قويًا شديدًا يضع الأديم تحت قدميه فلا يستطيع أحد أن يزيله 
عنه» ولا أن يخرجه من تحت قدمه» بل يتقطع قطعًا وهو قار عليه؛ المعنى: أيظن من 
هذا قوته أن أنه لن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحَدٌّ4 والله قادر عليه وقيل: نزلت في الوليد بن 
ا 

3 يمول [البلد: 6] هذا الإنسان «أخلكتُ»4 أي: على عداوة محمد تيل مالا 
a‏ ا قرأ أبو جعفر «لّدّا» بتشديد الباء» والباقون بالتخفيف طأَيَحْسَبُ أَنْ»4 
[البلد: 7] أي: أنه لم يَرَهُ أحد4 فيما أنفقه» فيعلم قدره مع أن الله سبحانه عالم بذلك 
وبآنه ليس مما يفتخر به» ولا بد أن يجازيه على فعله السيئ. 

ألم تَجْعل4 [البلد: 8] بمعنى: جعلنا لله ينين * وَلِسَاًا وشفتين# [البلد: 8 - 
9] لوَهَدَيْنَاةُ4 [البلد: 10] بينًا له #النّجْدَيْنِ4 طريق الخير والشر #قَلَا» [البلد: 11] 
فهل لا [افكحَم الْعقَبةَ4 أي: جازنا وما أَذْرَاكَ4 [البلد: 12] أعلمك اما الْعَقَبَةُ4 التي 
يقتحمها هفك رَقَبَةِ4 [البلد: 13] عن الرق بالإعتاق: قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي «فكڭ» بفتح الكاف» «رقبة» بالنصبء والباقون برفع «فك»» وخفض «رقبة» 
«أؤ إِطْعَامٌ4 [البلد: 4] للأولين بفتح الهمزة» والهمز من غير ألف ولا تنوين» ولمن 
بقي بكسر الهمزة ورفع الميم منونة وألف قبلها في يوم ذي شخي مجاعة يتما ذا 
مَفْرَبَة [البلد: 15] قرابة #أؤ مشكيئًا ذا مَثْرَبَةٍ4 [البلد: 16] ملصق بالتراب؛ لفقره. 

ونم م كان [البلد: 17] وقت الاقتحام «من الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاضَوْا وصى 
بعضهم بعضًا [بالصبر) على الطاعات وعن المعاصي ظوَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةِ4 الرحمة 


العرب أن لفظ حل يجيء بمعنى حال وكما يجوز أن تكون الجملة معترضة يجوز أن تكون في 
محل نصب على الحال. انظر [فتح القدير (7 /496)]. 
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على العباد اوليك [البلد: 18] الموصون بهذه الصفات ظأَضْحَابُ الْمَيْمَنَة4 اليمين 
طوَائَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَضْحَابٌ الْمَمْأمَةِ4 [البلد: 19] الشمال هعَلَيِْهِمْ نار 
مُؤْصَدَةٌ» [البلد: 20] مطبقة أبوابها عليهم لا يدخل فيها روح فكلها غم» وقرأ أبو 
عمرو وحفص وحمزة بالهمز هنا وفي الهمزة» والباقون بتركه. 


ل وين وها © والقمر Oe‏ لار 5ا جلها )لل إا يمتها 
€ ا راا 3 الات صا طها ل ونين وما سوا ((5) اهمها رمَا 
وتقونھا ال۵ قد أفلح م e‏ گذبت مود 
آشقتھا © فَمَالَ هم رَسُولٌ اہ اة أله وسا 3 


رن ر r‏ 4 2 ع 


فَكَدَبوَهُ فَمَهَرُومَا قدمدم علتهر ربهم ديهم ونا )W‏ ولا يخاف عقَبّها 


0 # [الشمس: .]٠١ - ١‏ 
ظوَالشّمْسس وَضْحَاهَا!!) [الشمس: 1] ضوءها وَالْقَمَر إِذَا لاما [الشمس: 2] 


(1) أقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارفينء فنوّر بسنانها أسرارهم» 
وأيضًا أي: وشمس عرفانهم حين أشرقت بنور الإيقان؛ وأورث لهم لطائف العيان والبيان وقمر 
صفاته إذا تتابعت أنوارها عقيب كشوف أنوار ذاته في فؤاد المقرّبين؛ وأيضًا أي: بقمر الإيمان 
إذا تلا شمس العرفان» ونهار صباح الأزل إذا تجلّى لأرواح الموحدين والصدّيقين» وليل تحير 
أهل الفناء فى ميادين وحدانيته؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق» وأيضًا أي: بليل قهريات 
عظمته إذا تغشى بعين الامتحان أفئدة الطالبين والمطلوبين؛ لأن الكل في ضرب هذا البلاء 
حتى قال سيد الورى #: «إِنّه ليغانٌ على قلبي»» وسماء قلوب المحبّين فيها أبراج الغيوب تسري 
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تبعها طالعًا إذا غربت» وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها 
القمر إضاءة وخلفها نورًا «إوالتهار إذا جَلاما4 [الشنسن::3] آي خلا الظلمة ارتفاعه 
9وَاللَيلٍ إِذَا يغْشّاها [الشمس: 4] يغطيها بظلمته حتى تغيب وتظلم الآفاق. 

«وَالسَمَاءِ وما بَنَاهَاكُ [الشمس: 5] المعنى: وبنائهاء أو من بناها طوَالْأَرْضٍ وَمَا 
طَحَاهَا4 [الشمس: 6] بسطها تشين [الشمس: 7] وهي بمعنى: نفوس وما 
سَوَّاهَاك في الخلقة لفَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكِ [الشمس: 8] بين لها طريق الخير 
وال 

«إقَذ أفْلّحَ من رَكاها) [الشمس: 9] طهرها من الذنب 9وَقَدْ حَاتَ4 خسر من 
دَسَاهَا [الشمس: 10] أخفاها بالمعصية 9كَذَبَتْ IRIEL EL‏ 
صالحًا 4 بِطَهْوَاهَا4 بسبب طغيانها (إِذ الْبَعَتَ4 [الشمس: 12] أسرع «أشمًاعا) 
قدار بن سالف إلى عقر الناقة برضاهم. 

لقَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله4: [الشمس: 13] صالح انيلا على سيدنا محمد 2# وعليه 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ظنَاقَة الله»4 أي: احذروها أو ذروها 9وَسقْيَاهَا4 
ومشربها في يومها؛ وكان لها يوم ولهم يوم كما سبق ظفَكَدَبُوهُ4 [الشمس: 14] في 
قوله ذلك عن الله تعالى وخالفوه فَعَقَرْوهَا4 ليسلم لهم ماء شربها ظقَدَمْدَمَ4 أطبق 
لِعَلَيْهمْ رَبُهُمْ4 مالك أمرهم إبدنبهم4 العذاب. أو أهلكهم هلاكًا باستئصال 
لإفْسَوَاهَاكِ فسؤى الدمدمة عليهم؛ بمعنى: عمهم بها فلم يفلت أحدًا منهم «وَلَا4 
ال 5] بالفاء للمدنيين وابن عامرء والباقون بالواو يضاف تعالى ظعُقْيَاهَا4 


فيها نرات كشوفات الملكوت والجبروت وما بينهماء أقسم بالفعل» ثم بالصفة» ثم بالذات» 
وجميعها خبرٌ عن عين الجمع في الحقيقة؛ وفي عين التفرقة من حيث رسم الحقيقة» وأرض 
عقول العارفين التي هي مساقط شروق أنوار المشاهدة. 
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مكية إحدى وعشرين آية. 
با اراچ کر 

o‏ )إن سک سی 
(9) اا من اع وای 2 وَصَدَّقَ يكلفتق 0 میرم يشر ) وما مَنْ ل 
وَسْتَفق 4 ودب بی 8 فيه لسرن 6 وما ين عند مال إا تر 40 
ينا للهدئ (5: وَإِنَّ لنا الآخرة 17 6 ادرت ناا تلط © لا يلها إل الأ 
JCS O Ee ©‏ ی ا الى بوق مال يرك () وما دمر 
عند ین یقت ری ا إلا نيع جد رید اکل ©( وسوی يضق © 4 [اللیل: ١‏ - 
1[ 

طوَالئَيلٍ إا 0 [الليل: 1] بظلمته ما بين السماء والأرض 9وَالتَّهَار إذَا 
تَجَلَّى4 [الليل: 2] تكشف وظهر وما( [الليل: 3] بمعنى: من طحَلَقّ الذَّكَرَ وَالأنتى» 
آدم وحوى؛ أو كل ذكر وأنثى؛ والخنثى داخل في القسمين. 

«إِنَّ سغيكم4 [الليل: 4] عملكم هلَسَبّى4”' فساع في فكاك نفسه» وساع في 
عطبها اما مَنْ أغطّى» [الليل: 5] حق ربه طوَائّمَى) الله لوَصَدَّقٌ بِالْحُستى4 [الليل: 
6 وهي: لا إله إلا الله هناء وفي الموضع الآتي في هذه السورة؛ وقيل: هي الجنة فيهما 
لفَسَميسِرْهُ لِلْيِسرَى4 [الليل: 7] أي: في هذه الدنيا للطريق اليسرى؛ أو للجنة بعمله بما 


(1) هذا جواب القسم» أي: إن عملكم لمختلف: فمنه عمل للجنة» ومنه عمل للنار. قال جمهور 
كمرضى ومريض. وقيل: للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعض. إفتح القدير (8 /8)|. 
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يرضي الله. 

لوَأمًا من بَخْلَ) [الليل: 8] عن حق الله 9وَاسْتَفْتَى4 عن ثوابه 9وَكَدّبَ 
ِالْحُستى ‏ فُسَئْيِسِرْهُ لِلْعُسرَى4 [الليل: 9 - 10] نهيئه للشر بأن نجزيه على يديه حتى 
يعمل بالمعاصي فيدخل النار طوَمَا [الليل: 11] نافية يفني عَنْهُ ماله إِذَا تَرَدَى4 في 
جهنم أو مات. 

إن عَلَيَِا لَلْمُدَى» [الليل: 12] للبيان لطريق الحق والباطل؛ ليمتثل ما بِينّاه 
طون لا َلخرَة وَالْأولّى4 [الليل: 13] أي: الدنيا طقَأنْذَرْتَكُم4 [الليل: 14] يا أهل 
مكة ارا تَلَظَّى4 تتلظَّى توقد بوهج لا يضلاها) [الليل: 15] لا يدخلها طلا 
الأشقى4 الشقي الذي كَذَّبَ4 [الليل: 16] الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
لى عن الإيمان والحصر مؤول؛ إذ قوله تعالى: 9وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاهُ) 
|النساء: 48] يدل على أن البعض لا يغفر له فيدخل النار. 

«وَسَيِجَمَبهَاك [الليل: 17] يبعد عنها دالْأَنْقَى التقي طالَّذِي يُؤْتِي ماله [الليل: 
18 ی تون امك ا شد الله تعالى لا راو وهل 
الصديق خ4 على الصحيح الأشهر ا اشر ی بذلا كه لعا كان بعلات :على ینان 
Ss‏ إنما فعل ذلك ليدٍ كانت عنده فنزل: وما 
لأغد عِنْذة من نمه د تُجْرّى * (j‏ [الليل: 19 - 20] لكن فعل ذلك هابْتِغَاءَ وَجْهِ رَيَه 
الأغلّى» أي: E E‏ 1] بما يعطاه من 
ثواب الله سبحانه في الجنةء والآية تشمل من فعل مثل فعله فيبعد عن النار ويثاب. 


| اغ 
یت 


لدورة ا 
مكية إحدى عشر آية» ولمًُا نزلت كير ج فندب التكبير آخرها وآخر كل سورة 
000 


54 
ا رر ع و 2 


ااا 0100 د لك 


مع * اه وه 5 ر ع سح سه کر 6ت مس 9 200 
من الأول 0 وَلَسَوْقٌ يَعْطِيك ربك فرضح لن ألم عيذ يتيمًا فعاوئ 0 


2 


رومد اک می (7) وَوَعَدَكَ ایک ای © اما الیم ما نهر ا ام 
السا قلا هر ل وم نعم رك قََوّتْ © [الضحى: .]١١ - ١‏ 

9وَالضُحَى4 [الضحى: 1] هو أول النهار أو كله لمقابلته بقوله: ظوَاللْيْلٍ ذا 
سجى) [الضحى: 2] غطَّى كل شيء بظلامه لما وَدْعَكَ رَبك [الضحى: 3] ما تركك 
يا محمد ظوَمَا قَلَى» وما أبغضك نزلت ردا على الكفار في قولهم عند تأخر الوحي 
عع غويزة کر ا أن ربه ودعه وقلاه ظِوَلَلْآخِرَةٌ خَيِرٌ لَكَ4 [الضحى: 4] لما فيها 
من المثوبات الجزيلة لمن الأولى» الدنيا. 

9وَنَسَؤْف يُغطِيك وَبْكَ4”' [الضحى: 5] في الآخرة عطاء جمًا عظيمًا 
زى ما أعطاك كالشفاعة في أمتك والثواب» ولمّا سمع يه ذلك قال: «إِذًا لا 
أرضى وواحد من أمتي في النار»2 ألم يجذك4 [الضحى: 6] بمعنى: وجدك 


دل لل سس بي le‏ ل 

(1) (وَلسَؤف يُعْطِيك رَبك فترضى) هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد مضمون 
الجملة. والمبتداً محذوف تقديره» ولآنت سوف يعطيك الخ وليست للقسم؛ لأنها لا تدخل 
على المضارع إلا e‏ إل ن المؤكدة. وقيل: هي للقسم. قال ابو على الفارسي: لنت هذه اللام 
هي انتي في قولك: إن زيدا لقائم: بل هي التي في قولك لاقومنٌ؛ ونابت «#سوف» عن إحدى 
نوني التأكيد؛ فكأنه قال: وليعطينك. قيل المعنى: ولسوف يعطيك ربك الفتح في الدنيا والثواب 
في الآخرة: فترضى. وقيل: الحوض والشفاعة. وقيل: آلف قصر من لؤْلؤ أبيض ترابه المسك. 
وقيل: غير ذلك والظاهر أ سبحانه يعطيه مأ يرضى به من خيري الدنيا والآخرق ومن أهمّ 
ذلك عند وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته» رلم جذ نتيماً فأوی) هذا شروع في تعداد ما 
أفاضه الله سبحانه عليه من النعم» أي: وجدك يما لا أب لك» (فآوى) أي: جعل لك مأوى 
تأوي إليه» قرأ الجمهور: (فآوى) بألف بعد الهمزة رباعيّاء من آواه يؤويه؛ وقرأ أبو الأشهب: 
(فآوی) ثلاثياء وهو إمأ بمعنى الرباعي» أو هو من أوى له إذا رحمه. وعن ممجاهد معنى الآية: 
ألم يجدك واحدًا في شرفك لا نظير لك» فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك» فجعل 
يتيما من قولهم درّة يتيمة؛ وهو بعيد جذَاء والهمزة لإنكار النفي؛ وتقرير المنفي على ابلغ وجه؛ 
فكأنه قال: قد وجدك يتيما فاوى» والوجود بمعنى العلمء ويتيما مفعوله الثانى. وقيل: بمعنى 
المصادفةء ويتيماً حال من مفعوله. |فتح القدير (8 /15)]. 


(2) ذكره الرازي في «تفسيره») (75/17). 
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#تتيما» بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها ظفَآوَى»4 بأن ضمّك إلى عمك أبي طالب 
لوَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى»4 [الضحى: 7] عن الطريق؛ أو عمًا أنت عليه الآن ظوَوَجَدَكَ 
اثلا [الضحى: 8] فقيرًا طفَأَغْنَى 4 أي: أغناك بالغنيمة وسائر ما متعك به» وفي الخير 
ليس الغني عن كثرة العرض؛ ولكن الغني غني النفس. 

لاما اليم فد ب تَفْهَرِْ؛ٌ [الضحى: 9 ] بأخذ ماله أو غير ذلك ولو بكلام سيء 
وما المَائِلَ فلا تنهز4 [الضحى: 0] تزجره لفقره «وَأمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ» [الضحى: 
1 وهي النبوة أو الإسلام لفَحَدَّثْي أخبر؛ ومن هنا كان الحديث بالنعمة من شكرها 
عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال: إذا أعطيت خيرًا فحدّث 
إخوانك» وعن قتادة قال: من شكر النعمة أفشاها. 


ر ١‏ يا ارهد رہ 
مكية ثمان آيات. 
بس ما هلمرا يجي 
و أل شخ لك مدر © ووستتا عندك وزْرَك © ایی اس ہو ت 
نالك و © بح اشر شر © اتشر © کی ت ات © ورل 


و 


ريك فرصب (2) © [الشرح: ب 
ألم تشرخ» [الشرح: 1] بمعنى: شرحنا لَك صَذْرَكَ4”' يا محمد يك بالنبوة 


(1) قال الورتجبي: شرح صدره - صلوات الله وسلامه عليه - طلوع شمس جلال الحق فيه» فأضاء 
منه روحه وقلبه وعقله؛ وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في الجبروت» 
ونفسه في الملكوت. فتولّى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر لسرّه ذاته 
القديم» وصفاته الأزلية» فصار موسعًا مبسوطًا بوسع الذات والصفات» فشزحه يزيد إلى الأبد؛ 
لأن جلال الحق لا نهاية له؛ وكان صدره محل تجلي الحق» فبقي مع الحق في ساحة الكبرياء 
حيث ا ولا و ی تور ابذاك في ا ونور لقان ل دور 
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2 - 3] أثقل ظظهْرَكَ4 قيل المراد: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرهاء أو حططنا 
عنك الوزر بمعنى: لم نجعلك ممن يحمله ولو حملته لا يثقل ظهرك لوَرَفَْْا لك 


ذِكْرَكَ» [الشرح: 4] أي: لا أذكَر إلا ذُكرت معي في الأذان» والخطبة» والتشهد: وغير 
ذلك. 


طفَإِنَ مع الغشر4 [الشرح: 5] الشدة 9يْسْرَاكُ سهولة إن مَعَ الْعْسْرٍ يُشرا) 
[الشرح: 6] طفَإِذًا فَرَعْتَ4ُ [الشرح: 7] من الصلاة أو من الفرائض طفَائْصَبْ» اتعب 
في الدعاء؛ أو في صلاة الليل» أو المراد: إذا فرغت من التشهد الأخير فادع لدنياك 
وآخرتك إلى رَبَكَ فَارْغْثْ» [الشرح: 8] تضرّع راهبًا من النار» وراغبًا في الجنة. 


ll و‎ 


للق 9 ست 
مكية ثمان آيات. 


م سر 


راھد ارا يجيد 

ون والريون 2 مدا اکر لبي © لد لقا لاضن 

ف لنسن تیر © شد رڈ نل سرن © رلا آي اسا ارا شرحت مه 

ليذ عد تثرو © تا فكالك ہن يلين © اس اله لتك تنك © ) 
[التين: ١‏ - ۸]. 

لوَالبينٍ والريثون) [التين: 1] المأكولين» أو جبلان بالشام «وَطُورٍ سينينَ) 

[التين: 2] الجبل الذي كلَّم الله تعالى عليه موسى ات طوَهَذَا الْبَلَدِ الْأمِينٍ» [التين: 3] 

مكة؛ لأمن الناس فيه جاهلية وإسلامًا هلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ4 [التين: 4] أي: جنسه ظفِي 


الذات؛ فهو بين النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. 
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خسن تَفُويم4 في أعدل قامة وأحسن صورة نَم رَدَدْنَاهُ أَسَفْلَ سافلين) [التين: 5] 
e 0‏ عقله وبضعف بدنه» والسافلين: الضعفاء والزمناءء والأطفال؛» 

ا لذن آمَنُوا و الصًالحات4 [التين: 6] فيكتب لهم بعد الهرم وفي 
حال الخرف مثل المكتوب لهم في صحتهم وكمالهم هقَلَهُمْ أَجْرْ غَير مَمئُونٍ» غير 

فما يُكَذَْبُكَ»ُ [التمة: 7 أيها الكافر #بغذ4 أي: بعد هذه الحجة» أو ما 
يجعلك مكذبًا بذلك ولا جاعل له #بالدّينِ4 بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب 
اليس الله بأخكم الْحَاكِمِينَ4 [التين: 8] بأقضى القاضين؛ وفي الحديث: «من قرأ 
وَالتِينِ وَالزَّينُونِ4 [التين: 1] فقرأ «ألّيس الله بأخكم الْحَاكمِينَ» [التين: 8] فليقل: 
بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين»” ع 


سوزة إلغلق 


8 GES 
مكية ثمان» أو تسع عشرة؛ أو إحدى وعشرون آية» ومن أولها إلى لما لم يَعْلَّم4‎ 
[العلق: 5] أول ما نزل من القرآن وذلك بغار حراء.‎ 
باش اراچ کو‎ 
OR اقرا اس ريْكَ یی يك علق © کی ال ين تی © اا‎ « 
ای 00 مَل يم © كل إن لاحن طق (5) أن ره انتفق‎ 
اک ریک الج ا اریت الى ينض ا عبتا إا ص ا أربت إن کان لادی‎ 
لمت إن كدب وكوك 9 أدبم لذ لله ير 00 علا إن ل به‎ 9 O 
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َعَم لصي ((0) ناصِيّ كدير حَايدَوَ (25 فَلدع مَاوِيَهه (9) سدع الايد (ا) كل لا 
عه واسجد ووب © ل & [العلق: ١‏ - 15]. 

لافرأ4 [العلق: 1] اوجد القرآن مبتدأ إباشم رَبَكَ الذي حَلَقّ4 الخلائق لق 
الإنْسَانَ»4 [العلق: 2] الجنس لمن عَلَقِ4 جمع: علقة» وهي: قطعة من الدم الغليظ. 

طاقرأ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ4 [العلق: 3] الذي لا يوازيه كريم الذي عَلّمْ4 [العلق: 4] 
الخط هبِالْقَلّ4 وأول من خط وخاط: إدريس اة لعَلَّمَ الْإِنْسَانَ4 [العلق: 5] 
الجنس لما لَمْ يَعْلّمْ4 قبل وقيل: الإنسان هو محمد 26. 

«قلا4 [العلق: 6] حمًا إن الإنْسَانَ لَيَطْفَى4 يتجاوز حده ويستكبر على ربه 
أن رَآهُ استمتى» [العلق: 7] أي: يطغى عند رؤيته نفسه غنيّاء روى قنبل بخلاف عنه 
«أن رأه» بقصر الهمزة» والباقون بمدهاء نزلت في أبي جهل. 

إن إِلَى رَبك [العلق: 8] يا إنسان (الؤجعى) الرجوع» فيجازيك بما تستحق 
«آرَآيت الَّذِي يَنهَى4 [العلق: 9] هو أبو جهل عدا [العلق: 10] هو محمد ك إا 
لل ارات إِنْ كان [العلق: 10 - 11] أي: المنهي لِعَلَى الْهُدَى * أؤ4 [العلق: 
1 - 12] هي للتقسيم لأْمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرََنْتَ إِنْ كَذبَ4 [العلق: 12 - 13] الناهي 
النبي طوَتوَلّى» عن الإيمان به 2 طأَلَمْ يَعْلَم بأد الله رى [العلق: 14] ما صدر منه؛ 
أي: يعلمه فيجازيه عليه. 

لكَلَا4 [العلق: 15] ردع للناهي لين لَمْ يه عمًا هو عليه من كفره طلَنَسْفُعا 
بالثاصية) أي: نأخذ بها فنجرها إلى النار وهي شعر مقدم الرأس ظنَاصِيَةٍ كَاذِيَةٍ 
حَاطِئَة# [العلق: 16] المراد: صاحبهاء وكان قد قال للنبي # وشرف وکرم لما انتهره 
عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر تأدبًا مني لأمَلأن عليك الوادي إن شئت خيلاً 
جردًا ورجالاً مردًا قال تعالى: لقْلْيَدْعٌ نَادِيَهُ4 [العلق: 17] أي: أهل ناديه» وهو: 
المجلس يتحدث فيه القوم ظسَنَدْعٌ الزّبانِية4”' [العلق: 18] لإهلاكه؛ قال ابن عباس 


(1) أي: الملائكة الغلاظ الشداد. كذا قال الزجاج. قال الكسائي؛ والأخفش وعيسى بن عمر: 


ا 4533 


رضى الله عنهما: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله والزبانية: الملائكة الغلاظ الشدادء 
وى انو قدا لفحو نهنا زنك قال: الزبانية أرجلهم في الأرض› ورءوسهم في السماء. 

لكلا [العلق: 19] ردع له إلا تُطِعْه4 يا محمد ب في ترك الصلاة لإواشجذ4 
صل لله لوَافتَرِثْ) منه تعالى بطاعته. 


8 إا أَنرَلَهُ فى ل لمر ا وما أَدْرَنكَ ما ل لْعَدْرِ ل له ألقَدرِ حم 
ين آلف َر © نارن الملتوكة وا فیا ن توم يكل نے ©( سک هی ی 
OS‏ [القدر: .]٠ - ١‏ 

لإا أنرَلْتاة4 [القدر: 1] أي: القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا «فِي لَيلَةِ القَذر4 شميت به؛ لتقدير الله فيها ما شاءء أو لعلو قدرها ظوَمَا أَذرَاك) 
[القدر: 2| أعلمك يا محمد 32 لما لَيلَهُ الْقَذْرٍ4 تعظيم لشأنها (ِلَْلَُ الْقَدْرِ خير مِنْ 


واحدهم زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. وقيل: زباني. وقيل: هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه 
كعباديد وأبابيل. وقال قتادة: هم الشرط في كلام العرب. وأصل الزبن الدفع» قرأ الجمهور: 
(سندع) بالنون» ولم ترسم الواوء كما في قوله: (يَؤْم يَدْعُو الداع) وقرأ ابن أبي عبلة: (سيدعى) 
على البناء للمفعول» ورفع الزبانية على النيابة. ثم كرّر الردع والزجر فقال: (كَلا ل تُطِعْهُ) أي: لا 
تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة: (واسجد) أي: صل لله غير مكترث به» ولا مبال بنهيه: 
(واقترب) أي: تقرّب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت اقترب من الله 
بالدعاء. وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمد واقترب أنت يا أبا جهل من النار. والأوّل 
أولى. والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاةء وقيل سجود التلاوة» ويدل على هذا ما ثبت 
عنه # من السجود عند تلاوة هذه الآية» كما سيأتي إن شاء الله. انظر [فتح القدير (8 /31)]. 
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أف شَهْرِ) [القدر: 3] ليس فيها ليلة القدر؛ بمعنى: إن العمل فيها خير من العمل في 
ألف شهر خلت عنها. 

َل الْمَلائِكَةُ وَالرُوح» [القدر: 4] جبريل ا «إفِيهَا4 في كل الليلة طبِذْنٍ 
رَبَهغْ» سبحانه بأمره لمن كل آمر» أي: بكل ما قضاه الله سبحانه وتعالى في تلك 
السنة إلى قابل ظسَلَامٌ هي حَبَّى ي“ [القدر: 5] أي: الملائكة تسلم إلى «مطلّع4 أ 
طلوع «الْفَجِرِ4 قرأ الكسائي وخلف «مطلع» بكسر اللام» والباقون بالفتح»› N‏ 
ليلة القدر سلامًا؛ لكثرة السلام فيها من الملائكة - عليهم السلام - لا تمر بمؤمن ولا 
مؤمنة إلا سلمت عليه وليلة القدر عند الجمهور منتقلة في أوتار العشر الأخير من 
رمضان. وأقربها عند الشافعي خي ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. 


لم يكن مكية ثمان أو تسع آيات. 
ل لر یکی لي كوا ين مل الككب 0 گی حل ایم الي 
© ی کا ا لق © کے کے O‏ ها کی کے أ 


)أيه من كل أمر مخوف ينبغي أن يسلم منه هي سلام. وقال مجاهد: لا يصيب أحداً فيها داء. وقال 
صاحب اللوامح: وقيل معناه هي سلام من كل أمرء وأمري سالمة أو مسلمة منه» ولا يجوز أن 
يكون سلام بهذه اللفظة الظاهرة التي هي المصدر عاملاً فيما قبله لامتناع تقدم معمول المصدر 
على المصدر. كما أن الصلة كذلك لا يجوز تقديمها على الموصولء وعن ابن عباس: تم 
الكلام عند قوله: (سلام)» ولفظة (هي) إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين من الشهرء إذ هذه 
الكلمة هي الدابعة وال رر مر كلمات خو اجر :ولا بصي مكل هذا عن ابن عباس» وإثما 
هذا من باب اللغر المنزه عنه كلام الله تعالى. وقرأ الجمهور: (مطلع) بفتح اللام؛ وأبو رجاء 
الس رن وداب للحاو NG‏ 
هما مصدران في لغة بني تميم. وقيل: المصدر بالفتح» وموضع الطلوع بالكسر عند أهل 
الحجاز. انظر [تفسير البحر المحيط (11 /7)]. 
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ألككب إلا ین بتر ما جنم اله © وما ادا إل بدا أن يي أ اي 
تاه ويقِيشوأ الصَلَءَ ويوا الكو وديك وين الم © ئ َي كما ِن أَهْلٍ 

لكب اتشر ف رجہ خیب نيا وچک هم َر رة © إك أي 
موا وه ریک م ڪر لر © جاده عند رهم جت عدن 


الس وسكا ے رس صر 04 مم عه ج با 2 لس 
حَللِدينَ فا أبدا رض اله عنهم ورضوأ عنه ذلك لمن شى ربد 


[البينة: ١‏ - ۸]. 
طلم يكن الَّذِينَ كَمَرُوا م من أل الْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ4 [البينة: 1] عبدة الأصنام 
مُنْفَجِينَ4 أي: لم يكونوا زائلين عمًا هم عليه حى تَأتِيهُم4 أي: أتتهم لين 

الحجة الواضحة 
إرشول من اللو4''' [البينة: 2] هو محمد يَف يلو صحفا مُطَهْرَة4 منزلة من الله 
تعالى منرهة عن الباطل «إفيها كب [البينة: 3] أحكام مكتوبة ظقَيَمَة4 مستقيمة. 
وما تَفْرَقَ الْذِينَ أووا اكناب [البينة: 4] وهم اليهود والنصارى في الإيمان 
به < إلا من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبينَه4 هي محمد 4# أو القرآن الحاوي به معجزة له 38 
والأول قال: كانوا مجمعين على الإيمان به 5ة إن جاء فلمًا جاء كفروا به حسدًا. 


وما آمروا إلا لِيَعْيدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ4 [البينة: 5] أي: يخلصوا دينهم 


(1) قرأ الجمهور: (رسول من الله) برفع (رسول) على أنه بدل كل من كل مبالغةء أو بدل اشتمال. قال 
الزجاج: رسول رفع على البدل من البينة. وقال الفراء: : رفع على أنه خبر مبتدأ مضمرء أي: هي 
رسول. أو هو رسول. وقرأ أبي: وابن مسعود: (رسولا) بالنصب على القطع. وقوله: (مِنَ الل» 
متعلق بمحذوف هو صفة لرسولء أي : كائن من الله» ويجوز تعلقه بنفس رسول» وجوز أبو البقاء 
أن يكون حالاً «مسن صحف». والتقدير: يتلو صحفا مطهرة ة منزلة من الله. وقوله: ريشو صحفا 
مُطْهرَة يجوز أن تكون صفة أخرى لرسولء أو حالاً من متعلق الجار والمجرور قبله. ٠‏ ومعنی 
(يتلو): يقرأء يقال تلا يتلو تلاوة؛ والصحف جمع صحيفة. وهي ظرف المكتوب. ومعنى 
(مطهرة): أنه منرّهة من الزور والضلال. قال قتادة: مطهرة من الباطل. وقيل: مطهرة من 
الكذب» والشبهات» والكفر» والمعنى واحد؛ والمعنى: أنه يقرأ ما تتضمنه الصحف من المكتوب 
فيها؛ لأنه ‏ كان يتلو عن ظهر قلبهء لا عن كتاب كما تقدّم. انظر [فتح القدير (8 /37)]. 


486 سورة الزلزلة 
من الشرك «حُنَفَاءة4 مستقيمين على دين محمد # «وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ 
وَذَلِكُ دين الأمة أو الملة ظَالْقيمَةِ4 المستقيمة. 
لِد الّذِينَ كَفْرُوا م من أل الكتَاب وَالْمْشْرِكِينَ في ار جنم حَالِدِينَ فيها أوليك 
م شد البرية * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أُولَئِكَ مُمْ + حير الْبريّة» [ [البينة: 6 - 
7] الخليقة همز «البرية» نافع واء بن ذكوان» والباقون بلا همز جَرَاؤهُم عند رَبَهِمْ 
جَنَاتُ عَذْنِ؟؛ [البينة: 8] إقامة #تَجري مِنْ تَحْبِهَا الْأنْهَارُ خالدينَ فيهًا بدا رضي الله 
عَنْهُمْ4 بطاعته «وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَْ حَشِيٍ رَبّ4 خاف عقابه فانتهى عن معصيته. 


ب اھر ا 


ور ر 


$ ذا رارت الأرض زلزاها ورت لْدَرَضُ نَا 0 وَقَالَ 
لانن ما ھا (5) ومین عدت آخبارھا ا بان رب Ge‏ 
ت ERE‏ و الاش سكن روا ا 0 KOE‏ دس مص ال در r‏ 
ہے ر عرس ر 2 لت ص ر 
برهم وسن يعمل ينمال درو شرا 0202 6 اادد لزلة: ۱-^۸[ 
ذا رُلْزِلَثِ الأزض»4 [الزلزلة: 1] حركت لقيام الساعة طزِلْرَالَهَاكُ تحريكها 
الشديد ظوَأْخْرَجَتٍ الْأَرْض أنْقَالَهَاكُ [الزلزلة: 2] موتاها وكنوزها فألقتها على ظهرها 
لوقا الإنْسَانُ» [الزلزلة: 3] الكافر بالبعث أو كل أحد لاما لها إنكارًا لتلك الحالة. 
«يَؤْمَيذٍ تُحَدَّتُ أَحْبَارَهَا4 [الزلزلة: 4] تخبر بما عمل عليها من خير أو غيره 
«بآنَ رَبك أَؤحَى لَهَا4 [الزلزلة: 5] بسبب إلهام الله تعالى» وفي الحديث: «إن الأرض 
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تشہد على كل أحد بما عمل»'. 

طيَوْمَيِذٍ يَضدُرُ الاش [الزلزلة: 6] ينصرفون من موقف الحساب ظأَشْتَانَا4 
متفرقين» فأخذ ذات اليمين إلى الجنة؛ وأخذ ذات الشمال إلى النار ظِلِيرَوا أَعْمَالَهُم4 
جزاءها ظِفَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ4 [الزلزلة: 7] زنة هِذُرّةٍ خَيوًا و04 يرى ثوابه ظوَمَنْ 
يَعْمَلُ مَِْالَ ذَرَةٍ شَدًا يَرَهُ4 [الزلزلة: 8] يرى جزاءه» والذرة: النملة الصغيرة. 


سورة اعبات 


( رليك کا © تریب کے © كبري شيك © تت ب 
E‏ ن إريدء كنود ((3) وَإنَهُ عل ديك نریڈ 

ونه لحب الخير لَسَدِيدٌُ () # أفلا بعلم إذا بعر ما فى الشبور (8) وَحْضِلَ 
7 في الصذُور ) إن رم م ا مذ لح  )‏ [العاديات: e‏ 

لوَالْعَادِيَاتَِ4 e‏ 1] الخيل لإصبحا4” أي: تضج ضجاء والضج: 


مكية أحد عشرة آية. 


ر ذكره أبو السعود في «تفسيره» (188/9). 

(2) قال ابن عجيبة: : متفرقين؛ جمع شت» نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرَجُون أن يأكل 
الرجل وحده؛ فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل» فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل 
ضرورة. ٠‏ وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهمء فر خص 
لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس 
في الأكل» وزيادة بعضهم على بعض» فخيرهم. وقيل: كان الغنى منهم إذا دخل على الفقير من 
ذوي قرابته وصداقته؛ ودعاه إلى الطعام؛ فيقول: إني أتحرج أن آكل معك» وأنا غني وأنت فقير» 
فأبا اح لهم ذلك. 

(3) قال البقلي: أقسم الحنّ سبحانه بأفراس قلوب المحبّين إذا ضحبت بأصوات الوصلة من تراكم 
مواجيد المشاهدة فى ميادين الوحدة» حين عاينت مشاهدة السرمدية» وهى الموريات أنوار 
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صوت أجوافها إذا عدت هِفَالْمُورِتاتِ» [العاديات: 2] الخيل توري النار #قَذحًا 
بحوافرها إذا سارت بأرض ذات حجارة ليلا ظفَالْمُغِيرَاتِ ضبحا4 [العاديات: 3] 
الخيل تغير وقت الصبح على العدو بإغارة ذويها. 

«فأثرن4 [العاديات: 4] هجن به أي: الوادي بذلك الوقت وهو الصبح 
فعا غبارًا لقَوَسَطْنَ به [العاديات: 5] أي: بالنقع جَمْعَاك جمع من العدو؛ أي: 
صرن وسطه. 

«إنَّ الإِنْسَانَ» [العاديات: 6] الكافر ظلِرَبَه لَكَنُودُ4 كفور بجحود نعمه تعالى 
وتقدس سبحانه «وَإِنّذ4 [العاديات: 7] ائ الإنسان «عَلَى ذلِكڭ4 ای كنوده 
«لشَهِيدُ4 يشهد على نفسه بعمله ونه لحب الْخَيِرِ؛ [العاديات: 8] المال هنا 
سید فيرخل به بعد تعبه في جمعه. 001 

ألا يَعلَمْ إِذَا بغر [العاديات: 9] أثير أو أخرج لما في الور من الموتى؛ 
أي: بعثوا 9وَحَُضِل ما في الصُدُورِ» [العاديات: 10] أي: بيّن وأفرز عمًا في القلوب 
من كتمان وغيره إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَخَبيرٌ4 [العاديات: 11] لعالم» فيجازي الكافر 
على كفره. 


مكية ثمان آيات. 


« القارعَة © ما الْقَارعَهُ (0) وما أدرنك ما الْقَايعَة © يوم کون 


المعارف من قداح الكواشفء ثم أقسم لواردات كُشوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين 
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الاش ڪالفَراش الْمنُوثِ 9 وتکون الجيحالٌ ڪاليهن المنقوف 
90 فاا س فلت مَوَزِسِئُكُ © هَهْوَ ف یکر راض لن وما مَنْ 
حَمت موزيئه, ا فاته اوی 20 وما درك ما هي © ماد 
حَايِسَة ل 46 [القارعة: ا 

«الْقَارِعَة4 [القارعة: 1] القيامة تقرع القلوب بأهوالها ما الْقَارِعَةُ4 [القارعة: 
2] تهويل لشأنها وما أَذْرَاك4 [القارعة: 3] أعلمك ما الْقَارِعَةُ4 مبالغة في التهويل. 

لِيَوْمَ يَكُون النّاش كَالْمَرَاش4 [القارعة: 4] الطير الذي يتساقط في النار 
«الْمَبئُوث4 المتفرق ظوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ4 [القارعة: 5] الصوف «إالمَنمُوش4 
المندوف في حقه سيرها حتى يستوي مع الأرض. 

«قامًا مَنْ نَلَتْ مَوَازِيئُهُ4'' [القارعة: 6] برجحان حسناته على سيئاته فَهُوَ في 
عيشّة رَاضِيَة؛ُ [القارعة: 7] ف الجنة بأن يرضاها وما مَنْ خَنْتْ مَوازيئة# [القارعة: 
8] برجحان سيئاته اء مه4 [القارعة: 9 ] مسكنه ظهَاوِيَةٌ * وَمَا أَذْرَاكَ ما هية4 [القارعة: 
9 - 10] أي: ما هاوية «ناز4 [القارعة: 11] أي: هي نار «حامية شديدة الحر. 


(1) اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند الله وقد دل عليه 
العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعماله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقسومة 
بقدرها؛ فهو إنما يدخل بثقل الموازين جنة الأعمال» وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال 
المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لا يقيم لمَن خفت موازينه يوم القيامة وزنًا ومقدارًا؛ 
فيهوى فى النار التى هى أصله؛ ؛ لأن كل ظلمةء وظلماني؛ إنما هو من النار» كما أن كل نور 
ونوراني؛ إنما هو من الجنةء وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجشد يوم القيامة؛ فيكون لها ثقل 
وخفة؛ كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلك. وكان الظاهر أن تكون ثقلة 
الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التى فى الأرض السافلةء وأن يكون خفتها 
بتضالحات الأحمال؛ لتضعد يصاحيها إلى الجنة التى فى السا العالية؛ لكن أعمرت النقلة 
بالصالحات» والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي يكصف بالثقلء والخفةء فوجود 
الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرها. 


490 سورة التكاثر 


مكية» وقيل: مدنية» وهو المختار ثمان آيات. 
اتک التكاثرٌ © ی یالتار © لا سوک نوہ © ثم 
لا سوک تََلمُونَ © كلا لو لوی عل القن (0) لر كي © 


2 مس وهس له 0 کک لون م 4 
شم روا عي آلبقین © ثم لنسَكلنَ وسار عَنٍ لیے © © [التكاثر: ١‏ - 
۸[. 


َألْهَاكُمُ4 [التكائر: 1] شغلكم عن الطاعة دِالتَكَائْرُ4 التفاخر بالأموال والأولاد 
والرجال طحَتَّى رُرْتُمْ الْمَقَابِزَ4 [التكاثر: 2] أي: متم فدفنتم» أو ذكرتم الموتى تكائرًا 
وتفاخرًا لكَلَا4 [التكائر: 3] ردع لوف تَعْلَمُونَ * ْم كلا سؤف تَعْلَمُونَ» [التكاثر: 
3 - 4] سوء عاقبة التكاثر عند الموت» ثم في القبور. 

«كلًا4 [التكائر: 5] بمعنى: حمًا «لَؤ تَعْلَمُونَ4 أي: لو علمتم طعِلْع الْيَقِينِ4 
علمًا يقيئًا عاقبة التفاخر لتركتموه ظالَتَرَوْنَّ4 [التكاثر: 6] أصله والله لترون ظالْجَحِيم» 
وهي النار» قرأ ابن عامر والكسائي «لترون» بضم التاء» والباقون بالفتح. 

ثم لَترَوْنهَا4 [التكاثر: 7] تأكيد «عَين الْيَقِين'' * نَم سان يَؤْمهذٍ» [التكائر: 
7 - 8] يوم ترونها لعن التّجيم) وهو كل ملتذ به في الدنيا من صحةء وفراغ» وأمن» 
ومطعم» ومشرب» ومنکح» وغيرهاء والمؤمنون يسألون سؤال تكريم؛ وغيرهم سؤال 


ر1( قال الورتجبي: و«حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العبد أنه يرى جحيم قهر القدم الذي 
كان الحق موصوفا في الأزل: ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديمٌ؛ وأنّى يصل 
الحدث إلى القدم أبدًا؟ قال الخراز: «عين اليقين»: هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم بتجل 
لأرواحهم وأسرارهم» ويكشف عن أوهامهم حتى يروه عين اليقين؛ فیرجعوا عنه سكارى» 
وينتهوا عنه حيارى. قال بعضهم: «اعين اليقين»: عين البقاء. 
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مكية ثلاث آیات. 
: هه الجر جيب 
y7‏ م اسم ام 50 ىن مم م سس بوه لس بره 
$ والعصر 0 إن الإنان لفى خسر 0 إلا الذين ءامو وعيلوا 
لصحت وَتَواصوَأ بالق وَتوَاصَوأ بار © © [العصر: ١‏ - 6]. 
لوَالْعَضر 4 [العصر: 1] الدهرء أو ما بعد الزوال» أو صلاة العصر إن 
الإنْساذ4 [العصر: 2] الجنس ظلَفِي حُشر» في تجارته إلا الّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ)4 [العصر: 3] فليسوا في خسر طوََوَاصَوًا بِالْحَقٍّ4 وصى بعضهم بعضًا 


7 


رول س دص ل e l2 K0‏ ئ 
ون لكل هرو لمرو الى جع مال وعدده ل حسف ن 


ے2 lek‏ رهط مر مده , دکوتا رر کے ر 2و 
مالهد أخلده, (8) كلا بدن في الطمة )وما أدرنک ما الطمة (0؟ تار ار 
امود © الى عع عل لاود © وبا عام مسك ل فى عر شم 


.]4-١ [الهمزة:‎ € )2(( 
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لويل [الهمزة: 1] كلمة عذاب أو واد في جهنم لكل هُمَرَةٍ4 كثير الطعن 
في الناس» ويكون باليدء والعين» والإشارة «لُمَرَةٍ4 أكل لحومهم باغتيابه لهم أو كثير 
الهمزء أو اللمزء وهو العيب كأمية بن خلف» والأخنس بن شريقء والوليد بن المغيرة» 
وجميل بن عامر الجمحي» وغيرهم؛ إذ كانوا يعيبون النبي 2 والمؤمنين. 

الذي جَمَعَ4 [الهمزة: 2] قرأه أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وروح بالتشديده والباقون بالتخفيف مالا وَعَدَّدَه4 أحصاه؛ء أو جعله عدة للنوائب 
«يَحخْسَبُ4 [الهمزة: 3] بجهله أن مَالَهُ أُخْلَدَهُ4 جعله خالدًا لا يموت. 

«كَلَا4 [الهمزة: 4] ردع يدد ليطرحن طفِي الْحْطَمَة4 النار التي تحطم 
كلما ألقي فيها طوَمَا أَدْرَاكَ4 [الهمزة: 5] أعلمك لما الْحُْطَمَةُ4 تهويل لشأنها نار الله 
الْمُوقَدَةُ4 [الهمزة: 6] المسعرة المي تَطّلِعُ4 [الهمزة: 7] تشرف طعَلَى الْأَفْيدَةِ» 
القلوب ؤإِنّهَا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةٌ4 [الهمزة: 8] مطبقة في عَم بضم العين والميم 
لحمزة والكسائي وخلف وأبي بكرء والباقون بفتحهماء وكلاهما جمع عمود همُمَذَدَةِ4 
[الهمزة: 9] صفة للعمدء فتكون النار داخل العمد التي يعذبون بهاء فكان العمد على 
نارّاء ثم يدخلون فيها وتطبق عليهم. 


إلا 


eu 00‏ 
مكية خمس آيات. 
, 02001 
س براش اراچ یر 
i Al Lee‏ 7 0 2 م مره ر o“.‏ 
« أل تر کیت عل رَبك بأصي الْفيلٍ © ال بجمل كدر في ضير © 
َأَيْسَلَ عل طا اباي 7 مَرْمِهم جار يِن ييل © لمم 
كُمَصَفٍ مَأْكُولرٍ © & [الفيل: .]١ - ١‏ 
ألم تر4 [الفيل: 1] معناه: أعجب كيف فَعَلَ رَبْكَ بأضحاب الْفيل) اسم 
الفيل محمود» وصاحبه أبرهة ملك اليمن وحبشةء وسبب مجیئه به أنه بنى بصنعاء 
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اليمن كعبة لينصرف إليها الحاج عن بيت الله تعالى بمكة؛ فذهب إليها وجاء رجل من 
كنانة مختفيًا حتى دخل إليها وأحدث فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارًا بهاء فأتى أبرهة 
على نفسه ليهد من الكعبة؛ فجاء مكة بجيش معه أفيال يقدمها محمود» فلمًا وجّه قبل 
مكة لم يتوجه وصار إذا وجه إلى غيرها توجه. 

ولمًّا صمموا على الهدم متوجهين له أرسل الله تعالى عليهم ما ذكره في قوله: 
الم يَجْعَلُ4 [الفيل: 2] أي: جعل كَئِدَهُمْ4 في هدم الكعبة لإفِي تَضْلِيلِ4 خسران 
وضياع طوَأَرْسَلٌ عَلَيهِمْ طَيرًا أََابيل4”' [الفيل: 3] جماعات» قيل: لا واحد له؛ وقيل: 
بل له واحد» وذكر في الأصل «تزميهم) [الفيل: 4] الطير لبِحِجَارَةٍ من سِجيلٍ4 طين 
مطبوخ لفْجَعْلَهُمْ كخضف) [الفيل: 5] ورق زرع طمَأَكُولِ4 أكلته الدواب وداسته 
وأفنته؛ أي: أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه واسم أبیه» وكان 
الحجر أكبر من العدسة يخرق البيضة» والرجلء والفيل» وينزل إلى الأرض» وكان عام 
مولده وي معجزة له عند الجمهور. 


9 0 
لللورة كرإللر 
رە ٩‏ به رہ 
مكية أو مدنية» أربع و خمس آيات. 
لإیکف فرش 7 لمهم رَه لسكا وأضَيفٍ 0 فَليَعَبدوأ رَبّ 


هَدَا الت 9 الى أطْممَهُم من جوع وََامَنَهُم من حوفي © © [قريش: 


.]غ-١‎ 


(1) قال عكرمة: قال: طير نشأت من قبل البحرء لها رءوس كرءوس الأفاعي. وقيل: كرءوس السباع» 
لم تر قبل يومئذ ولا بحده» فجعلت ترميهم بالحجارة لتجدر جلودهم؛ وكان أول يوم رئي فيه 
الجدري. تفسير التستري (356/2). 


494 ةاعر 


«لإيلاف4'' [قريش: 1] قرأه ابن عامر بغير ياء بعد الهمزة على وزن كتاب» 
وأبو جعفر بياء ساكنة بلا همزء والباقون بهمز مكسورة بعد ياء ساكنة 9قُرَيِشِ» أي: 
أعجبوا لذلك؛ وقريش سبوا النضر بن كنانة #إيلافهخ4 [قريش: 2] قرأ أبو جعفر 
«إلافهم» بهمزة مكسورة بلا ياء والباقون بهمزة وياء ساكنة كما سبق لرِخْلّة الشََاءِ4 
لليمن ورحلة #وَالصّيِف» للشام كانوا يألفون الرحلة كل عام للمحلين بسبب التجارة 
فيهما؛ ليستعينوا بذلك على الإقامة بمكة لخدمة البيت الشريف الذي هو فخرهم. 

تَليَِبدُوا رب هَذَا ايت * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع4 [قريش: 3 - 4] أي: من 
أجله «وَآمَئَهُمْ مِنْ حَؤف4 أي: من أجلهء وكان يصبيهم الجوع لعدم الزرع بمكة 
وخافوا. 


و | 8 
لشورة الماعون 
Uy‏ 9 لاعف UU‏ 
مكية أو مدنية» أو نصفها مکي» ونصمها مدني» ست أو سبع آيات. 
ریت الى بَكَدبُ بلي © کیت الى يع اليم © 


لس رظ ررس سس وم و امه - مي > برس س 04 
ولا حص عل طعا يكن (2) مرل صرت ا الَدِينَ هم عن صَكَامهمَ 
ساون © الْدِبنَ هم يروت وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ) & [الماعون: ١‏ - 


لِأرََئْتَ الَذِي يُكَذِّبُ بالدَين)؟ [الماعون: 1] الجزاء والحساب؛ أي: هل عرفته؟ 


(1) قال القشيري: مصدر آلف إذا جَعَلْتَهُ يأف وهو أل إِلْفا والمعنى: جعلهم كعصف مأكولٍ 
لإيلاف قريْشء أي لِيَألفوا رحلتهم في الشتاء والصيفء وكانت لهم رحلتان للامتيار: رحلة إلى 
الشام في القيظء ورحلة إلى اليمن في الشتاءِ والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاك عدوّهم ليؤلفهم 
رحلتيهم» تفسير القشيري (8 / 106). 


سورة الكوثر 405 


طنَذَلِك4 [الماعون: 2] ای إن تأملته أو طلبت علمه فهو ذلك لالَّذِي َد ع ع اتيم 


أي: يدفعه بعنف عن حقه ارلا يَحُْضض»4 [الماعون: 3] نفسه ولا أحدًا #عَلَى طْعَام 
المشكين أي: إطعامه نزلت في العاص بن وائل» أو لرل اة 

فيل لِلْمُصَلَّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَامُونَ» [الماعون: 4 - 5] غافلون: 
فيؤخرونها عن وقتها تغافلاً وتكاسلاً مع العلم وهم المنافقون. 

«الَذِينَ هُمْ يُرَاءُون4 [الماعون: 6] في أعمالهم كالصلاة» فإن حضر المؤمن 
فعلوها وإلا تركوها «وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ4 [الماعون: 7] ما احتيج إليه كإبرة وفأس 
وقدر وقصعة»ء وقيل: الزكاة وقيل: المعروف. 


AE 


و 1 حور 
مكية أو مدنيةء ثلاث آيات. 


سر 


ل رانو اراچ یر رال 
إا امیت آنکرتر © صل ربك ار )اك رتت 
0 لاب 2 4 EN‏ 
لإا أغطَينَاك4 [الكوثر: 1] يا محمد # طالْكَْئَرَ4 نهر في الجنة» وهو حوضه 
الذي ترد عليه آمته» أو هو الخير الكثير من كل ما أوتيه كالقرآن» والشفاعةء والنبوة» 
والرسالة» والفضل على سائر العالمين» ونحو ذلك لقصل لِرَبَكَ [الكوثر: 2 
الصلاة» أو صلاة عيد الأضحى طوَانْحَزْ4”' اسلكء أو ان يدك تحت صدرك في 


الضحايا. قال مالك: :ماسدعت في لك في رادي وقع في في أن المراد ذلك صلاة 
و و أغطيتاة الكؤكر»: ا وقيل: هر نورقي الجن اوم وعدد 
آنيته كنجوم في السماء. . أما أن يوازي هذا في صلاة النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنةء فذلك 


الصلاة إن شَانِقَكَ4 [الكوثر: 3] مبغضك ظمُوَ الْأَبْتَر4 المنقطع عن كل خير الذي لا 
عقب لهء نزلت في العاص بن وائل سمَى النبي 8# أبتر وقال: غدًا يموت كابنه القاسم 
ويستراح منه. 


PSE 2‏ 
رة . 
ay‏ 9« 794 هى U U‏ 
ونعبد آلهتك سنة. 
ل فل اا انکیروت 7 لآ اعد ما سبدو © ول س عيدو 
E ll 99 T2‏ ردس a‏ م م ر 5 م رس 
مآ عبد ل ولا آنا عاد عبد 8 ولا أنسم عَليدون مآ اد 2 لک دینک 
ولي وین © © [الكافرون: ۹ 
لفل يا أَبْهَا الْكَافِرُونَ * لا أَغْبْدُ4 [الكافرون: 1 - 2] في هذا الوقت لما 
تَْبِدُونَ4 من الأصنام ولا آم عَابدُونَ4 [الكافرون: 3] فيه لإا أَعبِدُ4 وهو الله تعالى 


بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادء والله أعلم» والأصل في الهدي قصة إبراهيم في 
ذبح ولده إسماعيل» وقد اختلف في الضحاياء فقال أبو حنيفة» وابن حبيب: إنها واجبة لقوله 
تعالى: فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ»ُ. والأمر على الوجوبء وقال ابن المواز: هي سنة مؤكدة 
والمشهور أنها مستحبة» وفي الحديث: ضحى رسول الله ة والمسلمون كما قال وأوتر رسول 
الله ب فأوتر المسلمون» وفي أبي داود «أن رسول الله # قال: أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله 
لهذه الأمة». 

وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان عن أهلهماء خشية أن يستن بهما. تنبيه: من عجيب 
الأمر أن الشافعى قال: من ضحى قبل الصلاة أجزأه» وهذا ضعيف؛ لأن الله تعالى قال: فصل 
لِرَبَكَ وَانْحَرْ)ُ. فبدأ بالصلاة قبل النحر» وروى البخاري أن النبي غ قال: «أول ما نبدأ به في 
يومنا هذاء أن نصلي؛ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب نسكناء ومن ذبح قبل؛ فإنما هو 
لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». [الأحكام الصغرى ص537]. 


سورة النصر 407 
وتقدس وحده ولا ئا عابد4 [الكافرون: 4] في المستقبل لما عَبَدْئُمْ * وَلَا أَنْتُم 
عَابدُونَ» [الكافرون: 4 - 5] فيه «إما أَعْبِدُ4 وذلك لعلم الله منهم أنهم لا يؤمنون 
للم دِينْكُن» [الكافرون: 6] الشرك لا يتعداكم إليَ ظوَلِي دين الإسلام لا يتعداني 
إليكم؛ وهذا من المسالمة التي كانت قبل الأمر بالقتال. 


7 


سرح سح لير 


4 سر دج و مي ٌ2 رچ کے 7 ره جور 5 
$ لدا جاء نصر الله والفمح 8 ورایت النَّاسٌ يَدحْلُوَ فى 
e‏ ا ٠.‏ ا يساما 2 م ت 
دين الله أفولمًا (0) سبح صد ريك وَاسْتَغْفْرَه إِنَّهُْ كان واب 0 
[النصر: ١‏ -"]. 
إا جَاءَ نَضِر الله“ [النصر: 1] لنبيه محمد يه على أعدائه «وَالْمَنْحْ4 فتح 
مكة» وكان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة النبوية ©وَرََيْتَ النَّاس يَدْخُلُونَ في 
دين الله أَفْوَاجَا؛ [النصر: 2] جماعات بعدما كان يدخل فيه الواحد بعد الواحد وذلك 
بعد فتح مكة؛ إذ جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين ظفَسَبَخحْ4 [النصر: 3] صل 
#بحَمدٍ رَبَكَُ متلبسا بحمده ظِوَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابَاك وكان ي بعد نزول هذه 


(1) قال البقلي: نصرٌ الله لحبيبه غ وجميع أحبائه إفرادهم بفردانيته عما دونه» وأنجاهم عن جنس 
النفوس؛ وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم وأداء ما عليهم من حقوق العبودية» 
و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصال» وانکشاف أنوار الجمال والجلال» وبلوغهم عين الكمال» 
وأيضًا «نصر الله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام 
الحدثان» فجاء النصر» وإذا اتكشف جمال الرحمن قام الفتح» وذلك بشارة الله لحبيبه #ة بوصوله 
إليه. وتخلصه من أعباء النبوّة» ومشقة الرسالة» ورؤية الأغيارء فأمره بتقديسه لنفسه» والاستغفار 


7 
منه لامته. 


498 وال 


السورة يكثر من قول: سبحان الله ويحمده» استغفر الله وأتوب إليه؛ وعاش النبي 34 بعد 
الفتح سنة ونصف» وبعد نزول هذه السورة سنتين. 


سَمِضْق ترا داك هنی © وامرآئۂ اة حط 7 في يدها حل يِن 
مَسَيٍ 3 # [المسد: ۱ -][. 

«تَبِثْ4"' [المسد: 1] خسرت يدا أبي لَّهَبِ»4 أي: جملته» عبر عنها باليد؛ لأن 
أكثر الأفعال تحاول بهماء وسبب نزولها أنه # لما نزل عليه: 9وَأَنَذِرْ عَشِيرَتكَ 
الأَفْرَبينَ) [الشعراء: 214[ دعاهم وقال: «رأبتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟» قالوا: ما جربنا عليك كذبًاء قال: «فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد فقال: تًا لك إنما جمعتنا هذام”» وقرأ ابن كثير بإسكان الهاء 
والباقون بفتحهاء وكني بذلك: لتلهب وجهه وحمرته ظوَنَبٌ» والجملة الأولى: للدعاء 
والثانية: للخبرء كقولك: أهلك الله فلانًا وقد هلك لما أَعْنَى» [المسد: 2] دفع لعَنْهُ 
ماله وَمَا كَسَبَ) عذاب الله تعالى؛ أي: لا يدفع ذلك عنه شيئًا مما ذكر. 

#سَيَضْلَى نَارًا دات لْهَبِ4 [المسد: 3] تلهب وتوقدء فكان كنيته التب به لذلك 


(1) قال البقلي: وبّخ الله من لا تصل يد همّته إلى وثقى عروة نبوّته والإيمان برسالته والمعرفة بكمال 
شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه والأخذ 
بعرؤة متايعتة: ذلك الخسران مخ خذلان الصق إياه: خإذا كان مسجو عن طريق الر كد لأ 
أعماله ولا أمواله. 

ر2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (378/10). 


سورة الإخلاص -- 


«وامرَأُهُ)4 [المسد: 4] أم جميل لحَمَالُة4 بالنصب لعاصم؛ والباقون بالرفع 
«الحَطب» شوك السعدان كانت تحمله وتلقيه في طريقه 3 في جيدِها) [المسد: 5] 
عنقها طحَبِلُ من مَسَدِ؛ ليف. 


سورة إلا للم 


مكية وقيل: مذنية» أربع 0 خمس آيات. 


(ث شر اکآ © ا کے © کے ب ا ا و کد @ 
وَلَمْ کن له كدر كفوا كد ل 4 [الإخلاص: ا 

شيل يك عن ربه فنزل: طقل4 [الإخلاص: 1] يا محمد يَ: طِهُوَ الله أَحَدٌ * الله 
الْصَّمَدُ؛ُ [الإخلاص: 12] المقصود في الحوائج دوامًاء أو هو الذي لا جوف له؛ أو 
السيد؛ أو الذي لا يأكل ولا يشرب وهو الذي لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَذْ4 [الإخلاص: 3] إلى 
آخره والباقي أو الدائم أو النور ولم يكن لَه كما أحذ [الإخلاص: 4] أي: لن تجد 
له مكافًا او ممائلاء عن أي بن حب أن رسول الله ب قال: «من قرأ فل هُو الله أحد4 
[الإخلاص: 1] فكأنما قرأ ثلث القرآن»". 


(1) رواه أحمد (141/5ء رقم 21312)» قال الهيثمي (147/7): رجاله رجال الصحيح» والنسائي في 
«الكبرى» (174/6ء رقم 10521)» والضياء (438/3» رقم 1239). 


500 سورة الفلق 


مكية أو مدنية وهو المختار» خمس آيات» نزلت كالتي بعدها بسبب سحر 
لبيد بن أعصم اليهودي للنبي 26 فوجع فكان لا يدري ما وجعه» فبينا رسول الله 2 
ذات ليلة نائمًا؛ إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه؛ والآخر عند رجليه» فقال الذي 
عند رأسه للذي عند رجليه ما وجعه؟ قال: مطبوب؛ أي: مسحورء قال: من طبّه؟ قال: 
لبيد بن أعصم» قال: بم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة» وجف طلعة ذكر؛ أي: بذي أروان» 
وأن بئر في المدينة وهي تحت راعوفة البئر؛ أي: الصخرة التي في أسفلهاء فلمًا أصبح 
رسول الله # غدا ومعه أصحابه إلى البئر» فنزل رجل فاستخرج جف الطلعة من تحت 
الراعوفةء فإذا فيها مشط رسول الله يه ومن مشاطة رأسه» وإذا تمثال من شمع تمثال 
رسول الله كء وإذا فيها أبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فأتاه جبريل اكول 
بالمعوذتين فقال: طقل غود برب الْقَلَقِ4 [الفلق: 1] وحل عقدة لمن شر ما حل 
[الفلق: 2] وحل عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلهاء وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها 
ألمّاء ثم يجد بعد ذلك راحة حتى انحلت العقد كلهاء وقام كأنما نشط من عقال» فقيل: 
يا رسول الله لو قتلت اليهودي» قال: «قد عافاك الله وما وراءه من عذاب الله أشد». 


ا۹ سے ہے حت سم ر &* cua j‏ 
فل أعودُ يرب الْمَلَقِ ا ين سر ما حَلَنَ ل وَمِن من شر غاس إذا 


ر و 8 2 کے رر 
وقب ومن شر الست ف المد ا ومن سر سي إذا حسد 


رك © [الفلق: ١-ه].‏ 
«إقل أَعُودُ برب الْقَلَقْ4 [الفلق: 1] الصبح من شر ما خَلَقَ4 [الفلق: 2] 
جماد وحيوان ومن شر غَاسِقٍ إذا وَقَبَ؟ [الفلق: 3] هو الليل إذا أظلم» أو 0 


(1) لم أقف عليه. 


ور اقا 501 


غاب ومن شَرَ النَقَانَاتِ4 [الفلق: 4] السواحر التي ينفث؛ أي: ينفخ لإفي الْعْقَدٍ التي 
تعقد في الخيط بشيء تقوله بلا ريق وهي بنات لبيد المذكور» أو كل من فعل ذلك» وعن 
روح «النفاثات» بضم النون وتخفيف الفاء» جمع: نفاثة» وهو ما نفثته من فيك؛ وقرأ 
أبو الربيع والحسن «النفاثات» بفتح النون وكسر الفاء ورويس و«النافثات»» والباقون 
«النفاثات» لوَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [الفلق: 5] أظهر حسده؛ أو عمله بمقتضاه. 


لْحِكَوَ رالاس © © [الناس: ١‏ -1]. 


اقل أَعُودُ بِرَبَ الاس [الناس: 1] خضوا بالذكر لشرفهم همَلِكِ الاس * مِنْ 
كه اواس [الناس: 4: 2] وهو الشيطان» سمي بذلك لملابسته له ظالْخَنّاس» 
وصف بذلك؛ لأنه يخنس عن القلب إذا ذكر الله الذي يُوؤّشوش في ضدُور الئاس © 
[الكاس: 5[ إذا غفلوا عن ذكر الله؛ ا قلوبهم من الجنة [الناس: 6 أي: من شر 
الله ج قال له: «اقرأ: طقل هُوَ الله أخذ4 [الإخلاص: 1] والمعوذتين حين تصبح وحين 
نمسي ثلانًا تكفيك من كل شيء». 


(1) رواه ابن سعد (351/4).: وعيد بن حميد( | 178» رقم 494): وأبو داود (321/4› رة 
جل لحن يد رص رفم وابو رفسم 
2 .» والترمذى (567/5» رقم 3575): وقال: 5 غريب. والضياء (287/9› رة 
1 رقم امرك جب بجح عويسا: و لر رفم 
249(. 
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قال والد مصنف هذا التفسير عند انتهاء نسخة له من خط ولده رضي الله عنهما: 

واعلم أن مؤلف هذا التفسير المبارك هو: ولدي الشيخ الإمام العالم العلامة 
مفتي المسلمين وعالمهم الشيخ تاج العارفين» أبو الحسن محمد البكري الصديقي 
الشافعي» وكان سن ولدي حين فرغ من تأليف هذا التفسير الكريم المبارك ثمانية 
وعشرين سنة وشهرء أو ثمانية عشر يوم؛ لأن مولده في ليلة يسفر صاحبها عن حادي 
عشر جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين بتقديم التاء على السين. 

وفراغه من تأليفه في ثامن عشرين جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وتسعمائة 
وكتب ذلك الفقير المسكين المعترف بالذنب والتقصير أقل عبيد الله وأحوجهم إلى 
رحمته محمد المدعو جلال الدين البكري الصديقي الشافعي خادم طلبة العلم والفقراء 
بمقام ولي الله القطب الرباني العارف بالله تعالى سيدي عبد القادر الدشطوطي - أعاد 
الله علينا وعلى المحبين وجميع المسلمين من بركاتهم - ولا بأس بذكر نسب مسطره 
إلى الإمام الأعظم والخليفة الأكرم سيدنا أبو بكر الصديق ضجيع رسول الله يه 
وصاحبه في الغار» فمسطره هو: 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عوض بن 
عبد الخالق بن عبد المنعم بن يحيى بن الحسن بن موسى بن يحيى بن يعقوب بن 
نجم بن عيسى بن شعبان بن داود بن محمد بن نوح بن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ". 

غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين 


(1) انظر: نهاية الأرب في فنون العرب (58/33). 
- 503 - 


- 504 - 


قم ال اا ب 
ككس لل uw‏ الى هنج @ كار وإ هج ل 
1- تبصير الرحمن في تفسير القرآن للشيخ المهايمي» ط دار الكتب العلمية - 
بيروت - بتحقيقنا. 

2- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.ط. دار الغد 
العربي بالعباسية - مصر. 

3- روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الصوفي محمود 
الألوسي طبع دار الكتب العلمية. 

4- تفسير روي الاك اغارف (كباعيل يحي . طبع دار الكتب العلمية. 

5- البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للإمام ابن عجيبة.ط. مركز الدكتور 
حسن عباس زكي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. 

6- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. طبع دار الكتب العلمية. 

7- تفسير ابن كثير للعلامة الحافظ إسماعيل بن كثير. ط. دار الكتب العلمية. 

8- التأويلات النجمية لنجم الدين كبريء ويليه عين الحياة للسمناني» ط دار 
الكتب العلمية. 

9- عرائس البيان في حقائق القرآنء لروزبهان البقلي الشيرازي» ط دار الكتب 
لعلف مويه فين 1 

ا ا و 

1 -تفسير القرطبي» ط دار الكتب المصرية. 

2- تفسير القشيري» ط دار الكتب العلمية. 

3 -حقائق القرآن لأبي عبد الرحمن السلمي» ط طهران. 

4- نظم الدرر للبقاعي؛ ط دار الكتب العلمية. 

5- تفسير اللباب لابن عادل الحنبلي؛ ط دار الكتب العلمية. 

16 - روح البيان في ته تفسير القرآن لإسماعيل حقي؛ > ط دار الكتب العلمية. 

7 -مرآة الحقائق لإسماعيل حقيء ط دار الآفاق العربية مصر (بتحقيقنا). 
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506 فبرس بأهم المصادر والمراجع 
8 - تفسير التستري» ط دار الكتب العلمية. 


الأخبار دار الكتب العلمية. 


1- الفتوحات المكية (أو - كما ُسمى - الشرح الكامل للشريعة المحمدية 
الإسلامية) لإمام الأئمة العارف المحقق مولانا محيي الدين بن العربي المعروف 
بالشيخ الأكبر. ط. دار صادر في أربعة مجلدات. 


2- كتاب المواقف الإلهية والفيوضات السبوحية للعارف الكامل سيدي عبد القادر 
الجزائري ط. دار الكت العلمية بيروت. 


ای سھے ای * 
سورة العنكبوت aaa‏ 
سورة الروم ISLS as aoa SS‏ 
سورة لقمان sass eines‏ 32 
سورة السجدة assesses‏ ...40 
سورة الأحزاب eae Saa TOS ES RE‏ ا 
سورة سبأ OT esa OKA‏ 
سورة فاطر 10110100000000000000أ1:ظ 
سورة يس 20101000 
سورة الصافات [OSS ee‏ 
سورة ص E‏ 120 
سورة الزمر aad sea ROR‏ 
سورة غافر sss‏ ...149 
سورة فصلت [OOS aha‏ 
سورة الشورى LTO Seata hha Rs‏ 
سورة الزخرف OTe cea‏ 
سورة الدخان 001011 0 
سورة الجاثية DIT saa‏ 
سورة الأحقاف 11[ 1 9O‏ 
سورة القتال ويقال لها سورة محمد له E‏ اما ك2 
سورة الفتح 111010000000 1 01 
سورة الحجرات DSO eos‏ 
سورة ق ااا 21111000 
سورة الذاريات DTA eases‏ 
سورة الطور OE‏ 
سورة النجم 09000000000 sss‏ 288 
سورة القمر ake‏ 1#[ 1 10000 


سورة الرحمن Oana Sena‏ 
سورة الواقعة Zea Raa‏ 
سورة الحديد Issa RSA‏ 
سورة المجادلة S2 Tana SASS‏ 
سورة الحشر SIONS nA a‏ 
سورة الممتحنة مي الو SS ESS‏ 349 
سورة الصف SIL SR‏ 
سورة الجمعة SIO ems e e RE‏ 
سورة المنافقون SII aed SS‏ 
سورة التغاين SOI esalet‏ 
سورة الطلاق ESS‏ و م و و 201/1 
سورة التحريم aS‏ لط ا ره رو ودر نما ل ل 
سورة الملك 2111000000000 
سورة نون ويقال لها سورة القلم SSeS‏ 
سورة الحاقة OI OR O‏ 
سورة المعارج تم سدح مط لق ASRS‏ م 3:50 
سورة نوح العا AUVs‏ 
سورة الجن ا 1[ ذ[1 1[ ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 اك 
سورة المزمل قن AOR‏ 
سورة المدثر ل اا 11 1 11[ 1 11[ 1[ 00 
سورة القيامة الا قفا سمو رادي خط اك دوا اد بل ا وم A‏ 
سورة الإنسان ADARE‏ 
سورة المرسلات مسجو ا وو امار نح م فب 20 
سورة التساؤل اق سس اما ا فانط الا م SSE‏ 
سورة النازعات مانو سول انب ال 3 لط لدف اج ا و 43 
سورة عبس ام ا ا SR‏ الو ا ا AAA‏ 
سورة التكوير AAT ASA alanis‏ 
سورة الانفطار O‏ 
سورة المطففين DS OSS‏ 2 415 


فبرس المحتويات 509 
سورة الانشقاق A55 rae aE‏ 
سورة البروج ssa‏ 45:19 
سورة الطارق OSS RS‏ و ا و AOL‏ 
سورة الأعلى AO SARE SRSA‏ 
سورة الغاشية AOS sS‏ 
سورة الفجر 21100000 
سورة اليلد ا ATs‏ 
سورة الشمس ا 110000000000000 
سورة الليل Sse‏ 21767 
سورة الضحى ATT elas Ras‏ 
سورة الشرح siRNA SR‏ 21779 
سورة التين ASO eS ARSED SSeS‏ 
سورة العلق 12000000000 
سورة القدر a NaS‏ 001 
سو رة البينة ASA esses ORE‏ 
سورة الزلزلة ABO cise Saa‏ 
سورة العاديات ASF eRe‏ 
سورة القارعة ASS te hede seg E RRS‏ 
سورة التكاثر mR‏ مام مط اما 2190 
سورة العصر م اواو الوه مع وم عه ممه لهم قو و ا ا ع رول جل ا جه ا AOL sess‏ 
سورة الهمزة Ses SS SSRN‏ 00 
سورة الفيل AID sais O RRA‏ 
سورة قريش seein‏ 403 
سورة الماعون ا AIA‏ 
سورة الكوثر Rares‏ 00100000 
سورة الكافرون اوداس اناقل لكلف لقلا 1ك و1 ل و نو يف اام مقو وري 11007 
سورة النصر 1010110100000ظ21 
سورة المسد OSs RA RAR‏ 
سورة الإخلاص sca SRL‏ ا 


